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دَارْالنْضِكرٌالمحرن 


مسال صم 

امد له رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا عمد النى الأنى ؛ وعلى 
تله وصحبه أجمعين ٍ 

أما بعد : فقد كتبت فى ال3مة الآربعة أصحاب المذاهب اك تقاسمت الجاعة 
'الإسلامية من حيث اتتشارها وذبوعبا والأخذ بها , وقد أفردت لكل واحد 
مجلداً فصات فيه القول فى حياته » وعصرهء وعله وفتبه ومناهج استنباطه , 
والقعة دوين على طلبة قم الشريعة من الدراسات العليا بكلية الحقوق من 
جامعة القاهرة . 

وما وفقنى الله سبحانه وتعالى إلى إخراج هذه المجموعة الفقبية والتارضخية 
اجمبرة العلماء والمثقفين فى مصرء اتجبت إلنية إلى دراسة الطبقات الى تل الآئمة 
الأربعة من المجتبدين الأحرار » أو الجتهدين المنتسبين إلى مذهب من مذاههم ؛ 
وقدمت ذلك على دراسة الآئمة الآخرين كجعفر بن محمد إمام الإمامية , 
وزيد بن على إمام الزيدية » وأنى داوود الظاهرى : وابن حزم الآندلى إمام 
الفقه الظاهرى فى مصادره وموأرده . 

وإمما اخترت بعد الآئمة الأربعة دراسة الجتهدين على مناهجبم ؛ لآن ذلك 
دراسة لفقه الماعة الإسلامية » وتعرف لأدواره » وتقص” لعرات ماغرسه 
أولتك الآئمة أصحاب المذاهب الأربعة » فهو نكيل لا إنشاء ؛ واستمرار 
لا اتداء . 

وعندما اتجبت ذلك الاتجاه , برز إلى الخاطر إمام شذل عصره بفكره 
ورأيه ومسلكه ؛ فدوى صوته بآرائه فى مجتمعه ؛ فتقبلتها عقول واستساغتها » 
وضا عفنا ارق وودترا عرو دري لتاز له الا لفون دورشتد أرؤة" الحو افقون م 
وهو فى اجمعين يصول وبجول ء وبجادل ويناضل ؛ والعامة من وراء الفريقين قد 
سيطر عليهم الإعجاب بشخصه وببانه ؛ وقوة جنانه وحدة لسانه ؛ واعترتهم 
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الدهشة لما بحىء به من آراء يحدد مما أمى هذه اللأمة » ويعيد إلا دينها غضاً قشماً 
ما انتدأ . 

ذلك الإمام الجرىءه هو تق الدين بن تيمية صاحب المواقف المشبودة ؛ 
والإبنائاة المتضودة أخبيع لورانضه متتيا انه سيدا تسل لإا ندر اكه دراب 
لجيل ؛ وتعرف لقبس من النور أضاء فى دياجير الظلام » ولآن آراءه فى الفقه. 
والعقائد تعتنقها الآن طائفة من الآمة الإسلامية تأخذ بالشريعة فى كل أحكام.ا. 
وقوانينها ؛ ولاننا نحن المصربين فى قوانين الزواج والوصية والوقف قد نهلنا. 
فق آرزائة > اكير ما اشتمل عليه القانون رقم هم لسنة 0و١‏ 0 
آزائة عقتسن من اختاراتة: » وقروط الواقين والوهاا افنست. أحكاما 
فاقانوق الوققة والوصية هن أقواله 

ثم إن دراسة ذلك الإمام الجليل تعطينا صورة للفقيه قد اتصل بالحياة » 
وتغلق قلبه وعقله وفكره بالكتاب والسنة والهدى النبوى » والساف الصالح 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » فبو يأتى بفكر سلق سلم آخذ بأحكام القرآن 
الكرم ؛ والسنة النبوية » يعالح به مشا كل الحياة الواقعة بالقسطاس المستقم », 
بل يلق فى حقل الحياة العاملة الكادحة المتوثبة بالبذرة الصالحة التى استنبطا 
ف الكتاب والسنة فتنبت الزرع'» وتخرج القرء وتوت أكلبا كل حين بإذن ريها . 

وإنآ وقد اتجبنا إكى. دراسة ذلك العالم الكاتب الخطيب الجاهد الذى حمل 
السيف والسنان » كا حمل القلم والبيان » سنجتهد فى دراسة حياته » ومجاوبتها روح 
'عصزه » وتأثيرها فيه ؛ ثم ندرس آراءه كعالم من علياء الكلام وآراءه كفقيه ؛ 
واجتباده والاصول اتى تقيد مها ؛ ومقدار الصلة أأتى تربطه بالفقه الحنيل . 

وزنا لفقي قذي ولد ااه رشقي كانه ل لا توف تسا للد لاا امن 
ولا وصلنا إلى غاية » إنه نعم المولى ونعم النصير . 
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ميو 


كعس حادم 


١‏ - بزغابن تيمية فى اثلث الآخير من القرن السابع واثلث الآول 
من القرن الثامن . 

ومن وقت أن ظبر عألاً بين العلياء ؛ ومرجعاً يرجع إليه فى الإفتاء , 
والناس يختلفون فى شأنه بين قادح ومادح ؛ ولا زال ذلك الاختلاف إلى يومنا 
هذا ؛ فالناس فيه فريقان : فريق غالى فى تقديره حتى رفعه إلى مرتبة فوق كيار 
أئمة الفقباء . فتجاوز به أقدار الأئمة الأعلام , كأنى حنيفة ومالك والشافى 
والليث : ومنهم من حسب أنهلم يصل إلى مرتبة الاجتهاد » وما اجتهد فيه فقد 
#اوزقة طورم وتعدى :فيه تحدة > يل أمق: الناسن من كوم راشا أنه خلع 
الربقة وانطاق من قبود السالفين » وعدا عدوأ على الدين . 

وإن المشاهد قدا وحدثا أن الرجل الذى مختاف الناس فى شأنه بين إعلاء 
وإهواء , لايد أن يكون رجلا كبيراً فى ذات نفسه » عظن) فى خاصة أمره ء له 
كك الترعه قاد واكيي إلرا هاه فتن له رن الام 
والعدو المتربص المواخذ الذى يتتبع اطفوة ؛ ويحصى السقطات . 

وكذلك كان ابن تيمية رضى الله عنه؛ قد كان عظمافق ذات نفسه » اجتمعت 
هفات [ تجتمع فى أحد فن أهل غضره: اقب الد ق الآلمى ب.وهو الكاتب 
العبقرى » وهو الخطيب المصقع ؛ وهو الباحث المثقب ؛ وهو العالم المطلع الذى 
ونين أفوالالنا فين © :وقد ضع ؟ اومان وتوضفلنا اتحاري + :وعفنا 
التتعازات قدت سوه إلى لبا توتدلة لق" عاق فب تفرفن أسر ازيها :+ 
وخص الروابات » ووازن بين الآراء الختلفة » وطبقها على الزمان » مع إدراك 
للقوانين الجامعة » وربط للجرئيات » وجمع الأشتات المتفرقة ٠‏ ووضعا فى 
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 *‏ وأقد أدته حوثه ودراساته للثروة الفقبية والعقلية الى كانت بين يديه 
ميراثاً عن اللأسلاف إلى أن يجعل من نفسه حاكا عبل متخالفها ؛ قاضياً فى الآراء. 
الختلفة فى قضاياها » ولقد سار فى الحم عليها سير القاضى العادى تسيره المقدمات 
ولا يسيرها » وتوجبه الببنات ولا بوجبها . وماكانت ببناته إلا كتاب الله وسنة 
رسوله صل التهعليهو سل وآثار الصحابة رضوان الله عايهم أجمعينء وماكان منهاجه. 
إلا منهاجهم فى أقضيتهم وأحكامبم ؛ فا يحده سائراً مع الكتاب والسنة وآثار 
الصحابة أيده ونادى به وما يده مخالفاً ا جاهر ببطلانه أياًكان قائله » ومبما 
يكن ناصره ؛ فتحركت بذلك الطوائف المعتنقة هذه الآراء الى هدمما - لمنازلته 
ومناهضته ورميه بالشطط ومجاوزة الحد. 

- وإنه لم يقتتصر على الفروع يقضى فبها ؛ و>كعلى الاراءامختلفة بشأنها. 
بل تكلم فى مسائل من عل الكلام » فتكلم فى خلق القرآن وتكلم فى قدرة. 
الإنسان وإرادته وار قدرة الله تعالى وإرادته ؛ وهى المسائل الى أثارها الجهمية. 
والقدرية فى الماضى » وتكلم فى المشتبهات من آئات الصفات ؛ ووصف الله سبحانه. 
وتعالى بالاستواء » وقد خص هذهاخسائل بطريقته غير متقيد إلا بالكتاب والسنة. 
ومناهج الصحابة وكار التابعين » وبح العقل المستقم ٠‏ فل يتقيد برأى من. 
جاء بعدم أيا كانت مكاتته العلبية » ومنزلته التاريخية . نفالف فى ذلك أبا الحسن. 
الأشعرى » ومكانته بين العلماء مكانته , وأتباعه كثيرون ٠‏ بل ثم اجمهرة العظمى 
من العلماء فى عصره ؛ ورىى اللأشاعرة والماتريدية بأنهم فى مسألة الإرادة جبمية . 
فعندئْذ تصدى له اللأتباع مجاهرين بعداوته » ورموه بالشطط والخروج والضلال 
وكانت ببنه وبدهم حرب عوأن » نال منهم بالقول والبرهان » ونالوا منه بالزج, 
فى غيابات السجن , وتأليب ذوى السلطان ٠‏ 

- ول يكتف بأن ,ثير عليه خصومه من الفقباء والمتكلمين فقط ء بل أثار 
صوت الحق الذىكان ينطق به طائفة أخرى أشد لجباً » وأقوى عل العامة. 
سلطاناً ؛ :لك هى الصوفية جاهر ؟خالفتها » وندد بطرائقها ؛ وأعلها علييم حرباً 
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شعواء ؛ ورمامم بالشعوذة » وإفساد النفوس ؛ وأنكر علهم ما ينشرونه بين 
أتباعهم من التوسل بالأولياء والصالحمين » وعد ذلك من قبيل اتخاذ الخاوقين 
شفعاء للخالق ليقربوهم إليه زلنى » كا كان يقول المشركون فما حكاه الله عنهم 
إذ قال : « ما نعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلنى » شدد ابن تيمية النكير » وبالغ 
فى التشديد ؛ ولم يترك مجالا يمكنه أن يعلن فيه ترهات بعضهم إلاأعلنها » واشتد 
اللجب فى الخصومة يبنه ويدهم » والتقو | للمناظرة والمجادلة » وماكان يخ أمآ 
من أملثم » فاكان يخ فى نفسه شيثاً لابيديه لهم ؛ بل إنه ذهبت جرأته إلى أن 
بعلن على رءوس الأشهاد أنه لا يصح الاستغاثة بأحد من الخلق ؛ ولا بمحمد 
سيد الخلق » وجأر بذلك فى اموع الحاشدة ؛ ول يفرق فى إعلان آرائه بين العامة 
والخاصة » فبو بقول للعامة ما يقول للخاصة ؛ لأنه يعتقد أنه دن » وواجب 
الأم بالمعروف والنهى عن المنكر بازمه بإرشادكل ضال فى اعتقاده » سواء أكان 
من العامة أممن الخاصة » بلإن هداية العامة ألزم , لآن العالم مسئول عن إرشادم ؛ 
وإن ضلوأ وهو يستطيمع الإرشاد وإنارة السبيل فعليه وزر من وزدثم ؛ فإنه كان 
بأخذ بقول على رضى الله عنه : لا يسأل الججلاء لم ل يتعليوا » حتى سأل 

العلماء ل 1 يع مواء . 

ه - واسترسل فى إعلان أرائه استرسال العالم العريق الوثيق فى حجته » 
وقد1 تاه الله لساناً مبيناً » وقلباً حكيما ء وقلياً علما , ول يكتف بما سبق » بل 
هاجم الشيعة هجوما عنيفاً بقلبه وقلمه ولسانه ؛ لأنه حسبهم مالئوا خصوم 
الإسلام من الصليبيين على المسلمين » وكششفوا عورات المؤمنين ؛ وحسبهم مالتوا 
التتار على السكان الامنين » ومكنومم من رقابهم وبلادمم وأرضبم يعيثون فيا 
فساداً ؛ لؤرد عليهم ذلك الفارس الذى حارب التتار بسيفه , قلا عضباً ولساناً 
حاداً » وأخذ برد أصوطم , وبدحض حججبم غير وأن ولاكسل ؛ ودون 
الرسائل الكاشفة ؛ وقد رأى فى حال الشيعة الذن عاصروه من الباطنية والحاكية 
وحال النصيرية » وطرائقهم السرية ما جعله هو وسائر المعاصرين يتظنون فهم 
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الظنون » ويقبلون عنهم اللأقاويل ؛ فكان قوله فيهم بتفق مع ذلك كلهء ذلك بأنهم 
كتموا أمورثم وأسروا فى أنفسبم وجماعاتهم مالا يدونه » وبالغوا فى الحرص 
والكّان » وكانوا يديرون التدايير لاغتيال الرعماء والكبراء من أهل الماعة 
الإسلامية » وظمرت ! ثار ذلك منهم فى القرن السادس والسابع وتسامع الناس 
به ؛ ول يعد أمره خفياً » وكانت المعركة قائمة مستعرة الأوار بين أهل الإسلام 

وحملة الصليب » فكان للظن مايسوغه » ويسبل قبوله . 

* - خاصم ابن تيمية كل هؤلاء وليس الغريب أن يكون له من ينهم 
قادحون » يورثون قول السوء فيه لأخلافهم » بل الغربب أن يستمر فى دعوته 
وتألييهم عليه من غير خوف » وليس الغررب فى أن يقضى سنين فى غيابات 
السجن » بل الغريب ألا يعتدوا عليه بأيدهم وسيوةهم . 

وما السبب فى أنهم لم يمدوا أبديهم بالأذى البدنى إلامرة واحدة أثار الصوفية 
فيها العامة فى مصر , وهو يلق درسه , فامتدت بعض الأإيدى إلى جسمه بالآذى , 
وسرعان ما أرتدت كلية إلى صاءحببا . 

اليب ق .ذلك أنه كان رجلا لضا انتدأ خاته حو بأ من الكافة : .وكان 
من الواضح للعامة والكافة إخلاصه , فهو الفقيه العالم الذى جاهد بسيفه فى سبيل 
الله » ولم يقتصر على الجباد بعلمه وقلله ولسانه » بل جرد السيف لقتال التتار , 
وكان شجاعاً فى ميدان القتال »كا كان شجاعاً فى ميدان العلل والسياسة » ذهب 
عل رأس وفد من دمشق يدعو قازان ملك التتار » إلى منع العبث والفساد , 
وخاطبه بقلب جرىء ؛ ول يترد فى أن ,يصف أعمال ذلك الك العسكرى القامى 
فى جبروته بوصفبا الحقيق . 

وكان مع العامة درعاً حصينة فى كل بلاء ينزل بهم ,ينافح عنهم بلسانه وقلمه 
وسيفه , ويشاركبم فى ضرائهم » فكانت القلوب تصغى إليه ,» والأقئدة تبوى 
نوه » فسبل ذلك قبول قوله » وإن كانت فيه مجاهرة مخالفة المألوف 
المعروقف عند العلماء » فكانت أعماله شاهدة بسلامة دينه » وقوة شنه ؛ 
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والاععال تسترعي الأنفس أكثر مما تسترعى الأقوال » وفوق هذا كانت له 
شخصية رهية قوية » ونفس -<لوة جذأبة » وقلب رءوف خافق ؛ وعقل جبار 
نافذ » وإرادة قوية حازمة » وكل أوائك يجعل له عند الناس مكانة » ويجعام 
.يقبلون مايقول » أو على الآقلإن خالفوه لا ينابذوه ؛ وإذا أضيف إلى ذلك لمعان 
شعته ونطاحة باسوقرة باعتا علنا قف أى اتير كان المستبعو له 
فوق أنه كان ينول من الءذب الصافى:والورد المورود إلى يوم القيامة » وهو كتاب 
الله تعالهو سنة رسو ل الله صل الله عليهوسلم »فب و بأخذ بألمابالمستمعين إلى الحجةالبيضاء؛ 
وكان كثيرون من الدهماء «صغون إليه ؛ وكثيرون من الخاصة يقتنعون بحجته . 
ولذلك وجدنا الذين يكيدون ذلك العالم الجليل من العلماء المعاصرين يكيدون 
له عند السلطان , ول نجد ثورة من العامة إلا قليلا نحت تأثير عوامل اصطناعية 
لاطبيعية » وكان ذلك بحدث فى مصر لاف الشام ؛ إذ فى الشام ,يعلمه العامة 
والخاصة ؛ وفى مصر لم يكن معلوماً لكثيرين من العامة » فكان من السبل 
إثارتهم عليه . 

و - هذه نحات تلك الشخصية الرائعة الى نحاول وضع أيدينا على مفتاحباء 
واتفوق خواغنا !واس تكناة قفتا ).وتقضى اخارها وما وتضاجها 
صغير إلى أن يبلغ أشده ؛ ثم استوى رجلا قوياً » وعالاً علياً . 

وإن سيرته نيرة مبسوطة مذ كورة » ذلك بأن تلاميذه الذين أخلصوا له 
فى حياته وبعد وفاته » تقصو| حياته » وبسطوا الوقائع الى نزات به » والتى اعترك 
فيها مع غيره ؛ و بعض أوائك قصوها علينا قصصأ واقعياً موضوعياً » ول يضفوا 
على الأخبار يبالغات الخيال ؛ ذلك لانم شاهدوا وعاينوا » فاكتفوا بتدوين 
شبادتهم وعيانهم . 

وإن سرد الوقائع من غير توسيعها بالخيال » يسبل على الدارس دراسة 
الشدخصية دراسة علمية » يرد النتائج إلى مقدماتها ؛ والفروع إلى أصوطا ؛ والآثار 


إلى لوقا » 


ماس 

ولذلك لانجد الصعوبة أتى كنا نجدها عند دراسة الأأمة الأربءة » وتعرفه 
أشخاصهم من سيرتبهم الى دونها كتاب المناقب » فإنا كنا نحد مبالغة وإغراقاً 
فى المدح بالمعقول وغير المعقول , فكان استخلاص الحقيقة من بين المدون 
التطون ضما غنيرا , 

أها هنا فإنا نيحد السيرة مدوئة تدوياً مسا غالياً فى أكثر الأحوال من 
المبالغة ؛ وإن بالغ بعض الكتاب ء فإن تمييز الحق الصحيح من بين ثنايا المبالغة 
سبل بالموازنة بين الكتابات ٠‏ 

بم-ولكن إذا كان تعرف شخصيته الإنسانية من وقائع سيول لذ هين 1 
فإن أمراً آآخر يعترضنا فى تعرف شخصيته العلمية » إذ أن تعرفها صعب عسير» بل 
أصعب من تعرف الشخصية العلمية لام السابقين , كالإمام أنى حنيفة » والإمام 
مالك وغيرهما ؛ لآن لع فى عبدهم كان يوخذ بالتلق ؛ إذ أنه كاناق الفوون. . 
و بخرج إلى الكتب والسطور » فكان من السبل أن تعرف كيف تكونت 
شخصية الإمام العلمية ؛ لآآننا تتقسع الشيوخ الذين التق بهم ومناهجبم؛فعرفةالشيوخ 
تسبل معرفة ماتلقاه التلبيذ» ومن معرفته » ومعرفة هاأتتج هو نستطيع أن نغعرف 
مقدار الآثر العلى الذى ترك , ذلك بأن العالم الحق هو الذى يتغذى ما تركه من 
سبقه » ويقدم غذاء جديداً لمن >ىء بعده . 

أما ابن تيمية فقد جاء فى القرن السابع والمذاهب مدونة ٠‏ والسنة مبسوطة , 
ف اكتباء والعلوم المختلفة قد دونت فى موسوعات ضخمة » فكل العلوم من 
فلسفية ودينية ولغوية وتارخية قد دون » فلم يعد من السبل معرفة الشيوخ الذين 
تلق عليهم: لآنه لايتلق فقط من الاشخاص الاحياء بل يتلق من الذين سبقوه 
بأخاله الكتت الى اوور ها الناس » ورب كتاب يقرؤه الششادى فى طلب العل 
فاحصاً مستوعباً يوجبه أكثر من مع بو قفه وبقرله . 

4 - وإن ابن تيمية بلاشك تلق على شيوخ قرأ عليهم الحديث وعلوم اللغة 
وعلوم الدين من تفسير وفقه وعقائد » وغير ذلك من العلوم الى كانت معروفة 


كرات 
فى عصرهء وكانت بيثته تسمح له بأن تاق العلم عن رجاله لان أسيرقة” كا نضم: 
منصرفة للع » فأبوه وجده كانا من العلماء الفطاحل : ولجده كتب فى أصول الفقه. 
الحنيل مبسوطة قيمة » وهو فقيه من فقهائه ذوى القدم الثابتة فيه . 

بيد أنه لابد أن تفرض حتما أن ابن تيمية لم يقتصر فى دراسته على العلوم 
لتى تلقاها من شيوخه الذين شافهوه ٠‏ بل إن التكوين الأكبر لفكره وعقله 
يرجع إلى ما قرأ وخص , لأنه أى يحديد لم يكن فى شيوخه من بعرفه » وهن. 
له قدم فيه » فنراه درس الفقه كله دراسة مقارنة واضحة » متعرفاً أسراره. 
وغاباته ؛ ونراه على إلمام بأصول اذاهب الإسلامية المعروفة بين اجماعة. 
الإسلامية » ونرآه دارساً فاحصاً . ثم نرى له تأملات فلسفية عميقة استخرج بها. 
فلسفة الشرعة سائغة سلة القبول . 

وعل ذلك لابد أن نفرض أنه قرأكل الأرات العقلية والفلسفية والدينية: 
التى زخر بما عصره ؛ فلابد أن نفرض أنه قرأكتب الفلاسفة ؛ والردود عليها ؛ 
وكتب الغزالى ؛ وابن رشد ؛ وغيرهما . بل [نانجد فى بعض مناهجه فى عل الكلام. 
تلاقياً فكرياً بينه وبين الغزالى أحياناً , لا يمكن أن يكون من محض المصادفة ؛. 
ولابد أنه اطلع على الرسائل الفلسفية لإخوان الصفا الى حاول أناءها منحرفين. 
ومستقيمين أن يدرسوا الشريعة على ضوكها » وإنه من أمجزوم به أن يكون قد. 
اطلع على انبل لاءن حزم . 

وهكذا فبو قد درس كل العلوم الإسلامية الى كانت مدونة » وتضافرت. 
بذلك الأخبار» ثم أخرج مما درس عنصراً حياً قوياً أمد به جيله والأجيال الى. 
جاءت بعده . 

ول سكتف بالدراسة الإسلامية » بل درس غيرها , ولعل أظبر ما يدل على. 
ذلك كتابه « القول الصحيح فيمن بدل دين المسيح » فإنه يكشف عن كاتب مل 
إماماً بالددانة المسيحية فى أصلبا » وما راجت فى عصره . 

١‏ ومن هنا تجد الصعوبة فى دراسة شخصة أبن تيمية العلءة » فاننا 


لا نستطيع أن خصى ألينا بيع لا ستّق منها » ولا أنواع ال لغذاء العقلى الذى تغذى 
بها عقله » فأتتج ما أنتج » ووصل إلى ما وصل إليه . 

وسواء أعلمنا على وجه اليقين ذلك أم ل نعل » فن المؤكد أن امجموعة العلمية 
الى سجاءا التارريخ لابن تيمية فى سجل الود هى فريدة فى بابها ءلم يكن فى نجه 
فيها تابعاً مقلداً أو حا كا بل كأن مستقل الفكر الذى لم يماك أ داً سبقه 
فى كتابته » وإن كان لكل ماسبق من آثار علبية دخل فى تكوينه الفسكرى 
والعلى » فبو وإن كان قد تغذى من عل السابقين , قد أتى بأمى هو خلاصة ماانطببع 
ف نفسه, وأستقام فى فكر 5 ٠‏ الجسم سَءْذى من كل غزأء 2 ْم ون من ذلك 
مززيسج فيه كل العناصر الى تغذى منها ا خواص تجعله لس واحداً منها : 
ولس على شا كلة أى واحد منها » وكذلك كان ١‏ إن تسمية رذى الله عنه . 

وستحاول أن نين ذلكما امنطها الهسرة 

, هذه إحدى الصعوبات الى تعتوضنا عند دراسة ذلك العالم الجليل‎ - ١ 
وهناك صعوية أخرى» وه عصره  فعصره أمتاز بكثرة الأاحداث » وتوالها‎ 
وتعدد أنواعبا » فدول الإسلام قد انحلت إلى دويلات صغيرة » كان بأسها بننها‎ 
شديداً كل واحدة تلتهز الفرصة للانقضاض عل الاخرى . وصار املك‎ 
عضوضاً » ول بعد له قرار ثابت » فتعددت الآسر المالكة » وتعدد المتنافسون‎ 
عله » وكل رامه؛ وكل ذى جند أراده » فتزازل السلطان » واضطربت الآمور:‎ 
وصارت: الشعوت: الاسلاميية تيبا 'مقدوما” التنافسين.هن. .طلا انلك‎ 
. والمتتازعين فيه‎ 

حتّى إذا أغارااصليبيون على عقر الإسلام » وراموه بسوءوجد منالماوك ذوى 
ألغيرة فى مصر والشام من صدوا جموءي.م ظ و يطمئن المسلاون قليلا حتى اثال 
عليهم التتار انثيالا » وكأنهم بأجوج ومأجوج من كل -حدب ينسلون » وكانت 
الفرق.أق مهل ق الاظن قد أحددت. تدس للجاعة ما يدها انقساما .جع 
الخلاف أشد احتداماً . ولو تاوزنا الآفان واتبنا إلى الأندلس جنة الإسلام 
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ف الدنيا لوجدناها قد انقسمت إلى دول صغيرة » حتّى صارت كل مدينة دولة 
قَامة بذاتها » والعدو يقتنصبا واحدة بعد الأخرى ؛ حتى انقض فى آخر اثمر 
من بعد ذلك العصر على البقية الباقبة » فألقاها فى الم من غير رحمة ولا شفقة » 
وهل بنتظر الرحمة من الأعداء » إلا من بنتظر من النيران الماء . 

هذا إجمال للعصر الذى عاش فهه ذو القلب المؤمن المتوثب أبن تيمية » وإذا 
ذان الإنسان ابن بثئته ونتاج عصره ؛ وهو فى ذلك كالبذرة الصالهة لاتنبت نيباتاً 
طبا إلا ق حجن بلا او أرضن ددا :فكذلك الرجل العبقرئ ادل غصضرة + 
ويتغذذى من حلوه ومره » ويتجه إلى إصلاحه من بعد » ولذلك كان لابد من 
نظرة إلى ذلك العصر الذى عنى ذلك الفقيه العظم بالامة واو ضيبي .ودرامته 
لست سولة لتشعب نواحيه . وتعدد مناحيهة . 

؟١‏ - وإننا بعد دراسة حياته وعصره ء لانجد من السبل دراسة عليه , لأانه 
م يكن متخصصا كالآئمة السابقين » فأبو حنيفة كان فقيهاً » ول يعرف إلا بأنه 
فقيه » وإ ن كانت له فى صدر حياته جولة فى عل الكلام » فقد أطرح الخلاف فى 
عل الكلام إلى التخصص ف الفقه واستنباط الأحكام . ومالك كآن فقباً وعحدثاً 
ول تكن قد تميزت التفرقة بين الفقة والحديث تمييزاً كاملا » والثشافى وإن كان 
الفصيح الأدب قد تخصص ف الفقه وأصوله وهكذا . . . ولذلك كانت دراسة 
علومبم سهلة . لانها ناحية واحدة » والنواحى اللآخرى كانت آراء اعتنقوها 
بوصف كونهم علياء مسلبين . لا بوصف كوتهم متخصصين » أما ابن تيمية 
خولاته فى الفقه جعلته فقيه عصره؛ وجولاته فى عل الكلام جعلته أبرز شخصية 
فيه “و ”فسيراته القرآن الكريم » ودرأسته اول التفسير ووضعه المناهج لما 
جعلته فى صفوق المفسرن »: وله فىكل هذه العلوم أراء مبنية على خص ودراسة , 
ورك أول موز اندو إت كان تقول انما فذهي السافعولست ززع اتذعة: 
ولا بديئاً ابتكره » وإنما هى رجعة إلى حيث كان الإسلام فى إبان مده أيام 
كان غضاً لم تاق عليه السنون غبار التقاليد والنسيان . 
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ولابد من دراسة هذه النواحى العلمية ابا » وتعرف جولاته فيهاء وما خااف 
«فيه أهل عصره » ولا يصح أن يكت بناحية عن الاخرى . فلا يصح الاكتفاء 
بدراسة فقبه , وترك ما أثار من آراء فى علم الكلام » فنكون' قد أهملنا شطراً 
كيرا من حياته , قد لاحى عن رأيه فيه» وبسييه لبث فى السجن بضع سنين , 
.ولا يصح أن كين بدراسة مسائل عل الكلام » ونترك فقبه » وهو فقيه عصره 
الأكير ,وقد وصل بدرأساته الفقبية إلى مرتبة الاجتهاد ما ذ كر معاصروه . 
. وخالف فى كثير من المسائل الآنمة الأربعة » وقد مات فى السجن بسبب مخالفته 
.فى مسائل فى الطلاق وغيرها مما أَقى فيه . 

م١‏ وإذا اتجبنا إلمدراسته باعتباره فقا من غير إهمال النواحى الاخرى: 
.فان تين مزئيتة اق الاجتراذ لست أمر ا فنا لبنا + فإنه بنراستة الأول كان 
حنبلياً » ول يقطع صلته بالمذهب الحنق قط , وكان يعتبره أمثل المذاهب , لآنه 
أكثرها اتباعاً للساف الصالم » ولذلك فضل من البيان » سنذكره فى موضعه إن 
:.شاء الله تعالى . 

ولقد كانت أسرته كلها حنبلية » ولقد أتم عملا للأبيه وجده فى فقه الحنابلة 
.وأصوله , فقد ذكر العلماء فى المذهب الحنيل أن منكتب الأصول فى مذهب أحمد 
مسودة بنى تيمية » وثم الشيخ جد الدين ؛ وولده عبد الحلم ٠‏ وحفيده شيخ 
.الإسلام تق الدين , والآخير هو موضع دراستنا . 

فكان حشلا بنشأته وأسرته وثقافته الفقبية » وميله فى دراسته » مع أن له 
:اختيارات من غير مذهب أحمد , بل له اختيارات حلق بها فى أفق الكتاب 
.والسنة » وقتاوى الصحابة وأقضيتهم » ووصل فيها إلى نتائيج تخالف ما عليه الأئمة 
أصحاب المذاهب الأربعة » كفتواه فى الحلف بالطلاق » وعدم إيقاع الطلاق 
بها . وكفتواه بآن الطلاق اثلاث بافظ اثلاث أو فى مجلس واحد يقع طلقة 
.واحدة فإنه فى هذه المسائل وأشباهها » اجتاز دائرة الاختمار من الذاهب الآربعة 
إل الكتابهوالتة و افرال الصعاءة عنتقت الها وواء ةلك 
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وإذاكانت هذه حاله » فق أى مرتية من الاجتهاد يكون وضعه , أهو ينهد 
عظلق 56م الاريعة + أو أحماب أنى حنيفة » كأنى بوسف , وحمد بن الحسن 
وذفر بن الهذيل ؛ فإن هؤلاء الصحاب جتهدون مطلقون ( كا هو رأينا) أم هو 
مجحتهد منتسب تقيد بالآصول الهنبلية » وسار على نمجبا » وإن كان قد وصل إلى 
نتائج فى الفروع تخالف اهنابلة » بل تخال ف كل فقباء المذاهب الأربعة . 

إن هذه مسألة تقتضى تتبع الفروع الى خالف فيا أحمد وغيره » والأأصول 
التى بنى عليها أحكام تلك الفروع فما اتهى إليه ؛ وخص هذه الأصول على ضوء 
الاصول الئيلية » فإن كانت داخلة فى عمومبا غير بعيدة عن منهاجبا » قررنا 
أندغتيد منتسء لالدامقت بأصول لقي اطقل فى مقت إلة 4 واعقادة 
كان فى الفروع لا فى الآأصول ؛ وإن كانت الآصول الى بى عليها مخالفة فى 
بعض الاحكام أنواعاً جديدة ليست داخلة 2 عبوم أصول أحمد ٠‏ فإنه بجتهد 
مطاق خلع قيد التقليد » والاتنساب إلى الحتيلة فعا : 

وإن هذه النتيجة لا مكن الوصول إلبا إلا بعد دراسة آرائه الفقبية دراسة 
عميقة » فاننا نبجد فببا الحادى المرشد إلى تعرف قيمة فقبه عامة » ومدى اجتباده 
فى المسائل الى خالف فيبا خاصة . 

١‏ - وإن السيل المعبد للكشف عن قيمة ما وصل إليه هو دراسة كتبه 
ورسائله ؛ وهى فياضة بشمراث عقله ٠‏ بل إنك تستمع فيها إلى خفقات قلبه , 
وتلس منها مشاعر نفسه . 

وإنه لى يتجل عله بالنسية لغيره » لابدأن ندرس آراء غيره فما خالف 
فيه , لآنه بالموازئة بين الدليلين نعرف أهدى الرأيين ؛ والصواب منهما ٠‏ وإنه 
لى يتجلى ذلك تمام التجللى لابد أن تتكلم كلمة عن الفرق الى هاجمبا » فقد 
وجدناه هاجم الشيعة » واخختص بالباجمة الباطنية والحا كنية والنصيرية الذين كانوا 
فى عصرهء فلابد من إلمأمة موجزة ببعض أخبار الشيعة ومناهجيم » ووجدناه 
قد هاجم الجومية » وهاجم الأشاعرة فى مسألة الجبر والاختيار » فكان لابد من 
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معرفة ما رآه الجهمية فى هذه المسألة » وما رآه الاشاعرة والفرق يينهما » ثم 
ها رآه نهو والقرق ينقه وبين هار آء' المعتد لة:+افان ذلك مكون 'تواضيجا اسان 
الخلاف ومناحيه » وفوق ذلك يكون توضيحاً لعقلية ابن تيمية» ولقد تكلم فى 
خلق القرآن » ووضم الأأقوال فيه » فلا بد أن نمس أدوار هذه المسألة وهكذا .. . 
وترى أما الباحث أن الرحلة فى هذا شاقة » وقد بعدت الشقة فى نواحها » 
ولا معين إلا أللّه سبحانه وتعالى على بياما . 

ولا ننسى فى هذا المقام أن نشير إلى مواقفه فى الدفاع عن الإسلام عند 
وجود م_اجمة لميادئه من بعض التصارى فى قبرص فتصدى للذود علهم » 
والترصد لمم بقليه ,يم ترصد التثار نسيفه . 

وإنا نضرع إلى الله جلت قدرته أن يمدنا بعونه وتوفيقه وهدابته إنه على 
ما يشاء قدير . 


اشيتيم الأول 


حياة ابن قيمية 
١كك‏ - لكلا 


ه١٠‏ - هو أحمد تق الدين أبو العباس بن الشيخ شباب الدين ألى المحاسن 
عبد الحلم بن الشييخ جد الدين ألى البركات عبد اسلام بن أنى حمد عبد الله بن 
أ القاسم الخضر بن حمد بن الخضر بن على بن عبد الله » وتعرف هذه الأسرة 
بأسرة ابن تيمية © ولدفى العاشر 29 من شبر ربيع الآول سنة إحدى وستين 
وسّائة من بعد الحجرة النبوية » وكان مولده عدينة حران مد الفلسفة والفلاسفة: 
والصابئة والصابئين من أقدم عصور الإسلام » وقد نشأ النشأة الآولى فيها إلى أن 
بلغ السابعة من عمرهء فأغار عليها التتار » ففر أهلوها منبا » وكان تمن هاجر 
أسرة ابن تيمية » هاجرت إلى دمشق » ول يكن الطريق خالياً من الأعداء » بل 
م يكن آمناً » ولم يكن معبداً » ولقد لاقوا مشقة فى السفر » فقد سافروا ليلا 
هاربين » وهى أسرة عل ؛ أثمن متاعبا الكتب » فبى للعلماء متاع وثروة وغذاء 
(1) اختلف الطلاء فى علة تسمية الاسرة باين تيمية » فقيل إن جده. مد بن 
الخضر حج على درب نباء فرأى هناك طفلة اسعبا تبمية » ثم رجع فوجد امرأته 
ولدت لذتا فساها تمية 0008 إن جده ممدا كانت أمه واعظة وكان اسمبا تيدية » 
فليفف الأبزة إليا وفر ف ميا ظ 

() أكثر الرواريات دلى أنه ولد فى العاشر » وقليل من المؤرخين من يذكر يجوار 
هذه الرواية أنه ولد فى اثاى عشر من ربيع الأول ٠‏ واعلرم يريدون أن يقولوا إفة 


ولد فى اليوم الذى ولد فيه اانى صلى الله عليه وس » ؛ لآنه سيحى شر لعته . 
( ؟ اين نيمية ) 


لاما م 
وحلية نفيسة » وحمابا فى الانتقال والرحلةشاقعسير.وخصوصاً إذاكانالانتقال 
فرارآً » وقد نقلوها على مركبة لعدم توافر الدواب اتى تحمابا : ولانها يشق حمابا 
على الدواب » وقد كاد العدو بلحم لتوقف العجلات عن السير » فاستعانوا بالله 
ونوا من القوم ااظالمين . 

5 - وصلوا إلى دمششق بعون الله » واستقروا فيها أمنين » وكل ذلك 
وذو النفس المرهفة الحس يرى ويسمع ويدرك» وهو الغلام أحمد تق الدين , 
فقد رأى امول الأ كبر فى غارات التتار المفسدة » ورأى الفزع الآ كبر فى السكان 
الآمنين ؛ .برعون إلى النجاة » وما يكادون بنجون ء ثم رأى أسرته تعانى مشقة 
الطريق ؛ ومشقة حماء! القّين » وتخاف الضيعة » رأىكل ذلك الغلام الذى الحس» 
فانطبع فى نفسه صغيراً كره التتار » وكره الاعتداء » ومن هذا الابتداء نعرف 
بعض السر فما كان منه » وقد استوى رجلا مكتمل القوى » فقد كا نيقودالجحافل 
لقتاهم مع أنبم أعلنوا الإسلام واعتنقوه » وصار شأنهم كشأن غيرمم من 
طوائف الإسلام #ولكنة رأ من ماضيهم البنى والعيث فى الآرض فساداً ‏ 
فعلم أنهم إن كانوا مسلمين مم بغاة يحب قتاطم حتى يتوبوا أوبقدر عليهم؛ فقاتابم 
هذا ولتخرج من تحت سلطانهم الشعوب الى بضمونها حقوقبا » وبعيثون فساداً 


فى أرضبا . 
١‏ - لم يذكر المؤرخون الذين قرأت دان حل فى كي به ادر 
أبن تيمية .فلم يذكروا له نسبة إلا أنه الحرانى فنسبو ه إلى 0 


أسرته الأول » ول ينسبوه إلى قبيلة من يات ارم .وإن هذا يشير إلى أنه 
م يكن عرياً ٠‏ أولم يعرف أنه عرنى منسوب إلى قبيلة من القبائل العربية » واذلك 
نستطيع أن نهم أو أن نعم علا ظنأ أنهكلم يكن عرياً » ولعله كان كرديا » وم 
قوم ذوو همة ونجدة وبأس شديد : وفى أخلاتهم قوة وحدة ؛ وإن تلك الصفات 
كانت واضة جلية فيه مع أنه نشأفى دعة العلماء » واطمدئنان المفكرين وهدوء 
احققين ؛ وإن الآ كراد كانت لهم فى القرن السادس والسابع المواقف الرائعة 


فى الدفاع عن الإسلام والمسلمين فوقفوا فى صدر الجرة الأولى للإسلام ضد 
الصلييين » وتلقوا الصدمة الآولى؛ ثم الصدمات الى تلها حتى أينسوا الصلييين 
من التحك فى الإسلام » أو على اللأقل فلوا من حدتهم » وخضدوا من شوكتهم » 
حت أعادوم ثم والمصريون من بعد ذلك إلى بلادم محطومين . 

ول يذكر المؤرخون شيئاً عن أمه . ولاقبيلبا » وهى فى الغالب ليست عربية , 
ولقد عاشت إلى أن ١‏ كتمل محد ابنها » وعاونته فى جباده » وعندما كان يعصر 
معتقلا ‏ كان يكتب إلها رسائل تفيض براً وعطفاً وإخلاصاً وإماناً . 

8 - اتتقات أسرته إلى دمشق واستقر بها المثوى, والعالم الجليل حيْئاحل 
وجد مكانه من الهدى والإرشاد » وكذلك كان الشيخ شباب الدين والد تق الدين 
موضع يحثنا ء ؛ فإنه بمجرد أن وصل إلى دمشق » ذاع فضله واشتهر اعرف دفكاة 
لهكرسى للدراسة والتعلم » والوعظ والإرشاد . يجامع دمشق الأعظم » وتولى 
مشيخة دار الحديث السكرية » وها كان سكنه ؛ وفيا ترفى وده تق الدين220 . 

وما لوحظ على درس ذلك العالم الجليل أنه كان يلق دروسه غير مستعين 
بقرطاس مكتوب أو كتاب يتلو منه » أو مذ كرات ليستعين بها » بل كان يلق 
الساعات من ذا كرته الواعية » وعقله المستذ كر » وهذا يدل عبل قوة الحافظة ؛ 
والقدرة عل البيان » وثبات الجنان » وهى الصفات الى برزت فى ابنه » وكانت 
من أخص صفاته الى كان يقرع بها الحجة » ويشده لما المجاوب » ويتحير لما 
المناظرون الأآقران . 

نشأ الغلام فوجد أباه على هذا القدر من العم والتقدير , فكان ذلك موجباً له 
إلى العم » وفى الواقع أن الاميرة كلبا قد توارثت العل والازوع إليه » فقد كان 
جده مجد الدين عالاً جليلا بعد من أن الفقه الحنبل الخرجين فيه » وله كتابات 


(1) توفى والد اين تيمية سنة 9خ بدمشق . راجع إن كثين ج ١‏ ص 7.7 . 


52-008 
فى أصوله قيمة» وقد رحل إلى البلاد فى سبيل العلى » ودرس وأ وانتفع 7 
الطلبة”"2 وله كتاب المنتق فى الأحكام . 

وكان قد تلق العم من عمه نثر الدبن وكان عالاً وخطياً وواعظاً ٠‏ وجمع 
تفسيراً للقرآن حافلا فى مجلدات ضخام » وقد نخرج على ان | لجوزى خطيب 
بغداد وواعظبا » وحل نحله فى الوعظ فبا . 

نشأته 

9 - هذه أسرة تق الدين بن نيمية ؛ وهى أسرة عل امتازت بقوة السان > 
وقوة الذاكرة . وحبست نفسبا على العل » وكان من النتائج ذه البيئة العلية أن 
بتجه الفتى الناشىء فنها إلى العلم » فاتجه إليه الغلام اءن تيمية صغيراً ؛ ففظ القرآن. 
الكريم منذ حداثة سنه » واستقر حافظاً له إلى أن فاضت روحه إلى رمبا ؛ حى, 
إنه ليروى أنه تلا فى السجن القرآن » وختم تمانين ختمة أو تيد ؛ فقد كان أعظم. 
عدته ؛ وأسعف ذخيرته . 

واتحه بعد حفظ القرآن إلى حفظ الحديث واللغة؛ وتعرف الأحكام الفقبية» 
وحفظ ما يسعفه به الزمن» وقد بدأ فيه منذ صغره ثلاث من مزاياه » هى التى تمت. 
وظررت تمراتها فى كبره . 

أولاها : الجد والاجتهاد » والانصراف إلى الجدى من العلوم » والدراسات». 
لا يلبو و الصبيان » ولا يعبث عبثهم . 

وثانتها : تفتح نفسه وقلبه لكل ما حوله يدرك وبعيه 2 فم يكن الغلام 
المنقطع عن الاحياء والحياة إلى الحفظ والاستذكار فقط . 

والثالثة : الذا كرة الحادة » والعقل المستيقظ والفكر المستقم» والتبوغ المبكر. 

هي وقد كانت ذاكرته حديث زملائه من الفتيان » بل تاوز صيته 
دائرة الصبيان إلى دائرة الرجال » وتسامعت دمشق : وماحوطًا بذ كائه ونبوغه . 


٠ هما‎ ١+ وف 8 أن تيمية حرأن سنة 09> راجع تاريخ ابن كدير‎ )١( 


0 
عادق كتات العقوق الدزية فى مناقت اق تمه ماانصه :د اتفق أن ين 
مشايخ العلياء حلب قنم إلى دمشق ء وقال سمعت فى البلاد بصي يقال له أحمد 
ان تيمية» وأنه سريع الحفظ ؛ وقد جئت قاصداً لعلى أراه » فقال له خياط : 
هذه طريق كتايه » وهو إلى الآن ما جاء ء واقعد عندنا الساعة حت بجىء ... خلس 
الشي.خ الجليل قليلا » فر صبيان . فقال للشوخ الحلى هذا الصى الذى ممه اللوح 
الكبير هو أحمد بن تيمية فناداه الششييخ خاء إليه » فتناول الشيخ اللوح ٠‏ فنظر 
فيهء م قال ياولدى امسح هذا حتى أملل عليك شيئاً تكتبه ففعل . فأمل عليهمن 
متون الأحاديث أحد عشر أو ثلاثة عشر حدثاً » فقال اقرأ هذا » فل يزد على 
أن تأمله مرة بعد كتابته إياه . ثم رفعه إليه » وقال اسمعه ٠‏ فقرأه عليه عرضاً 
كأحسن ما أنت سامع » فقال يا ولدى امسح هذا ففعل , فأمل عليه عدة أسانيد 
انتخها ء ثم قال اقرأ هذا » فنظر فيه ما فعل أول مرة , فقام الشيخ وهو يقول : 
.إن عاش هذا الصى ليكونن له شأن عظم » فإن هذا لم ير مثله » . 

١‏ - تلك قصة .روى عن شخص الدَق به » ورأويها أحد تلاميذه » وتبدو 
القصة عارية عن المبالغة » بعيدة عن الغلو » فإنه ما تضافرت به الأأخبار عن الإمام 
مالك رضى اله عنه , أنه كان يستمع من ابن شباب بضعة وثلاثين حدئاً » ثم 
.يتلوها فى الجلسة » ومنها حديث السقيفة » وإن كان نمة فرق ذبو بين العصرين » 
فعصر مالك كان عصر حفظ , الاعتاد فيه على الذا كرة لا على الكتب ٠»‏ ومن 
شأن ذلك أن يقوى الحافظة وبرهفبا , لآن من المقررات المستمدة من الاستقراء 
أن العضو الذى بكثر عمله يقوى ويشتد»ء أما عصر أبن تيمية فكان عصر التدون 
والشسقاع. واتكتا بةاج .ولد فق قأية أنا هر الشافكلة لدعا ددعل اودر 
دون ما فى الصدور . 

ومبما يكن فن الثابت أن ابن تيمية رضى الله عنه قد آنا الله ذا كرة واعية 
مذ صباهء والذا كرة »م بقرر علهاء النفس والتربية هى المقياس الأول لان كاء قوة 
وعماً «ورظبر أن قوة الذا كة قندورتها ابن قضة عن أسر :فقت ران أنآياء 
قد كان بمتاز بأنه يلق دروسه فى الجامع الآ كبر بدمشق غير معتمد على كتاب , 


ا 
وقد كان مختصاً .ذلك من بين قرنائه وزملائه » والولد سر أبيه » فلا عجب إذةآ 
جاء ابن تيمية مختصاً بما اختص به أبوه » وزاد ذاكرته قوة وإرهافا من بعد 
المواقف الجل الى كانت تدم بالجدل بينه وبين عخالفيه من الفقباء وعلناء 
الكلام والصوفية والشيعة وغيرم 5 

» اتجه ذلك الغلام منذ صغره والعود أخضر إلى العلم ينهل من مناهله‎ ٠"! 
ويأخذ من ينابيعه , ولى يعرف أنه اتجه إلى غير العم فى صدر حياته » هم عدل عنه‎ 
إليه » وم يكن من المعقول فرض ذلك لآن أسرته كانك من الآسن ال الضرفت.‎ 
العم والخطابة والوعظ والتأليف فى الفروع وفى الأصول » وقد رأيت بعض‎ 
أخبار أجداده وأببه فى هذا البحث » وإن أباه كانت له منزلة خاصة » فقد كان‎ 
على مشيخة الحديث فى بعض مدارس دمشق ؛ فكان المنطق أن ينصرف إلى العم‎ 
, منذ نشأته » لأنه لا يتصور مثله » فلل يكن أبوه تاجراً كوالد التهان أنى حنيفة‎ 
. فكان ينصرف إلى الأسواق فى صدر حياته حتى يعدل عن الانصراف إلما‎ 
» ويتكف على طلب العللكا أشار عليه بذلك الشعى إذ رآه فتى ألمعيا ذا عقل على‎ 
وإن كان مع عكوفه على طلب العللم ينقطع عن التجارة والتجار ما بينا فى كتابه.‎ 

م## ‏ وإذاكان أبو تق الدين له رياسة فى مشيخة الحديث » فلا بد أن 
مجه ابنه أول ما يتجه بعد حفظ القرآن إلى حفظ الحديث وروابته؛ وتلقيه عن 
رجاله . وسماع الكتب على المشاريخ الكبار ٠‏ وسماع الدواوين الكبار » سند 
الإمام أحمد, وصحيح البخارى » ومس » وجامع الترمذى » وسئن أى 5 
السجستانى والنسائى وابن ماجة » والدارقطنى » سمع كلا منها مرات عدة » وأول 
كتاب حفظه فى الحديث أ جمع بين الصحيحين للإمام الميدى 20 يم قال بعض 
معاصر به ؛ ولقد قالوا : « وإن شيوخه الذين سمع منهم » أ كش من مائتى شيخ ا 
وسمع مسند الإمام أحمد مرات9؟ » . 


6 راجع ف هذا كتاب الكوا كن الدرية قَْ حَق موعة عن أن تسمه وخلافه 
مع غيره من الفقباء ص و8١‏ . (؟) داجع الكتاب الل كور , 


ع 

ولا شك أن ذلك كله مهيأ لذلك الغلام فى صغره بسر ء ومن غير عناء لمقام 
أبيه:وقدمكث على رياسة الحديث كوا من أربع عشرةسنةءذا كتسب بذلك نفوذاً 
على الشيوخ فوق ميزلته الشخصية الى هيأته لذلك المنصب ٠»‏ ومكانته العلمية الى 
مكنته منه » وهو الذى جاء من دمشق فاراً طريداً من غارات التتار . 

8 - ولقد كانمع دراسته للحديث يدرسعاوماً أخرىء فدرس الرياضة 
وعنى بالعلوم العر بية عناية خاصة , فدرسها كأنه يقصد إإيها ليتخصص فبا ء حفظ 
المنثور والمنظوم ‏ وأخبار العرب ف القديم » وأيام ازدهار الدولة الإسلامية , 
وبرع فىاانحو براعة واضحة؛ حتى أنه ليتأمل كتابسيبويه ويدرسه دراسة فاحصة 
اقدة » فيخالف بعض ما فيه معتمداً على مادرس فى غيره » فلم يكن المهجم عن 
غير بين » المندفع فى القول عن غير حجة وسلطان مبين . 

ولقد كان مع هذا يدرس الفقه الحنيل ‏ ويتنبع سير ذلك المذهب الجليل ء 
وأبوه فى هذا الموقف نعم الموجه ؛ فهو من شيوخ ذلك الفقه » كا هو من شيوخ 
الحديث والبازرين فيه . 

وفى وسط ذلك البحر الخضم من العلم كان لزع إلى تعلم تفسير القرآن » 
ومراجعة الموسوعات ألى كتبت فيه ويقرؤها بعقل فاحص» وفكر حر غير 
مقيد إلا بالآثر الصحيم ء واللغة الصحيحة؛ والعقل الحا ك5 » والوجدان المستيقظ؛ 
والفكر الحكم ' 

ه” - كان يسير فى هذا الدراسة وهو يافع تحت ظل أييه العالم , فإذا كان 
عمةملازمة أجدته فبىملازمة أبيه؛ وقدياً قال أبو -حنيفةف التوجمهالعلمى عندماسئل 
عمن وجبه : « كنت فى معدن العلم والفقه : خا لست أهله »ولزمتهقها من فقبائهم». 

وقد تحققت تلك الملازمة لتق الدين » فقد لازم أباه ؛ ودارس العلماء ونهل 
من كل ينابيع العلم » وكان فى دمشق معدن العلم فإن ذلك المصر كان ثالى اثنين 
آوى [لبما العلياء ف المشرق والمغرب ٠»‏ وأول المصرن القاهرة » فإنه بعد أن 
سكليد الاق يلاه الأاند تو و اشينقت عر انق وا الأأغراء كلقن ب 


5 
زة قة 61 زاناء تون :ل الفاغ | قوانها 0 و دروف لما ليوا الخانة 
فى ظل المسللين فهاء وحكامما الذين كانوا يحسنون ضيافة العلاء وإيواءم , 

ؤ>رون الأارزاق علهم » ويحبسون الأحباس لهم : 

ولا أغار التتار فى الشرق ٠‏ واستولوا عل المدائن الإسلامية يعيثون فبا 
اذا «واناواق الذولة الإناقية حى سقطك: خاضرة الكلافة فى اسيم فر 
العلماء بعلبم إلى دمشق , ومنهممن اتخذها مستقراً ومقاماً »فوق ما كان لحامنمكانة 
علبية ذاتية » ومنهع من اجتازها إلى مصر , حيث البعد عن غارات التتار وغيرثم. 

أذ كانت دمشق إذن فى عبد أبن تيمية عش العلماء » ولذا كانت أسنرة 
ابن تيمية من الآسر الى آوت إلى ذلك العش الكريم واتخذت لحا مكاناً فيه , 
وأعطاها الحكام حق العلل لجعاوها فى الذروة والسنام . 

وقد كان فى دمشق مدارس للحديث كان حدث بأ بأحادرث رسو لاله صل 
الله عليه وسل أمئال النووى وابن دقيق العيد , والمزى » والزملكاق يدرسونه 
دراسة فاحصةلرجال الأسانيد »ولمتونالحديثمعموازنةالمرويات بعضها يبعضءوقد 
يجمعت الاحاديثودونت »فكانت الدراسةعن يننةواستقراء جأامع 'وخص عميق» 
وقد زخرت المكاتب بالكتب الضخمة الى أنتجتها الدراسة فى هذا العصر . حتى 
إن الإنسان ليقرأ الاب من الأبواب » فيجد الا “حاديث الواردة فا مجتمعةكلبا » 
غريها وحسنها » وصحيحها وضعيفها مع التنبيه على انها » ومتوافقها ومتعارضباء 
فيسبل على الدارس طلب الحق ف الموضوع بأيسر كلفة » وأقل بجبود » مع 
عقل مستقم » ومنطق سلم مقيد بقيود الاأصول والتخريج والاستباط . 

وكان يبجوار مدارس الحديث مدارس الفقه » فبذه مدارس للفقه الحنيل » 
وتاك مدارس للفقة القافى. + ود حصن آل أرب اداوس المافقة يضمن 
العناية » فقد كان صلاح الدين رضى الله عنه شافعياً متعصباً للبذهب الشافعى , 
فأعلى ذلك المذهب فى دمشق والقاهرة . 

1لا - وكان يحوار دراسة الفقه والحديث كانت دراسة العقائد » وتد بالغ 


عد نخ"”# د 


ش أؤف اق تتومتفن أن اليس الأشعرموق البقاتت عل : أنه البية الك حت 
اتباعها » والطريقة الى يحب اتهاجبا /» وقد كان ذلك المذهب فضل انتشار 
فى الغرب”م هو ى الشرق : ٠‏ 

حتى لم يكن تثىء يخاافه إلا ما كان عليه الحنابلة © وكان الحنابلة يسلكون 
فى دراسة عقائدم مسلكيم فى دراسة الققه : تدر جون المقائن من التصوصن ‏ 
كا يستخر جون الاحكام الفرعية من النصوص »٠‏ لآن الدين جموع الآممين » 
فا يسلك فى تعرف أحدهما يسلك لا محالة لاستخراج الثانى» وكانت ف القرآن 
آيات فيه وصف الله سبحائه وتعالى ما بفيد فى ظاهره التشبيه بالحوادث ؛ وفى 
الأحاديثما يشبه ذلكفكانوا يفسرونما علمقتضىما تؤديه اللغة حقيقتها ومجازها . 

أما الأشاعرة فسلكون فى تعريف العقائد مسلك الاستدلال العقلى والبرهان 
المنطق » وذلك لآن شيخبم أبا الحسن اللأشعرى نشأ فى أولى حياته نشأة اعتزالية 
فأتقن طرائقهم فى الاستدلال » ثم خالفبم فى النتائج التى وصلوا إلما ء ونازهم 
بالحجةوالبرهان » وبالطريقة التىيتقنونها » ولذلك كانت طرائقه تنفق معطرائقهم » 
وإن اختلفت النتائج ؛ وحاريهم بالأسلحة الى بيدونما , وقد درب هو علبا . 
ولهذا الخلاف فى المهج بين الحنابلة وبين الأشاعرة فى إثبات العقائد وفهمما 
كانت المدارس الأشعرية متميزة فى جانب » والهنابلة فىجانب آخر » وينهم 
بعض المناوشات الكلامية » رى فبا الحنابلة بالتجسم . 

)١(‏ قال المقريزى فى خططه « حفظ صلاح للدين فى صباه عقيدة ألفبا قطب الدين 
أبو المعالى مسعود بن تمد النسابورى . وصار يحفظها صغار أولاده , فلذلك عقدرا 
الخناصر . وشدوا البنان على مذهب الأشعرى . وحاوا فى أياههم كافة الناس على 
التزامه » فّادت الال على ذلك فى جميع أيام الملوك من بنى أيوب » ثم فى أيام موالهم 
الآتراك . وكذا فعل اءن تومت ف المغرب بعد أن أخذ عن الغزالى مذهب الاشعرى » 
وكان هذا هو السبب ف انتشار مذهب الأشعرى فى الأمصار » حتى لم ببق مذهب 
يخاانه إلا أن يكون المتبعون مذهب إبن حنيل » فإنهم كانوا على ما عليه السلطان . 


7 ل ا 


مثل المدرسة الجوزية والمدرسة السكرية » كم كان لهم المدرسة العمرية الى أنشأها 
أبو عر بن قدامة بناها بسفح قسون للفقراء المشتغلين بالقرآن والفقه © . 

وق هذه المدارس الحنيلية تخرج أبن تيمية » ودرس ف كف أنه ورعاته 
ودوجببه » وكان لابد قد راأى الأعاعرة 3 وثم ماجمون انا بلة 3 وبرموتهم 

0 ط رائقهم الجدلية » ودرأستهم العقاد الى تجمع بين 

لبج الفلسق العقلى لعقى ٠‏ والنهج العقا لى » فدرس الطريقتين واتقنهما » وإنه ف هذآأ 

السيل درس المنطق 0-0 وأفستة: 

ول تكن نمة محاجزات تحول دون الدراسة والفحص ء فالعقل البشرى طلعة 
حاول التعرف والوصول إلى المعرفة » ولابد أنالفيى 7 ق الدين » وهو ذو اطهمة ؛ 
قد ندب نفسه للجدل مع الأشاعرة ‏ وقبل الجدل معرم لابد أن بكون قد عرف 
ما عندهم معرفة دقيقة لحم عليه بأنه حق أو باطل» لآن الحم على الثىء فرع 
عن تصوره» حتّىإذا تكون له رأى فى منهاجهم » سوأه أكان لهم أم كان عليهم 
لابد أن يكون قد عرف طرائق مهم 0م 
إن كانوا معه على خلاف ٠‏ فإن الخص, مأخوذ بسلا ح صية اا : ' لستطيع 
أن ينال منه » ويزهق باطله ولابد أنه قد اطلع على آراء المعتزلة التى تصد 
الأشاعرة لنزاهم و ثم آراء الفلاسفة الذن تصدى الغر الى وهو من اعتنق ااه 

الأشعرى لبيان تمافتهم . 

(1) داجع فى هذا البداية والنهاية لابن كثير الجرء الثالث عشر ص مه ب وأبو 
عبر ابن قدامة بانى هذه المدرسة هو أخو موفق الدين عبد الله أحمد بن قدامة صاحب 
المخنى فى الذقة الحسلى » وكان أكير من موفق الدين » وهو الذى رباه » وقد كان عالما 
زاهداً ورعا تقيا منصرفا العم خطيبا » ومع ذلك ما مان ينقطع عن غزو الصليييين مع 
صلاح الدين الآيولى رضى الله عنه » وقد ولد سئة م 7ه ونوق سنة 0.07 » وكان عل 
مذهب السلف الصاح سمتاً وهديا » وأخذاً بالكتاب والسنة رضى الله عنه . 


وهو ف كل ذلك يذذى عقله » ويمى مداركه . وبرهف تفكيره ؛ ويعد نفسه 
لمنازلة الأقرام من كل طائفة . 

9 وإنا لا تفرض هذه الفروض عللى أنها احتالات متصورة, لا واقع 
يؤيدها » بل إنك فى رسائله وكتاباته ما تقبين النقل والآثار تلمع عقلا فلسفياً 
تأئلا مدركا :عرق الآدراك يغيد القوى ء بل إن نك فقل إنه أصدق «رجال 
العلى تصوبراً للعقلرة الإسلامية ٠‏ المتأملة العميقة » فإنه ليس الفيلسرف هو الذى 
3 فى أحلام الفلاسفة وتأملاتهم وأخيلتهم فقط » بل إن كل من يقرر 
الحقائق » ويناضل عنها بعقل متأمل مدرك عميق » بعيد الغور فى الفروض 
والتقديرات هو أيضاً فيلسوف » وإن كان يتكلم بالحقائق الدينية المقررة » 
وينطق بأحكام القرآن وأحاديث الر سول صل التهعليهوسل حر رةثابته» بل[ نالنحسب 
أن النوال وهو كقن افك الفلاسفة كان هوق كتاته قبلسوفا عق الفكرة 
بعيد الغور لا.بقل عن صاحب تبافت التهافت . 

فلست الفلسفة آراء تعتنق » ولكنها عءق إدراك وحسن تأمل ؛ وإخللاص 
فى طلب الحقيقة » وكل ذلك كان أن تيمية فما كتب » فهو الفيلسوف الدينى 
المنتقر امكرابتواء أرطن هذا اوسيل امل براضن .+ 

“م وإذا ألقينا نظرة فى كتابته الفقبية لنتعرف منها دراسته الأأولى فإنا 
نحد فقيباً مطلعاً متقصياً قد عل أقوال المتقدمين والمتأخرين » وأقسة القياسين , 
ونظرات الاثريين » وتعمق الخرجين » وكل مسألة يعرض فقبها » ترى الفقه 
ماوق متحورها متووها يرجع فيه النتائج إلى مقدماتها والفروع إله اعوط 
والمسبيات إلى أسباما » فى إدراك للب الشريعة ومغزاها ومرماها . 

وإنا انلمح بصفة خاصة أنه كان حريصاً احرص كله على معرفة آراء الصحابة » 
واتجاهات فق,هم فى استقراء وتنبع 50 فقه الذين امتازوا بالعلم » والخبرة 
والتجربة » والدراسة والفحص » كممرين الخطاب : وعلل بن ألى طالب » وعيد الله 
ابن عباس » كاكان حرص عل معرفة فتاوى التابمين الممتازين كسعيد بن المسيب » 


حدم هه 


وإبراهم النخعى» والقاسم بن عمد » وغيرم من كبار التابعين » وعلى ضوء 
هذه الدراسة » ومهذا الحرص » وبعقله العميق النافذ وصل إلى ماوصل 0 
اختيارات لست فى المذاهب الأربعة أوهنها » كاعتبار الطلاق اثلاث بلفظ 
اثلاث ؛ والطلاق المتتابع طلقة واحدة . وكاعتبار الحلف بالطلاق ليس طلاقاً , 
وغير ذلك من المسائل الى سنيدها عند الكلام فى فقبه بعونه سبحانه وتعالى ٠‏ 

١‏ "وف اجخلة إن ذلك الفتى رد نفسه تربية عالية » فتعم العلوم الى كانت 
رائجة فى عصره » وم ترك نايا ون لواب إلا أتقنه, ولقد قال فيه أحد 
معاصريه : « قد ألان اله له العلوم ٠»‏ ألان لداوود الحديد , كان إذا سل عن 
فن من العلل ظن الرانى والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن؛ وحم أن أحداً 
لذ سرزقة عله ينكان الققراء من «بنائن" الفلو القن 131 علي | نعة استقاذو اق 
مذاهيهم منه مالم يكو نوا عرفوه قبل ذلك » ولا يعرف أنه ناظر أحدآذانقطعمنه. 
ولا تكلم فى عل من العلوم » سواء أ كان من علوم الشرع أم من غيرها . إلا 
خاق فيه أهله والمنسوبين إليه » وكان له اليد ااطولى فى حسن التصنيف » . 

هذه مرة الدراسة الواسعة المدى الى تلقاها » وعالجبا فى نشأته وشبابه » حتى 
صار له شأنه ؛ وشغل عصره والأجيال » وجدد الإسلام وأعاده قشياً م بدأ 
غضأ , وأزال عنه غبارالقرون الذىتكائف عليه , حتّى حال دونإدراك حقيقته 
ومعرفة غابته . 

توليه التدريس 

9م شب أحمد عن الطوق ء وأمتلاً قلبه بالمعرفة » واستوى رجلا سوياً 
وإن كان مثله فى ميعة الصبا وغرارة الحياة » وتقدم ليغذى النفوس ععارفه بعد 
أن تغذى بمعارف السابقين , وأثمرت فى قلبه أينع الكار وأغزرها وأنضجرا , 
وتقدم واثقاً بنفسه ومعونة ربه ليؤدى الأمانة التى حملا اله له ء بما أودع نفسه 
وقلبه وعقله من مدارك ومواهب ؛ وما هيأه له من تثقيف وقوة تفكير . وعمق 
إدراك ؛ والزمن فى حاجة إلى مثله » والإسلام فى أشد الحاجة فى وسط هذه 


الظلمات إلى من ,نير السبيل لإدرا 5 على وجبه ٠‏ ويبينه للناس كا جاء به الرسول 
الكرم: وقدكان المكان له مبياً » والكرسى الذى ينبغى أن نجلس عليه كان. 
شاغراً . 

ذلك بأن أباه وقد كان له كرسى فى الجامع الكبير فى دمشق , وكانت له 
مشيخة الحديث فبعض مدارسه قد توفى فىسنة +04 ؛ وأحمدفى الحادية والعشرن 
من عمره » ويقول أبن كثير فى البداية والنهاية إنه قد تولى الدراسة بعد وفاة أبيه 
بسنة » خلس مجلسه . وحل محله ؛ وعلى ذلك يكون قد تولى التدريس وهو ف. 
لثانية والعشرين من عمره » خلس نظيراً لا مة الحديث! لممتازين كاءن دقيق العيد 
وغيرهم من أئمة ذلك العصر الذن كانوا يدرسون فى تلك المدارس » وف الجامع 
الكبير بدمشق . 

#م ‏ وقد وصفه الذهى أحد معاصريه فى جسمه ونفسه فقال : «كان. 
من أعوية ار ان نالفي شب تكله أ بي اليه لان لافقا 
ربعة من الرجال ؛ بعيد مابين المنكبين ء جبورى الصوتء فصبحاً » سريعالقراءة 
تعتريه حدة » لكن يقبرها بالحل. .و مأر مثله فى ابتهالاته واستعانتهبالته وكثرة 
توجبه » تلك صفات جسمية ونفسية فوق ما لهس هزأيا عقلية » تجعله ذا هيية 
خاصة » وقوة تأثير » ونفوذ فى قلب من يتحدث إليه » ومن ,يلق سمعه إليه » 
لا يليث أن يلق قلبه ومشاعره بين يديه . 

تقدم أحمد ,هذه الصفات الشخصية : وهذه المواهب » وتلك المدارس» وذلك. 
العم الغزير ء فألق دروسه ف الجامع الكبير بسلطان عرب مبين » ذاتجبت إليه 
الأظان و امشيعك إله أقدة امفة اقل كتبزون مق اتيت إل تالا فيد 
مريدين متحمسين معجبين » وصار له من ينهم مخلصون إخلاص الخواربين 
الصديقين » وكانت دروسه بجمع الموافق وامخااف » والبدعى والسنى » ومعتنق. 
مذفين الجاعة + ونذهت القنيعة » فكن ثلامدة :و كى سامفوة» وكين التحدت: 
سمه الجالتن العلسة.: 


لوث الس 


وهو فى ذلك لاينى عن البحث والاطلاع : والاستزادة من المعرفة بعقل 
جمار مدرك , وحافظة واعية » وتفكير مستقل سلم . 

ع ودروسه » وإن تعددت نواحبا تجمعا جامعة واحدة » واتجاه 
واحد ء وهو إحياء ما كان عليه الصحابة أهل القرن الأول الذى تلتق الإسلام 
صافياً ل يراق كر ري و 17 تفوس .قله كل بزائدة أواذ أن م أحا مها 
ا ٠‏ فيجمعوا بين أمرين : إحياء ترائهم واف إدراك 
المسلبين لدينهم . 

كان ينبج النهج الذى يعود بالإسلام إلىعبد الصحابة فى عقائده » وأصوله 
وفروعه » وإذا استيقن أن ما يقول هو ما كان عليه الصحابة دافع عنه بالحجة 
والبرهان » وكل ما بواتيه عقله ودراساته من أدلة عقلية ونقلة : ورب ماشّول 
بعبارات مستقيمة » وتعليلات سليمة » وبواقع الحياة وما بجرى بين الناس . 

وهو فى هذا يلق بكل أسلحته العلية » ومن رآه من كبار العلماء,ثير إعجابه ؛ 
لقد رآه المحدث الكبير أبن دقيق العيد » وقد كان حجة العصر فى الحديث وعلومه 
فقال فيه : 

د رأيت رجلا جمع العلوم كلبا بين عينيه, بأخذ منها ما بريدء ويدع ما يريده 
وقال له أول مرة رآه وسمع كلامه : كنت أظن أناتهتعالى مابق مخلق مثلك 00©. 

برزت هذه المعارف » وتلك الخواص .ء و ذلك الامتياز البين » وآبن نيمية 
حول أثلاثين من عمره » وقد صار مقصداً للعلباء » والطلاب » الذن يستمعون 
إليه ليحكموا عليه فيعجبوا به » والطلبة ليستفيدوا » فيستبد.هم بفكره وقلبه 
وإخلاصه وبلاغ بيانه . 

وما - وإن ابن تيمية بمحاولته إعادة الإسلام إلى عبده الاأول» وإزالة 
ما علق به من غبار » قد أثار خلاف كثيرين يا استهوى بالإعجاب كثيرين » 
٠‏ (١)الثقلان‏ المذكوران عن أبن دقيق العيد من كتاب [لقول الجلى من من ب#وعة 
تراجم ص ٠.٠١١‏ 


فكان له موافقون وأ كثرم من تلاميذه ومريديه » أى من الجيل الذى يليه , 
فقد وجد فهم النفوس الخصبة الى تتقبل ذلك التجديد بإعادة الإسلام قشيباً غضأ 
كا بدأ . ورأى فم النور الذى يضىء الأّجيال القابلة » وكذلك كل مصلح يريد 
بعث الأفكار من رقودها » والعزام من خمودها .يتجه إلى الشباب فيبث فهم 
تعالعه » فإن الغدهو يومبم » فإذا أل فيهم قوله» فبو منير الحاضر والقابل . 

وإذا كان تلاهيذه قد وافقوه فقد خالفه كثيرون غيرثم » ومنهم من ضاق 
صدره حرجاً بقوله » ومنهم من خالفه وقال : جتهد خطىء ويصيب . نفالفه فى 
بعض ما يقول غير مكفر ولا مؤثم . 

وعلى ذلك نقول إن الناس فى تلق كلامه قد انقسموا إلى ثلاثة أقسام » فريق 
شايعه وناصره » وفريق قاومه ونازله , ومنهم من كفره » وفريق خالفه » ومن 
هذ الفريق من وافقه فى بعض ما قاله وخالفه فى بعضه . ولقد قال الأولون فه 
مقالة الخير » ورفعوه إلى أعلى مراتب الاجتهاد » وغالى الفربق الثاتى فى مذمته , 
وكان الآخرون بين هؤلاء وأولك , ولذلك لم ,رض عنهم الفريةان . 

ولقد قال الذهى فى ذلك » وهو من الفريق الثالث « ومن خالطه وعرفه قد 
ينسبى إلى التقصير فيه » ومن نابذه وخالفه قد ينسبنى إلى التغالى فيه » وقد أوذرت 
من الفريقين من أصحعابه وأضداده . . وأنا لا أعتقد فيه عصمة ء يل أنا مخااف له 
فى مسائل أصلية وفرعية » فإنه كان معسعة عله » وفرط شجاعته » وسيلان ذهنه 
وتعظيمه رمات الدين - بشراً من البشر » تعتريه حدة فى البحث » وغضب 
وصدمة للخصوم تزرع له عداوة فى التفوس , ولولا ذلك لكان كلمة إجماع , 
فإن كبارم خاضعون لعاومه معترفون بأنه بحر لا سا<ل له » وكيز ليس له نظير , 
ولكهم ينقمون عليه أخلاقاً وأفعالا » وكل يؤخذ من قوله ويترك » . 

مأ هذه أقسام الناس بالنسبة لأقوالهكا وصف الحال مؤرخ من أ كير 
مؤرخى الإسلام ومعاصص يتحرى الدقة » وإنه .ينسب عخالفة عخالفيه ومنابذتهم 
له ورميه بالخروج إلىحدة خلقه ؛ وعنفقوله » وصدمه للخصوم » ولعله قد كان 


سم سيم د 


كذلك؛ بل نجحزم بأنه كانت فيه حدة وشدة» وربدو ذلك من قوله؛ ولكنا 
لا نحسب أنها السبب وحدها فى مخالفة الخالف , وول الخالفة إلى مناذة . بل 
لعل المناقشة لبست ثوب الحدة عندما نابذوه . وخصوصاً أنه يرجع الأحكام الى 
ينطق بها إلى ما كان عليه السلف الصالم » فا كان قوله بدعاً » بل كانت فى نظره 
ونظر الفاحصين خض دقيقاً ده 

إن ما كان فى عصره من شيوع الشعوذة فى الصوفية » وتأويلاتهم الكثيرة » 
والتقليد المطلق فالعقائد » وطريق فبمها » وفى الأحكام والتخريج علا ؛ لا يمكن 
فعة أن كون هن دضو" إلى التخرن مق 5[ تقل وال كتانب انه وسدة ريت لدنوزما كان 
عليه الساف الصالح - مقبول القول ؛ مسلم الكو ون لاه ناز افيه 
وخصوصاً أن الذين عاصروه من الفرق الختلفة ل يروا فى مسلكد ما يطمئنهم . 
بل كان يكشفمستورم فالخالفة لابدمنها « ولا يمكن أن يكون إجماع على منهاجه 
الذى جاء به ولا يمكن أن يكو نحل الرضا ء إذا كانتالخالفة والمنازعة والجادلة 
فلابد أن تكون الخاصة والمثايذة » وخصوصاً أنه لا بنى عن الدعوة إلى ما برأه 
عند العامة وعند الخاصة فى المدارس وف المساجد . 

لاشك أن الإجماع كانمنعقداً على مقدرته العلدية واللسانية والجدلية والتعلبية, 
ولكن تلك المقدرة برى الكثيرون فها حرباً علهم فلابد أن ينازاوها , للأنبم 
حدون فى المنازلة دفاعاً عن كيانهم » ووجودم بوصف كونهم فرقة دينية لا 
كيان ووجود . 

مط - وإنه لا يكتنى با يلق فى دروسه » وما .يلقيه على العامة فى الجامع 
الكبير فى الجتمع الكبير كل بومجمعة » بل قد صارمقصداً يسأل فيجيب بالكتابء 
فيذيع ويشتهر بين الناس ٠‏ ويقناقله الناسخون » فيذيع ويشيع مسجلا فى القرطاس 
ولا يكتق بتلق الأفوآه . 

ومن هنا ا بتدأت المعركة » أرسلإليه أهل حماةيسألونه عن الصفات الووصف 
الله نفسه بها فى القرآن . من الاستواء وإضافة الكرمى لله سبحانه فى قوله تعالى 


000ل للك 


دوسع كرسيه السموات والارضء الخ . . فأجابهم بالرسالة الموية » وفما يخالئف 
الأشاعرة فى منامجهم » فيتصدى له الخالفون بالمناقضة , ولكنهم لا يقوون على 
فصاحة لسانه , فيشكونه إلى القاضى الحنئق وهو أشعرى أو ماتريدى: وهما فرقتان 
متلاقيتان » ولنترك الكلمة للحافظ أبن كثير تلميذ ابن تيمية ,بقص الواقعة فى 
تارنخه فى حوادث سنة 594 . 

دقام عليه جماعة من الفقباء وأرادوا إحضاره إلى مجلس القاضى جلال الدين 
الحنق فل حضر ء فنودى ف البلد فى العقيدة الى كان قد سأله أهل حماة _المسمأة 
الجوية » وأرسل فطلب الذين قاموا عنده . فاختنى كثير » وضرب جماعة من 
نادوا على العقيدة » فسكتالباقون . فلماكان يوم الجمعة عمل الشيخ تق الدين الميعاد 
بالجامع على عادته» وفسر قوله تعالى : «وإنك على خلق عظم» ثم اجتمع بالقاضى 
إمام الدين يوم السبت واجتمع عنده جماعة الفضلاء » و>ثوا فى الموية وناقشوه 
فى أما كن فبها » فأجاب عنها بما أسكتهم بعد كلام كثير » ثم ذهب الشسيخ تق الدين» 
وقد تمبدت الآمور وسكنت الأاحوال », وكان القاضى إمام الدين معتقده حسنا » 
ومقصده صا لكا 9© . 


وإهام الدين الذى ارتضى تق الدين أن يحيب على الآسئلة الموجبة إليه 
فى حضرته هو قاضى الشافعية ولعله قبل الجاوبة فى حضرته , لأنه لم بر فيه قصداً 
إلى العنت » وأنه غير متحيز فى الحكم ‏ وأنه منيستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ 
ول ير ذلك الرأى الحسن فى جلال الدين قاضى الحنفية . 

+" انتتهت هذه الحنة بسلام » ول يصب فبا بالاذى إلا!بعض الأتباع ظ 
ولانريد أن نخوض فى موضوعباء لآن العقيدة الحوية هى ومثيلاتها ستكون 
موضوع دراأستنا عندما نصل بعون الله سبحانه وتعالى إلى الكلام على آراء 


. البداية والنهاية لابن كشثير ص » من الجزء الرابع عشر‎ )١( 


اءنتيمية وفقبه ؛ ون الان بصددبمان سرد حياته » وماعرض له » ومادعثر الطريق 
بين بديه . والطرائق التى سلكبا فى ملاقاة خصومه , وما تحمل فى سبيل ذلك . 

وبلاحظ ف الهادثة أاسابقة أن الحنة ماجاءت هنالعامة؛ بلجاءت من الخاصة 
فإن الذى حمل لواء الاعتراض هو قاضى الخنفية ؛ وضم لفيرته وطن الاح أ 
فنادى المنادون بنع ذلك الاعتقاد , كأن العقائد تحارب بالنداء والدعاء لا بالدليل 
والبرهان » وستجد فى مجرى حياة ان تيمية أنه فى أكثر الأحوال كان العامة 
فى الشام فى جانبه » وأن الذين تولوا الاعتراض على طريقه من متعصبة المذاهب . 
و ند العوام قد اشتّركوا فى أذاه إلا فى بعض الحوادث فى مصر . 

وذلك لآن العامة لم يروا:فى ذلك العالم الجليل إلا الصلاح البين » والغيرة 
الدينية المنبعثة منقاب عادر بالإيمانء ويروا فيه إلا ناصراً للعدل , شديد الحدب 
علهم » حريصا علهم رءوفا بهم » وهو إذا اختلف مع "الدلناء رجدو | أحاد يق 
رسول أله صلى الله عليه وسلٍم تنثال على لسانه انثالا » وتجرى عليه إرسالا. 
ويسترسل فى ذلك أمامهم استرسال عالم السنة العريق ٠‏ المدل بنسبة ما يقول إلى 
رمول الله الكرم:وأى حجة :ةف أمام قول الرسول » وأىقو ل قديم أو عدوت 
يثبت أمام أثر للنى صلل لله عليه وسلم . 

9 نجد ملاحظة أخرى فى الحادثة السابقة أن القاضى الحنق يحرك الفتنة, 
والقاضى أشافى يطفئها » وستجد أن الذى يرك الإحن فى مصر وثيرها حريا 
عل ابن تيمية القاضى المالك , ولا خوض فما الشافعية إلا قليلا ؟ ولماذا كانت 
الأ<وال على ذلك ! لعل ااسر فى ذلك أن الحنا بلة فى ااشام كان ل م تيز خاص . 
وأنهم قرييون من الشافعية باعتبار أن الإمام أحمد من تلاميذ ااشافى » ويذكره 
ابن ااسبى فى طبقات اشافعية » وبعض ما كان ينزل بابن تيمية كان من مخالفة 
الحنابلة للأشاعرة والماتريدية فكان القريبون من النابلة بعيدين عن التعصب 
علمم » والإنضصاف ذه م » وإن خالفومم فى اجملة مع امخالفين . 


بوهم انتهت الحادثة السابقة عند النهاية السابقة ولم تتشعب منها مناقشات إلا 
.بعد ذلك بنحو سبعسنين » ول يكن السكوت رضاعن ابن تيمية وآرائه من العلماء » 
بل لآن التتار ساوروا دمشق ؛ وصارت البلاد فى محنة » فشغلتهم تلك الغارات عن 
أن يثيروا على العلم غارات . 

ولكن ابن تيمية الذى حبا الله به الع فى عصرهلم يعكف على درسه ويستسلم 
للمقادير استسلام العلماء الذين عاصروه ؛ بل أحس وهو الذى لازال شابا إذ كان 
فى نمو الثامنة والثلاثين من عمره أنه لايد أن يسبم فى الحرب لا بالقلم واللسانء 
بل بالسيف والسنان قتقدم العالم الجرىء إلى الميدان » وأثبت أنه لم يكن قط جريئًا 
فى الع والآراء ؛ وم يكن فقطالقوى فى الفكر والمعقولء بل إنه الفارس المقدام » 
والقوى الذى بحمل السيف عل عاتقه , كما بحمل القلم ببنانه . 


آلف كا 


من راب العم إلى ميدان العََال 

٠م‏ - كان ابن تيمية عاكفاً على الدرس والفحص » والوعظ والإرشاد» 
ويبان الدين صافيا نقيآً»كا نزل على النى صبلى الله عليه وسلم ويا تلقاه السلف ااصالح 
رضوان الله سبحانه وتعالى علييم أجمعين / ومع عكوفه على الدرس كأن متصلا 
بالحياة والأحياء » يق الحسبة » ويبلغ ولاة الأمرإن رأى أمراً يوجب تياينهم . 

ولقد بلغه فى سنة +«و+ أن نصرانياً سب النى صلل لله عليه وسلم وآوى إلى 
أحد العلويين خاه من غضب العامة » فرأى تق الدرنذلك منكراً لايحسن السكوت 
عليه ؛ فصحب شيخ دار الحديث » وذهيا إلى نائب السلطنة بدمشق » وخاطباه فى 
الأم فأرسل ليحضر النصراق » ضر ومعه ,بدوى أغلظ الول للعامة المتجمعين 
خصبوه ومن معه بالحجارة ولقد أوذى الشيخ وصاحبه ٠‏ لأنم) اتها . بتحريض 
العامة » ثم أسل النصرانى بعد أن أثبت براءته » واعتذر نائب السلطنة للشيخين 
وأرضاهها 0© . 

فبذه القصة تبين لنا أن ذلك العالم الجليل ماكان يشغله درسه عن شتون الدين 
العامة » والقيام على حراسته وحمايته من ال تبجمين عليه » وأنه فى سبل حمايته 
لاخشى فى الله لومة لالم ٠‏ فبو ,شور عل من بحمى الذى يسب مدا صل الله عليه 
وس ؛ وحرج الوالى فى تلك السبيلءوإن ناله أذى فى سبيلذلك |<تمله » »ا >تمل 
المؤمن الصبور . 

١‏ - ولكن هذهالحادثة العرضيةو أشياهها ليست بثىءنجوار وقفاتهلنصرة 
الدولة والعامة عند إغارة المغيرين . 

لقد جاء التتار إلى الشام سنة ووه » وهزموا عساكر الناصر بن قلاوون » 
وشتتومم شذر مذر بعد أن أيل الجيع بلاء حسناآً ؛ ولكن كان أمى الله قدرآً 
مقدوراً » فولى جند مضر والشام الأدبار » واجتازوا دمشق فارين إلى مصر , 


(1) ابن كثير الجزء الثالك عدر ص عم . 


كا 


وصار جند التثار على أبواب دمشق » وأهلبا فى ذعرؤءوفر كثيرون من أعيان 
العلباء إلى مصر كقاضى الشافعية أمام الدين ٠‏ أوقاضى المالكية الزواوى » وغيرهم 
من كبار العلماء وكبار الرجال»حتى صار البلد شاغراً منالحكام وكبار رجا لالدين» 
ولكن علماً واحدآ بق مع العامة . فلم يفر' ولم مخرج ‏ لآن له قلباً يحول ببنه 
وبين الفرار (© » وله شعور يمنعه من أن يترك العامة مرى غير/مواس فى هذه 
لبأساء » وله دين بمنعه من أن ترك أمور ااناس فوضى لا حا كم يردع » ولا نظام 
بمنع . فقد ساد السلب والهب » حتى إن امحبوسين من الشطار والسراق خرجوا 
من الحبس لوا ترما مو هات تومل . فنهبوا ما يقدرون عليه » وهكذاغيرهم 
من أهل الشطارة والدعارة . 

جمع ابن تيمية أعيان البلد » واتفق معبم على ضبط الأمورء وأن يذهبعلى 
رأس وفد منهم يخاطبون ملك التتار فى الامتناع عن دخول دمشق . 

؟ع - وقد ذهب اه شيخ مع الوفد . والتق بقازان "© ملك التتار وقائدم . 
وقد كسا الله اأشيخ حلة من المبابة والإعان والتّق ؛ ولقد قال أحد الذين شاهدوا 
اللقاء:و قت عاضر ا مع الشييخ خْعل يحدث السلطان بقول الله ورسوله فى العدل, 
ويرفع صوته » ويةقرب منه . . واأسلطان مع ذلك مقبل عليه » مصغ لما يقول , 
شاخص إليه » لا يعرض عنه » وإن السلطان من شدة ما أوقع اللهفى قلبه من 
اطبية والحة سأل من هذا ااه شيخ ؟ إف لم أر له ٠‏ ؤلا أثبت قلأ منه » ولا أوقع 
من حديثه فى قلى , ولا رأيتنى أعظم انقيادا لاحد منه » فأخبر حاله وما هو عليه 

من العلم والعمل 99 ع 

وما عاد عو مزوي وان امت لقاو أ اناعم أبان مطل :رمت 
قاض وإمام وشيخ ومؤذنون عيل ما بلغناء وأبوك وجدككانا كافرينء وما عملا 
الذى عملت » عاهدا فوفيا , وأنت عاهدت فغدرت » وقلت فا وفيت » وجرت 


٠. ابن كثير ص ه ج6١ (م)هر رابع ملك هلم منهم وقد توفى سنة‎ )١( 
. 57 م( القول الجل فى من جموعة من المناقب ص‎ 


سس ار سس 
ثم خرح بعد هذا القول من عنده معززا مكرما بحسن نيته 29 , . 
أده ص ذه المقايلة خيراً وإن كان محدوداً 2( لقد أجل دخول دمشق إلى 
حين » وأمن الناس وزال فزعبم » فمد وعده قازان خيرا زأعلن الأمان وطيف 
عنشوره فى البلد من أقصاه إلى أقصاه » ولكن طلب من الآهلين تسلم السلاح 
والخيل والأموالالمخبوءة بوبعد ثمانية أيام كثر عبت الجند خارج المدينة, فأتلفوا 
الزرع والضرع ؛ فقلت الأقوات » وحاول أحد الذين كانوا فى خدمة ملوكمصر 
ومالآ التتار - أن حمل حماة قلعة دمشق عل تسليمها . فامتئعوا بتحريض أبن 
تيمية الذى كان ملاذ الناس فى تلك الحنة الشديدة » ولكن اندفع الجند مع بعض 
طوائف الشسعة من بعد ذلكف الصالحية يعيثون فهافساداء وحرقوابءضمساجدهاء 
وقتلوا وسبوأ من نساء المسلبين ومم يذكرون أنبم مسليون » وبلغ الناس أنهم 
داخلون دمشق لا حالة . 
خرج أبن تيمية مرة ثانية لمقابلة قازان 2 ولكن حجيه عنه الوزراء » وقد 
وعد بأن المدينة لا يدخلبا التتارء ولكنهم دخاوها وعاثوا فها فساداء»ْم خرجوا 
من بعد » وكان لابن تيمية مسعى حم يدف استنقاذ الأسرة » وفك إسارثم » 


(1)القول الجلى ص ١4#‏ » وقد جاء فيه أيضا : , أنهم ا حضروا بجلس قازان 
قدم لهم الطعام فأ كلوا منه [لا ابن تيمية » فقيل له لماذا لا تأ كل ؟ فقال كيف 1 كل من 
طعامك » وكله ما تبيتم من أغنام الناس » وطبختموه بما قطمثم من أشجار الناس . و لقد 
طلب منه قازان الدعاء لهء فال فى دعائه : « اللهم إن كنت تع أنه إنما قاتل لتكون 
كلرةالله هى العليا » وجاهد فى سبيلك فأن تؤيده وتنصره » وإن كان للملكوالدةا والتكاثر 
فأن تفعل به وتصنع »فكآن يدعو وتازان «ؤمن على دعائه » و نحن ججمع ثيابنا خرنا 
من أن يقتل فيطرطس بدمه » ثم لما خرجنا قلنا له .كدت تبلكنا معكءونحن ما نصحيك 
من هنا فقأل : وأنا لا أصحيم ؛ فانطلقنا عصبة » وتأخر » فتسامعت به الخواتين 
والآمماء فاتوه من كل فج » وصاروا يتلاحقون به للتيركوا برؤيته » فا وصل إلا فى 
نحو ثثلائمائة فارس فى ركابه » وأما تحن فرج عليئا جماعة فشلحونا » . 


ل 


تم ترك التتار الششام ونسجل هنا أن ابن تيمية عزدما فك الأسارى , فك أسارى 
الذميين إمع أسارى المسلمين . 

مع ولكن فى سنة 7.١‏ تسامع النائن أن التتاو بت دون الشامءوأنهم 
عازمون على دخول مصرء فأخذ الآهلون يفرون كالرةالأولى »وثم فى هذه المرة 
بفرون على السماع » وكانوا فى الأولى يفرون عند العيان . 

الي الذى عاج التتار بالسلم فى الماضى ٠‏ إذلم يستطيع أن شن 

بم الخرب لخور العز بمة ؛ ولانهم كانوا أحواب العتاد والعدة » ولأ: نهم كانوأ قد 

0 اللديار فى عقرها » فتمكنوا من الرقاب » ولآنه كان يحسهم مسلبين غير 
بغاة . أما الآن وقد بدت حالهم وفى الوقت فرصة ‏ فلم يننظر الدنية ؛ بل أراد أن 
يتقدم للميدان بالسيف لا بالقول » لاس ف اليوم الثاق من صفر من هذه السنة » 
والجوع تستمع إليه لأنه رجلبا وقائدها ؛ ول .يلق علهم فى هذه المرة درساً فى 
الوعظ المجرد » بل ألق علبهم قولا فى الجراد ؛ فساق الآآيات والاحاديث الواردة 
فى الجواد » ونهى عن الإسراع فى الفرار؛ ورغب فى إنفاق المال فى الذب عن 
المسلمين و بلادثم وأموالهم ٠‏ وبين لهم أن ما ينفقونه فى اهرب » وما يضيع منهم 
بسببه إذا أنفق فى سبيل الله كار:#. خيراً » وأوجب جباد التتار فى هذه المرة ؛ 
لأن الحرب أنق الحرب ء وللانه لا جدوى فى سلمم » وتابع الجالس فى ذلك ؛ 
ونودى ف البلاد ألا يسافر أحد إلا بمرسوم ٠‏ فتوقف الناس عن السير وسكن 
«جأشهم . وابن تيمية لا يكتنى بالجالس يعقدها ومخطبء بل يكتب الكتب بالحجج 
الواضحة © ويرسلبا إلى الناس حي اطمأ نوا . 

وذادم استيثاقا واطمئنانا أن السلطان الناصر بمصر قد اعتزم الخروج ؛ أن 
عسا كره اللجبة مقبلة تحمى الذمار » وتدافع عن الديار . 

ولكن عاد الذعر وعاد الاضطراب لما بلغهم المرجفون أن التتار قد وصلوا 
إلى حلب » وبلغهمفى الوقت نفسه أن السلطان ناصر الدين قد قفلراجعاً إلى مصر 
(١)ارجع‏ إلى العقود الدرية ص .19 فقا رسالة طويلة فى الحث على الجباد . 


الع سه 


غع - تلفت الناس فى ذعرثم لا فرق بين حا كم وتحكوم إلى البطل المؤمن 
الميدان ؛ ووعدهم بالنصر والظفرء وتلا قوله تعالى «*ومن 'عاقب بمثل ما عوقب به 
لم بغى عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفورء . 

وقد طلب إليه الآمراء ونائباساطنة أن يركب إلىمصرإعلى البريد ليستتحث 
السلطان على الجىء » وا-كنه لم يصل إلى ااساطان إلا وقد عأد إلى القاهرة بعسكره 
راضياً من الغنيمة بالإياب ٠‏ واتتثر الجند امجموع , وتفارطت الحال» فتقدم 
البطل الورع ؛» واستدث اأساطان وأمراءه على إعداد العدة وجمع الجند, وقال 
فى حدة وغلظلة قولة مع عو ا 00 
ع" مستولون عنهم 2 22 وما ذاك 
بهم حى حرج السلطان جنده إلى الشام 5" 

ولكن ابن تيمية وقد ترك دمشق استولى علبا الذعر » إذ قد اشتدت 
الآأراجيف:ء ونادى منادى التردد واط. زعة بالفرار » فنادى والى المدينة يأن من 
قدر على شىء فلخ فليخرج ؛ ولكن عاد أن تيمية الهم قبل أن بحيبوأ ذلك الناعب 
ذعيب ألبوم » فعادت القاوب إلى جنومما 5 وأتام الآأمن من ثلااث بواح ؛ 
فاءن تيمية قد عاد إأهم وهو أمنهم وملاذهم » وتأ كدوا إقبال جند السلطان » 
ثم تأكد لديهم أ آخر » وهو أن التتار قد عادو من عامهم هذا ؛ لما أحسوا 
بأن خصومهم قل أعدوا العدة وأخذوا الاهة : ولاحظوأ ضعفا ى أنفسهم ؛ 

ه - عاد أبن تيمية إلى درسه وعامه ؛ وهو لم يفارقه , فى اجملة إلا بااقدر 

. ١6 راجع فى هذه الأخبار كلبا البداية والنهاية لابن كثير ج وروص‎ )١( 


دواع 


وإن هذه الحنة الى نزلت بدمشدق أظبرت أبن تيمية بطلها ورجلباء لا عالمها فقط , 
ولعل ااعلى يشارك فيه غيره بقدر » ولكن فى مواقفه هذهلم يشار5 أحد ؛ وقد 
تمكنت أقدامه .هذا فى الدولة وعند العامة ؛ وما مكنها إلا همته وشجاعته , 
وصبره وإيمانه بالحق والفضيلة فوق عليه . 

ولقد أقام الفضيلة والأخلاق عندما صار رجل دمشق ؛ وحاكها غير المتوج 
عندما فر حكامها فسنة 9ج وأصبح إنكار المنكر حقاً عليه بالفعل لا بالقول 
والقلب ؛ إذ صار مبسوط اليد والسلطان فبا ‏ فقد'رأى الحانات والخور فأخذ 
هو وه : وقد صاروا حكام الساعة » خطموا أوانى الخرء وشقوا قرببها , 
وأراقوا الخورء وعزروا أصحماب (2 الحانات المتخذة للفواحش » فلق ذلك من 
العامة ترحيباً » إذ رأوا حك القر آن ينفذ » وعهد الرسول يعود . 

وإذا عز عليه أن يم الحقو قبقوة الحم أقامها بقوة الإقناع وهو لها أملك, 
وعلبا أقدر » فإن جند التتار عندما دخلوا مدينئة دمشق سنة ووه وعاثوا مما 
فساداً , اتصل بهم سكان الجبال ومالتوم , تفرج لهم ابن تيمية لقتالهم خاءه 
رؤساءم مسير شدين مستهدين » فوعظهم واستتاءهم » وبينالصواب طم والازموا 
برد ماكانوا قد أخذوا من مال الجيش ٠»‏ وقرر علبم أموالا كثيرة يحماونها 
إلى بت المال » وأقطعت أراضهم وضياعهم » ولم يكونوا قبل ذلك يد خلون فى 
طاعة الجند » ولا يلتزمون الملة» ولا ,يدينون دين الحق , ولا >رمون ما حرم 
الله ورسوله 9© . 

55 - اتتهت النحنة لابن تيمية بسلطان من الك ؛ ويظبر أنه بعد أن زالت 
الحنة ل يسحب منه ذلك السلطان الذى | كتسبه بقوة الحق » وقوة الخلق » وقوة 
العلى » فقد كان مرجع الحسكام مع أنه ليس له منصب رمعى يؤهله للحكم فليس 

قاضياً ولا والياً » ولكن سودته مواهه وضته وعليه . 
)١(‏ راجع هذه الأخبار كبا فى 'البداية والهاية لابن كير ج غ٠‏ ص ١١‏ . 
(0) الكتاب المذ كور ص ١٠‏ . 


كاه 


فق شهر جمادى الآخرة من سنة 7.١‏ عقد مجلس لبعض الهود » وألزموا 
بأداء الجزية أو بأمثاطهم من الوود والنصارى » فأحضروا كتاياً بزععون أن 
من رسو لاللهصل الله عليه وسلم بوضع الجزية عنهم » فلما وق الفقباء عليه تبينوا 
أنه مكذوبهفتعل لما فيه من الآ لفاظ الركيكة واللحنالفاحشءوقد جادطمابنتيمية 
وبين لبم خطأم وكذيهم وأن الكتاب مزور مكذوب ء فأنابوا إلى أداء الجزية . 

واقد كان أن قيمية ريقم بعض ال+دود بهذا السلطان فثار جماعة من حساده 
وشكوا منه أن قم الحدود ويعزر ويحلق رءوسالصبيان » وتكلم هو أيضاً فيمن 
يشكون منه » وقد أقر الوالى عمل أبن تيمية » وسكنت الفتنة عند هذا الحد0©. 

كانت تلك المتزلة الرفبعة ان اليا ان تيمة عثيرة. لحسد الحساد ؛ وحقد 
الحاقدين » وم بحدوا السبيل لآن ينفثوا سم حقدم عند الاماء ؛ لآن العدو 
يهددهم » وقد علت مازلة ابن تيميةإوقت أن يحد الحد » ويشتد الآمى . وتتأزم 
الأحوال ٠‏ فأرادوا أن يكيدوا له من هذه الناحية ؛ ليكون الكلام أوقع , 
ولعله ينال اسّاعا . 

فقد جاء إلى نائب السلطنة كتاب فيه أن أبن تيمية ومعه غيره من العلياء 
والأفراد والخواص يناتون التتار ويكاتبونهم » وييؤيدون من ماائهم » ولكن 
تبين نائب السلطنة بادىء الرأى أنه مفتعل » وتحرى عن واضعه, ول بحتج إلى 
التحرى عن حقيقته » فعرف كاتبه وعزر تعزيراً شديداً » وقطعت بد كاتبه . 

/ا - ابن تيمية الفارس والعالم : 

جاء التتار يحموعبم إلى الشنام 7 ؟م/» وسأوروا دمشق ٠‏ وأرجف 
المرجفون » وخرجت القلوب من جنوبها ؛ واستعدت الجيوش المصرية والشامية 
لملاقاتها ؛ وقد أخذ دعاة التردد والوزيمة ينشرون الفزع فى قلوب الناس » ولكن 
تحالف العلماء والقضاة والآمماء على أن بلاقوا العدو ؛ ولا يفروا من دمشق ؛ 
وابن تيمية يثبت القاوب ويعدمم بالنصر متأولا قوله تعالى مؤمناً به ه ومن بغى 
)١(‏ راجع هذه الأخبار كبا فى البداية والنباية . 


هذ ااانه 


عليه لينصرنه الله » حى إنه لبقول حالفاً بألل : : ذم لمنصورونء فيقولله بعض. 
الآامماء قل إن شاء الله » فيقول أقولبا تحقيقاً لا تعليقاً . 

اطمأنت القلوب وسكنتء ولكن دعاة البزمة أتوا الناس من ناحية أخرى » 
من ناحية الدءن » كيف نقاتل المسلمين ! ! إذ ذلك ليس حلال » يقولون تلك. 
المقالة كأنهم مماجمون وليسوا مدافعين , عندئن يتقدم ابن تيمية مبينا الحقيقة 
الدينية فى تلك القضية » فيقول : « هؤلاء من جنس الخوارج الذين خرجوا على 
على ومعاوية . ورأوا أنهم أحق بالآم منبما ء وهؤلاء يزعمون أنهم أحق بإقامة 
الحق من المسلمين ٠‏ ويعيبون على المسلمين ما ثم متلبسون به من المعادى والظلم ' 
وهم متليسون بما هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة » ثم قال لبم : ٠‏ إذا رأيتموق. 
فى؛ ذلك الجانب وعل رأسى مصحف فاقتلوق» . 

حرك ابن تيمية النخوة فى القلوب » وسكن جأش السكان ؛ ثم امتطى صهوة 
جواده وخرج إلى ميدان القتال محارباً » فا كان اثله أن يدعو إلى الثبات فى 
الجباد وهو ينكص عل عقبيه » بل بتقدم اجموع » وذهب إلى مرج الصفر قرياً 
من دمشق ٠‏ وابتدأت الموقعة التى تسمى ف التاريخ موقعة شقحب فى رمضان 
سنة 0.9 ء وتلا الجمعان ؛» ووقف الفارس الجرىء موقف الموت مقاتلا , 
وهويثبت قلوب من حوله بقتاله وفعاله » وقد التق قبل أن يقف موقفه من 
القتال بالساطان بحثه وجنده على الجباد فى سبيل الله و[<قاق التق » ورد المعتدين » 
وكآن قد بلغه أنه كاد يرجع » فسأله السلطان أن يقف ممه فى المعركة فقال : 
د السنة أن يقف الرجل تحتراية قومه » ونحن منجش الشام لا 00 
وقد حث الجند وأمراءثم على الإفطار ليقووا عل القتال» وكان يروى لهم قول 
ألنى صلى الله عليه وسلم للصحاءة فى غزوة الفة تح : « إنم ملاقو العدو والفطر 
أقوى لك » وكان يدور على الأجناد والافراد يأ كل أماميم من شىء معه ليبين أبم 


أن إفطارم ليقووا على القتال أفض . 
وقعت الواقعه وأث سَدك القتال واشتيك فيه .ن كيمية » ووقف ّي واه 


موفف الموت » وأيل لاصيا «وضدق أهل أأشام وجند مصير القتال » وقد 
استمر طول اليوم الرأبع منرمضان » <تىإذا جاء العصر ظرر جذد مصر والشام , 
أو بالأحرى جند ابن تيمية وراءه يضربون أقفيتهم»ويرمونهم عنقوس واحدة », 
حى انبلج الفجر ؛ وقد انكشفت الغمة , وزال خطر التتار من بعدها » وكانت 
اي د 
يرد ال تصو ير 000 
« إن بعض سكان السويد قد سمعوا عن طريق روسيا نبأ ذلك الطوفان المغولى . 
فلم يستطيعوا أن يخرجوا كعادتهم للصيد فى سواحل انجلترا خوفا منالمخول»”2 . 
م 00 انتصر أهل الشام وجند فضن ك] رادت » وحفق أله وعد التق 
العارف ابن تيمية الذى أقم ليم لينصرنهم الله فى هذه المرة » وقد انتتصروا » 
ولكن قلب ابن تيمية المستيقظ وعقله المتفكر » وعينه النافذة جعلته يلق بنظره 
نحو طائفة من الشيعة هالآت التتار مرتين » أولئك مم طوائف تنتسب إلى الشيعة 
الباطنية » ومنهم منسموا الحا كلية . ومنسموا النصيرية ؛ كانوا يقيمون فى الجال , 
ومنهم من سموا فى التاريخ الحشاشين , وقد مالثوا النتار فى المرة الآولى واشتركوا 
في العيث والفساد » وأسر الأسرىء وسى النساء والذرية ؛ و. لبوا ذالوف 
لمرة لثانية مالتوم أيضآً وإن م يحدوم شيا . 
ٍ اه كن ابن تيمية إلى هؤٌلاء لأنهم فى اعتقاده منافقور . غير مسلمين » 
وانهم شولة فى جنب الدولة المصربة اأشامية تريصون ممأ الدوائر ٠‏ وعالثون 
علها الأعداء ء أ ومنهم العيون والجواسبس وسنتكام عن ذلك بعون الله تقال 


فى حثنا هذا . 


(1) ابن نيمية للمرحوم الشيخ عبد العزيز المراغى ص م 


وم يحد اللسكان مأمناً » وأولئك حوارم » لخرض الناصر 'علهم » 'وخرج. 
امهم مع جماعة من أححابه ؛ ومعه نقيب الأشراف ؛ وجاء من بعدهم الجند فقاتلوا 
حاملل السلاح ؛ وقطعوا أشجار” الجبل واستتابوا خلقاً منهم وألزمومم بشرائع 
الإسلام ؛ وصدرت المراسيم“بذلك » وقدكتب رسالة للسلطان الناصر يحذره 
منهم » ويبين فهم حقيقة 2 وأحوالهم ؛ وأنهم بمالون التتار والنصارى على 
المسلبين » وقد جاء فىهذه الرسالة : « لما قدمالتتار إلى البلاد وفعلوا بعسكر المسلمين 
ما لا يحصى من الفساد » وأرسلوا إلى أهل قبرص فلكوا بعض الساحل . وحملوا 
راية الصليب » وحملوا إلى قبرص من خيل المسلمين وسلاحبم و أسرام ما لا يحصى 
عدده إلا الله » وأقام سوقهم بالساحل عشرين يوماً يبيعون فيه المسلمين والخيل 
والسلاح على أهل قبر ص( أى الصليبيين الحاربين للسامين ) وفرحوا يمجىءالتتار.. 
ولما خرجت العسا كر الإسلامية من الديار المصرية ظبر فهم من الخزى واانكال 
ما عرفه الناس منهم » ولما نصر الله الإسلام النصرة العظمى عند قدوم السلطان ؛ 
كان بينهم شبيه بالعزاء . .كل هذا وأعظم منه عند هذه الطائفة » كان من أسباب. 
خروج جنكسخان إلى بلاد الإسلام » وفى استيلاء هولاكو على بغداد وفى 
قدومه إلى حلب وف نهب الصالحية وغير ذلك من أنواع العداوة للإسلام وأهله . 

ويقول فها أيضاً : ؤلقد كان جير انهم من أهل البقاع وغيرها منهم فى أمس 
لا يضيط شره »كل ليلة تتزل منهم طائفة » ويفعلون من الفساد مالا يحصيه إلا 
رب العباد » كانوا فى قطع الطرقات » وإخافة سكارن. البيؤتات على أقبح سيرة 
عرفت من أهل الجنايات يرد إلهم النصارى من أهل قبرص فيضيفو نمم ويعطونمم 
سلاح المسامين » ويقعون بالرجل الصالح من المسلمين » فإما أن يقتاوه » وإما أن 
يسلبوه » وقليل منهم من يغلت با خيلة » . 

هذا بعض ما وصف به أولتك الشيعة ليبرر خروجه لهم ؛ وججومه علوم 
01 إصدار المراسم السلطانية بإلزامم بشرائع الإسلام» و لانم كانوا مصدر 


ةع د 


أذى الآمنين » ومصدر خطر على ا لحار بين » و,برر قطعه لأشجارم بقوله . وقطعوا 
أشجارم لآن النى صلى الله عليه وسل لما حاصر بى النضير قطع أصابه مخليم 
وحرقوه . . وقد اتفق العلماء على قطع الشجر وتخريب عام عند الحاجة إليه ؛ 
فليس ذلك بأولى من قتل النفوس . . إن القوم لم حضروا كلبم من الآما كن الى 
اختفوا فبا » وما أسوا من المقام فى الجبل إلا حين قطءت الأشجار » وإلا كانوا 
يختفون حيث لا يمكن العلم بهم » . 

هع - هذا كلام ابن تيمية بين فيه فعاله , وأنه قاد كتيبة من أحابه جردها 
على سكان تلك الجبال من طوائف الشيعية الباطنية ما ببن حاكبية ونصيرية من 
تلك الفرق » وببرر السبب فى قتال هم ؛ وعند الكلام على الفرق الذى عاصرته 
.سئيخص تلك الفرق بكلمة . 

وإن تلاك الطائفة الى تنسب نفسها إلى الشيعة العلوية »م جاء فى الرسالة كانت 
تييع المسلمين للنصارى الصليبيين المحر يصين » وكانت تحخرض التتار على الفساد فوق 
مافى التتار من حب له » وكانوا يكشفون عورات أهل الششام » فيضيق ذرعاً بذلك 
أن تيمية المسم التق » وخرج [إلهم فيقاتل مقاتلهم ويقطع أشجارم : 

ولعل أشد ما أصاب ابن تيمية من مرارة بيع المسلمين للصليبيين » ولم يكن 
.ذلك عن تعصب دينى » بل لآن 0 المسل الجر حرأم ؛ وبعة لغير المسم كفر ١‏ 
ولآن الصليبيينكانوا فى حرب مع المسلمين فبيع أولياء الإسلام لأعدائه مروق 
لا يبرره أى اختلاف طائنى أو مذهى.وإن ابن تيمية الذى لم يسوغ أسر الذى , 
بل يعمل على استنقاذه 5 يستنقذ المسل» لا يقسع ضميره الدينى قط لآن يخضى 
.عن طائفة تنتسب للإسلام تييع المسم الحر لعدوه الذى يقاتله فى الميدان . 

من أجل ذلك لم يتركبا فى عبئها واعتدائها ودسها ؟ ولكن هل قضى علها ؛ 
إنه خضد شوكتها » وأزال مجتمعها فى الجبل » ولكن ل يزابا » فإن لم تجتمع 


فى الجبال اجتمعت فى الوهاد والرياض ٠‏ وهو على أى حال اتتصر للحق منها ؛ 

وقل أظفارها . 

هى - أستمر سلطان أبن تيمية قَائماً » لآن العامة رأوا فيه ناصرثم » وولاة 
الأم رأوا فيه قوة للحم » وقد استمر على درسه يلقيه » ول يكن طالب منصب 
وققلة ان اشكمر متعدا عق مناضب الدولة + ولكن كان وكدارأدى الناضئ 
العلسة , فانه لما توفى ابن دقيق العيد سنة 7.9 وكان على مشيخ+ة دار الحديث 
الكاملية أشار ابن تيمية بتعيين الشيخ كمال الدين الشريشى فى محله كا أشار بتعيين 
من اختارمم للخطابة ولرياسة المدارس الختلفة » وكان ذلك سنة م.7* 29 , 

ول يكن سلطانه الآدنى مقصوراً على الإشارة بتعيين الششيوخ ٠‏ بل إنه كان 
يتولى التعزير أحياناً » ولعله كان يعتبرذلك من الإرشاد والإصلاح » أحضر إليه 
شيخ من شيوخ الباطنية الذين مى بعضهم بالخشاشين ؛ وقد استطال شعر رأسه , 
ورك اطافر ةو أزسلن شاربه فقص شعره وحف شاربه وق أظافره » واستتابه 
من كلام الفحش فى الصحابة وعامة المؤمنين » وأكل ما يخير العقل من الحشيشة , 
وسائر امحرمات » وخخالطة أهل الذمة » وأخذ عليه وثيقة ألا يتكلم فى تعبير 
الاحلام وغيرها بما لا علم أه به . 

- وقد اتحه إلى إزالة البدع والمنكرات ؛ فقد عم أنسكرة زان دن 
ها النذور فذهب مع أصعابه » ومعبم حجارون يقطءون الصخور ء فقطعها وهدمبا 
وأراح المسلبين من وزرها © . 

م نصب نفسه للكشف عن ستور أهل التصوف » الذين اتخذوا الشعوذة 
سببلا للتأثير العامة ؛ وأقامما عايهم<رباً شعواء وخصوصاً أن بعضبم مالأّالتتار 
2 أثنا بام عل الشام وعيتهم فساداً فهأ » وكان جلبم من ارفاعية الا حمدية 
أنباع السيد أحمد الرفاعى » وقد اقغهم مرة فكشف شعوذتهم كايا يوهمون 


1( الدداية والهاية لابن كدير ج »مز ص ا )0 الكتاب المذكور ص 6" 


الناس أن لاتمسهم النار ببركة السيد أحمد الرذاعى رضى الله عنه , ويدخلون النار 
فلا تمسهم لأنهم يطلون جسمبم بمادة لاتحترق فلما أرادوا أن يصنعوا مايصتئعون 
فى حضرة نائب السلطنة بشهود ابن تيمية . قال لهم : « من أراد أن يدخل النار 
فليدخل أولا إلى الجام و ليغسل جسده غسلا جيداً » ويدلكه بالخل والاشنان , 
ثم يدخل بعدذلك إلى النار إن كانصادقاً » فقال شيخهم : « نحن إنما تنفق أحوالنا 
عند التتار » وليست تنفق عند الشرع » فانكشفت بذلك حالهم » وهو مالاآتهم 
التتار , فاشتد النكير علهم لفعاهم والاتهم لأعداء الوطن الشاءى . 


ا 
عه الشريخ 

؟انه ‏ لسنا نقصد عحنة الشيخ إهانته » فقد عاش رحهه أله فلا أ مكرما 
حتى فى عحسه ؛ خَيما حل كان محل الإجلال والا<ترام » وإنما نقصد با محنة 
الحبس » وتقييد حريته فى الخروج والدعوة 

بلغت مكانة ابن تيمية الذروة » فقد علا على المنافسة » وصار اسمه فى كل 
دكا كان تن سو عفاد أن نانم اي 
أن الفخر الذى ناله المص ريو نإلى اليوم لآنهمالذينحط مواغرة الكانء وترفرهم؟ 
وردوهم على أدبارهم خاسئين « إنما كان مرجعه فى الدور الآخير إلى ذلك العالم 
التق فبو الذىثبت القاوب بقوله » وقوىالع راثم بروحه وجمع الجوع ؛ والاجناد ؛ 
وخاض المعركة بنفسه ‏ وكان روحبا الدافع وقلبا الخافق » وعزيعتها الوثابة » 
وقد حى الدولة فى الخارج ؛ وعمل على حمايتها فى الداخل بإزالة من كانوا يحصون 
على المسلبين ا ارو يم 1 ويكشفون العورات » وإن لم يتم موده 

من أصليم 5-007 

إن ار الذى رأى صخرة التتار تتحطم نهائيا فى مسج دمشق عليه أن عل 
أن ااعامل الأول فى تلاك الواقعة الاخيرة ة إنما هو ابن تيمية العالم الورع البق . 

ولدكن الغرور ل يمس قلبه ؛ لآن الغرور والإيمان لا يجتمعان ؛'إذ الغرور 
من الشيطان ؛ والإيمان من الرحمن » وإذا كان الله سبحانه قد طبر قلبه من الغرور 
والحسد فقد أعطاه عر بمة من حديد ؛ ولساناً ذرباً قوياً » وإرادة عاملةوقد كان كل 
ذلك لمصلحة الإسلام والمسلدين ؛ وقد أثارتمنزاته حقد من لم يبلغ شأوه من هناه ' 
الصفات ول يصل إلى مرتبته منها ؟ وخصوصاً أن العلماء فى ذلك الزمان كانت 
ترى علمم اذ لارزاق من ببت المال ؛ فالقريب هن السلطان مهم يكون له رأى 
ف أرذاقم ؛ وقد رأينا ابن تيمية صار له شأن فى التوليةء وإن ل يعرف له شأن فى 
العزل : وما فعل ما فعل إلا وهو يقصد وجه أله سبحانه لا يبغى من أحد جزاء 
ولا شكوراً ؛ وهو ما تخير لنفسه منصباً ٠‏ بل رضى أن يكون الواعظ المرشدء 
والمدرس الجيد . 


4 - ابن 'يمية 


مام - علا ابنتيمية فأثار أحقاد كثيرين » ومنافسة بعض العلباء وخصوصاً 
حين رأوه يستشار فى تولية بعض المناصب فهو الذى أشار كا رأيت بتولية من 
07 الحديث بعد تق الدين بن دقيق العيد » ورأوه من بيهم ينفرد بالمئزلة 
عند العامة تسكن يسكونه » وتهتدى بهدبه » وتخضع لرأبه ودعوته »لم ينظروا 
إلى الأأسباب التى رفعته , لانم م يفعلوها » ولو توافرت لهم الإرادة الماضية والنية 
الى توافرت له لكان لم مثل مكانه » ولسكن نظروا إلى لنقيجة فلم ترضهم و 
وأزالت حسدم »ولد قال فى ذلك ابن كثير فى تاريخه : 

دكان للشيخ تق الدين من" الفقباء جماعة بحسدونه , لتقدمه عند الدولة ؛ 
وانفراده إبالأم بالمعروف والبى عن المنكر وطاعة الناس له , ومحبته له » 
وكثرة أتباعه وقيامه بالحق وعله وعمله » . 

حسد بعض العلماء ذلك العالم الجليل علىما حباه اله من فضله » وإذا لم يحسد 
مثله على ما وصل إليه منمكا نة عند العامة والخاصة , فإن الحسد يزول منالوجود. 
فإنه كلا ازداد الفضل لدى شخص ازداد حساده وإن الحساد عملم دائما أن 
يحسدوا الناس على ما آنامم الله من فضله . إذا عزوا عن الجاراة » فالحسد ثيره 
فضل فى المحسود ‏ ويحر فىالحاسد , ولم يكن فى عصر ابن تيمية من يستطيع مجارأنه 
فى أسباب فضله . 

قاحد ولدوجة الس اللطن الذي افق النان ركز قبا السو 
فإن قول الح الذى كان يحرى به لسان تقالدين رضى الله عنه لم يجعل له صديقاً 
إلا من الذين ل غرض لبم فالطوائف الكثيرة أغضها قاد الجروش لحارية 
التيغه» وحاول أن >تتهى من مقاموم : وقتلتهم جيوش الناصر بارشاده ودعوته 
وقطع أشجارم » وم إن اختفوا فى العامة يستطيعون أن ينفثو! سمومهم فى الخاصة 
بتأجبج نيران الحقد والحسدقى قلوبهم وف أعماقا الجذوة الصالمة التأجبج . 
٠‏ وقد حار بالصوفية» وانطلقلسا إمام الصو فيةوفيلسوفي حي الدين بنع رفى» 

وأخذ هدم فكره وآراءه ؛ وأخذ >رض أؤلياء اللأم علبم الك ف عن شعوذتهم 


ؤم لها 


فذهبوا إلى نائب الساطة ليكف حملة الشيخ عليهم » وأن يسم لم الم نفاطبه 
فى ذلك ؛ فقال رضى الله عنه هذا 00 بدخا لكل أحد من 
المسلين تحت الكتان والسنة قولا وفعلا » ومن خرج عنما لابد من الإنكار 
عليه , وأنه منكر علهم أفعالهم مستمر على الإنكار إلى أن يغيروا 

فكان هلأ عن ثازوا واوغروا اعدو ور كرا السخام شيا 
اللآرراء بالشكرع هنه امرة بد الاخرى : .واثاروا لفان عذولةه ,.ولكنه كان 
مجادلا قوياً مناظرا » فكان يكشف حالهم بحجته الباهرة » وأدلته القاهرة » والعامة 
معه ؛ ولكن لا بريد أولياء الأ على أى حال أن يكثر هذا النوع من الجدل , 
:وهو قد يؤدى إلى الفان » فينتهزها حساده لنفث مومهم . 

مه - وقدكانت له آراء كثيرة تخالف آراء الفقباء فى العقاف , وقد ابتدءوا 
.ناقشو نه فى العقيدة ا#وية عندما اجات ماعن أسئلة أهل حهاة سن مدت والوا 
عليه بعض الولاة . ولكن كرت اليلاد كارثة التتار ففر ا+ساد هاربين وحعد طا 
تق الدين » وبرز فى المدان» واستمر نجمه بعلو ووريضىء فى ظامات الحوادث 
.ومدطهات الخطوب ء وما انجل اللول؛وةنفس الصبح إلا وقد ترك حسد الحساد ؛ 
.وزاده شدة عظم منزلته ؛ وعلو در رجته ٠‏ 

وإذا الو افيد ف تر يمارك اش أدشقد ك2 توافلان اصو انهملا تسمع 
.فى وسط قعقعة ااسلاح » ول: نم إن 0 خضو نه؛ 
للأنه أجدى علء م فالحروبمن خصومه » والعامة لا يلتفتون [ لهم ؛ ؛ أنه الكبير 
فى نظرم »وهو سندهم فى الشدائد التى تتزل بهم ؛ م إن أوائك العلماء وإن أكل 
الحسد قاوبهم لطم دين و خلق ينعا نه ممن أن ,شيروا القولفيه.وهويلاحى الأعداء؛ 
ويشد عزام الآولياء » ويسعى ف أمن البلاد ‏ واطمئنان العباد» ويجاهد يقلمه 
.ولسانه ونفسه ليحمى الآمة » ويعلن الءدل , ويرد البغاة» لذلك سكتوا حتى 
استقرت الأمور ؛: وابتدءوا معه الحساب باينا حصون عليه القول » 
.رمو نه بأنه يخا لفرسم ١‏ ويبا جم با خالفة ويعر ض م فى كل تصرف بتصرفه . 


"ام م 


ومن ذلك ما حى أنه قل المطر , خف الزرع » فاستسق الناس بهم بقراءة 
الحديث الشريف » فأخذ بعض أتباع الشيخ يقرأ البخارى فأخذ يق رأ كتاب 
أفعال العباد » وفيه رد على الجهمية » ففهم الفقباء أنه بعرض بهم » لأنهم أشاعرة» 
وهو بعد أبا الحسن اللأشعرى من الجبرية » فشكوه إلى القاضى الشافعى فسجنه , 
فبلغ الخبر الشيخ #ؤذهن إن العن وار 0 

م والخئابلة كانوا فى جانب » وسائر الفقباء والعلباء فى جاب »؛ وقد 
نوهئا فى الماضى إلى ثىء من ذلك » فالحنايلة ما كانوا ينبعون طريقة أنى الحسن 
الافعرى :و اق متقيرن: اماريدى 6 تهنا من قل و ويقة الققراء كانوا شيدون 
العقائد على ذلك النحوءوقد جاء ابن تيمية » وهو حنيل النشأة والمذهب والطريقة 
الفقبية فى املة.و نصب نفسه للدفاع عن طريقة الحنابلة ونق نوم كسمة أوفشيية 
كالحشوية وأنهم يتبعون الأاثر فى فهم العقائد كا يتبعونها فى فيسم الفروع» وبماله 
من مكانة يمكن الحنابلة » ويقوى سلطاته, » فغضب لذلك الفقباء الذين كانوا 
يحا نبو نمم ويستصغرون شأنهى ؛ وقد صاروا بهمة الشيخ وعزعته ذوى الآاص 
والابى » وإن كانوا غير رسميين » فكان ذلك سيا آخر من أسباب إثارة الخصامء 
واحتدام الجدل ؛ والالتجاء إلى الحكام . 

(1) حى ابن كير القصة كاملة »وها هى ذى :دوقع بدمشق خلط وتهودش (إسديب 
غياب فائب الساطنة واتفق أن الشيخ جمال الدين المزى قرأ فصلا بالرد على الجبمية من 
كتاب اتفال العياد للخارى سبب الاسسقاء » فغضب بعض الحاضرين من الذقباء 
وشكاه إلى القاضى الشافعى ابن صصرى » وكان عند الشيخ فسجن الأزى ء فبلغ الشيخ 
تق الدين » فذهب إلى السجن وأخرجه بنفسه » وراح إلى القصر » فوجد القاضى هناك 
فتقاولا سيب جمال الدين الازى خاف ابن صصرى لابد أن بعيده إلى السجن وإلا عزل 
نفسه .فص النائب بإعادته تطييباً لقلب القاضى» خبسه عنده ف التقرصية أياما ثم أطلقه. 
ولا قدم نائب السلطنة ذ كر له الشيخ تق الدين ما جرى فى حقه وحق أحابه فى غيبته 
فتألم النائب لذلك », ونادى فى الباد ألا يتكلم أحد ف العقائد ومن عاد إلى تلك حل 
ماله ودمه . . فسكنت الامورء أه بتاخخص ج 4 ص7 . 


-- م سم 


لاه - وهناك اما 0 وهوأنالشيخ رحمهانتّه ورضى الله 
عنه كان فى خلقه ولسانه حدة» ويظبر أنه كان يتبرمفى يعض الأحوال باعتراضهمء 
وإثارتهم اللغط حول قول قاله ؛ ورأى حررهءفكانيجرى على لسانه ألفاظ عنيفة 
من مثل قوله هذا من الجول » أو هذا من عدم الفبم » وأولك علماء للحم أسنان , 
و يكن هو فى مثل ستهم » إذ أنه فى وقت هذه الحوادث » وتلك المجادلات لم 
يكن قد تجاوز الرابعة والأربعين ٠‏ فإن ذلك كان ابتداوه سنة ٠7.6‏ ء وهم كانوا 
أسن من ذلك » ومنهم من كان فى شيخوخة » فيكبر ذلك عليهم وعلى أتباعبم . 

ولقد نقلنا فى ماضى قولنا أن الذهى قال فنه : ١‏ تعتريه حدة. فى البحف 2 
وغمي: #روصيدة العصوم تززع له عداوة ف النتوسن» .ولول ذلك لكان 216 
إجماع , فإن كارهم خاضعون لعاومه » معترفون بأنه بر لاساحل له » وكيز 
ليس له نظير » . 

فهذه الحدة فى البحث أو جدت له أعداء » ولمسنا نقولدقالة الذهى؟ا نوهنا إنه 
لولا هذه الحدة لكان محل إجماع : بل نقول إن هذه حدة ل تو جد الخلاف 9 
الخلاف ببنه وبين غيره كان أمراً لا بد منه » وحسدم له فما أحسب كان أمرآً 
لابد منه » ولكن الذى اختصت الحدة بإيحاده » وكانت العامل الوحيد فى ظبوره 
هو العداوة الظاهرة » وإرادة الأذى من غير حرجة مانعة 2 فقد يكون طي من 
دينهم ما يمنعهم من إيذائه أو تعريضه للآذى , وإن أكل الحسد فلويهم » ولكن 
إن بادرثم بالقول العنيف سبلت علهم الرغبة فى الإيذاء , لآن قانون الدفاع عن 
النفس يسوغه » وينتقل الآم من جدل وخلاف إلى خصومة يكيدون فياء 
وينتصرون لانفسهم التى جر حا يقوله . 


د عه سدم 
المنة الأولى 


بحه - اشتدت العداوة إذن بين جمع من العلماء وق الدين رذى ألله عنه ؛. 
وعمدوا إلى الكيدله » وحاولوا إثارة الفئن حوله » ولكن كان يحميه منهم أمران: 
/ ( أونًا) أن الولاة حسنو الرأى فيهيعرفون فيه الإخلاص والدين والعل الغزير». 
وإن لم يكونؤا منالعلم يحيث يعرفون مكانهفى العلى ومكان غيره » والحق فى المسائل 
تق اختلفوا فها » ومنشأ الخلاف فإن ذلك أمى فوق طاقتهم وقدرم » فقداكانوا 
جنوداً من/اترك وصاوا إلى ما وصاوا إليه ندبتهم لا بثقافتهم . 

( ثانى الآمين ) منزلته عند العامة فى الشام » فإن منزلته فوق المنال » وإن 
حاولوا النيل منه تعرضوا للفتن ٠‏ ولوكان ميل الولاة مع خصومه ما استطاعوا أن 
ينصروم منزلته عند العامة , ولخشية الفتن » وأقصى ماتصل إليه أيدى خصومه هو 
بعض أتباعه . 

69 - ولكن إن ول الولاة عن نصرته » وكانت اللخاصمة فى غير الشام قد. 
ينالون منه » وقد يصاون إلى غرضبم فيه » وقد يبلغ الكيد أقصى مداه وقد اتجه. 
لاص يدنه و يدهم إلى ذلك النحو ء فان السلطان الناصر الذى كانت له المنزلة عنده. 
وكان نواه يكبرونهلإ كباره , قد أخذسلطانه يضعففمصر ء وأخذالقوادخرجون 
عليه » وأخذ أمره مجون . 

فأخذ الولاة فى مصر حينئذ يستمعون إلى المقالة فيه » وخصوصاً أنه لم يكن 
ريام يرون فيه ما يذبهم إليه ؛ ويبعد قالة السوء عنه » وقد طلب إلى مصرعلى 
او مامد ا ا جتني مجلس باقرار 
عقيدته » والنزول على فكرته0©. وكان الطلب بكتاب جاء فيه «إنا كنا سمعنا بعقد 
بحلس لاشيخ تق الدين بن تيمية وقد باغنا ما عقد له من الجالس » وأنه على مذهب 
السلف ء وإئما أردنا بذلك براءة ساحته مما نسب إليهء ثم جاء كتاب آخر طلب. 
)(١(‏ قد نشير إلى امجالس عند الكلام فى آرائه بعون الله تعالى . 


إليه أن يتوجه عل البريد إلى مصرء والشيخ رضىاللّهعنه كعادته يواجه الآمور 2 
ولا يتردد فى مواجتتبا ء وإنه الشجاع ف الرأى والميدان مع » فا تلكأ عن 
الذهاب ؛ ولكن نائب السلطنة يعلم ما يليت له ف مصر ٠‏ وأنه فى الشام فى:.عرة 
.م نأتباعه وأنصاره » ومكانته عند الوالى » ولذلك أشار عليه بألا يذهب[ مصرء 
وقال أنا أكاتب السلطان فى ذلك وأصلح القضايا » ولكنه رضى أله عنه يأى' , 
وليس ذلك عن جبل عا يدير له » فهو الحصيف الآر ‏ الذى بيعل ماوراء الآمور 
من ظاهرها » ولكنه علم أن ذهابه إلى مصر فيه تفع للعامة » وفيه نشر لآرائة, 
وه فى رأيه آراء السلف الصالح فى ربوع الديار المصرية » وإنه صاحب, فكرة 
يدعو [ليها كا مست الحاجة إلى ذلك , وإذا كان أهل مصر ليس فيها أتباع له » 
فعليه أن يوجد الأاتباع » وإن كا نالاضطباد يلاحقه فله فى الرمول أسوة خسشنة 
فقد لق الاضطباد فى دعوته ما يسبل على الداعى إلى الخيرالمقتدى به كل أذى. ‏ 
وإذا كان فى الشام نال التسكريم . فليئل فى مصر نقيضه » وليكن هذا زكاة ذاك , 
وفوق هذا وذاك هو العالم الثبت الذى بحس بقوة حجته » وأنه سينال بعون: الله 
الكرامة لاالمبانة » ولذلك أجاب الوالى إجاية المطمئّن الوائق بقوله :« إن فذهابه 
مصلحة كبيرة ومصالح كثيرة20 » مجمعت الوم لوداعه . فودعته هالعة با كية', 
وودعبا واثقَاً مطمئناً راجيا . 

> - سار الشيخ إلى مصر وكان ذلك سنة 7.6 » وحيئا حل كان نورآً 
وهداية » فعندما مر بغرة عقد فى جامعبا جلسا كبيراً » وألق درسا من دروسه 
الحكيمة » فتعلقت به واستمر يغذ السير معتمدأ على الله العزيز العلم » حتى دخل 
مصر » ووصل إلى القاهرة, وقد دخلها مستعينا بربه معتزما نشرالمعرفة والنورفيه . 

وقد كان خصومه ,عدون العدة لاستقباله » وقد أعدوها » وأحكم و اتدييرها. 
فقد التقوا بهفى مجلس عقد بالقلعة » اجتمع فيه القضاة وأكابر الدولة . وأراد 


()ابن كثير جاص مم. 


اهم سه 


أن يتكلم » فلم ي>كنوه لمابعرفون من قوة بيانه » وموقع كلامه » وجابهوه بالاتهام. 
وتولى الادعاء عليه زين الدين بن مخلوف قاضى المالكية » فادعى عله أنه يقول 
إن اله فوق العرش حقيقة » وأنالله يتكلم حرف وصوت. فأخذالشينفى حمد الله 
والثناء عليه » فقيل له أجب ولا تخطب ء فعلم أنها الحاكمة , لاامجادلة , فقال : من 
الحا ى فى" فقيل له القاضى المالكى » فقال له الشيخ كيف تك فى“ وأنت خصمى , 
فغضب غضياً شديداً وانزعج ؛ وحبس اللشيخ رحمه الله وال أمرهرضى الله عيه 
إلى الحبس المعروف بالجب » وشار» فى حبسه أخواه شرف الدين وزين الدبن . 

١‏ - كان الشيخ على الحق فى امتناعه عن التحا ع إلى ذين الدين بن يلوف 
قاضى المألكية » إن زين الدين هذا كان فيه قسوة فى أحكامه » خصوصا عل 
العلماءالذين خالفون بآرائهم وتفكيرم ما عليه العامة وما عليهالفقباء » فقد حوم 
بين يديه سنة ٠7١1‏ بعض كبار العلماء اتهم بتنقيصه للشريعة واستهزائه بالايات 
الحكدات ومعارضة المشتبهات بعضها يبعض » فك عليه بالإعدام » ومع أنه كانله 
فضل ظاهر 34 وفضيلة واضحة , دا العلماء فيه ف اججلة جرل 4 حى أنه لمأأستذاث 
بابن دقيق العيد ؛ وقل كان شيخ علماء الحديث فى عصره وقال له ما تعرف مني ؟ 
قال . أعرف مذك الفضرلة ولكان حكرك إن القاضى زين الدين : و تشع 
تلك الشبادة » بل لم تخفف الح بالإعدام » ومن الغريب أن القاضى المالكى 
مكث فى القضاء ثلاثا وثلاثين سنة من سنة 540 الى سنة ,7/1 . 

فبل كانت حصافة وأرب منالشميخألا>كفيه ذلك القاضى الذى يقضى بالإعدام 
عند الاشتباه فى أمر العلماء وفتاويهم؟ لعله لاحظذلك, ثم التناقض بننهما فإنه لاشك 
أن الفكرين متناقضان تمامالتناقض فكر ابن تيمية وفكر ذلك القاضى المالكى , 
ذلك بأن ابن تيمية منطلق حلق فى سماء الكتاب والسنة وما عليه الساف الصالح فى 
نظره سواء أخالف فى ذلك ما عليه الناس أم وافقبم » فبو يعمل عل ىتغبير ما عليه 
أوضاعالناس إن بمت بانسب إلى كتاب اله وسنةرسولهصل التّهعليه و سل »وما كان 
عليه سلف الآمة ؛ فبو ليس عيداً للمأأوف ‏ ولكنه حام > الله عليهء وذلك 


سسا بام د 


القاضى الماليى متقيد ما قرره أبو الحسن الأشعرى معتيراً ما عداه زيفاً ببناً : 
.وضادلا فيننا 2 فهو حدم بمقتضى التفكير والمهاج لان تيمية 6 فا كان من المعقول 
أن يحت إليه فى أمره » وخصوصاً أن النظر فى هذه الخصومة هو نظر فى حجج 
وبراهين لا فى شبادات وبينات قضائية » فكيف يقضى فى براهين ابن تيمية من 
يضع نفسه وفكره وعقله فى [طار المذهب الأشعرى لا يعدوه . 

وفوق ذلك فإنه قد عاجله بالاتهام » وليس مر المعقول أن يتهم الشخص 
وشطضى « إنهما عيلان مشانان 3 الهم اسرد الادلة الموجية للعقاب ء وعلل امهم 
أن َي الآدلة النافية المسوغة لا رأىوالفكر ء والقاضى يقضىف الدايلينوزين الدن 
المللكى تولى الاتهام » ومنع المهم من أن يدلى بحجته , فصار بذلك خصما 
لا قاضياً , وأخذها عليه تق الدين » فرده عن |اقضاء ؛ وكان حقاً علىذلك القاضى 
أن يكل الأم إلى غيره ؛ يكله إلى قاض لم يسارع بالخصومة ؛ ويعاجل بالتهمة ‏ 
ولكنهوةدسارع بالاتهام ‏ سارع أيضأ إلىأم آخرء وهو زج ذلك العالم الجليل 
الذى جعل لذلكالقاضى المالكى ذكراً فىالوجود ؛ لأنه ذ كر معه مخالفاً معادياً . 
السلب مأ نال أأشيخ قٌْ مصر )» ولقد أمتد الاذى إلى الحنايلة الذين ينتمى [لمهم 
ذلك الإمام الجليل » ولقد حكى الاذى الذى ذالم أبن كثير فقال : « وحصل 
للحنابلة بالديار المصرية [هانة عظيمة كثيرة » ومن ذلك أن قاضهم كان قليل العلم 
مزجى البضاعة » فاذلك نال أصتايهما :المحم » وصارت -الحم © » ولسنا 
ندرى أكان جبل قاضى الحنابلة هو السبب الأصلى فما ناليم ؛ أم أن السبب هو 
ماكان بين ابننيمية والقضاة الثلاثة الذين كانمثل رأيهم القاضى المالكى ول ستطع 
ذلك القاضى المرجى البضاعة أن يدافع عنهم ؛ ويجعل لبم شو كة يا لغيرم من 
أتباع المذاهب الأخرى ؟ الظاهر هو ذلك » والدليل عليه من الاقتران الزمى 


)١(‏ تاريخ ابن كثير الجرء الرابع عشر ص مم 


ع رج هس 


بين حبس تق الدينءوبين أذىالحنابلة فمصر . وأذى الأتباع والآنصار فالشام .. 

مه مكث الإمام فى غياية الجب سنة : وفى مايتها فى ليلة الفطر ##ركت. 
ضار لإخراج الشيخ , خمع الأمير سلار حا ؟ القاهرة القضاة اثلاثة المئق 
والمالكى والشافعى » وبعض الفقهاء ؛ وتكل معوم فى [خراج اأشيخ من السجن » 
وإطلاق حريته » وإن ذلك الأمير قد وجد فى 0 ذلك الإمام الجليل سجينا 
مالا ,نتفق مع العدل والدين والخلق » وهو الذى قاد اموع , وحرك الجيوش , 
وتقدم للموت ؛ وكان روح المقاومة العنيفة الى انتبت بانتصار أهل الشام ومصر 
على الجيوش » ولكن القضاة والفقباء ل كن فى تف وسهم من الدوافع لإخراجه 
ما وجد ذلك الأمير ؛ و مع ذلك لم يقاوموا » لآن الذين على شا كانم يعمالون. 
على إرضاء اللأمراء » أو على الأقل لا يغأضبو نيم ' ولذلك قال بعضهم [ 0 يوافق 
على [خراج الششيخ من السجن , واشترط شروطا ‏ منها أن يتعبد الشميخ بالرجوع 
عن عض ما أعلن من العقيدة » فوافق الجتمعون على ذلك وأرسلوا إليه ليحضر 
وكاموه : فامتنع رضى الله عنه لأنه عم أنهم ليسوا طللاب حجة <ى يقتنعوا , 
وهم يريدون أن يفرضوا عليه مال يره » وتكررت الرسل إليه ست مرات» 
فصمم على عدم الحضور إلهم » ولم يلتفت إلى دعوتهم » فتفرقوأ وبق السجين فى, 
سجنه » وقال ابن كثير فى شأنهم بعد ذلك « تفرقوا غير مأجورين » . 

لقد كلفوا الشيخ شططاً أنيرجع عنر أيه بغير يينة » وأن يعلن غير ما يعتقد » 
وهو يرى أنه الإيمان الصحيح والإسلام الحق » وكأنهم تر بين السجنالدائم 
وأن يغير عقيدته وإعانه » فقال لب مقالة يوسف عليه السلام : «السجن أحب إلى. 
مما يدعو ننى إليه » . 

5 - وف الوقت الذىقضاه أبن تيمية فى السجن مصر الى لا تعلم فضله » 
ومكانته من العلل » ولعلبا لم تعلى عمله فى النصر الذى نالت مصر نفره . فى هذا 
الوقت كانت الشام فى ألما نال عالمها الأول » ونفرها » والذى كان فى اشدة 
ملاذها وأمنها ء لا يختلف ف هذا الشعور الأمير عن السوقة » حتى أن الشيخ 


برسل إلى بعض قرابته كتاباً من السجن » فيبلغ الأمير أم ذلكالكتاب » فيرسل. 
نانب السلطنة فىطلبه » فيقرؤه على الناس » ورشنى عل الشيخ » وربذكر علمه وفضله » 
وزهده وديانته وشجاعته » يول مارايت مثله . ولا أشجع منه 2 وقد جاء .ى 
ذلك الكتاب ما نصه « إنه لم يقبل شيئاً مر الكسوة السلطانية ولا الإدرار 
السلطانى ولا تدنس بثىء من ذلك » فزاد ذلك قدره . 

فف الشام سيرة عطرة وشكر وثناء » وفى مصر سجن وأذى » ذلك لان الشام 
رأت فضله وغاءته 2 وو اع للفو اذ كد 4 أما مصر » فا كانت تعل مكانته » 
ولا شجاعته » وإن عله الخاصة , فإنهم خفونه عن أأعامة » لآن!الخاصة من الفقباء 
والمحدثين ما كانوا ,شاركونه فى الرأى والمنهاج » وقد ضاقت صدورهم ريع 
با يدعو إليه » والأمراء » وإن علموا بعض فضله كانوا يرضون العامة بمشار كد: 
العلماء فى إيذائه » أو بالأحرى فى إغضائهم عن إيذائه وعدم العمل على نصرته . 

م" - ولعلأنباء الشام وآلام أهله هى الى كانت تيع ل أمراء مصر يفكرون 
فى أممه الفيئة بعد الأخرى ؛ حتى إذا ما حاولوا دفع الآذى عنه حال العلياء بما 
بشترطون عليه وعدم قبول الشين ما يشترطون دون ذلك . 

وقد حاول نائب السلطان فى القاهرة » وهو سلار أيضاً أن يوفق بين الشيخ 
والعلباء فأحضر أخو ى الشيخ اللذين جاه فى السجن للمناقشة بعد أن امتنع 
الشيخ ٠‏ فأخذ القاضى المالكى ابن مخلوف يناقش أحدهما وهو شرف الدين , 
وامتد الجدل بينهما ؤيقول ابن كثير : ه ظبر شرف الدين بالحجة على القاضى. 
المالكى بالنقل والدليل والمعرفة ؛ وخطأه فى مو أضع ادعى فبا دعاوى باطلة ؛ 
وكان الكلام فى مسألة العرش » ومسألة الكلام » ومسألة ازول 20 ء . 

وبعد المناقثة أعيدا إلى السجنمع أخهما , ولا عجب فى أنيتغليا على القاضى 
المالكى , للأنهما من تلك الدوحة العظيمة آل تيمية اتىتوارثتالعلم فرعا عن صل 
وخلفاً عن سلف , وهما صنوا تق الدين , وأعلم الناس بطريقته ومنهاجه . وأوثق. 


(1) ابن كدير الجزء الراببع عشر ص ”#غ . 


الا غلا أنه اوفك ه وطرائق قوله رضى الله عنهم ا 

" - كانت المناقشة مع أخويه » وهو رابض ف محبسه لا يرم » ولا يخرج 
إلى المناقشة إن دعى إلا » لأنه لا يناقش حيث الإرهاب »؛ وفى مجالس لا يرى 
فبا كرامته مصونة ؛ وهو ال ر الكريم» ولأنه منع من القول فى حضرة أولئك 
القضأة والفقباء ء فم ينتصر » ولآانه رأى أولتك المناقشين ليسوا طلاب حق تقنعهم 
الحجةالراضة , ا بزيده الحجة إلا شدة وحدة ؛ وهم المتحكمون 
فى أمره » وقوطم لا مرد له أو عا لى الآقل لا يحد من يكفهم . 

أستمرت الحال كذلك إلى أ جاه فلت عرنى ضيه عسى بن هيتنا . كآن بقدر 
الثنيخ ويعرف فضله » للأنه شادى » وذهب إلى السجن بعد استئذان أولى اللاس 

0 على الشيخ ليخ رجن » وليذهبن إلى دار نائب السلطنة ( سلار) تفرج 

0 دقع الأول سه 1/017 بعد أن مكث فى السجن نحو 
ئمانية عشر شهبراً » كان فبها كاللبند المغمود فى غده . 

خرج إلى دار نائب الساطنة » وأرسل إلى الشيوخ ليناقششوه عزريزاً مكرماً 
غير منوع منقول ؛ وغير مبدد بح » وما اجتمعوا للمناظرة إلا بعد أن قر الشيخ 
واطمأن فا كانت المناظرة المقيقية إلا بعد يومين من خروج الشبيخ رضى الله 
لات رد صغيرة » حضر الفقهاء ليجادلوه » وأمتنع القضاة عن 
الحضور ء ل م ريدون أن يحادلوه: بل بل يويدون أن حكوا ام 
قضية 0 تنظ #وجباو | أنهدين فون بالنتاك :هن البرة والكتاب © ولسن 
لا<د سلطان فيه إلا بمقدار ما يؤيد قوله من كتاب وسنئة وعقّل بمحص ء وقد 
تناقشوا وبهرثم اش بخ ببيانه وحجته . وبلاغ أدلته » وروحه الدينى المستقم . 

اعتذر القضاة عن الحضور بأعذار » بعضىم بالمرض» و بعضهم بغيره » ويقؤل 
ا د إنلم عذرا آخر » وهو معرفتي, بما عليه ابنتيمية من العلوم » وما عنده 
من أدلة » وأنهم لا يطيقون مغالبته بالآدلة » ومبما “يكن مطوى هذه الاعذار 
فقد قبابا نائب السلطنة » ولم يكلفيم مالا يطيقون . 


عر جم 


درس أأشيخ ممصر 

(إ> - أصبح الشي طليقاً » فقد فتح له باب السجن عر فى حر » فقبل ااشيخ 
الحرية من حر مثله » ولم يقبلها من الذين كيلوا أنفسهم وفكرم بقيود حبستّهم 
عن إدراك الشريعة على وجبها الصحيح ؛ وبعد هذه الحرية الى سر لها أهل الشام ؛ 
وتناشد بعض شعرائه الشعر سروراً بها وارتياحآً با ؛ كان أمامالشيخ إماأن رجع 
إلى الشسام موطن كرامته وعزته , وأهله مم الذين شاركهم فى سرائهم وضراتهم » 
وأما أن يدق ا ى حمل بيه وينها السجن ٠‏ والتى كأان برجو 

وقد اختار حسام الدين بن مبنا عسى الذى فك أساره 'برضا .نائب اسلطنة. 
أن :سود معه إلى دمقه ق إثاراً العافية » وليتمم ما بدأ بها ؛ واختار البقاء فى م 
نائب السلطنة ؛ ليرى ال#.ل اس فضله وعلمه » وينتفعوأ به» وبتخر جوأ عليه » 

يا كان أهل الشام . 

ولعل ذلك الآهر الثابى صادف رغبة الشيخ » فإنه يريد النفعء وبث تفكيره : 
وهو قد اختار من قبل أن يكون مكان المناقشة فى مصر لأنه رجو مصالح كثيرة. 
وأى مصلحة يرجوها ذلك العالم الجليل غير هداية الناس وإرشادم , ول 
الأفكار فى مصر لم تكن مبأة لقبول كلامه صلاحيتها فى الشام , لآن بلاءه معبي 
ومشاركته لم فى السراء والضراء» وكونهكان مطماأنهم الذى يطمثنون إليه » كل 
هذا هأ الآفكار لقبول دعوته » وتلق هدابته ,أما أهل مصر فهم الذين م عرفوا 
07 اه سيقن 3 الث ل ار 

ولكن الشيخ تقدم جريئاً كعادته » داعياً هادياً مرشداً » ولم يكن له مكان 
خاص يلوّافيه دروسه بانتظام » 1 كانالشأن فى الشام » بل كانتدروسه منثورة 


0 كك 


المساجد » وعل المناءر , بفسر فنها بعض أى من اله لقرآن » وعظط فهأ وعظاً 
ذتفع به العامة » و لا يجفوه آذان الخاطة . 

وأما بيان آرائه الخاصة فى المشتبيات » والى تقوم حولبا المناظرات » 'فقد 
كان رحههه ألله تولاها فى المدارس الخاصة كالمدرسة الصالحءة بالقاهرة » فهَد عقد 
فا ثلا رة جا لس للمناظرة كان الشبيخ رضى أنه عذه سين فأ 5 حجتها بره 
بيئة 'فيقبليا من يشبلبا » وبردها من بردها : 

مك 2 الشبيخ نحو ننه أشون 0" لدعو الناس + و قم » والمساجد 
ل بالناس عندسماع موعظته « حى تفع أله به خلقا كبيراًء وراوأ فيهر جلا 
خااصاً فى قلبه وعقله نه رب العالمين . 

وقبل أن نخوض فما آل إليه أمره بعد هذه الأشبر الستة نسجل هنا أمرين: 
0 أحدهما ( أن الشيخ عند خروجه من السجن صفح عن كل من أذوه ظ 
العقل » الكبير القلب , وقد سجل ذلك الصفح فى كتاب أرسله إلى دمثق , جاء 
فيه : « تعلمون رضى الله عدم أنى لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا 
عن أصحابنا بثىء أصلا لا ظاهراً ولا باطناً » ولا عندئ عتب على أحد منهم : 
ولالوم أصلاء » بل لهم عذدى من من الكرامة والإجلال وانحية والتعظم أضعاف 
ماكان » كل نحسبه , ولا يخلو الرجل إما أن يكون متهداً » أو مخطداً ؛ أومذناً: 
غالاول مأجون مشكور : والثانى مع أجره على الاجتباد معفو عنه ؛ والثالث 
خالته يخفر لنا وله » ولسائر المؤمنين » ويقول فى هذا الكتاب أيضاً : 

و أل أن مرح اعد هيب بعري زر طبه ا عراف 81 
قد أحللت كل مسل » وأنا أحب الخير لكل المسلمين ؛ وأريد لكل مؤمن من 
الخيرتها أريده لنفتى © والذيق كديوا وظلموا ثم فى حل من جرتى » 

( الآمر الثانى ) الذى نريدأن نسجله فى هذا المقام هو رفقه بأمه بومحاولته ! 


أن خرج من السجن عل أن ذلك رما لا يرضى أمه , لانها تريد أن تمكتحل عيئها 
عزقاتهء فكت إليا الكتات التالى.: 

من أحود بن تدممة إلى الوالدة السعيدة أقر الله عينها بتعمه » وَأ . سبغ عليها 
جزيل كرمه » وجعلبا من إمائه وخدمه . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 

إنا نحمد ليم لله الذى لا إله إلا هو » وهو للحمد أهل » وهو على كل ثىء 
قدبر » ونسأله أن يصبل على خاتم النبيين وإمام المتقين» مد عبده ورسوله صلى 
الله عليه وسلم وعلى الهء وسل تسلماء. 

كتانى إليكم عن نعم من الله عظيمة . ومنن كرعة » وآلاء جسيمة . نشكر 
الله عليها » ونسأله المريد من فضلهء ونعم الله كلما جاءت فى تمو وازدياد » وأياديه 
جلت عن التعدأد . 

وتعلمون أن مقامنا الساعة فى هذه البلاد إنما هو للأمور ضرورية مي أهملتاها 
فسد علينا أمر الدين والدنيا » ولسنا والنه مختارين للبعد عنكمع , ولو حملتنا الطيور 
لسرنا إليكم » ولكن الغائب عذره معه , وأتم لو اطلعتم على باطن الأمور , 
فإنم ولنّه الخد ما مختارون الساعة إلا ذلك , و نعرم على المقام والاستيطان 
شبراً واحداً » بل كل يوم نستخير اله لنا ولك . وادعوا لنا بالخيرة » فنسأل 
ألله العظى ان يخير لنا وللمسلمين ما فيه خيرة وعافية » . 

د وقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة . والهداية وابركة مالم يكن 
مخطر بالبال» ولا يدورفى الخيالء ونحن فى كل وقت مبمومون بالسفر 
مستخيرون الله سبحانه وتعالى , فلا يظن الظان أنا تؤثر على قربكم شيًا 

من أمور الدنيا قط , بل لا نؤئر من أمور الدين ما يكون قر بكم أرجح مله » 
ولكن ثم أمور كيار نخاف الضرر الخاص والعام من إهمالها » والشاهد يرى 
ما لا يرى الغائب »: 

د والمطلوب كثرة الدعاء بالخيرة ؛ فإن الله يعلم ولا نعلم » ويقدر ولا تقدرع 
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وهو علام الغيوب » وقال النى صل ألنّه عليه وسلم :دمن سعادة ابن آدماستخارته 
الله » ورضاه با حا تقووت لعاروا نادم رادا كار وا رمه ل 
يقسم الله له .. والتاجر يكون مسافراً » فيخاف ضياع ماله » فيحتاج أن يعم حتى 
ستوفه » وما نحن فيه أم بجحل عن الوصف ء ولا حول ولا قوة إلا باللّه » . 

د والسلام علي ورحمة الله وبركاته كثيراً » كثيراً » وعلى سائر من فى البيت 
من الكبار والصغار , والأاهل والأأصحاب واحداً واحداً والمد لله رب العالمين » 
وصل الله على سيدنا عمد واله وصحبه وس تسلم| .٠6‏ 

8" - هذا كتابه رضى الله عنه لآمه » وهو , بفيض رفقاً وعطفاً » وقد بدت. 
فيه آبات بلاغته » فبو يسبل فى تعبيره ليسكون مقبولا مفهوماً ؛ من غير أن ينزل. 
عن, مقامه العلى فى التفكير . 

وقد استرعى نظرنا فى هذا الكتاب عبارتان ( إحداهما) قوله « ول تعرم 
الاستيطان شبراً واحداً » . فبذه العبارة تدل على أنه وإن كان قد اختار القرار فى 
القاهرة بعد خروجه هر السجن » ل سكن اختيار إقامة دائمة » بل كان على نية. 
اعودة إلى الشام وهو الوطن والأهل والأأصحاب », والمكان الذى البعثت منه 
دعو نه وهداءته . 

الثانية ) قوله : « ثم أمور كبار نخاف الضرر الخاص والعام من [همالها » فيا هى 
هذه الآمور الكبار الى يخاف الضرر الخاص والعام من إهمالبا ؟ لا شك أن هذه. 
الأمور هى أمور الدين » وبيانه الناس » ونشر حقائقه , كما جاء بها النى صل الله 
عليه وسل » وكا فبمها فى نظره السلف الصالم » الذين أدركوا التنزيل » وفبموا 
غايته ومعناه ؛ هذه الآمور الى يضر إهمالها العام والخاص » أما ضرره العام فإنه 
ضلال النامق. 2و أها ألضر ر الخاص فبو تبعة العالم بأمس إذا لم ببينه للناس ؛ 
ثم هناك ضرر خاص أن أبن تيمية جاء إلى مصر متهما فى دنه » فكان من حق 
نفسه أن يزيل الاتهام » ويخرج من مصر بررئًا فى دينه غير متهم عند الخاصة 
وعند العامة . 


م هوك َه 


ولذلك أقام ليرشد الناس ويبين 7 حقيقة دينهم ؛ وبناظر الخاصةفى مدارسهم 

وكالنن الدر أ 
الحنة الثانية 

٠‏ قامت إقامته مهما تطل عل نة العودة إلى أهله ؛ ولكن اله سبحانه 
وتعالى اختار له إقامة بالديار المصرية أطول مما كان فى حسانه ؛ وامتحانا آخر 
قار الأول وزماناً وإن كان لم .يقطعه عن الدراسة والفحص ؛ ولا عن 
التدريس والوعظ . 

والسبب فى هذا 'الامتحان الجديد » وإن لم .يكن الآخير أن ابن تيمية استمر 
فى دروسه للعامة » وإن ل تكن فى مواقيت منتظمة وفى مكان واحد ‏ واتخذ له 
من شاب مصر تلاميذ يلقنهم آراءه » وقد وجد فى مصر سلطان الصوفية قوياً ؛ 
وقد أخذوا ذهب الوحدة ؛ وهو المذهب الذى يوحد بين الموجود والوجود , 
بين الخالق والخاوق »م هو روح الفلسفة الهندية أولتصوف الندى ؛ وقد نادى 
به محى الدين بن عرف المتوفى سنة م58 فى مثل قوله : 

با خالق. الأاشياء فى نفسه أنت لما تخلقه جامع 

تخلق ما ينتهبى حكونه فبك فأنت فيه الضيق الواسع 

رأى ابن تيمية الصوفية فى مصر يننادون .هذا المذهب , وقد كأن يمن تأثر 
بهذا الرأى ابن الفارض الشاعر المصرى المتوفى فى سنة «م+> » رأى ذلك العالم 
السلنى ذلك المذهب موضع الحديث ؛ وقد كان ,يقول بعض الصوفية [نهم إذا 
وصاوا إلى حال من التربية النفسية الى يتصاون فها بالذات الإلحية يعاون عن 
اتكلشراى ا ؤاقسة كل ذلك فاتررى لابطاله بقزة حجته » وسلامة منطقه, 
وحمل على المذهب وقائليه . 

وكان للصوفية سلطان عند الحكام ‏ و قد بنى لهم من قبل صلاح الدين خانقاه, 
وهو مكأن دون فيه ورينصرفون عن الناس فيه » وبى لهم من بعد ذلك الناصر 
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ان قلاوون الذى كآن بقدر أن تيمية ويعرف فضله خانقاه فى سرياقرس . 
سنة 1/900 . 

فلما ذكر ابن اتيمية ان عر فى وله مكانته عندمم تقدم ان عطاء الله السكتدرى 
صاحب الك بالشكوى منه إلى الأمراء إْ وذهب الصوفية إلى القلعة فى جموع 
كثيرة يشكون من ان تيمية » ويقولون 411 يسب مشساضخهم وضع من قدرم 
عند الناس » فأمى السلطان بأن يعقد مجلس بدار العدل , وحضر [ليه الشيخ رضى 
النّه عنه » ثابت الجئان رابط الجأش معأنه قيلله إن الناس قد جمعوا لك ؛ فذهب 
: يخترق أجموع , وهو ,يقول « «حسينا الله ونعم الوكيل» وتناقش معهم وصدح بأ حجة 
الظاهرة ‏ والبينات القاهرة » يفحم الخصوم » وينطق با مفيوم من غر نعقيد ولا 
تلبيس ؛ وكآن له ألنصر الممين ٠‏ 

١لا‏ تكاثر اجماع الصوفية وشكوام , والشيخ بخ لا ينى عن بجا .متهم » وقد 
وجدوا له ما .شير الناس <وله » فقد كان يقرر أنه لا يستغاث إلا الله , حتى 
لا يستغاث بالنى صلى له عليه وس وقد قل هذا فى أحد الجالس الى تناقش فا 
مع أبن عطاء لله السكتدرى » فقال بعض”الحساضرن , ليس فى هذا : شودة وال 
قاضى القضاة إن هذا قلة أدت ( و يستطع أن يقول إن هذا كفر . 

ضاقت الدولة ذرعاآ هذه الخالة , فقد كثرت الضجات ؛ وكثرت الحجادلات , 
و تجد السبيل لإسكاتها لآ أن كيه اناك ادام دَق » تفيروه بين وك ثلاثة : 
إما أن يسير إلى دمشق»وهى موطنه؛ ومكان أهلهوزه أن يذهب إلى الأسكندرية 
عل أنه مقيد فى دمشق والإسكندرية بشروط » ولعل منها ألا يعلن معتقده, 
والآم اثالث الحبس ء ذاختار الحبس » وأنه إذ يختار الحبس يختار تقييد الجسم 
فى الحركة » وقد ارتضاه عن تقبيد الفسكرة واللسان »فإن الحرية التىتملاً نفس العام 
ليست هى حرية الانتقال من مكان إلى مكان , إنما هى حرية الفكر دوجولاته 
ونشر تفكيره وأراثه » وإن الحر -حقأ وصدقاً هو الذى يفهم حربةار أنه أوفكره 
قبل أن يفهم حر إلة جسمه ٠‏ 


اختار الشيخ الحبس ولكن تلاميذه ومريديه حماوه على أرى مختار دمشق 
.ملتزما ما شرطوا ؛ ورجوه فى أن يقبل ذلك وألحوا عليه ؛ فأجاب رجاءم ورك 
خيل الريد فى الثامن عشر من شوال سنة .+7 » وما إن غذ فى السير حتى ألحقوا 
بق الوع فى وده » :وقالا إن الذولة لأترضى إلا بالحييى + وكأنهم شعروا أنه 
إذا ذهب إلى دمشق , فإنه سيكون بين أحدابه وأتباعه ؛ وعندئذ قد يرد [إلهسم 
شروطهم الى أجدروه علها » فقد أخذت بسيف التهديد . 

ولكن الذى أخيره بالحبس هو قاضى القضاة » ويظهر أن القضاة لم يجمعوا 
على ذلك » ولم يكن بين القضاة زن الددن بن مخلوف الذى كان يميل إلى الغلظة 
مع أحعاب الآراء الذن يخالفون برا ما عليه الناسءو ليك مادار فى مجلس القضاء. 

قال بعضهم ما ترضى الدولة إلا بالحبس ٠‏ 

فقال قاضى القضاة وفيه مصلحة له . 

وطلب من شس الددن التونى المالكى أن يحكم بما ذكر أن الدولة تطابه , 
وكان ذلك القاضى المالى من طراز غير طراز زين الدين بن يخاوف . 

فقال : ما ثبت عليه ثشىء ١ ٠‏ 

فطلب هذا من نورالدنالزواوىالمالكى أيضاً»فتوقفهذاأيضاً. ور جواباً. 

وهنا أنقذ الششيخ الموقف وقال أنا أمضى إلى الحبسء وأتبعما تقتضيهالمصلحة. 

فقال نور الددن الزواوى يكون فى موضع ,يصاح آثله . 

فقيل له : الدولة ما ترضى إلا بعسمى الحبس ٠.‏ 

أرسل بعد هذا إلى حبس القضاة » وأذن بأن يكون عنده من مخدمه0» . 

؟/ة - من هذه الجاوبة والنتيجة اأتى انتهت [لمها يقبين أنالعلباءكانوا فى صف 
الشيخ : ول يرتضوا أن يقدموا من جانوم على أى 50 بل كانت ألستتهم 
(() هذه الجارية دوتما ان كثر فى الجزء الرابع عشر ص +غ » ونقلبسا صاحب 
العقود الدرية عن الرز إلى ص ٠./؟.‏ 


مرطبة بالتقدير والاعتراف بالفضل .ول كان ذلك التغيير الغريب » فنذ ستة. 
أشهر يخرج من جب القلعة بغير رضاهم ‏ وفى هذه المرة #دخل الحدس بغير رضامم 
ويطلبون الرفق به. ! ! 

لا شك أن تغير اارجال فى الجاسين قد يكون له دخل ؛ ولكن يحب أن تنبين 
أنه قد وجد عاملان آخران غيرا الرأى فيه » أوعلل الأقل جعلا الخالفة فى الرأى 
لا تنتقل إلى خصومة بل عدأوة . 

( أول هذين العاملين ) أن ان تيمية أدلى بحجته أمامهم وأمام الناس ؛ وهو 
الفصيح البليغ المبين عن فكره » وما حجته إلا آيات قرآنية وأحاديث نبوية 
لا يعنسف ف تأويلها » ولا يشتط فى تخريحها » بل يفسرها بالمأثور ذا » ويوجها 
بعقل قوى مستقم ؤإدراك نافد !) ولاريب: أن ذلك؛ يكون له أثره فى قلويهم 
فإن م يقبلوه لا يعادوه . 

( العامل الثاتى ) أن المع ركة فى هذه المرة كانت ببنه وبين الصوفية » والصوفية 
على خلاف فى كثير من أقدم العصور مع الفقباء » فإن الصوفية لهم .طرريق فى 
اتهذيب والتربية غير ما يقوله الفقباء الذين بررون فقهالكتاب والسنة وما استنبطه 
العلداء قديماً ؛ وما خرجوا عليه من أحكام الحوادث والعصور ء ثم إن الفريقين 
يتنازعون السلطان عل العامة » وكل يريد أن يحكون العامة تحت سيطرته 
الفكرية وحده ٠.‏ 

فلما اصطدم أبن تيمية بالصوفية ما كان من المعقول أن ينصروم عليه » فكان 
ذلك الحكم الرفيق » بل كان ذلك التوقف عن اليم , حتى إذا حك الفقيه العظم 
على نفسه » لكيلا رجهم أمام رجال الدولة طلبوا الرفق فى انحبس . 

/ا ‏ لم يكن ذلك الهبس حبسا بمعناه الحقيق » بل كان إقامة مقيدة » فقد 
كان طلاب العلل منه يخدون ويروحون ويستفتى من الآمراء والأعيان» ولم يليث 
إلا قليلاء حتى خرج من حبسه بقرار من مجلس للفقباء والقضاة عقد با ادرسة 
ماله راق الناس علل الاجتماع به ليلا وتهاراً ؛ ليث فنهم كوه روازاءة 


.ويفتى من يستفتيه .وترى من هذا أنه ل ينزل به في هذه المرة محنة »بل لعل الحبس 
الرفيق الذى نزل فيه كان فيه صيانة من غوغاء الصوفية الذين كانوأ .يتربصون به 
الدوائر » ولعلبم يدسون عليه من يرميه رمية طائشة فتصيبه وسط الموع الحاشدة 
ات تلتف حواه ؛ ولعل هذا هو الذى أشار إليه قاضى القضاة أبن جماعة عند ما 
:قال : إن الحبس فيه مصلحة له . 
ومن هذا نعم أن خصومته فى معمر قد انفرد مها فى ذلك الوقت الصوفية الذن 
كانوا يتبعون آراء ابن عرنى» وااشيخ ببطلها » وينال من قائلها » وما كانت هذه 
إلا المعركة 5 الأول ؛ وقد انهزم فيا الصوفية » وصان الله الشيخ وحفظه . 
- وقد وقعتالمعر 5ة الثانية عندما عزل السلطان الناصرين قلاوون نفسه 
.وتولى الملك المظفر بببرس الجاشتكير ؛ وكان شيخه نصر المنبجى الذى كان من 
أتباع ابن عرى ف آزاثة:ومتحاة لصوف + وكات هذه الممر كه أشدمق الاوى:» 
لآن ااساطان يناصر الخصوم عانا ؛ ولآن ابن تيمية ينظر إليه على أنه من أنصار 
الناصر » ودبر السلطان وشيخه الأمر بعد تبادل الرأى » وؤجدا أن أنجح السبل 
التخلص من ااشيخ أن ينفى مق القاهرة إلى الإسكندرية » فإنه قد صار له فى 7 ة 
أتباع >ونه » والفقباء فها,بنادمرونه ؛ أما الإسكندرية فليس له فها ولى ولا 
نصير ؛ وقد رجوا أن يقتل غيلة فها ليتخلصوا منه بأيسر كلفة . 
الو إل الاسكندو «وكر أن لسارم فوسيتف لبان ونقها وس 
إلها أخذ يلق دروسه فها » ويعظ الناس بها ء فهو حيثما حل كان النور الهادى , 
والسراج المنير ؛ ذالتف الناس حوله » وأحبوه واتتفعوا به . 
وقد كان سفره إلى الإسكندرية سنة و.7ء الليلة الآخيرة من شبر صفر » 
ومكث بها نو سبحة أشبرءأى إلى الوق تالذى عاد الأمرفنه إلى الناصر بن قلاوون. 
وقد جاء تفصيل أعمال الشيخ ف الإسكندرية فى كتاب كتبهأخوه شرف الدين 
منها إلى أخيه بدر الدين بالشام ؛ وهذا بعض ما جاء فيه « إن الأخ الكريم قد نزل 
بالنغر اروس ععلٍ نبة الرباط » فإن أعداء الله قصدوا بذاكأمورا يكيدونه مباء 


عد ولا مم 


ويكيدون الإسلام وأهله » وكانت تلك كرامة فى حقنا ء وظنوا أن ذلك يؤدى. 
إلى هلاك الشيخ فانقلبت علهم مقاصدم الخبيثة وانعكست من كل الوجوه » 
وأضيدر ا وأسدن1::وهانة ال[ هته الله وعتد الناس منود الرتعوو» ,تقطمون” 
<سرات وندما على ما فعلوا » وانقلب أهل الغر أجمعون إلى الآخ 'مقبلين عليه. 
مكرمين له » وفى كل وقت ينشر من كتاب الله » وسنة رسوله ما تقر به أعين 
المؤمنين » وذلك شجى فى حاوق الأعداء » واتفق أنه وجد بالإسكندرية إ بلس 
قد باض فها وفرخ ؛ وأضل بها فرق السبعينية (2 والعربية» إفزق الله بقدومه 
شابم » وشت ججموعبم شذر مذر» وهتك أستارمم وفضحهم واستتاب جماعات 
كثيرة منهم » وتوب رئيساً من رؤسائهم » واستقر عند عامة المؤمنين وخواصهم 
من أمير وقاض وفقيه ومفت وشيخ وجماعات الجتهدين » إلا من شذ من الأاغمار 
الجبال مع الذلة والصغار ‏ حبة الشيخ وتعظيمه وقبول كلامه والرجوع إكى أمره 
وتزيةه فيلك كلة اشببا عل أعداء اه ورموله ,ولعو ااسرا وجرا «وناطناً 
وظاهرا فى مجامع الناس بأسمائهم الخاصة بهم وصار ذلك عن نصر المنبجى المقم 
المعد ء ونزل به الخوف والذل ما لا يعبر عنه 9© » . 

ه/ا وبرى من هذأ أن ذلك العالم حا حل كان مصدر الحداية ؛ لعد 
حارت الصوفية الاتحادية الى تقول بالوحدة بين الموجد والموجود ف القاهرة » 

(1) فسبة لا بنسبعين»وهواينسبعين المرمىعاش ف القر نالسابع الحجرى و توفى ,مك 
سنة ,م++رهو ؤتاسوف صوف كن بينه وبين فردريك الثانى بجاوءات » وقد جاء فم! ف 
التفرقة بين الفلسفةوالتصوف قوله : «إن الفلاسفة الاقدمين رأوا أنااغاية المثلى هى التشبه 
بالله ينا الدوفية يدأ بون على الفناء فى الله » وذلك بأن يكون الصوف قابلا لآن يدع المأن 
الالهية تغمره و:فيضءليه وأن دوه انفعالات المواس ويطرر مشاعر الروح ( العقيدة 
والشربعة ص .ه7١‏ ). 

والعربية فسية لا.نعرى وهو الفياسوفى ال أمتصوفالمءروف » وقد نوهد إل بءعض قوله. 

(0) راجع ابن كثير الجرء الرابع عشر ص .ه » والكتاب كله فى العقود الدرية. 

ثقلا عن البرازلى ص 904 » وبين اانصين خلاف قليل فى بعض الآلفاظ . 


إل سد 


وم نئل خصومه نالا منه فى اللقاهرة » فنفوه إلى الإسكندريتحيث كان طذاي 
المذهب فيه قوة.وأنصار راجين أن ينالوه باللأاذى فها فيكون الأذى من الرعيةى 
لا من الراعى ؛ والكنه هاجم المذهب فيا » ووجد للذئب فها » فازال حتّى طرده 
منها ء واتبعه الناس بما ؛ وأخن المنبجى يحرم الأرم ؛ إذ أراد أن يصطاد الشيخ 
هناك » فاصطاد هو المذهب وأنصاره » وأصابه يسهم ببميت ؛ أو على اللأقل أضعف 
حركته , وهكذا أدت الرحلة إلى خير لاشر فيه ؛ وحيثما حل الراعى إلى الخير ؛ 
وجد المدان فسيحاً لإرشاده وهدانته وإصلاحه . 

وقد .أتى ذلك الإصلاح مع أن اللقام لم يطل » إذ قد عاد الشيخ من بعد و 


عودة الشيخ إلى درسه فى القاهرة 


باكرا 07 عاد الناصر دن قللاوون صديق الشبيخ إل م مصر والشام « وأنتصر 
عل خصمه الذى حمله عل الاعيزال, خاء إلى القاهرة 5 وجلس عل عرشمها ؛قَّ 
لوم عل الفطر سيرك بكوكلا ء؛ وما إن أستر يه المقام 0 حَى فكر فى أبن تبحية ليعيده 
إلى القاهرة » فوجه إليه فى اليوم التالى أى اليوم الثانى من شهر شوال من >ضره ؛ 
خضر ركى ألله عذه 2 اليوم الثأمن من ذلك لوز المرور . 
جاء الشيخ إلى القاهرة وسكن بالقرب من مشهد الإمام الحسين ء وأخذ يلق 
دروسة » وبدون آراءه ؛ ويكاتب أسائاين والمستفتين » غير عاىء بأى أم سوى 
حق العلل عليه ؛ وحق الدين الذى الت إمامته إليه ٠‏ 
وقل عاد إلبه الذين خاضوأ قُْ شأنه عتذرون إليه / فأحلوم من تبعأّم 5 وقال 
لمم تلك المقالة الرائعة : دكل من آذانى فهو فى حل من جوتى » ٠‏ 
الا + ولانريد أن نتركالشيخ مع تلاميذه ومريديه؛وىوعظهوةدريسهمنغير 
أن تت إن هر بنجديرين باأنظر والاعتراريدلان على شجاعةالشيخ و خلقه الكريم 


#9 سل 000 


د 


(أولهما) أن أهل الذمة كان طم شهار خاص بهم » وعمائمم ختأثم مصبفة ء 
وقد بذلوا مالا لنكو ن عماتمهم على لون عمائم المسلمين مح إشارة » فعرئن الا 
عل العلماء فى ذلك ؛ فظنوا «ن الملك الناصر بميل إلى ذلك » فسكتوا غير محترضين 
ولكن الشيخ رضى الله عنه تكل حيث جمجموا . برقال الكامة قر بة غير رفيقة:» 
وختم كلامه بقوله : ٠‏ 

حاشاك أن يكور:# أول مجلس جلسته فى أمبة الملك ينصر فيه أهل الذمة: 
لأجل حطام الدنيا الفانية » ذاذكر نعمة الله عليك إذ زه ملكك الك » وكبت 
عدوك ؛ ونصرك على أعدائك , . ك! 

ولماذا شدد ابن تيمية فى أن سكن لآهل الذمة عنام مصبغة على .غير لون 

عمائم المسلمين » مع أنه المسل الصادق الذي يعرف أن الرسول أوجب/الرفق بهم ؛ ' 
وأن الرسؤل يتب ر .عن يؤذى ذماً , وبأن ان ئيمية لما استنقة اللأسرى. مون التتار 

لم يفرق بين أسرى المسامين » وأسرى #اذمبين؟ 

لعل الى حمل ابن تيمية على التشده: بالقيين باللباس هو ما كارن خشاه من 

عيون النصارى الباقين من اللة الصليبية » وأن..يكون بعض التغيين عيوناً لمم ؛ 
فشدد فى أن يتميزوا بنياهم تمييزا بينآ 'لكيلا .ينفث من بميل إلى.. الصليبيين “جو مه 
فى اجماعة الإسلامية . 
( الأمن الثانى ) الذى يحب أن شير إليه أن التاصر عندما' عاد إلى ملك 
تقر به الم أراد أن ينتقم مز العلماء. والقضاة الذين مالدّى!:خصمه عليه , 


اوآن 
وم الذن آذوا ابن تيمية من قبل » وقد مكث بسيهم فى السجن بالقلعة مانية 
.وهنا نيحد خلق العلم والدين والفضل قد تحلى فى ابن تيمية الكريم . 
استف السلطان ابن تيمية فى العلداء. والقضاة الذين ناصروا خصمه وأفى, بأن 
:دماءتم حرام عليه وأنه لايحل إنزان الآذى بهم. ؛ فقال لف السلطان :.إنمم 
.قد آذوك + وأرادوا قتلك مراراً:, فقال الشيخ النكريم من اتذانى فبو فدحل2» حي 


ومن آذى الله ورسوله , فالله ينتقم منه . وأنا لا أتتصر, لنفسى . 

ول يكتف الشيخ بالعفو » والامتناع عن الإفتاء » أو الفتوى يعكس ما يريد 
السلطان بل أخذ مخاطبه فى العفو عنهم ويقول له إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدم 
مثليم وما زال به حتى عفا عنهم]. 

فعل ابن تيمية ذلك فى شأن القضاة والفقباء » وفيهم ابرى مخلوف الذى كان 
يطلب رأسه , والذى كان منعه من المزاقشة ء ولذلك نطق لسان ذلك القاضى 
بالثناء على الشيخ » وقال فيه : « ما رأينا مثل ابن تيمية » حرضنا عليه فلم نقدر , 
وقدر علينا فصفح وحاج' عنا» . 

وهكذا تحقق قوله تعالى جلياً واضحاً : « ادفع بالتى هى أحسن » "فإذا الذى 
ببنك وبينه عداوة كأنه ولى حمى » . ٍ 

8 - انصرف الثيخ إلى العلل دارساً وباحثاً » ومفتياء ومرشداً ومعلما ؛ 
ويظور أنه نوى فى هذه المرة الإقامة الطويلة فى القاهرة ؛ فقد كانت إقامته السابقة 
على نية السفر القريب ء ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن » فيسجن أو يننى » 
أما الآن فقد مكن الله له بكثرة ,الأنصار , ومكن له بفل شوكة' الأعداء » ولذلك 
أرسل كتاباً إلى أسرته «طلب بعض كتبه » ويكلف أحد تلاميذه وهو جمال الدين 
المزى بالبحث عما يطلب فى خزانة كتبه » وقد جاء فى ذلك'الكتاب : 

و ادسلت يكم كتاباً أطلب ماصنفته فى أ الكنائس 7©».وهىكراريس 
يخطى » قطع النصف البلدى » فترسلون ذلك إن شاء الله تعالى '. وتستعينون 
على ذلك بالشيخ ج#ال الدين المزى ء فإنه يقلب الكتاب » ومخرج المطلوب 
وترسلون أيضاً من تعليقالقاضى أنى على الذى مخطالقاضى أبى الحسين: إن أمكن 
الجيع ه وهو أحد عشر مجلداً » وإلا فن أوله جلداً أو مجادين أو ثلاثة» وذكر 


)١(‏ لءل هذه الكراريس هى أصل كتاب الجواب الصحيح لمن يدل دين الشيخ 
ويكون قد كتبه . وهو فى دمشق أو على الاقل وضع أصوله قب رحلته إلى مصر . 


غير ذلك كتباً يطلها 20 . 

8 - انصرف الشيخ إلى العم والفتيا والدراسة »ولم يرق صفو حياته العلمية 
شىء ؛ إلا أنخ+صومه لما عجزواعن ت>ريض السلطانوالعلياء عليه اتجبوا إلى العامة 
يحرضونهم » وحرشونهمبه » ونسوا أن له منالأانصار ما يزيد على أنصارم عدداً . 

ولقد حدث له من ذاك حادثان : ( أحدهما) أنه فى الرابع عر رجب 
سئة 7١١‏ قد انفرد به جماعة خفن خصومه ٠‏ فامتدت أيديهم الائدمة إلبه 
بالضرب » فتجمع أهالى الحسينية ليثأروا للشيخ » فردهم , ولكنهم ألموا عليه 
فى أن بأذن طم » وأكثروا فى القول » فقال طم : 

ذإنا أن كينق لديل أن الك ؛ أو لله ؛ فإن كان الحق لى فهم فى حل منه ؛ 
وإن كان لك » فإن لم تسمعوا منى ولم تستفتونى فافعاوا ما شئتم . وإن كان الحق 
لله » ذاللّه بأخذ حقه إن شام» . 

وفى أثناء هذه المناقة حضر وقت العصر فذهب ليصل فى الجامع فنهوه عن 
ذلك حتّى لا يؤذى ثانية , فلم يلتتفت إلى قوطحم ؛ ومنى إلى المسجد فتبءته جماعات 
53 من الغاضمين له . 

( والحادث اثانى ) كان فى هذا الشمر نفسه فقد حصل اعتداء عليه بالقول 
المقذع » ولكنه فى هذه المرة لم يكن من الجبال الأغمار » بل كأن من بعض الفقباء 
فق ناء إليه بالقول» ثماعتذر إليه بولعله اعتذر خوفاً من بطش السلطان أوااناس, 
ولكن الشيخ على أى حال عفا : وقال لا أنتصر لنفسى . 

١‏ - ولم يكن ابن تيمية منقطعاً للدرس والبحث . من كل الوجوه : بل كان 
له نوع اتصال بالسلطان ؛ وهو إن حاول الانقطاع من كل الوجوه لا يمكنه 
السلطان من ذلك ؛ فبو إن لم يطابه الشيخ طلبه هو . 

وطذا الاتصال كان يستشارفى بعض الولاة فيقول كلبة الحق من غير مواربة ؛ 
امن لعامة والقيام ببنهم بالعدل هى الأمانة الى وضعبا الله فى عنق 


)01( راجع المقود الدرية ص 86” . 


احلا هس 


السلطان ؛ وأم العلماء بإرشاد ذوى الساطان ما أمكن من الإرشاد » فبإشارة أبن. 
تيمية ولى الناصر نائب طرابلس سنة 0/١١‏ . 

ولما استبد بعض الحكام الظالمين بأهالى دمشق وظلهم وفرض علا أموالا 
كثيرة ؛ ولم يحد اعتراض العلماء » بل أهانهم وضرب إعضهم » و بلغ ذلكابن نيمية 
تقدم للسلطان بشكوام » وبإشارته عزل الوالى المستّيد وحبسه . 

وقد كانت الرشوة فى الولاية كثيرة فى الشام وغيرها , فازال ابن تيمية 
بالناصر , حتى كتب كتاباً يشدد فيه الدكير على ذلك وجاء فى هذا الكتاب » 
«لايولى أحد ءال ولا برشوة فإن ذلك يفضى إلى ولاية غير الأهل» . 

وكانك اموق التارنق التصناصض توضق )فول أولاء القتول القضاض من 
غير أ الا ى , فآمالسلطان بإشارة ابن تيمية بأن القاتل لايحنى عليه » بل يتبع» 
حتى يقتص منه حكم الشرع الشريف . 

وهكذ| كاذت صلة تق الدين بال اطان مصدر هداية للحا كين » وينبوع رحمة 
لللحكومين » وهكذا تكون صلة العلياء بالا ماء ؛ ‏ كان الشأن فى صلة مالك. 
رضى الله عنه بأمراء المدينة فى عبده . 


١م‏ كانت رحلة الششيخإلى'مصر ميمو نة ؛ وإن كا نتشاقة وبجهدة , وكانت. 
مثمرة أطيب الكرات » وإن لاق الاضطباد والحبس ؛ وقد تحققت مصالم كثيرة 
هذه السفرة الميار كه » كما قال ابن تيمية لنائبالسلطنة يدمشق عندما نهاه ع نالسفر 
وقال له أنا أكاتب السلطان . فد كان ذلك الأامير ينظر إلى راحة الشيخ » والشيخ 
ينظر إلى نفع الناس » وقد صح ماتو قعه الر جلان ٠‏ فنال الشيخ اضطباد وأذى 
وتعب ؛ و نفع الله به الناس , وهدى وأرشد » وأصلح وقوم » وقدم مثالا للعالم 
التق الذى يبغى الرشد » و.هدى إلى الرشاد ؛ وفى سبيل ذلك يلق الآذى » ويصفح. 


عن المؤذين ؛ بل يدافع عنهم ولا يمكن أحداً من رقابهم » ويرفا من آذوه بأحسن 
القول ليصفح عنهم ؛ (حتى شبد للشيخ أعدى الاعداء» بأنه أتق الأتقياء 
وأصق الأصفياء . 

»لم - وبعد أن أدى رسالته فى مص ركان حقاً عليه أن يعود إلى الشام ؛ 
ولكنه ل بعداء بل بق مجاهدافيها » حتى تبيأت له الفرصة أن يعود إلى الشام 
لا ليستنم إلى الراحة » ويركن إل القرار ؛ بل يعود مجاهداً حاملا السيف , يحمله 
أليوم وهو كبل تجاوز الخسين ؛ بعد أن حمله شاباً فى حدود الأربعين . 

ذلك بأنه فى شوال سنة 7٠0١‏ قد أعد ااسلطان الناصر جيشاً كشفاً لملاقاة 
التتار لما تراى إليه أنهم قصدوا اشام ليزعجوا الامنين ؛ ويعثوا فى الأرض 
مفسدين وأراد أن يصحبه ابن تيمية فى ذلك الجباد » وماكان النيخ ليتلحكاً 
عن الجباد » أو يتأخر ؛ فركب السلطان مجاهداً مدافعاً عن الام , لاعائداً إلى 
أهله مستنما الراحة بينهم . 

خرح الشيخ من مصر بد أن أقام بها أكثر من سبع سنين » وضعه أهلبا فنها 
فى قلوبهم » وإن ناله أذى فليس منهم بل من حساده والمنافسين له , ولمام بعض 
من الشعب بايذائه وقفت الموع الغفيرة تنتظر الإشارة (لتنقض على من يعادو نه 
ليجعاوهم عيرة المعتبرين . 

وصل الشبيخ رضى لله عنه إلى دمشق » فى مستهل ذى القعدة إسنة »> وقد 
خرج خلق كثير لتلقيه ؟» إوسروا بقدومه وعافيته ورؤيته حتى إن النساء خرجن 
أيضاً أرؤيته . 

وكان كشأنه؛مصدر الآمن والاطمدئنان لأهل دمشق » فإنه ما إن خرج من 
مصر , حتى ترامت الأخبار برجوع التتار نا كصين/على أعقابهم لاإيلوون على 
شىء.» ولذلك ترك الجيش وذهبء إلى بيت المقدس ٠‏ وأقام فيه أياما ثم اتجه 
من ذلك إلى دمشق فوصل [ليها فىإأول ذى القعدة كما بينا . 

للم - أقام الشيخ بالشام واستقر به النوى » ولقد قال ابن كثير فى أحواله 


بدمشق : « ثم إن ااشيخ بعد وصوله إلى دمشق واستقراره بها الم يزل ملازما 
للاشتغال فى سائر العلوم » ونشر العلم » وتصنيف الكتب ؛ وإفتاء الناس بالكلام. 
والكتاية المطولة » والاجتباد فى“الاحكام الشرعية » فى بعض الآحكام' يفت بم 
أدى إليه اجتهاده من موافقة أنئمة اذاهب الأربعة » وفى بعضباليفتى بخلافهم 
أو بخلاف المشبور فى مذاههم ؛ وله اختيارات كثيرة » ومجلدات عدة» أَقى فا 
بما أدى إليه اجتهاده » واستدل على ذلك من الكتاب والسنة » وأقوال الصحابة 
والنل و ْ 

وجاء مثل ذلك فى كتب سيرته ؛ وهذا يدل على أنه فى دمشق/ انصرف !إلى 
الفروع » وقد أتم دراسة أصول العقيدةدراسة ذاحصة عميقة دقيقة' راع واف 
فها من غير موارية ؛ ولا تسترء وعرض نفسه للمحن المتوالية ؛ ونزل به الاذى 
ن انقاء وق أتم نشرها وكشفها انام بدلياا ,:ويذلك يلغ دين انه عل وجب 
ف اعتقاده وخفت أصوت المعارض » وقوى صوت المناصر ؛ وأصبح الذين 
يعارضؤنه وإن كانوا | كثيرين يجمحون ولا يتكلمون ؛ وحسبهاف ذلك انتصارا» 
فبعد أن كان الذين يناصرونه خافتون » صاروا يجاهرون فى مصر والشام ؛ وصار 
له انصار بالبلدين . 

فليا تم ذلك وعاد إلى دمثيق جعل كل همه فى الإفتاء وتصنيف الكتب 
فى الفروع ؛ وليس معنى ذلك أنه انقطع عن دراسة العقائد وبيانها ؛ بل معناه أن 
الوقت كان يشغل بالفروع ؛ وقد يجيب عن العقائد إن سثل عنها » وذلك لا يمع 
أن العمل الأ كثر الفروع ؛ وكار_ مكان دروسه الاساسية المدرسة الحنبلية , 
وأحانا بغيرها . 

6 - ولا أقبل على الفروع يفحصما , وصل إلى نتائج يخالف فا الأئمة 
0 يوافق المشبور فى مذاههم أواغين المتيوو نولش مف هذا الاقال آنه : سس 
قبل ذلك يعنى بها » بل كانت عنايته عناية استيعاب » وف الثانية كانتعنابته متجبة 
إلى الإنتاج مرى ذلك الاستيعاب الشامل ؛ وتلك الثروة الفقبية والاثرية الى 


:استحفظ علبها ؛ وجمعبا جمعا متناسقا ؛ وقد درسها يا درس العقائد متجبا إلى 
ما كان عليه السلف الصالمح » وما ورد فى القرآن الكريم والسنةالنبوية ؛ وقد وجد 
المعين الخصب ف فتاوى الصحابة : وفتاوى التابعين الذزن لازموا كبار الصحابة ؛ 
ونقاوا علدبم ؛ ولعل هذا هو السبب فى إعجابه ذهب أحمد بن حنبل واستمرار 
إعجاءه إلى أن مات ؛ وهذا فوق تنشئته الأولى الى نثىء فها على ذلك المذهب 
ادرو و وقول عه زهد كان أعزمو عر ا دكا واليةة واتران 
الصحابة والتابعين للم بإحسان » ولذا لا ,بكاد يوجد له قول يخالف نصاءم 
.يوجد لغيره , ولا بوجد له قول ضعيف ؛» إلا وف مذهبه فى الغالب قول يوافق 
القول الأقوى» وأكثر مفاريده الى تلف فما مذهبه عن غيره يكون قوله 
راجحا كقوله بقبول شبادة أهل الذمة على المسلمين عند الحاجة كالوصية فى السفر 
إلى غير ذلك من المسائل . 

وترى من هذا إعجابه الكبير بمذهب الإمام أحمد رضى اله عنه ؛ لا لموافقته 
نشأته فقط ء بل لموافقته مسلكم . 

وم - ولاس إعجاب ابن تيمية بمذهب الإمام أحمد إعجاب المتعصب الذى 
يحجبه عن إدراك سواه » وفهمه وفبم مرأميه وغاياته, ولعله عدل رأيه قليلا فى 
اعتبار كل ها ينفرد به أحمد راجحا » وكل ما بقوله أحمد من الكتاب والسئة ؛ 
فسنجده خالفه يخالفة صرحة جريثة فى أعان الطلاق . 

وقد كان ابن نيمية عدو التعصب ف الفروع . فقد درس فقه المسلبين كله 
دارسة عيقة حيطة ؛ وكان ينهى أشد النهى عن التعصب » فيقول: « من تعصب 
لواحد من الأثمة بعرنه فقد أشبه أهل الآهواء سواء تعصب مالك أم لآبى حنيفة 
أم لأحمد . لم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره فى العلم والدين , 
ونقدن الآخرت» فكون جاهلا ظالما » والله يأمر بالعم والعدل ؛ وينهى عن الجبل 
والظل. قال تعالى: «وحملها الإنسان إنه كان ظاوما جرولا » وهذا أبويوسف وحمد 
أتبع الناس لآبى -حنيفة وأعلمبم بقوله » ومما خالفاه فى مسائل لا تتكاد تحصى لما 
تبين لها من السنة والحجة ما أوجب عليها اتباعه » وهما مع ذلك يعظان إمامبها » . 


سس ةل سد 


بهذه العقلية الحرة ؛ وبهذا الع المحيط اتجه ابن تيمية إلى دراسة الفقه دراسة 
فاحصة منقبة بعد أن درسه صدر حياته دراسة استيعاب وتحصيل » وجمع للتركة 
المثرية الى تركبا الأئمة رضوان الله تعالى علهم . 

85 - وما دامقد خلع نيرالتعصبء واتجه إلى دراسة الفقه حرا إلاما:نحصله 

من العلم » وما علمه من الكتاب والسنة وآثار السلف الصحيح ؛ فلابد أن مخالف 
فى بعض النتائج ما عليه الناس . وما عليه الفقباء أصصاب المذاهب الأربعة ؛ 
وخصوصا أنه الفقيه الذى يفبم الفقه فهو العارف بشن الحياة » والذى يعلم أن 
الفقه هو الميزان ااضابط الحا ك على أعمال الناس بأنها متفقةمع الشريعة أو مخالفة : 
وبأنها حلال أو حرام وإنه النافذ المبمر فى شرع الله العارف لمصادره وموارده؛ 
وغاباته ومراميه ؛ فعند تطبيقه على أفعال الناس لا يتقيد إلا بالنصوص وامرانى ؛ 
ومصالم الناس » وما به تستقم أمورم . 

وأنه قد رأى الطلاق قد اتخذ ينا بحلف به , م حاف بالله » بيد أنه إن 
حنث ف مين الله كفر بالعتق أو الصدقة أو صيام ثلاثة أيام ؛ أما إن حنث فى 
بمين الطلاق خرب بدته » وطلقت امرأته » وتقطعت العلاقة المقدسة الى بر بطها الله 
بشرعه ؛ هالته هذه النتيجة وهو الفقيه المتصل بالخياة والأحياء » فبحث عن أصل 
لذلك فى الكتاب والسنة وأقو ال السلف الصالح من الصحابة وكبار التابعين » فلم 
يد ما يبرر قطع العلاقة الزوجية مجرد الحلف والحنث » وهو ما قصد إيقاع 
الطلاق ولا أراده . ورأى ذلك أمراً غير ما كان عليه الساف , فأفيى بأن الحلف 
بالطلاق لا يمع به طلاق» وأنه يفترق عن تعليق الطلاق الوقصد به وقوع الطلاق 
عند وقوع الآمر المعلق عليه » لتحقق قصد الطلاق فى هذا النوع من التعليق ؛ 
وعدم تق القصد إلى الطلاق عند الحاف به ؛ ولا يازم الرجل بطلاق لم يقصده, 
وم توجد سنة أو كناب تلزمه مع عدم القصد , كالششأن فى طلاق البازل . 

/ م - أفى الشيخ بذلك ‏ وهو غير ما عليه اللأئمة أصحاب المذاهب الأربعة 
فاستذكر الفقباء ذلك ؛ و جامرو] باستنكارم ؛ وكان ذلك فى سنة 7018 ءولما رأى 


د ءلم س- 


قاضى قضاة اشام ذلك اجتمع بابن تيمية » وأشار عليه أن يترك الإفتاء فى مسألة 
الحلف بالطلاق فقيل رضى الله عنه » وقد تأيدت إشارة القاذضى بأمر ااسلطان , 
فقد جاء فى مستهل؟ جمادى الأولى من نلك السنة كتاب السلطان , وفيه منع الشيخ 
من الإفتاء فى هذه المسألة » ولقد نودى بذلك فى البلد . 

وفى الحقيقة لم يكن ئمة حاجة إلى كتاب المنع والمناداة به فى الباد ؛ٍ لآن 
الشبيخ قد انتصح بنصيحة قاضى القضاة , بل انتصحقبل ذلك ينصيحة قاضى الحنا بلة 
فإن المنع بعد ذلك لايليق بمقام ذلك العالم الجليل » والكياسة وحسن السياسةكانت. 
توجب ألا يكون نهى لم يكن ثمة حاجة إليه . 

وممما يكن من الأمر فإن الشيخ قد امتنع' زمنا قليلا » ثم عاد إلى الفتيا » لآانه 
اعتقد أن ذلك كتان للعلم , ويرد على الخاطر سوال اذا امتنع الشيخ أولا منتصحا ؛ 
م عاد ثانية انه وقع ف الفينة أن الامتناع كتمان العم النى أخذ مواثيقه على 
العلماء ليبينه للناس ولا مكتمونه ؟ 

إن الذى نظنه جوابا فى هذه الخال , أن القميخ كان مترددا فى أن يف فى 
مسألة يخالف ما عليه الجمور من الفقباء السابقين والمعاصرين , ومثل أبن تدمية له 
من الورع والدين ما عله مترددا فى هذه الحال؛ حت لا يكون قد تصد إلى 
غرائب الفتيا » فلما أشار عليه قاضى اأقضاة بأن ,ترك هذه الفتوى الغرببة أجاب : 
لآن ذلك كان له نداء من قلبه فأجاب ‏ ثم لما أعأد المسألة نظرا وتمحيصا زاد 'إيمانا 
بصحة فتوأه » والبلوى فى موضوعبا عامة فم 7و3 تض بأن يفرق بين ألمرء وزوجه 
على غير أساس دينى سل » فاندفع إلى الإفتاء غير متحرج . 

ووز أن كون قد أمتشع 8 لا لنصيحة العلماء , فلما جاء المنع من السلطان 
عل أنها الدنية فى الدين » ولعل السبب فى عودته إلى الإفتاء الآمران مع : زيادة 
استثاقه من فتوأه مع عموم الباوى فى موضوعبا ؛ ومئع اسلطان فتقدم بالفتيا 
غير هياب ولا وجل ليعم الخلياءاقق عله 4 أن ليس الأمراء طاعة فما يعتقده 


العالم معصية الله . 


إيمم سم 


8 - عاد الشيخ إذن إلى الإفتاء , وترأمى إلى السلطان خبر عودة الشيخ 1 
وإن السلطان الناصر هو صديق ابن تيمية الذى لم يرتض أن ببق فى الحبس روما 
بعد عودته إلى الديار المصرية » ولكن للملك صولة » والملوك يقبلون كل ثثىم 
إلا أن ترد أوامرثم ٠‏ وإذاكان السلطان قد يرتضى من ابن تيمية مالا يرضاه 
من غيره . فهو لا يرضى أن ترد أوامه ؛ وخصوصاً أنه أصدرها جبراً من غير 
إخفاء » ونودى على امل ليعلم اناس وإن أغضى السلطان عن مخالفة الشيخ 
أنزلته » ومقامه عنده » بكو ن كن يغضى العين على قذى ؛ ولايد أن يوجد من 
يفببه » ويكبر الآمر عليه . ظ 

ولمذالما عل أن ابن تيمية عاد إلى الإفتاء أرسل كتاباً فى التاسع عشر 
من رمضان سنة 7١5‏ وفيه فصل خاص بالشيخ يؤكد المنع , وقد أحضر رضى 
الله عنه وعوتب فى ذلك 2 وكان ذلك فى مجلس جمع من القضاء والفقباء . وقد 
أكدوا عليه المنع ٠:‏ واتفصل امجلس على ذلك التأ كيد من غير أن يعطى الشيخ 
على نفسه عبداً بامتناع » ولذلك استمر الشيخ رضى الله عنه على الإفتاء فى مسائل 
الطلاق غير متحرج ولامتأم » ولاخائف من حكام » لأنه ماتعود أن يمتنع 
عن القول مخافة من الحكام . إنه العالم الجليل الجرىء الذى لاخشىفى الله لومة لام 
وما ببذه وبين النطق باحق إلا أن يتثبت فيه » فإن تثيت نطق بالحق ٠‏ غير عالىم 
عناتة اللا كوت رلا تن العات. 0 

ال:ة الثالية 

9م - عل السلطان أن ابنتيمية عاد إلىالإفتاء بعد تكرار المنع » وتكرار 
الرجاء » وتكرار العتب » وإن أغضى السلطان فإن القائمين يأمر الددن معه 
من القضاة والفقباء والمفتين لا.يغضون » وم يرون فما يفى به الشيخ القول 
الخالف لما عليه إجماع الأعمة الأربعة 2 بل لعليم يرون فبهضلالا ميدنا » وماعنعهم 
من امجاهرة بذلك إلا مكان الشيخ وعلمه وفضله , ولآهم إن جادلوه أخذ علييم 


5 حت ابن ”يحية 


كد م تت 


الطريق » وأقام عليهم الحجة فيعتنق الناس رأبه ٠‏ وقد خبروه ؛ وعليوه شانا 
والآن وهو يذرف عل الستين لابد أن يكون “أمضى بيانا » وأقوى جنانا , 
وأعرف بمواضع الرد الى تصيب مفاصل اقول . 

ولقد انعقد مجلس بدار الحم حضرة نائب السلطنة حضره القضاة و الفقباء 
والمفتون من المذاهب الأربعة » وحضر الشيخ وعاتبوه للمرة الثالثة على العود 
إلى الإفتاء » وكانوا حريصين عل عتابه دون جداله ‏ لانم يعلمون مقامه فى 
المناظرة ومقامه من العلم والدين الذى يمنعه من أن يفتى من غير ببنة وحجة قائمة . 

. ولا تكرر العتب والرجاء والمنع من غير أن يمتنع قرروا حبسه فى القلعة , 

خبس بأمر نائب الساطنة » واستمر محبوساً خمسة أشهر وثمانية عشر يوما تبتدىء 
من .بوم 71 من رجب سنة 7٠١‏ . 

وكان الإفراج عنه بأمر السلطان جاء ف اليوم العاشر من حرم سنة ٠١‏ . 

عودنه إلى درسه 

2 عاد الشيخ إلى درسه حرا طليقاً ٠‏ طليقاً فى جسمه وعقله وفكره 
:وإفتائه » فإن ذلك الإطلاق من السجن كان إيذانا بالحرية فى الفتوى , ويظ رأ نهم 
وا من رجوعه عن ذلكالرأى الذى اختاره » فأخذيفتى فى هذه المسألة وغيرها 
من المسائل المتعلقة بالطلاق » وبتكارار ذلك ألفوا منه مابشيّ به » وسواء أقباوه 
أم رفضوه فهد سكتوا طائعين أو مكرهين » راضين أو ساخطين . 

واستمر الشيخ فى دروسه » وبحوثه » وتصنيفاته » يكتب » ويصنف ويختار 
ويجتبد » وكان له فى ذلك اختيارات قيمة هى التى أظبرته فقيبا يجتبدا له شخصية 
فقبية بين الفقباء الجتبدين » ذوى الرأى الفقبى المستقل . 

وفى الحق إن هذا العهد الذى يبتدىء من سنة 7١١‏ هو العبد الذى أتج فيه 
“أبن يمية تلك الآراء الفقبية الى استقل بها » وقبل ذلك كان إنتاجه فى مسائل 
'الاعتقاد » ومتاقشة الخالفين لآرائه ومناهجه ؟ نوهنا . 


ل جيم لدم 


وقد استمر الشيخ فى دراسته الفقرية وغيرها . وإن كان الفقه له الصدارة فى 
هذا الدور من حياته .وترك ذلك الأثر الخالد الذى جعل مزلته الفقبية لاتقلعن 
فنزلئه الكلامة ويل تويك ء وه اق جعلت آراذه لاتق ف خنن جاه »بل تعد 
إلى الأجيال ويحد فيها كل مصلح علاجاً . 

المونة الاخيرة 

١‏ - استمر الشيخ فى دروسه » وكانت فى مدرسة الحنيلية » أو مدرسته 
الخاصة به بالقصاصين . وكان يقرأ كتبه ويراجعبا ويصاح فها ويزيد » ومكث 
٠ل‏ ذلك بضع سذين بحثويئقب ؛ ويفيض بعقله الخصب . وقليه الخافق:و نفسه 
الفياضة على سامعيه » حتّى جاءت سنة +7 » فأمر بالانتقال إلى القلعة . 

وذلك لآن الذين يتربصون بهالدوائرء أو يريدون أن يكف عن بعضآرائه, 
:أو>سدون عليه منزلته عند الناس ٠‏ وعند ذوى السلطان أخذوا حصون عليه 
احفوات » وقد تعددتمقاصدم ؛ وتباينت أغراضهم » فن,ممن كان يريد الكيدله 
كالصوفية والرافضة الذين استتروا لينفتوا فى اجماعة تفكيرم من حيث لا يشعر 
أحدبهم » ومنهم من يأكل قلبه الحسد ؛ والحسد يدفعه إلى تديير الكيد كالفريق 
الأول » ومنبم من له فضل تق ولكن ,أخذ على الشميخ أنه خرج بأقوال ل يقلبا 
أحد من الفقباء » وقد التق رأى هذه الطوائف فى أمر وا<د » وهو أرنى. تقيد 
حرية الشميخ فى القول والإفتاء » وإن اختلفت الدوافع . 

أخذوا يحثون عن رأى له يعلمون أنه يكون أكير تحريكا النفوس , 
وإثادة لقاوب الأمراء الذين بيدمم الآمر ومصاير الحريات » ولم ,عيبم البحث 
والتقت لذن ذلك الضيخ لمر كانيعلن آراءه فى غير احتراس ولاخوف مادام 
الدليل ثبت بين يديه » ويشير السبيل أمامه ؛ ذانه لايعبأ إلا بالحجة والدليل من 
مصادر الددن الصحيحة » ولا .همه بعد ذلك أوافقه الناس أم خالفوه . 

«اإه - وقد وجدوا ضالتهم الى «نشدوتها فى فتوى أفتاها هذ سبع عشرة سنة 


أنه منع زيارة القبور » حتى الروضة الشريفة الى بها قبر الوسول صاوات الله 
وسلامه عليه » وقد جاء فى هذه الفتوى . 

وف سن سعيد بن منصور أن عبد الله بن حسن بن حسن بنعلى بنأنى طالب 
ا رجلا تاف إلى قبر النى صل ألنّه عليه وسلفقال له : «لانتخذوا 005 
وصلوا على ؛ فإن صلاتكم حيما كنتم تبلغنى اا 
سواء» » وفى الصحيحينعزنعائشةعنالنى صل اله عليه وس أنه قال فى مض موته : 
د لعن الله الييود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»ء يحذر مما فعلوا ولولا 
ذلك للأبرز قره » ولكن كره أن رتخذ مسجداً , وم دفنوه صلى الله عليه وسام 
فى حجرة عائلقشة رضى الله عنبا خلاف ما اعتادوه من الدفن فى الصحراء ٠‏ ثثلا 
يصل أحد عند قبره » ويتخذه مسجداً » فيتخذ قبره وثناً » وكا نالصحابة والتابعون 
لماكانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك لا يدخل 
أحد منهم إليه » لصلاة هناك ولاتمسح بالقبر » ولا دعاء هناك بل هذا جميعه إنما 
كانوا يفعلونه فى المسجد : وكان الساف الصالح منالصحابة والتابعين إذا سلمواعللى 
النى صلى الله عليه وسلم وأرادوا الدعاء دعوا مستقيل القبلة » ولم يستقبلوا القير: 
وآما الوقوف للسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه فقال أبو حنيفة يستقبل القبلة 
أضاء ولا يستقيل القبر ؛. وقال أكثر الأئمة يستقيل القن عزن الدعاء 20 > , 

هذا ماجاء فى فتياه رضى الله عنه » وتراه فيا كشأنه يتجه إلى الساف الصالح 
بستق منهم ؛ وبأخذ عنم » ويسرد إليك الاراء التى تساعد مااتهى إليه فى ثقة 
وإيمان؛ واطلاع واسع بهت الخصوم ؛ ويتحير لهالخالفون فلا يحيرون جوابا . 

يه - لقد قيلت هذه الفتوى منذ مدة طويلة » ولكن حركت عندما أرادوا 
الكيدء فشنعوا با عند ولاة الآمور . وحركوا فييم عو امل النقمة على ذلك الفقيه 
(١)سيكون‏ بعون الله تعالى موضوع هذه الفتيا مع غيرها موضع دراستنا عند 
دراسة عليه وآرائه إن شاء الله :إلى . 


©#لثى سم 


الجليل حى السنة النبوية » واتخذوا ذلك سبيلا للتأثير » لما للنى صلى الله عليه وس 
من مكان قدمى فى القلوب » وسرعان ما تتحرك نفس المسل إن أتيت من ناحية 
ما مس شخص النى صلوات الله وسلامه عليه » ولما حم التدبير كاتبوا ,السلطان 
ف مصر بذلك » فأ مجمع القضاة عنده » فنظروا ف الفتوى من غير حضور 
صاحبها » وقيل إنه حرف فها الكلم عن مواضعه ٠‏ فرأى السلطان حيسه فى 
حبس يليق مثله من المكرمين ذوى ال مكانة عنده : 

وجاء الآمر إلى دمشق فى السايع من شعبان سنة 7 » وبلغ إلى الشيخ , 
وأخضروا له مركا » ونقل إل قلعة دمشق » وأخليت له قاعة . وأجرى إليبا 
الماء » وأقام معه أخوه زين الدين يخدمه بإذن السلطان » وأجرى عليه 
ما يقوم بكفايته » . 

وما إن اعتقل الشيخ حتى تكشف القاوب عن خبثاتها » وظبر الآذى 
فى تلاميذه وأوليائه » فأمر قاضى القضاة يبس جماعة 'من أصحابه » وعزر جماعة 
منهم بإركابهم على الدواب والمناداة عليهم » وبعد ذلك أطلقوا من نحا يسم ما عدا 
صفيه » وحامل اللواء من بعده شم سالدين مد بن قم الجوزية . فإنه حمس بالقلعة . 

- كان اعتقال الشيخ رضى الله عنه موضع ألم عند الخلصين طلاب 
الحقيقة الصافية » وموضع سرور عند الذين غلبت عليهم أفكار وآراء لل تجعل 
قلو بهم متسعة لسواها »م وجدها أهل الأهواء انتصارا لأهوائهم » وغلبة جاءت 
ليم بعد جباد شاق مرير دام نحواً من ثلاثين سنة من وقت أن شنها على البدع 
فى نظره حرباً شعواء فى رسالته الخوية وغيرها . 

ولقد أحس العلماء الخاصون بعلو كفة البدع والطوى باعتقالالشيخ رضى الله 
عنه ‏ ولذلك كتب علءاء بغداد إلى السلطان الناصر ممصر كتاباً ببينون فيه النازلة 
الى نزلت بالإسلام والمسامين بغمد ذلك السيف المصلت على البدع والمبتدعينوقد 
جاء فى ذلك الكتاب . 

لما قرع أهل البلاد المشرقبة والنواحى العراقية التضييق على شيخ الإسلام 


تق الدين أحمد بن تيمية سلله اله عظم ذلك عل المسليين » وشق على ذوى. 
اللن: » واوتقعق ودوسن الملحدن #.وعطاين: تفوس أهل الاهواء والمتدعين. + 
ولا رأى علياء أهل هذه الناحية عظم هذه النازلة . من شماتة أهل البدع » وأهل. 
الأهواء بأكابر الفضلاء . وأتمة العلياء » أنبوا حال هذا الأمر الفظيع ٠‏ والآمر 
الشنيع , إلى الحضرة الشريفة السلطانية » زادها الله شرذا » وكتبوا أجوتهم فى. 
تصويب ما أجاب به الشيخ ساه الله فى فتاواه » وذ كروا من عله وفضائله بعض 
ماهو فيه » وحملوا ذلك بين بدى مولانا ملك الأمراء أعز الله أنصاره وضاعف. 
اقتداءه غيرة منهم على هذا الدين » و نصيحة للإسلام وأمراء المؤمنين 29 » . 

6 وهذا الكتاب يدل على أمرين : ( أحدهما) وهو عمدتهما أن ذلك 
العالى الجليل قد عمت دعوته إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة البقاع الإسلامية 
ول تعد آراؤه ومناهجه مقصورة على أهل اشام . بل تجاوزتها إلى البقاع الإسلامية 
كلبا » وفوق ذلك لم تعد مقصورة عل الحنابلة بل تحمس .له مالكية وحنفية 
وشافعية مما يثبت أنه لم يعد نصيراً لمذهب معين من مذاهب الإسلام » بل نصيراً 
للإسلام فى لبه وحيمه . 

( الآمر الثانى ) أن أهل الأهواء قدأظرروا الثهائة والعداوة وأبدوا صفحتهم» 
بعد أن كانوا قد أخفوها » وكانوا مستورين غير مكشوفين » وإذاكان أول متبم 
بحريمة هو المنتفع منها » فلابد أن أولئك م الذرن والوا دسبمعل الشيخ , وكانوا 
يظبرون بالمذاهب السنية ليخدعوا الأمراء والقضاة » ولا تمت الخدعة ظررت 
شماتتهم للعيان , وبدت ظاهرة غير مستورة . 

9 - أظبر الشيخ السرور عند ماانتقل إلى القلمة » ولاندرى لماذا كان هذا 
السرور الذىأظبره » وقال : «أنا كنت منتظر ذلك » وهذا فيه خي ركثير ومصلحة 


)0( راجع هذا الكتاب وغيره من الكتب المؤيدة لان قعمءة هو حلام المالكية 
والشافسسةوالنفية شت فالعهود الدريه ص .٠ةه؟‏ ومايليها 2 والكوا كب الدرية صم ١‏ 


كبيرة » لعله وقد دخل فسن الشيخوخة إذ كانقد بلغ الخامسة والستين أحس بأنه 
فى حاجة إالابتعاد عنضجة الناس ؛ وقد بلغ دعوته ؛ أو أنه قد أصبح فى حاجة 
إلى هدوء ليسجل !أراءه وددونها ليتلقاها الاخلاف ؛ وقد نشرها بين معأصر به 
وجادل عنبا : وم يترك سيلا لإعلانها فى جموعبم إلا أعلنهاء وبنها فى لسان 
عر فى مبين » وبلاغ واصل إلى حبات القلوب يقبله الموافق ومخضع له الخالف . 
ولذلك ما انتقل الشيخ إلى القلعة غير مضيق عليه إلا بالإقامة فى ذلك الحبس 
عكف عل أمرين - كلاضا أمد الآخر , وسقاه . 
( أولهما ) العبادة » فقد وجد فى هدأة السجن فرصة لمناجاة ربه فى شيخ و خته » 
وقد أحس با موت يدبافى جسمه دبيياً » ذانصرف' إلى العبادة خاشعاً خاضعاً ملتزها 
السنة » حتى أصبح كأنه إرى الله لفرط خشيته وخضوعه والتزامه لشرعه عن 
إخلاص فياض. » وإهمان متثبت» وعقل متفكر » ونفس خاشعة » وذكى ذلك 
بتلاوة القرآن الكريم » وهو الذكر الآ كبر . 
(وثانهما ) الاتجاه إلىتمحيص آرائه وتدوينها وهو فىهذا الهدوء الشامل؛الباعث 
على التأمل ٠‏ وبين يديه الكتب يراجم فبا وينقب؛ وقد كتب فى ذلك كثيرا من 
تفضير القرآن الكريم » ولمل الذىكان يبعئه إلى ذلك الثلاوة المسشمرة له 
أو سؤال يجىء إليه » أو بحث يدعو إليه ؛ وكتب فى'المسائل الثى خالف فها عدة 
غلدات» هنا ؤسالة ق الرة. عل يعض القضاة#امألكة فى مض +.واسمه عد اله 
ابن الإخنائى , ومماها الإخنائية "© , وله ردود على ذلك القاضىء . 7 
لابه - ويظبر أن هذه الردود وتلك الجلدات كانت تخرج بين الناس » أو 
بذيع الخبر عنها بين العلماء » ويتحدثون فى شأنها والاستدلال الذى اشتملت 
عليه فيذيع بين النا سالرد »م لو كان صاحبه يسير بين الناس » ويغثى امجتمعات 


(1) قد يكون موضوعبا موضوع دراستنا عند بحث آرائه إن شاء الله تعالى إن كان 


لآن الممنوع الخبوء إن عرف ذاع أكثر من المعلن المكشوف » إذ أن النفوس 
تتطلع إليه فتطلبه وتبحث عنه وتقرؤه بعناية ؛ لآنه يكون كالثىء النفيس يعر 
عليه ويكشف عنه ؛ فلا ,يلبث إلا قليلا حّى تتناوله الأبدى ويتادله الناس . 

عندئذ وجد الذين يريدون محاربة آرائه وأفكاره أنهم حبسوا شخصه, ول 
يحسوا فكره ورأيه ٠‏ فسعوأ سعهم ومكروا مكرثم عند ذوى السلطان لنعوا 
ذلك النور أن يشرق من ردهات السجن » فيضىء بين العلباء » والميطلون دايا 
أعداء للضوء المنير . 

ولقد كان مج نتنيجة تلك الدعايات الخفية والظاهرة أنه فى اليوم التاسع من 
جمادى الآخرة سنة مم أخرج ما كان لدى الشيخ رضى الله عنه من الكتب 
والأوراق وانحابر والأقلام » ومنع مئعاً باناً من المطالعة . و حملت كتبه الى كأن 
يبكتها » أو يراجعها فى مستول رجبمنهذه السنة إلى المكتبة الكبرى بالعادلية ؛ 
وكانت نحو ستين باد وأربع عشرة ربطة كراريس فنظر القضاة والفقباء فبا 
وتفرقوأ بإنهم » واستمرت حفوظة ذه المكتبة . 

ولقد ذكر ابن كثير السببفى ذلك الضيىالجديد فقال . كان سبب ذلك أنه 
أجاب لما كان رد عليه به التق بن الإخنانى المالدى فى شأن الزيارة » رد عليه 
الشيخ تق اللدين » واستجوله . وأعلمه أنه قليل الإضاعة فى العلل » فطلع الإخناق 
زلى السلطان وشكاه فرسم السلطان عند ذلك بإخراج ما عنده من ذلك , وكان 
ما كان 29 ع . 

4 - منع لشميخ من السكتابة » بل أرادوا أن يمنعوه من التفكير » وحينئذ 
بلغ الضيق أقصاه لبذا المفكر الجاهد , وحسبك أن عم أن ذالكالكاتب المتفكر 
المتدبر الذنى عكف على تقييد خواطره أ كثر من سنتين فى سجنه ينم من ذلك 
اتتنفيث الفكرى » ويقيد ذلك التقييد العقلى » وبمنع من كتبه التى هى مبجة قلبه 


الجنء الرابع عثر من تاريخ البداية والباية ص ١١5‏ 


وعقله وخلاصة فكره ؛ ولقد كان أحياناً يضطر ذلكالمفكر إلى أن يقيد بعض 
آزائهة أو خواطره فيكتها بفحم على ورق متنائر ؛ وقد حفظ التاريخ بعض 
هذه الكتابات التى كتبت بفحم فى هذا الضيق , فإذا هى كتابة المجاهد الذى 
م يضعف ول يبن ؛ وإذا هو يعلم أن ذلك مر الجباد الذى كرس حياته له ؛ 
وإن كان هو الجباد ال كبر » ويعلم أن ذلك الابتلاء والصبر هو من نعم الله عليه 
وعلى الناس » فيقول :. نحن وله الحد فى عظم الجباد فى سبيله . . بل جبادنا 
فى هذا مثل جبادنا يومقازان » والجبلية» والجهمية » والاتحادية , وأمثال ذلك , 
وذلك من أعظم نعم الله علينا وعلى الناس » ولكن أ كار الناس لا يعلمون » . 

ويقول فى مكتوب آخر : كل ما يقضيه الله تعالى فيه الخير والرحمة والحكية 
إن ريف لطيف ل يشاء » إنه هو القوى العزيز العلم الحكم ٠‏ ولا .يدخل 
على أحد ضرر إلا من ذنويه ما أصايك من حسنة فن الله , وما أصابك من سئة 
فن نفسك » فالعبد عليه أن يشكر الله وبحمده دائماً على كل حال » وستغفر من 
ذنويه» فالشكر يوجب المزيد من النعم والاستذفار يدفع النقم .» ولا يقضى الله 
للرء من قضاء إلا كان خيراً له : إن أصابته سراء شكر » وإن أصابته ضراء 
صير فكان خيراً له . 

ويذكر سبب اضيق مستعليا عبل|اشدة ؛فيقول : « وكانوا قد سعوافى ألا يظرر 
من جبة زب الله ورسوله خطاب ولا كنتاب » وجزعوا من ظرور الإخنائية : 
فاستعملهم حتّى أظهروا أضعاف ذلك وأعظم ...ول يمكنهم أن يظهروا علينا 
عيبا فى الشرع والدين . بل غاية ما عندهم أنه خولف مرسوم بعض الخلوقين 
والمخلوق كائنا من كان إذا خالف أم الله تعالى ورسوله لم يحب » بل لا تجوز 
طاعته فى خالفة أم الله ورسوله باتفاق المسلمين » . 

هه سجلتهذه الكتا بات الى لم يكتها بعلم وبرة ٠‏ بل كتهها بفحم عز عته 
ومضانه حتّى أآخر لحظة من حياته فبو فىمضاء وصبر وجباد وحسن بلاء » واستعلاء 


على الشدة ؛ ومحاربة للحوادث » حّ إنه ليقول مطممّنا إن ما يؤخذ عليه هو 
مخالفته مسوم السلطان ولا تهمه الخالفة ما دامت لطاعة الخالق » ومنع البدع 
والشر ؛ ولقد من اله سبحانه وتعالى عليه بمنته الكبرى إذ أطلقه من هذه القيود. 
البشرية لقسبح روحه فى ملكوته الأعلى راضية مرضية . 

فإنه ل يطل ذلك الضيق على تلك النفس الحرة الكريمة » وذلك الفكر القوى 
المنطلق فى مماء الدن حلق فها ؛ فقد قيضه الله سيحانه وتعالى إليه فى العشرين 
من شوال سنة ,بن أى ل بمكث فى هذا الضيق إلا نحو خمسة أشهر » وكان ذلك 
عقب مرض لم له أكار من بضعة وعشرين يوماً . 

٠٠‏ وكان عظما حةا , لا يعلق بقلبه أىدرن منحقد أو ضغينة إلا مقدار 
ما ينطق فيه بالحقويعلته , حتى [نه . ليصفح راضياً طيبالتفس عن كل مسل ناله 
منه أَذى ؛ فإنه بروى أن وزير دمشق لا بلغه مرضه استأذن فى الدخول عليه 
لعيادته » فأذن له , فليا جلس أخذ يعتذر » وبلتمس منه أن حلله ما عساه يكون 
قد وقع منه فى حقه من تقصير , فأجابه الرجل العظم : « إ[فى قد أ<للتك . وجميع 
من عادانى . وهو لا يعم أنى على الحق . وأحللت السلظان المعظم الملك الناصصر 
من حبسه إياى » لكونه فعل ذلك مقلداً معذوراً . ولم يفعله لظ نفسه 2 وقد 
أحللت كل أحد مما بينىوبينه » إلا من كانعدو الله ورسوله صلاله عليه وس » . 

فاضت روحه إلى ربها ء وما إن علم أهل دمشق بوفاة عالمها » بل عالم المسلبين 
أجمعين فى جيله » حتى أخذتهم حسراتتلتها عبرات ؛ فأحاطوا بنعشه » وخرجت 
دمشق كلبا تودعه » وتضعه فى مثواه الاخضير » ودعت فيه العالم التق الزأهد 
الجرىء » وودعت فيه أمجاهد البطل الذى وقف ف ميدان الحرب حاملا سيفه 
وقومه مقاتلا ؛ وودعت فيه المواسى الذى كافت ترجع إليه كلما حز يها أم » 
وأخذتها صيحة ‏ إذكانت تجد فيه القلب الكيير الذى يلق فى القلوب الاطمئنان 
فتعود إلى جنويها » بعد أن أخر جبا اطلعمها ؛ ثم أخيراً ودعتنكرها وشرفها الذى 


7 ل 


كانت تفاخر به كل بقاع الإسلام » وودعت النفس الى احتملت كل ما تمل. 
الحر لكريم فى سبيل الدفاع عن الحق الذى يعتقده . 

٠‏ مات أنن تيمية فى المحبس الذى ألقاه فيه صديقه السلطان الناصرء 
وكان فى أول أمره محباً كرعاً يليق بمثله » ثم صار حبسا ضيقا قد منع فيه ذلك 
العقل الكبير الجبار من الانطلاق م وكأن الله سبحانه وتعالى كتب على ذلك العالم 
الجيل ألا موت إلا فى مدان الجباد ؛ لقد جاهد بسيفه » وجاهد بلسانه » وجاهد 
بقلمه » فلما حبسوا اللسان انطلق القلم » فكان يرسل من سجنه صيحات اق البين. 
الجل فى نظره برد على امخالف » ويناصر ما يعتقده الدن + ويرك قوله بأقوال 
السابقين ؛ ثم لما حاولوا حبس القلم لم بلبس إلا قليلا حتى قبضه ربه » فكان 
الحم اله الخصم من ميدان الحرب : فكان جباده أشق وأعظم . 

ولقد قدر اله لهذا العالم الجليل » والجاهدالعظم أن يموت حرا ليس لابن أثى. 
عليه فضل ؛ لقد توثقت العلاءق بينه وبين السلطان الناصر ء وحكنه هذا فى رقاب 
العلماء الذين آذوه فا قال إلا خيراً , وكأنه كان يةتدى بالرسول عندما قال فيمن 
راموه بالسوء منعشيرته : اذهيوا فأتم الطلقاء ؛ ولو مات وهو ممكن عندالسلطان 
ذلك المكين لقال بعض الناس إنه كان تابعاً للسلطان , أو ما ظبر إلابسطوته , 
وما علا إلا بقوته ؛ ولكن ,أ الله العلى القدير إلا أن يظبر ذلك العالم العظعم 
على حقيقته » العالم المستقل القوى ء الذى لا يقبع أحداً ؛ ولا يرجو المكانة من 
أحدء إنما برجوطًا منرضا الله سبحانه » وقول الحق الذى يعتقده فى إيانه,والنطق. 
به فى مكانه» لايضطرب ولا بِتلعثم ؛ فكانت عظمته من ذات نفسه » وخرج 
كالدوحة العظيمة ستظل بظابا الناس ؛ ولاتستمدقوتما إلامن فالق الحبوالنوى؛ 
فالناصر عندما يلاق التتار يرجوه أن يكون جواره ؛ لستمد منه بعد الله البأس 
والقوة ؛ أما هو فلم يستمد القوة إلا من له » وقام البرهان ؛ إذ لو كان يستمدها 
من الناصر ما ألق به فى غيابات السجن , فكان الدليل القاطع على أنه كان متبوءا 
وم يكن تابعاً ؛ وحراً سيدا » وليس عبداً رقيقاً . 


ام ها 


- ثوى ذلك العالم إلى رحمة ربه ورضوانه بعد أن جاهد أكثر من 
ثلاثين سنة » من يوم أن بزغ نجمه عالما بين العلماء إلى أن فاضت روحه إلى العليم 
الحكم الذى أحاط بكل ثثىء عليا » فن وقت أن ظبرت رمالة الجوية » وهو فى 
ا ؛ يتخلله نضال الحرب والسيف ؛ وهو فى الخالين كالجوهر اليد 
لا يزيده الاحتكاك إلا لمعانا وصقلا » وهو يعاو من أوج إلى أوج » ومن درجة 
إلى درجة » حتى أقر بفضله انخالف والموافق ؛ إلا من لم يذق بشاشة الإسلام , 
ولم يشرب حبه » فقد بغض إليه ٠‏ كا بغض الخلصون للمنافقين » ولقد كان كل 
الذين ناوءوه وحاربوه كالفقاقيع تظبر ثم تبتلما الأمواج» أما هو فكان معدنا 
خالصا » لا زال اسمه يرن » وسيستمر بين الخالدين إلى يوم القيامة . 


علم ابن 555 ومصادره 

١٠٠6‏ ب التهيئا من بيانحياة أبن تيمية » وأفضنا القول فها » 'وتقبعناه يافعا 
يسترعى الانظار بقوة ذهنه » وحافظته ووعيه . #خانااف ارم وبل خلن 
العلماء يشرح ويوضح ؛ ثم مجاهداً حمل السيف , ثم مناظراً يقرع الحجة بالحجة 
ويكون له الفلج حيمما ناقش وأطلقت له حرية القول ؛ ثم كبلا انصرف العم 
والحق الذى يعتقده لا يألو جبدا فيه » خضب الأولياء لصراحته ؛ ويثير 'الأعداء 
بقوة شكيمته » م يتخلل ذوو السلطان عن فصرته , ليظهر السيف مصقولا . والعالم 
غير معتمد إلا على رب العالمين : ولم نتعرض ف هذه الرحلة لبيان مقدار علمه 
ولا مصادره إلا بمقدار ما بوضح ناحية من حاته . 

والآن نشير إلى علمه وبعض مصادره » م تفصل من بعد ذلك فى قسم احم 
نذاته يعض آراثة. و تان يمرا ما عد خواضن تفكانة هن يتن العلياناء و أبددها 
أثراً من بعده , ونوازن بدنها وبين غيرها من الاراء لنبين وجبة الفرنقين . 

٠‏ - لقد أجمع الذين عاصروه على قوة فكره , وسعة عليه » وأنه بعيد 
المدى » عميقالفكرة ؛ يستوى فى ذلك الأولياء والأعداء » فإن تلك القوةالفكرية. 
هى الى أثارت الأولياء انصرته ؛ وأثارت الأعداء لعداوته ؛ ولو كانهينا فى ذاته 
أوف؟ ماكر كع هنا وأ المناو توح نوها اتكنا زرا بالقوة المائقة عن القول: 
وقد زوا عن جاراته »2 فاجميع إذن مقرأ بقوة عقَله وعليه » .ستوى فى ذلك 
العدو والولى : ومابين هؤلاء وهؤلاء 5200-6 مو ضع الخلاف بين اللاعداء 
واللأولياء هو فى الموافقة على الرأى الذى كان ينادى به ؛ لافى قدر المنادى 
وقوته فى العم والفلكر » وإذا كان الناس قد غضوا من قدره كعالم جليل ؛ فليس. 
ذلك من صعم قلوهم إن كانوا عالمين » بل من الحموى الذى يغلب الفسكر والعقل ؛ 
ولس هذا شأن علاء الدين ؛ أما الجاهاونفلا عبرة بقولهم إن أيدوا أو خالفوا ؛ 
فقوم لم دغل ف الحساب . ' 

ولسنا نريد أن تعد العلاء الذين عاصروه واثنوا عليه » فإنهم لا يحصون 


عه د 
:إذ قد تياوزوا المائة » وما يجاوز المائة لاحصى على أصطلاح بعض الفقباء » وهو 
الرأى امختار » ونستطيع أن نقول إن كل علاء عصره علموا قدر علمه » حتى من 
ناوأه وحاول إيذاءه» لأنه قدضاقصدره حرجا بمخالفته , وما بأتى به من جديد 
.وإن كان يستمد من القديم قوته فلم يوافق عليه . 

٠‏ - ولنختر من بينهذا الحجم الغفير أربعة منالمعاصرين , وبعضهم كان 
من حيث السن واأسبق له بممزلة الشيخ من التلميذ » وهو أبن دقيق العيد الذى مات 
فى سنة ٠70٠.١‏ ء» فقد قالفه سنة ٠/٠٠‏ « هو رجل حفظة » فقيل له » فهلا تكلم تمعه 
ذقال « هذا رجل حب الكلام ونا اح السكرهه ونال امنا :ا | تيت 
.بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه بأخذ منها ما بريد ويدع أما يريد» . 

وقال فيه معاصره الحافظ الذهى : « له باع طويل فى معرفة مذاهب الصحاية 
والتا بعين » قل أن بتكم فُْ مسألة إلا 1 ر فبأ مذأاهب الأار بعة » وقد خالف 
الأربعة فى مسائل معروفة » وصنففها ؛ واحتج لها بالكتاب والسئة ونونلا كان 
معتقلا بالإسكندرية القس منه صاحب سبتة أن يجيز له مروياته » وينص على 
أسماء جملة منها » فكتب فى عشر ورقات جملة من ذلك بأسايدها من حفظه , 
بحيث يعجز أن يعه ل بعضه أكثر محدث يكون , وله الآن عدة سنين لا يفتى 
:عذهب معين » بل عا قام الدليل عليه عنده » و لقد نصر السنة , والطريقة السافية » 
واحتج لها يراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إلبها ؛ وأطلق عبارات ؛ أحجم 
عنها الأولون والآخرون ؛ وهابواء وجسر هو علها , حتى قام عليه خلق من 
علياء مصر والشام قياماً لا مزيد عليه » وبدعوه وناظروه وكاتيوه » وهو 
لايداهن , ولاحافى : بل يقول اق المرالذىأداه إليه اجتباده وحدة ذهنه وسعة 
دائرته فىالسئن والأقوال مع ما اشتهر به منالورع وكال الفكر وسرعة الإدراك, 
ويقول فيه أبو الفتح بن سيد الناس اليعمرى المصرى الذى أدرك فقد قال عند 
رؤيته :« ألفيته من أدرك من العاوم حظاً وكان ستوعب السئن والآثار حفظاً , 
إن تكل فى التفسير فبو حامل رايته ؟ أو أت فى الفقه فهو مدرك غابته أو ذاكر 
الحديثفبو صاحبعله ودرايته » أو حاضر بالملل والنحل لم تر أوسعمن نحلته 


لا م4 مهس 


فى ذلك ولا أرفع من دلالته ؛ برز فىكل عل أبناء جنسه » ول رعين من رآه 
مثله » ولا رأت عينه مثل نفسه , فيحضر مجلسه الجم الغفير » ويروون من بحره 
العذب العير » ويرتعون من ربيع فضله فى رؤضة وغدير » . 

وقال فيه كال الدين الزملكان الشاففعى معاصره , والذى كان يقاريه فى السن 
كان إذا ستل عن فن من العلل ظن الرانى والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن . 
وحم أن أحداً لا يعرفه مثله » وكان الفقباء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه 
استفادوا فى مذاهيهم منه ما لم يسكونوا عرفوه قبل ذلك ؛ ولا يعرف أنه ناظر 
أحداً ذانتقطع معه ‏ ولا تكلم فى عم من العلوم سوا. أ كان من علوم الشر ع 
أم غيرها » إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه » وكانت له اليد ااطولى فى حسن 
ااتصنيف » وجودة العبارة والترقيب والتقسم » . 

- ولو أحصيت أو حاولت أن تحصى أقوال الذين قدروه حق قدره؛ 
وعرفوا حقيقة أمره ٠‏ واعترفوا منزلته لضاق بجلد ضخم عن أن يسعبا , 
وحيط بهاء فلدكتف بهذا على أنه نموذج لما وراءه » وصورة كاشفة لأقوال 
غيرثم » وهنا ليسأل الباحث لم بلغ ابن تيمية تلك المازلة من |اعلم » وهذه المكانة 
من التأثير فى أعدائه وأوليائه : ما الأسباب المكو نة أذلك العم » ولتلك الشخصية 
الفذة التى جددت الإسلام » وأعادت إليه رونقه قشيباً فى عصورالظلام والطغيان؛ 
.وقد تألبت كل العناصر على الإسلام والمسلمين . 

وإنا نعتقد أن العناصر المكونة للك الشخصية القوية أربعة : (أوطا) مواهبه 
الى وهبها الله له , وما كان عليه من صفات شخصية ذاتية , (ثانيها) منتلقى عليم 
العم » سواءأ كانوا رجالا موفقين» أم كتباً موجبة درسها بتعمقوتأمل » رثالثها) 
حياته وما انصرف إليه » زرابعبا) عصره الذى عاش فيه » سواءأ كان مااستفاده 
منه بطريق الإبجاب بأن تغذى من عناصره » ووجبته ودفعته أم كانت أستفادنه 
منه من مقاومة ما فيه فأرهفت قواه » وشدت عوده فضرب عل أوتاره ضرباً 
|عنيفاً » فإن العالم ذا الشخصية القوية يستفيد من عصره سلباً وإيجاباً . 


صقفاته 


/اهة ‏ اختص الله سبحانه وتعالى ذلك الرجل بصفات كانت هى البذرة 
التى نمت واستوت على سوقهاء فكا نحذلك العالم الجليل » وما مت إلا بما سقيت 
من هاء » وما تبيأ منجو صالح , وتربة طيبة تغذتمن عناصرها » فإن الله سبحانه 
قد وهب له مزايا من شأنها أن تجعل منه ذلك العالم الذى جدد الإسلام » فأعاد 
إليه شبابه »م كآن عليه فى عبد الرسول والصحابة . 

وأولى هذه الصفات حافظة قوية واعية كانتموضع حديث عصره » والحافظة 
الواعية هى أساس الع ؛ فالعالم من يتكون له فى حافظته مادة أساسية يستخدمبا 
وينمهاء وبمقدارها ومقدار القوة على استخدامما يكورف_ قدره وسط العلماء » 
ولحل التايك لآ ركد كتين أوقو ا مل 8515 بن عيسة :ققد بد فيه عا يبا 
منذ غرارة ااصبا , <ىّ[نه ليحفظ بضعة عشر <دشاً بالنظرة والكتابة.ولمااستوى. 
رجلا قويا كانت تلك الحافظة هى الى تسعفه ف الجدل والمناظرة وإخام الخصوم . 
وهى التى تبرز علمه » وتثير [يجاب الناس به مع قوة البيان » وثيات الجنان » وعظم 
أاتضحية » وتحمل الحن واليلاء ؛ وقد ذ كرنا أن صاحب سبته طلب منه إجازة 
بعض أسانيده . فكتب له عشر ورقات فى الأأاسا نيد لم يرجع ذها إلى كتاب . 

ولقد جاء فى الكوا كب الدرية « من أعجب الأاشياء أنه لما سجن صئف كتما 
كثيرة » وذكر فها الأحاديث والآثار » وأقوال العلماء وأسماء امحدثين والموٌ لفين 
ومؤافاتهم » وعزا كل شىء من ذلك إلى ناقليه وقائليه » وذكر أسماء الكتب التى 
ذكر ذلك فها » وفى أى موضع هو منها ؛ كل ذلك بديبة من حفظه ؛ لأانه لم يكن 
عنده حين حكتاب يطالعه ؛ ونقبت واختبرت فل يوجد بحمد الله فها خلل 
0ع 


ولا تغيير 


ونحسب أن ذلك القول لا مخلو من مبالغة , لآنه كتب كثيراً فى مدة حبسه 
الآخير » وما كان ممنوعا من المطالعة ولا من الكتاب طول هذه المدة » بل كان 
المنع والتضبيق فى آخرها » ومكث المنع نحو خمسة أشبر من مدة أكشش من 
سنتين ؛ٍ ولذلك نحن نظن أن ابر مبالغ فيه وربما كان غير صحيح » إذا كان 
أساسه الاستنباط لا الإخبار . 

ومبما تكن قيمة ذلك الخر ومقدار المالغة فيه » فن المؤكد أنه كانت له 
حافظة واعبة هى مضرب الأمثال . وقدكانت تثير [يجاب مين » وألم الخاصين . 

- والصفة الثانية من صفات أبن تيمية العمق والتأمل » فقد كان رضى 
الله عنه يدرس المسائل متعمقاً فها » بل رعا قضى اللءالى متفكراً فى مسألة واحدة 

حتى بحل مغلقها » وينتهى إلى الآم الجازم فيها » وكان يتأمل الأيات والاحاديث 

وقضايا العقل » وي ازن ويقايس بفكر مستقم حت ينبلج'له الحق واضماً . ولذلك 
كان من أدق العلماء وأقدرم عل استنياط المحانى من الأحاددث وانات له رأن 
الكرم ؛ ولقد جاء فى الكوا كب الدرية أيضاً . 

« وأما ما وهيه الله تعالى ومنحه من استنياط المعاتى من الأألفاظ النبوية » 
والأخبار المروية » وإبراز الدلائل منها على المسائل » وتبيين مفبوم اللفظ 
ومنطوقه » و[,رضاح لمر العام » والمقيد للمعللق » والناسخ للمنسوخ » وتييين 
ضوابطها ولوازمها ومازوماتها ومايترتب عليها وماحتاج فيه [ليها » نا لا يوصف » 
حتىكان إذا ذكر آية أوحديثا وبين معانيه وما أريد به يعجب العالم الفطن من 
حسن استنباطه ويدهثه ما سمعه أو وقف عليه مئنهء © . 

فلم يكن ابن تيمية حافظاً واعباً فقط . بل كان متعمقاً لا يكتق فيها درس 
بالنظرة الآولى ؛ بل بردد البصر ؛ ويصبر غور المسائل حتى يصل فما إلى تاج 
رو ل يدهش العقول , وحير الخصوم . 


- ص هه ١‏ من الجمو عة أله طبعبا الكر دى . 
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المة سد 


9 - والصفة الثالثة : حضور اليديبة » فقد كان مع قوة حافظته وتحمقه 
فى الدراسة حاضر البديهة تخرج المعانى من مكانما فى الحافظة سريعة كالجندى 
اربع جيب أول نداء » وكان مدو ذلك فى درسه واضحاً جلياً ؛ فإرسال المعاق 
تحيئه عند الحاجة إليها من غير إجباد أو تعمل ؛ وعند المناظرة يفحم الخصوم , 
بكثرة ما حفظ و>ضور ما حفظ فى ساعة الجدال . ما لا يقوى عليه الخصوم , 
ولا يستطيعون الرد إلا بعد طول الإمعان والنظر والمراجعة . 

وقد قال أحد تلاميذه أبو حفص البزار : « كان ابن تيمية إذا شرع فى 
الدرس يفم الله عليه أسرار العلوم وغوامض ولطائف ودقائق وفنون ونقول 
العلماء . . . واستشباداً بأشعار العرب » وهو مع ذلك يحرى 5 يحرى التيار , 
ويفيض كأ يفيض البحر» . 

وجاء فى وصفه أيضا عند ما يسأل ويناقش : ١‏ قل أن وقعت واقعةو سئل 
عنها إلا وأجاب فها بديهة ا بهر واشّر ؛ وصار ذلك الجواب كالمصنف الذى 
يحتاج فيه غيره إلى زمان طونل » ومطالعة كتب : ورا لا يقدر مع ذلك على 
إبراد مثلهء0© . 

والبدمبة الحاضرة بالنسبة للخطيب والمناظر كا دوا تالحرب السريعة للمقاتل , 
وتصبب المقائل ' وتقطع مفاصل القول 2 وتربك الخص, , ؛ قبيده بمالا يتوقع 
الب ا 0 ٠‏ أو يرج من الميدان 
وزوماً مدحورا 

ولمذه المفة كان خصوم أن تيمية تهبرون لقاءه» ومن لا يعرفبا فيه , 
ويختر بحجته إذا لقيه كان عبرة المعتبرين » فيلقمه العالم الجليل الحجة ؛ وما انتصر 
عليه أحد فى ميدان القول ؛ وما وضلوا إلى ماوصاوا إليه مر عحذة فى مصر , 
أو فى الشام فى آخر حياته إلا بالتدبير ليلا والاجتباد فى ألا لسمع قوله » ولوسمع 
قوله ما استطاعوا له كيدا . 


1( ص ١65‏ من اجموعة 2 طمعمأ الكردى. 


0 لك 


١٠١‏ - والصفة الرابعة : الاستقلال الفكرى ؛ واعل هذه الصفة هى أبرز 
الصفات فى تكوين علمه وشخصينته العلمية الى جعلت له مزايا خاصة لست 
فى غيره من العلماء الذين عاصروه ٠‏ فقد كان فى كثيرين منهم فضل من !لذ كاء 
والحافظة الواعية : ولكن لم يكن منهم من له ذلك الاستقلال الفكرى » ,سرس 
كتاب الله وسنة رسوله , وآثار السلف الصالح فى أى أ يعرض له ٠‏ أو يسأل 
عنه » فا يصل إليه يعتنقه وبدعو إليه ء لا .همه أخالفه الناس أم وافقوا » فبو 
لس تابعاً لما رى عل ألسنة علياء العصر . وما يعتنقه الناس » بل هو عبد 
للدليل وحده سير وراءه» ليس سيقة يسوته الناس إلى الاراء » بل هو سيقة 
للدليل وحده ‏ أدته دراساته إلى أن الاستغاثة بالنى صلى القه عليه وسل ليس الها 
دليل من الشرع فأعلنها من غير موارية » وقد أغضب هذا السبيل من أغضب من 
كثيرين » كان يرجى أن يكو نوا له أنصاراً » وهو فى كل مايصل إليه مستقل 
الاهادى له إلا كتاب الله وسنة رسوله وآثار السلف الصالح مر الصحابة 
.وكار التابعين . 


وقد قال فى بان استقلاله الفمكرى أبو حفص اذ كور آنفا أحد تلاميذه : 
«كان إذا وضح له الحق يعض عليه بالنواجذ ء واله مارأيت أحداً أشد تعظما 
لرسؤل اله صلل اله عليه وسلِ ولا أحرص على اتباعه ونصر ماجاء به - منه » 
كان إذا أورد شيئاً من حديثه فى مسألة ويرى أنه لم «نسخه شىء غيره من حدادث 
.يعمل ويقضى ويفتّ عقتضاه » ولا يلتفت إلى قول غيره من الخذاوقين كائناً من 
كان » وإذا نظر المنصف إليه بعين العدل يراه واقفاً مع الكتاب والسنة » لا يميله 
عنهما قول أحد كائناً من كان » ولا يرقب فى الأخذ بمعلومبما أحداً . ولا بخاف 
فى ذلك أميراً » ولا ساطاناً ولا سيفاً ٠‏ ولا يرجع عنهما لقول الخد وهو 
متمسسك بالعروة الوثق 2غ , 


)1( ص 755 من اجموعة الى طبعما الكردى 1 
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أن هذه الصفة هى الى جعلته ي#دد أم هذا الدين » ذلك لآن غيرهكان. 
يفهم اللأمور يعقل غيره ‏ أو مأخوذاً بذلك العقل » أما ذلك امجدد العظى » فقد 
كان بنظر إلى الدين غير متأثر بتفكير أحد إلا بالكتاب والسنة وآثار الصحابة 
وبعض التابعين » وبذلك جدد أمى الإسلام يان أزال ما علق به من غبار » 
القرون » ؤرده إلى أصله الأول جديداً قشياً . 


65- اصفة الخامسة : الإخلاص فى طلب الحق» والطبارة من أدران 
الموى والفرض فى طلب الدين وكشفه للناس , والاخ_لاص يقذف فى قلب. 
الخلص بنور الحقيقة وجعله يدرك امور إدرا ما مستقم| لا عوج فيه , 
ولاثىء يضلل العقل » ويجعله بعوج عن طريق الهداية أكثر من الغرض والهوى , 
والتواء المقصد فإن ذلك يجحعل العقل يلتوى فلا يدرك » وبجعل الفكر مدونا 
فلا ينفذ إلى الحقيقة » وفى المكمة المشرقية إن الاتجاه المستقم الخلص يجعل 
الفكر مستقما » والعمل مستقما » والقول مستقما . 

وقدآ فى الله ابن تيمية أكبر حظ من الإخلاص ء فقد أخاص لله فى طلب 
الحقيقة فأدركبا » وأخلص فى نصرة الحق فى هذا الددين فلم يقبضه إليه حتى 
ترك دوياً فى عصره » وتناقلته الأجيال من بع-ده » وكل من يقروه بلمس نوز 
الحقيقة ساطعاً ما يق رأء وإشراق الإخلاص منيراً القارىء » ويتأثر القارى. مما 
يقرأء لآنه بحد حرارة الإيعان ببنة قوية لا تهتاج إلى كشف . 

وقد تحلى إخلاصه فى أمور أربعة أظلمت حياته كبا » فاكأن خلو منها دور 
هن دو أل حياته » مما جعلنا نؤمن بأن هذا العالم الجليل عاش ده ره كله مخلصاً لله 
العلى العلى » ولدينه الكريم . 

( أوا ) أنهكان يحابه العلماء بما بوحيه فكره » يعلنه بين الناس بعد طول 
الفحص والدراسة » خصوصاً ما يكون مخالفاً لما جرى عليه مألوف الناس » 
وما عرف ينهم » فإذا أدرك وعلم وجه الحق فيه جر به » لا يبمه رضى الناس 


دا ا أء! سسسمه 


امهنا لانه لا .برجو إلا ماعنئد الله » وإذا دعى إلى المناظ رأ لم بجمجم و 
يتا-كاء لا يدهن فى القول للاحد » ولا تحاول إرضاء أحد . 

0 الام الثانى) الذى كان إظر فيه إخلاصه واتفا نبه قَْ الحق ' جباده فى سبيله 
ولو بالسيف إن كان خصمه حمل سيفاً ؛ كا حمل السيف مع التتار » أو لا يمكن 
يتحمل البلاء والتضييق على حريته فى سيل إعلانرأيه » وإن سكت مرة لايسكت 
أخرى» طلب إليه أن يسكت فلا يفت فى مسائل الطلاق » وقد وصل إلى _نتائج 
تخالف ماكان عليه الأمة أكداب اذاهب الأريعة ؛ فوعد بالسكوت » وللكن 
سرعان ما ألقٍ إلى السلطان عبده » للأنه رأى أن السكوت سكوت عن أمن يخالف 
الدين » فترك عبد السلطان ليوفى بعد الله وميثاقه الذى أخذه على العلماء ليبينه 
الئاس ولا كتمونه 4 وقد مات رحى أنلّه عنكه 0 لإخلاصه الذى دفعه إلى 


المجاهرة بالحق 3 وسجل مهلأ أبتعاده عن الغرض واطوى فى آرائه 5 


الام الثالث ) الذى بدا فيه إخلاصه » وتبرؤه من الاغراض والحوى 
والحاسدة والمباغضة هو عفوه عمن سدون إليه وما داموا مخلصين طللاب حق » 
وإن أخطدوا ‏ فبو يعفو عن العلياء الذين سجئوه فى جبالقلعة » وبعفو عن العلماء 
الذين ألقرا به فى سجن الإسكند:.ية » وقد مكنه الساطان الناصر من رقابهم فاقال 
إلا خيراً . وأخيرا يفو عمن بالغوا فى التضبيق عليه » حى 'حرموه من خواطره 
سجلرا , ومن كته سَرؤٌها ٠.‏ ويقول مقالة ا نخلص العظيم د أحللت كل مسلم من 
إيذائه لى » بل إنه يلتمس المعذرة للسلطان الناصر فى إيذائه » إنه الإخلاص الذى 
علا على كل عرض »؛ والنفس النزهةالءفيفة الى علتعلىكل إيذاء » فرذىاللهعنه . 

الام الرأبع ) الذى بدا فيه إخلاصه , زهده عن المناصب وكل زخرف 
الدنيا وزيتها فلم طلب منصياً : ول .تول منصباً و ول ينازع أحداً فى رياسة , 
بل كان المدرس الواعظ الباحث فقط من غير أن بكون له أم من أمور الدواة 


- ١٠ ' ييه‎ 


لتى بيتنافس فيها المتنافسون » ولذلك عاش فقيراً » وكان يكتنى من الطعام بالقليل :. 
ومن الثياب با يستر العورة مع التجمل من غير طلب للثمين ؛ وكان يتصدق بأكثشر 
رزقه النى برى عليه 2 كشأن العلماء المنصرفين للدرس والفحص » كا ,يظهر ». 
ولاسِق لنفسه إلا القليل الذى يحفظ قوام الحياة . 

ولقد كان إخلاصه واتصاله بالّه واعّاده عليه هو السبب فى نحاته من كثير 
ما كان يدبر له ء ولقد قال فى ذلك الذهى «ه وك من نوية قد رموه فيبا عن قوس 
واحدة » فبنجهه الله تعالى ؛ فإنه دانم الأشال كتين الاستنا نه قرف التوكل .> ثادت: 
الجأش , له أوراد وأذكار يدبا » . 

هذا إخلاص ان تيمية لاشك فيه » ولا امتراء , لآن حياته كلبا كانت بلاء 
وفداء الحق ودعوة إليه ولكن وجدنا كتاباً فى القرن التاسع الحجرى يتكلمون 
فى إخلاصه وير نقونه بأنه كان بميل إلى العجب والخيلاء » فقد نسب إلى السيوطى 
أنه قال فيه ه واحذر الكبر والعجب يعليك » فياسعادتك إن نحوت منه كفافاً 
لاعليك ولا لك » فوالته ما رمقت عينى أوسع علا » ولا أقوى ذكاء » من رجل 
يقال له ابن تيمية مع الزهد فى الأكل والملس والنساء » ومع القيام فى الحق 
والجباد بكل تمكن » وقد تعبت فى رزيته وفتنته » حتى مللت فى سنين متطاولة » 
فا وجدت قد أخره فى أهل مصر والشام ومقته فى تفوسهم . وأزدروا به وكفروه 
إلا بالكبر والعجب » وفرط الغرام فى رياسةالمشيخة والازدراء بالكيار » فانظر 
كيف كان وبال الدعاوى وعحة الظرور ونسأل الله المساحة فقد قاموا عليه ناس 
لسوا بأروع منه ولا أعل عنه ولا أزهد منه . بل يتجاوزون عن ذتوب أكتا بهم 
وآثام أصدقاهم , وما سلطبم الله عليه بقواهم أو جلالتهم ؛ بل بذنوبه» وما دفع 
الله عنه وعن أتباعه أكثر وما جرى علهم إلا بعض ما يستحقون فلا تكن فى 


ريب من ذلك » . 


وذأ كلام منسوب إلى السيوطى وسوآء أص - النسبة إليه أم لم تصبح كما خو 


ا كا 


بالعجب ومحبة الرياسة على كار المشايخ بالغلب عليهم فى ميدان الجدلوالمناظرة : 
وهى رياسة أدبية يبغها من بريدون علوا فى اللأرض ء ولا يبغون منصبا يتصل 
كم 

1 م. 


وإن هذا اتهام ليس له أساس من وقائع التاريخ » ولا من حياة ذلك الرجل 
العالم» فا ظبر عليه يحب ولا كر بل كان المتواضع القريب من !اناس الدانى 
إلهم » الموطأ الكنف لمعاشريه » حتى إنه ليقول فيه بعض معاشريه » إنه لم يشعر 
بالعزة إلا فى ضيافته » [ما منشأ ذلك الاتهام الكاذب قدرته وبيانه » وقهسره 
للمجادلين » ودنه الغارات السانة عل. يهم » ويجخرهم المطلق عن أن يردوا بمثل بيانه 
أى قريب افنة #اقزفوره الفح وكذلك يرى كل بليغ فصيح متكلم يقهر مجاد ليه 
وينقض علهم حججهم من أطرافها . فلا يحدون رمية يغضون بها من قدره » 
ويسترون بها يحرم إلا يبه وتواضعبم كأنهم ما أسكتهم إلا التواضع بوماأ نطقه 
إلالعجب » فبممدوحون فى صتهم » وهو مذهوم فى حججه وتلك تعلة العاجزين 
يغضون ,ما من قدر القائلين » فقد كان فى الحق مخلصاً بريئاً وقد وصل إلى أعلى 
التقدير » وكان يمكنه الاحتفاظ به لو سكت ؛ ولتالرضا ابميع , ولكنه 
0 رضا الخااق » ول يتم برضا الخلوق » ولاق الاذى, والرى بالالحاد 


(1) هذا الكلام وجدناه منسوباً للسيوطى فى هامش السكوا كبالدريةءو من نشك 
فى هذه النسبة » لآنه يقول [نه ما رمقت عنه » وأنه تعب معه وذلك يدل على المغاصرة » 
وذلك غير يح » لآن ابن نيمية مات فى أول الربع الثانى من ألقرن الثامن » والسيوطى 
مات فى أول القرن العاشر سنة 4١١‏ فبينهما نو قرنين من الزمن » فإما أن يكون هذا 
الكلام إباطل الفسبة برمته » وإما أن يكرن قد نقله السيوطى عمن عاصر أبن ؛قيمية » 
ول يذكر صاحبه , والكلام فى الحالين من حيث المعنى غير صحيح» ا كان فى ابن "يمية 
يحب ولا شبه يجب والله أعلم . 


01 كا 


والزندقة » وهو المؤمن الصابر ‏ والقادر الشاكر . وهذا أقصى مراتب الإخلاص 
ودرجاته. 


- الصفة السادسة فصاحته وقدرته الببانية » فد كان رحمه الله خطييا 
مصقعا تبتز له أعواد المنابر» وجمع لدالله سبحانه وتعالىبين فصاحة اللسانوفصاحة 
القلء فكان مع قدرته الخطابية كاتبا نجرى الحقائق على شباة بنانه» ؟ بحرى 
الألفاظ الجلية البينة على لسانه ؛ بما يعجر غيره عن كتاية مثله بالتروية 
والإمعان أياما . 


ويظبر أن هذه الفصاحة ورائية فى أسرته فقد كان أبوه متكلما يجيداً » وكان 
من أجداده الخطباء وتولى أحدم الخطبة فى جامع بغداد ء وقد قوى تلك القدرة 
البيا نية فى تق الدبن كثرة ترديده وقراءته وحفظه للسنة النبوية بعد حفظ كتاب 
الله سبحانه » فإن ذلك أمده بطائفة كبيرة من الأافاظ الجيدة المنتقاة فوق أن كثرة 
المعارك البيانية » أرهفت قواه وعودته القول الارتجالى به والانتصار بالحجة 
من غير تحضير وتهيئة » فإنه حفظ كل ثىء قبل أن يتكلم أو يحادل أو يناظر . 

91( -. الصفه السابعة الشجاءة : ومعبا صفتان أخريان من جنسها » وعما 
الصدر وقوة الاحتّال» والشجاعة بعد ا انتقلال السك أوضح ما :مز به أن مية 
فن علا عصر, » فقد عبد الناس فى عصره العلياء 1 القراءة قد أخلهم 
المقاعد » ترات عليها عضلاتهم وهفاصلبم » يرون قوة العال كلها فى فكره ورأسه 
فهو منالامة رأسبا 0 0 البدنية » نما قوتها البدنية للجند فهم الذين 
بغضيون لا ولعل ذلك أى! بم من الفلسفة اطندية وديانة ال منود ( 1 كانوا 
يرون قوة 0 خلفوا من سواعد برهما فى زعم » وااراهمة 
أى العلياكانو | من رأسه فى زعم. 

هذا ما كآن عليه علياء المسلدين فى عصر ابن تيمية » ولذلك لا بلغهم أن التتار 
قد أغارت علهم بركبها ورجلبا؛ وقضبا وقضيضها فروا هاربين إلى مصر مع من 


- ١١6 - 


فروا أما ابن تيمية فقدكان فى هذا طرازا وحده؛ رأى أن اعم والجندية ليسا 
مشاشن » ولا متضاربين. فالعالم جندى عندما تشتد الشديدة » وسياسى عندما 
تدبر المكيدة ؛ والجندى عالل عندما تقرر الأمور » ولعل ذلك كان من اقتداته 
بالسلف الصالح وفنا. فكره فى المأبور عنهم ؛ فقد وجد على .ن أى طالب الذى 
كان باب مدينة الل ؛ وأقضى المسلمين هو أيضاً فارسهم » وهو الذى ما بارذه 
أحد إلا قتله » فبو العالم العايد الزاهد الناسك , وهو الذى كان يخرج من ميدان 
القتال وسيفه يقطر دما . 

هذه القدرة الحسنة عندما أغار التتار لبث ابن تيمية فى المدينة برتب أمورها 
ويسوسما زد أن ف ساسا ومديروها » وذهب إلى قازان. قائد التتار ,بناقشه 
ويحادله ؛ ثم مكث يثبت روح الأهلين» حتى انحلى التتار عنم 1 ثم لما عادوا 
ذهب واستحث جند مصر الذى مم بالتراجع وما ذال بقادته حى أتوا الشام ليلقوأ 
التتار وما كادوا يفعلون ؛ ولما وقعت الواقعة »كان فى موةف الموت الفارس المعلم 
الذى يتقدم شجاعاء فلا يدرى أيقع على الموت أم يقع الموت عليه » حتى إذا 
تحطمت صخرة التّتار فعادوا مدحورين » قاد هو وحده كتبة وذهب إلى الشيعة 
فى الجبل حتى أخضعرا » وحملهم على دفع الركاة والعشور صاغرين ؛ بعد أن تاب 
من تأب مم . 

هذه شجاعة ابن تيمية فى الميدان : وقد علت على شجاعة القواد الذين قضوا 
حياتهم فى الفروسية والسيف , لآن شجاعتهم كانت من القتال: والنصر » وشجاعته 
كانت من قلبه ودينه ٠‏ 

أما شجاعته الأدبية »فقد كانت سيب بلائه وقد أحسن البلاء؛ قال مقالةالحق 
الذى يعتقده وماوهن ولا استضعف وخاحمه العلياء والكر أء فا تردد ولا أحجم 
وحرضوا العامة عليه فا امتنع عن قول المق فى نظره » وإن حياته كبا جبادفىهذا 
السيل » وما انضم الآمراء والسلطان إلى انخالفين لحمل البلادمن ابميع» ولا نقيض 
فى القول فى شجاعته اللأدبية فإن كل صفحة من حياته تنطق بهاء وتكششف عنقوة 


ا أب ل كك 


نفس ذلك العالم »وعلوه على معاصريهفى إرادته وهمته . كاءلاعنهم فكره وحجته. 

وكان مع هذه الشجاعة صبو را , يصبر عند الصدمة الأول فلا يضطرب » 
وقد قال عليه السلام ؛ إما الصبر عند الصدمة الأولى , وكان قوى الاحتمال جلداً 
فى جسمه وقلبه وعقله » فكان متين البنيان فى جسمه » وكان كير القلب يقسع 
قله للمجروه من غير أن جز ع عنده » وكأن كير العقل برد الدليل بالدليل ء فإن 
لم يصخ المعاند أخمه »كل دور من أدوار حياته يعلن صبره وقوة احتماله فقد كان 
دءوبا عل العمل لا يكل ولا كل » سجن فيكتب ويؤلف» كأنه لاحب أن 
يقرك ساعة من حياته من غير عمل , لآنه محاسب على هذه الساعة فم قضاها , 
وترهق نفسه بمنعه من حكتبه ؛ وتبعد عنه أنجيرة والقم والقرطاس فستعين 
بالكتابة بالفحم , ولا بنى عن التفكير والتدوين » حتى فى هذا الضيق » فإن 
أعوزه الورق والفحم أخسذ بتلو كتاب الله ذاهما متفهما » متخشعاً متقرباً , 
ولم يعد عن العمل ؛ بل حتى مع المرض فكان تاو القرآن حتى وصل إل قوله 
تعالى : « إن المتقين فى جنات وهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر» فكانت. 
آخر مانطق به رضى الله عنه وأرضاه . 

, والصفة الثامنة قوة الفراسة , فقدكان لقوة عقله وتفاذ يصيرته‎ - ١١ 
وحدة مدار مع قوة الإحساس ينفذ نظره إلى قرارات النفوس فيدركبا ؛‎ 
وإك بواطن الأمور فيكشفبا » فكان الآلمعى يظن اظن كأنه قد رأى وسمع,‎ 
وبدت فراسته واضضة فى كل أم تولاه » رأى لتتار وحاطم ففهم بذ كاء نفسه‎ 
» أنه م تضعضعوا » وم يكونوا عند غزوم اشام م بدءواء بل أترفت نفوسبم‎ 
فذهب بأسم » ولكن ماضيهم يرعب من يغزوتهم فينهزمون بالرعب» لابفرط‎ 
القوة» رأى الغبقرى ذلك فكان يقسم الأيمان المغلظة بأن جند مصر والشام‎ 
لا حاله منتصرون . فإذا قال له الأمير » قل إن شاء الله » قال أقوطًا متحققاً‎ 
. لا معلقاً  وهذا ,دل على قوة فراسته ونفاذ بصيرته‎ 

ورأى رجلا فى زى طلاب العم يسيرفى طرق دمشق كالحار » لآنه : كن معه 


- .ل ١‏ كك 


ما ينفق . فنادأه ابن تيمية ووضع فى يده دراهم وقال أنفق مما وأخل خاطرك.. 
وما تحدث الشاب بحاجته » ولكنبا فراسة المؤمن , وكرمه . 

وإن الذين يتولون إصلاح الماهير بحب أن يكون لهم من قوة الفراسة ونفاذ: 
البصيرة ما يمكنهم من أن ددركوا خلجات القلوب من العيون وحركات النفوس 
من غضون الورجوه » لسةطءو! أن خاطو! الوجدان + ويضهوا الشاعن عن 
بريدون 2 وكذلك اناه أله هذا المحط من الإدراك الروحى 4 والاحساس النفسى» 
ولذلك ما خاطب جماعة إلا استرعى انتباهها » وأصاب مشاعرها ما يقول إلا من. 
روكت العتاد رأسه , وجمح به شماس نفسه . فإن منافذ الإدراك عنده تسد » فإن ل 
يصل القول المق إلبه فان ذلك بكون من نقص فيه , لا من نقص ف القائل . 

6 - وإن الحق يوجب علينا ونحن نذ كر صفاته ألا تقتصر على محاسنهاء 
ل مع الحسن غيره 3 ونحن إن تلسسنا له صفة غير ودة م يبرن ألنا من. 
بين سجابأه نشىء إلا صفة وا<دة وهى الحدة فى القول ؛ وااشدة فيه 5 حى إنه 
ليوجع أحياناً » فيكره الناس الثدفاء لألم الدواء ء بل إن تلك الحدة كانت تخرج 
00 الحجه القوية والنقد اللاذع إلى الطعن أحياناً , انظ 00 ف 

بن الإخنا قاضى المالكية ٠‏ فانه لما بلغه أنه رد عليه فى مسألة زيارة القبور , 
لمع اها » ٠‏ ويصح أن يكون الواقع كذلك , 
ولكن الداعى المرشد أعلى من أن يذ كر ذلك فى خصمه ٠‏ وكثيراً ماكان يصف. 
مخالفيه بأنهم مرتدعون » نعم إن الدليل الذى يسوقه قد ينتج ذلك » ولكن 
ما كنا نحب أن يصرح بالنتيجة إذا كانت من ألفاظ السب » بل يترك المقدمات. 
تنتجرأ » وهى مطوية فما وبينة منها . 

وقد يكون الجدل هو الذى يؤدى إلى هذه الحدة » فان كل مجادلة منازلة . 
وف التزال يحتدم القول؛ فتكون الحدة فى التعبير وقد يغض ذلك من قيمة الحق. 
فى ذاته » ولذلك كان الإمام مالك ينبى عن الجدل , حى مع أهل الجدل .ويقول 


سس اار. إ! سد 


كيين السنة لمم قل الننة واسكف + وكان تقول « كلا جاد.رجل أجدل هن وجل 
نقص ما جاء به حمدع . 

ولكن ماكان فى استطاعة ابن تيمية أن يتخ عن المناظرة ءلأنه اختلفمع 
علباء عصره فى أى الطريقين السنة؛ فهم يقولون إن ماهم عليه هو السنة وهواتباع؛ 
وما يقول أبن تيمية ابتداع » وهو يرميهم عا يرمونه به فلا بد إذن من المناظرة 
لفحص الحقائق وليحكم النظارة أى الفرقين أهدى سيلا » وأقرب رحا بالسنة: 
ومع المناظرة الجدال وحدة القول . 

ولقد أجمع الذين عاصروا ابن نيمية على أنه حاد فى قوله » وقد نقلنا لك من 
قبل قول الذهى فيه : « تعتريه حدة فى البحث وغضب وصدمة للخصوم تزرع له 
عداوة فى النفوس , ولولا ذلك لكان كللة إجماع , فإن كبارم خاضعون لعلومه 
معترفون بأنه بحر لا ساحل له , وكاز ليسله نظير » ولكن ينقموزعليه أخلاقا 
وأفعالا . وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك» . 

هذه هى كللة الذهى . وهى تسجل أنه كانت تسريه حدة وصدمة الخصومة »2 
أما الحدة فقد أشرنا إلها ؛ وأما اصدمة للخصوم فبى لدأنهكان رضى الله عنهإذاعل 
السنة أعلنها فى قوة وعنف » غير ملتفت إلى الخالفين . رما هم عليه » وكأنه كان 
الأول به أن يتدرج معبم فما يأ به » فلا يصدمبمءوإن التدرج سنة فطرية تجعل 
ما يتلق بالرفض أولا قد يتلق بالقبول آخرا . إن سلك به سنة التدرج » وقد 
,يكون اذلك القول موضعه من اق . 

ولكن الذهى ينسب الخلاف عليه إلى حدته وصدمتهلم , والحق أنه ما أى 
أحد مثل ما أنى به ابن تيمية فى عصره إلا اشتّد عليه الخلاف : فا كانت المدة 
بد لاف يل الاواة قينا "قا هذا انض «مفيف كاذف لذن عازه 
قد ألفوا مذاهب وأفكارا على أتها السنة واشتدوا فى السك بها » خاء أبن تيمية 
إيذكر طم أن السنة غيرها » فلا بد أن تصطدم الفكرتان لآن الناس لا يغيرون 


ةو[ د 


العقائد الدينية بالسر الذى يغيرون به الاراء العلدية المجردة ؛ وما كان الذى قاله. 
آراء علمية مجردة بل هى آزاء لحا صلة بالعقيدة الإسلامية ؛ فلابد أن يكون. 
اختلاف ؛ ولكن الحدة فى القول تزيد الخلاف أواراً وتسبل الرى بالكفر 
والفسوق والعصيان : والتنابز ,الألقاب ؛وذلك ما أدت إليه الحدة من الف ريقين ؛ 
وإذاكان خصوم ابن تيمية دونه قدرا وعلما وتيءة» فإانه يكرن الملام على الحدة. 


بقدره 5 وعل دسب مين (ته ؛ والمة ل وقف نفسه علما . 


١‏ اتستهيرته ؟ ولف ان لله نق ادن أبن تيمية هيبة شخصيه تروع من. 
بلقاه ؛ وجعله >حس بأنه فى حدضرة رجل عظم ؛ ولعل هذه اطيية هى الى جنبته. 
أذى العامة مع شدة الحرضين » وقد ي>حس فى ذات نفسه يخطر شأنه ‏ ولذلك ا 
جرؤٌ فقو د أحمق وناله بيدهث» م متشع عن درسه »2 ولا أراد عض أنضاذة: 
أن >وطوه يكن اللآذى كله ردثم » وذهب متفرداً » فا نال أحد منه شيا ؛ 
ولتّد كان كس بهيبته عخالفره من العلماء , فكانو! إذا أرادوا أمراً ديروه بايل : 
وإنتوهء ملم بلقوه بل يشكونه ؛ لبتقوا لقاءه ؛ وإن أصر السلطان أو من لله. 
الآم على أن يلتق بهم ويحاداوه فإن النقيجة ألا ينالوا منه شيئآً لقوة حجته , 
وطيبته أيضا ٠‏ 


ولقد كان إذا لق السلطان لقيه ثابت الجأش قوى الجنانوإذا خاطبه فى أس 
كأن قويأ فى خطابه » شديداً فىجوابه؛ والسلطان لا يتردد فى إجابتهبوعدم مخالفته. 
فما بدعوه إليه ؛ وما وافق السلطان على ما نزل به إلا وهو فى غير حضرته » فقد 
كان فى مصر وابن تيمية فى الثمام ,والغائب فى عذر فما يلغ من الأخبار» فأصدر 
ما أصدرء وهو لم يلاق وقت الإصدار ذلك العام الجليل الذى كان لسانه ينطق 
بالحكة » وقلبه يفيض بالإخلاص ؛ وشخصه الرائع يلق البيبة فى النفوس وأن 
الشميخ رضى الله عنه ليلق بقازان ملك التتار وقائدها ؛ فيقول كل ما يديد ؛ ومع 
أن المشافبة المباشرة ينهم عسيرة بل غير متعذرة لآن لغة ابن تيمية غير لغته. 


اووس 


- وتموسط الترجمان ينهما ‏ نحد أن قازان >س ميبته وقوة نمسه » فيقول 
لحاشيته » إنى لم أر مثله » ولا أثبت قلا منه » ولا أوقع من حديثه فى قلى , 
ولا رأيتنى أعظم انقياداً لأ<د منه . 

١‏ والبيبة الشخصية منحة من الله سيحانه يمنحما لبعض خلقه فيكون 
فى الشخص قوة روح » وقوة شخص » وتنبعث منه قدرة على التأثير فى نفوس 
سامعيه » ويكون لكلامه روعة ولنظراته نفاذ إلى النفس » وقد يفقد الشخص 
حريته بين بديه من غير سلطان قاهر » ولا قوة مادية ججبرة ملزمة » بل الإازام 
إشعث من النفس , وقدآ فى الله ابن تيمية تلاك القوة الروحية ؛ وقد يكون من 
أسباءها صفاته التى ذ كر ناها ؛ ومقدرته التى بيناها » ولكن ليست هذه الصفات 
وحدها مكونة لبا ؛ بل لابد من العطاء الإلبى ؛المنحة الربانية » وإن قادة اللأفكار 
الى يوجبون الناس توجيبا فكرياً يكونون من آناهم الله تلك الموهبة » فيسيرون 
.ها الناس طائعين مأخوذين بروعة القائد » مشدوهين بعظمة نفسه , فيلقون معه 
الحتوف راضين » وللّه فى خلقه شئُؤن . 


ع لاا 


#«- من تلق علوم العلم 


8 - لم يكن التلق فى عصر ابن تيمية من أفواه الرجال فقط كا كان الشأن 
فى عصر أنى حنيفة ومالك , بل كان تاق العم » ما هو فى عصر تدوين العلم من 
ناحيتين » من الرجال يوجبون ويلقنون » ويتخرج العالم علهم » ومن الكتب 
يدرسها ويفحصها وينقب فبا ومن جموع ما يتغذى ما يتناوله زنيب ميوجة: 
وما يستخرجه من بطون الكتب تنكون المادة ااعلمية الى ينى علها » ويستنيط 
منها » ويزيد علها ؛ وقد يأتى بلون آخر من ألوان الفكر , مادته الأول 
فم درس . 

وقد تيا لاءن تيمية مدرسة علمية فى صدر حياته على أ كل مثال : وكان أو 
موجه له أبوه » فقد كان ءالما جليلا له كرسىف المسجد الجامع بدمشق ‏ وله مشيخة 
الحددث فى بعض مدارسه ؛ فنشأ فى معدن العم » ووجد الموجه الذى يلازمه »وهو 
أشفق الناس يه وأحناهم . استمر ملازماً لأبيه إلى أن بلغ الحادية والعشرين حيث 
توف ذلك الموجه الكرم , وفى أثناء تلك الملازمة الى جمعت أقوى قراية » وصلة 
الروح واافكر كان يتصل بالعداء » ويتاق عن كل شيخ من شيو دمشق أخص 
ما امتاز به » ولقدجاء فى كتاب العقود الدرية ما نصه : « شيوخه الذين سمع منهم 
أكثر من مائتين » ومع مسند الإمام أحمد عدة مرات.وجمع الكتبالستة الكبار 
والأجزاء » ومن مسموعاته معجم ااطبراتى » وهكذا سمع كتب السنة الى كانت 
معروفة فى عصره منشيوخ الحديث » وجاء فى كتابالكوا كب الدرية « لقد سمع 
غير كتاب على غير شيخ من ذوى الرواياتالصحيحة العالية » أما دواوين الإسلام 
الكبار كنسند الإمام أحد ؛ وصحيح البخارى ومسل وجامع الزمذى . وسئن 
أنى داوق التعفيعا قير انان » وابن ماجد , والدارقطنى فإنه سمع كلا منها 
مرات عدة » وأو ل كتاب حفظه فى الحديث المع بين الصحيحين للإمام الميدى . 


مس 


وطلب بنفسه قراءة وسماعا من خاق كثير ء وشيوخه الذين سمع منهم أ كار 
من مائى شيخ » . 

68 - تلق على الرجال مالا يؤخذ إلا بالسماع : وهو الحديث » ليسند 
روابته إلى من قرأ عليه » وتلق قبل ذلك أوائل اعلوم على شيوخ تخصصوا فبا ؛ 
ودربوا علها » فعلم العربية على شيوخا ؛ والمنطق على شيوخه » والتفسير على 
شروخه » والفقه الحنيل عل شيوخه » وهكذاء 

وكان مع ذلك يحضر الحافل والجامعفيستمع إلىمساجلات العلماء » ومجاوبات 
اللأدباء ومحاضرات ذوى الفكر الثاقب الى كانوا يلقونها فى المساجد الجامعة » 
ا قا لد ارس 

هذا فىالجالس العامة » والمحافل الجامعة . أما فى الجتمعات الخاصة فكان ببته 
لنزلة أبيه فى العم » ومكانته بين الفقراء ورياسته لمشيخة الحديث . مجتمعاً علميا 
خاصاً » يستمع فيه إلى أدق المسائل النظرية , والحقائق العلمية مدقا موازنا بين 
غثها وسمينها ضعيفها وقويها بعقل ذكى أريب » وقلب فى مجيب ؛ يردد ما سمعه 
ودحصه. 

ولذلك كان يستفيد من كل العلماء الذين كانوا مدينة دمشق » أو يفدون إلبا » 
أو يروك علها ؛ وإبعى بجا لسهم مستمعاً مستفيداً ميزأ » غير هاضم إلا اكه 
العقل ويوافق الآثر . 

- حتىإذا شدا ف العاوم » وتكون له محصول» اتجحه إلى الطلب بنضسه 
فتلق عن شيوخ لم يلقبم » وعلاء تباينت أتالعهم , واختلفت مناحى تفكيرم , 
فأخذ يدرس بنفسه فى الكتب » ويتلق علم الآولين » متعمقا فى كل عل » ابتدأ 
بعد السنة بالتفسير أخذ جمع أشتاته » ويدرس القرآن على ضوء ما أثر من 
تفسير له » ولا يقبل إلا ما يستقم عليه إدرا 5 المستقم » وكان معنياً يجمع أقوال 
لفق الذن: تسكون' شوق املك ع وقد جاء :فى الكرا كن الدوة 


ه ومن ذلك ما جمعه فى التفسير وما جمعه من أقوال مفسرى السلف الذين يذكرون 
الأسانيد فى كتمهم » وذلك أكثر من ثلاثين مجلدا , وقد بيض أصحابه بعض ذلك 
وكثير منه لم يكتبوه ؛ ولوكتب كله لباغ خمسين مجلدا » وكان رحمه الله يقول 
ربما طالعت على الآرة الواحدة نو مائة تفسير , ثم أسأل الله تعالى الفبم » وأقول 
يامعل إبراهم علبئى » وكنت أذهب إلى المساجد الممجورة ونحوهاء وأمىغ وجهى 
فى التراب » وأقول يا معلم إبراهم فهمنى . 

وهذا الكلام يدل على أمرين ( ألما ) أنه بءد أن تلق السئة عن شيوخها 
سماعا » وكان قد حفظ القرآن فى صغره » 5 هو الشأن فىتربية أطفال المسلمين منذ 
أقدم العصور . اتجه إلى دراسة القرآن وفهمه » وتعرف أسراره ومس اميه ومعانيه 
( الآم الثانى) أنه فى سبيل فهم القرآن قرأ كل تفسير عثر عليه ؛ حتى يهتدى 
إلى معانى القرآن ‏ وبذلك تلق عل التفسير على شيوخ المفسرين وأنمته. وتخرج 
عليم فما دونوه وكتبوه » وأورثوه الأخلاف . 

ويظبر أنه بسبب دراسته للسنة كلبا سماعا ما كان يعجب إلا بالتفسير 
السلى ؛ ولذلك جمع مفسرى السلف فى بجادات ضخام ؛ بيض أصابه بعضها » 
ول ببيضوا كثيراً منها ؛ وجموعها .يعطيك صورة عما تلقاه من التفسير الأرى 
بالقراءة . 

١‏ - وإنه لم يتقفعند التفسير والسنة ؛ بل تجحاوزهما إلىاافقه » فلم يقتصر 
على ما تلقاه عن أببه من الفقه الحذبلى » يل أخذ يدرس المذاهب الإسلامية كلها فى 
كتها الى دؤنت فبا ؛ وإن بعض الكتب الحنيلية التى كانت قريبة منه توعز هذه 
الدراسة . وتبعث علبا ء فكتاب الممئى الذى ألفه موفق الدين بن قدامة المتوفى 
نه عن قرسا تمر درق قل فوادئة قينة نافة بين المداهب اللاوالنة ال 
يتجاوزها أحيانا إلى غيرمم من فقباء المسلمين » ولايد أن يكون ذلك الكتاب كان 
معروذا مقروء| فى دمشق فى عبد أبن تيمية لقرب العهد من المؤلف من جبة . 

ثم اين تيمية ) 


مد 1 جه 


ولمازلة1 ل قدامة فى دمشق من جبة ثانة , فقد أشئوا مدرسة بها » وكان يلق 
فيا الفقه الحنيل والحديث . 

وإنه وقد تلقاه » لابد أن يؤثر فيه من ناحيتين : ([<داهما)دراسةفقهالسلف 
دراسة عميقة » فإنذلك الكتاب الجليل >لى فيه آراء فقباء الصحابة » وآراء فقباء 
التايعين » وما أخذه كل إمام من الأثمة منها » فلابد أن سكون طالب ققه السلف 
المشغوف به تقى الدين قد تأئر بتلك الطريقة » ثم نماها وزاد عليما وبنى منها بناء 
فقبيا قائماً بذاته» وذلك إلى أن المذهب الحنيل فى ذاته مذهب يعتمد على أقوال 
الصحاية وأقوال اتابعين فضل اعتاد . 

( الآمرالثانى ) أن ذلك الكتاب القم أوعز إليه أن يدرس فقه الإسلام كله 
من ينأ ببعه الآولى » وقد انجه ذلك الاتجاه » فدرس الفقه الإسلاى غير متقيد 
عذهب من المذاهب » وقد دونت المذاهب بأدلتها » وشرحدت شرحاً مستفيضا , 
ونقدت نقدا ضحاء ولابد أنه قرأ كتب الطحاوى المقارئة وكتب الخضاف : 
وكيتب الحصيرى . وكتب الس رخسى . فى المذهب الحن » والآم ومختصر المرق, 
والمبذب للشيرازى » وامجموع للنووى » والوجيز للغرالى » وغيرها من الكتب 
فى المذهب الشافى , ولابد أنه قرأ ما كتبه ابن رشد الكبير وابن رشد الحفيد 
فى الفقه المالى , وغيرها من الكتب فى هذا الفقه » وهذه الكتب وغيرها فها 
الفقه مبسوط موضح بأدلته : وفيها الاستناد إلى مذاهب الصحابة » وفيها آراء 
التا بعين » فأضاف ذلك إلى ما علم من علوم الحديث والاثار . 


م إنه قرأ ماكتب فى الأصول, وهى موسوعات مبسوطة فى أصول 
الاستدلال » ومنهاج الاستنباط » ثم إن احتكا 5 بالشيعة غاللهم ومعتدطم جعله 
لا خال نهل من موأردم ٠‏ وإنك ترى أن إفتاءه فى الطلاق المقيرن بالعدد لفظا 
وإشادة » وجعله إطلا أو جعله واحدة هو من آرائهم , فلابد أنه قرأ كت : 
و منعه رأيه فى غلاتهم من أن يقبل خير مأعندثم » و«درسه درأسةالفاح ص الياحث 


3 إنه قد قرأ حا لب ن العم أن حم 53 امحل وال<_كام 2 أصولٍ 
الأحكام ٠‏ وف كتابه 'العقود ذكر لرأى مخالف فى أن اللاصل فى كون العقود" 
الإباحة والإلزام برا أم الأصل عدم الإلزام بما يتعاقد عليه العاقدان حتى يقوم , 
الدليل من الشارع على الاعتبار والإلزام » وإن الذى حمل لواء الرأى الثانى ابن 
حزم » وقد ذكره أبن نيمية بأدلته » ورد عليه . 

وفى الكتابين امحل » واللأصولء آراء الصحابة والتابعين جاية واضخة ؛ ولعل 
جذوة من الحدة التى امتاز بها ابن حزم قد 1 لت لابن تيمية من قراءته لكتبه . 
وتأثره إلى <د كبير بأساو بها . 

, تخرج أبن تيمية على تلك الثروة المريةمن أقوال الفقباء واعتادم‎ - 3١! 
أدلتهم اتى ,ستشبدون ما من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة» ودرسها وناقشبا‎ 5 
وإن كتب المقارنات نفسبا ذها مناقشة اللأدلة‎ ٠ بعقله القوى » وفكره المستقل‎ 
والموازتة بينبا» فدرس ذلك يعقله الفاحص الكاشف الناقد فوافق ما وافق»‎ 
وخالف ما خالف » وقد يخالفها جميعاً » وينتهى إلى دليله ما درس » وإن لم يذكره‎ 
سواه ء ولقد قال فى ذلك صاحب الكواكب الدرية : «كان له باع طويل فى‎ 
معرفة مذاهب الصحابة والتابعين » وقل أن شكلم فى مسألة » إلا بن كرفيها أقوال‎ 
المذاهب الأربعة ؛ وقد خالف الأربعةى مسائل معروفة » وصنف فيبا واحتجطها‎ 
الكتات والسة.‎ 

١8“‏ - وقد درس كا قلنا العربية على شيوخها » ولكنه لم يكتف با تلقاه 
شفاها من الشيوخ » بل أخذن يبحث وينقب ويوازن : وكأنه متخصص فيها لايعلم 
سوأها . وكأنه يفحصما ليكون من أنمتهاء بل إنه لم كاتف بأن يدرس فيها 
ما تضافر عليه النحاة من قواعد : بل أخذ يدرس أصول هذه القواعد؛ ليعرف 
عاد استنباطها . واللأساس الذى قامت عليه دعاها » حتى ليتأمل كتاب سيبويه » 
وشفبمه وأصوله ثم يكر عليها بالنقد » ويحابه بذلك شيخاً من شيوخ التحاة » وهو 


> 


أبو حيان النحوى ؛ فيغضب أبو حيان هن مومه » ولكن يزيل ذلك الغضب. 
الإيجاب بابن قيمية » فبقول » مارأت عيناى مثله . 

6 - ولا يكت بذلك . بل نه ليدرس أصول الدين » فيدرس عل 
العقائد على شيوخه : م تفرد بالقراءة ويدرس» فيقرأ مقالات الإسلاميين 
والإبانة لآنى لمجو شور وهر كن الغزالى الى جمعت بين الفلسفة وعم 
الكلام 4 فى عل الكلام المتغذى من الفلسفة والاثار الصحاح »] والقرآن 
الكريم وطرائق السالفين : فيأخذ ذلك عل الذز الى » ويدرس آراء الفرق 
اختلفةفى كتب عل الكلام وغيرها ؛فيدرس آراء الجهمية فى إرادةالعبد .ومشيئة 
الرب ؛ ويدرس كلام الأشعرى فى ذلك , وينتبى إلى أنه لا فرق بينهما أو كلادما 
قريب من الآخر » ثم يدرس أيضاً آراء العلماء فى صفة الكلام . وفى مثتبه 
الأوصاف المذ كورة فى القرآنبوهو إذ يقرأ يدرس و محص ويفحصء ولاءترك 
بابامما له صلة بذلك إلا خصه ودرسه . 

ها ؟ - وإنه ليجدكل مثقف إسلاى فى عصره أن عليه أن يدرس بعض 
الفلسفة » فيدرس المنطق؛ وكلام الفلاسفة فى الآطيات والكونيات ؛ وهو ذلك 
قد أطلع على .رات ما وصل إليه فلاسفة المسلمي نكابن سينا والفارانى وابن رشد. 
وقد ظبر ذلك واضماً فى جدله ومناقشاته ؛ وحى عنه فى أخماره وسيرته » فهك 
قال السيوطى مانصه : 

د فإن برعت ف الأصول وتوابعها من المنطق والمكمة والفاسفةوآراء الاوائل 
وتخاراة النقوال و اعتصيين م ذلك "نا لكتاك :والينة و أضو ل التلف + و افد 
بين العقل والنقل ؛ فا أظنك فى ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية » ولا والله تقارهاء وقد 
رأيت ما آل إليه أمرهمن الحط عليه واللحجر ؛ والتضليلوالتفشسكير بق وبباطل». 

فبذا الخير التاريخى الذى جاء فى ضمن نصيحة تبين كيف كان ابن ”يمية قارثاً 
لأقوال الفلاسفة والحكاء : وإن كان قد اعتير هذه القراءة حجة عليه إلا أنه 
نك التهو موقن ابيا 


لتنا كن جطعوة ى تقرف أثر ها تلقام قن الفليفة تق كقة فسا :قرا 
فى كتاب عرش الرحمن يتكلم فى الآفلاك الى يقَوطا الفلاسفة مما يدل على معرفته 
معرفة تامة لعلمهم » فيقول : لقائل أن يقول ل ينبت بدليل يعتمد عليه أن العرش 
فلك من الافلاك المستديرة الكلية الشكل لا بدليل شرعى ؛ ولا دليل عقلى » 
وما ذكره طائفة من المتأخرين الذين نظروا فى عل البيتة وغيره من أجزاء 
الفاسفة : فرأو أن الآفلاك تسعة وأن التاسع وهو الأطلين غيط ما مستدين 
كاستدارتا وهو الذى ركبا الحر كد المشرقية » وإن كان لكل فلك حر ل 
تخصه غير هذه الحركة العامة ؛ ثم سمعوا فى أخبار الآنبياء ذكر عرش الله , 
وذكر كرسيه وذكر السموات السبع » فقالوا بطريق الظن إن العرش هو الفإك 
النامييي 00 

إن هذا دليل قاطع على أنه قرأكتب اافلسفة وأحاط بها ؛ ولقد ثبت قطعاً 
أنه قرأ رسائل 'إخوان الصا , ونقدها فهو ,يقول فى الرد عل النصيرية ما نصه : 

وحقيقة أمرمم (أى النصيرية) أنهم لا يؤمنون بنى من الأنبياء والمرسلين ؛ 
ولا“بشنء امن كتب الله الممزلة . وثم تاوق ينون قوابم على مذاهب المتفلسفة 
الطبائعيين لا الإلبيين » يا فعل أصعاب رسائل إخوان الصفاء فإنهم ثارة ينونه 
على قول المتفلسفة وغرض انجوس الذين يعبدون النور » ويضمون إلى ذلك 
الكفر والرفض » و>تجون لذلك من كلام النبوات إما بلفظ يكديون به... 
فيحرفون نقطه . . . ليوافق قول المتفلسفة أتباع أرسطو . . . وإما بلفظ ثابت 
عن ألنى صلى الله عليه وسم فبحرفونه عن موأضعه » يا يصذع أصحاب رسائل 
إخوان الصفاء » ونحوم من أنمتهم » © . 

هذا يدل عل أنه قرأها ولخفصبا ؛ بل لا شك أنه قرأ الكتب الى تعمرضت 
للصلة بين الشريعة والفلسفة » ككتاب فصل المقال لاءن رشد . 

. من جموع رسائل ابن تيمية‎ ٠١ رمالة عرش الرحمن ص‎ )١( 

) مقدمة رسائل إخوان الصفاء لامدزى داشا رحمه الله . 


حدم|أ - 


١‏ - وهكذا نستطيع 'أن نقرر غير مبالغين أنه قرأكتب العملوم 
الإسلامية » وكتب الفلاسفة الى كانت معروفة فى عصره ؛ ويظهبر أنه لم يكتف 
بذلك » بل قرأكتب التصارى »2 والادواق! ى مرت علا عقائد النصارى » 
ذواسة واحضة ووليين شين أدل عل :ذلك من كتايه « الجوا ابالصحيح فيمن بدل 
دين المسيح » » فهو قد رد أقوالهم رد العارف اذههم » المد, رك لأادوار عقيدتهم ؛ 
وما كآن خثله أن يحك على شىء قبل معرفته وتصوره . 

وفى اجملة كان يعد نفسه للدفاع بالإسلام فى كل ميادين البجوم » فكان بعد 
الأسلحة التى بشن با الغارات على من ,يتصور منهم البجوم » وتلك اللأسلحة هى 
عليه ما عليه أولك الماجمون . 

/1؟١‏ - من هذا السياق يتبين أن ابن تيمية تلق العلم من شيوخه أولاء 
ثم من الكتب ثانيا » وقد تلق علم الكتب أكثر ما تلق من عل الشيوح ؛ فإن 
الأولين وجبوه فى صدر حياته » ؤوقفوه » واكتق 0 شدأ بأن 
مع كتب الحديث منهم ليتاق الإسناد كاملا ؛ وليكون أخذه الحديث بالسماع , 
لا بمجرد القراءة فى الكتب الى قد يكون فنها تصحيف أو تريف » فيأخذن 
الحديث حرفا . 

أما العلوم الاخرى فقد أنجه فا بئفسه » وشأنه فى ذلك كشأن كل عام 
مستقل الفكر والرأى والنظر » ,يقرأ على الرجال القليل ؛ ثم عتمد على نفسه 
ودراسته الخاصة وبحثه فى الكثير » فيكون نفسه , وبوجه قلبه وفكره , ولبذا 
تقول إن من تلق علهم من الماضين الذين لم يشافبهم أ كبر كثرة كبيرة من الشيوخ 
الحاضرين الذين لقهم » وشافههم 5 

ولو أن الوقائع تسعفنا لحاولنا أن نين فى كل دور من أدوار حياته ما قرأ ؛ 
فتعرف الدور اذى درس فيه الملومالدينية ما ب نتفسير وحديث ونقه وعل كلام ؛ 
ثم نعرف الدور الذى درس فيه العلوم العربيه درأسة قفاخصة ناقدة » ثم الدور 
الذى درس فيه الفلسفة والحكة والكونيات » ولكن لا سعفنا التاريخ بذلك . 
فلنكتف بأن نقول إنه درس كل ذلك ٠‏ ولا ينقصنا العلم بالزمان . 


ع -اقصرافه إلى العلم 


34 - قد يتبياً لطالب العلم مدرسة علمية توجبه ؛ واطلاع حسن يغذيه » 
وتواته مواهب ومدارك تتقبل ما بتلقاه وتنميه ».ولكنه بعد هذه الاستعدادات» 
وتلك الوسائل الموصلة تشغله الحياة المادة » أو المناصب ,أو الرياسة عن استغلالي 
هذه الآدوات » فلا يكون عالماً بين العلياء ؛ لأن مشاغل الحياة ؛ أو المنصب» 
أو الرياسة أخذت جنءا من نشاطه وحيزاً من مواهبه ؛ أو جعات العلل فى المرتبة 
الثانيه من نفسه . 

واذلك نقول إن العالم لا .بعد فى صفوف العلماء لمواهبه واستعداده وتلقيه 
واطلاعه فقط ؛ بل لابد مع ذلك من انصرافه العم بكليته. وكذلك كان ابن تيمية. 
انصرف للبحث والإفتاء انصرافاً تاماً . وكان العم والدفاع عن الحقائق الإسلامية 
لت انتبى [اها بغيته التى ريبتغها » وغايته الى يغياها رضى الله عنه . 


ه ولذلك ما خالط الناس فى بيع ولا شراء ولا محاملة ولا تحارة ولامشاركة, 
ولا مزارعة ولا عمارة » ولاكان فاظراً لوقف أو مباشراً لمال. ولا كان مدخرا 
ديناراً ولا درهماً ولا متاعاً ولا طعاماً » وإنما كانت بضاعته مدة حيانه وميراثه 
بعد وفاته رضى الله عنه ‏ العلل اقتداء سيد المرسلين الذى قال : «١‏ العلماء ورثة 
الأنبياء » لآن الأآنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درغماً » ولكن ورثوا العل » ف نأخذ 
به فقد أخذ بحظ وآفر 20 ع . 


9 - ول يعرف أن ابن تيمية ترك صومعة العم إلا حمل ااسيف مجاهداً » 
ومحرضاً للمؤمنين على القتال بوذلك لأآنه إذا سوغ للعالم أن ينصرف عن كلثىء 
إلا العم مادام قد يسر الله ما يكفيه وأهله بالمعروف برزق يحرى عليه أو مال 
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ادخره لديه فإنه لا يسوغ لهأن ينصرف عن الجباد فى سبيل الهق والإسلام يسيفه 
وقلمه وأسانه . 

ولك الل صنت فى دمشق عندما امتشق الحسام أن كبراءها تركوها !وم 
يكن جند جند منتظم يحميها فكانت الخال يجعل الهرب من أمثاله فرض عين 
لا فرض كفابةبترك للمختصين ؛ فكان-قاً عليه أن حارب » وأن يتولى الدفةيم 
يحدث عند أندلاع نار ء فإن كل القريين منها بتحركون لإطفائها ١‏ ولا يتركونها 
إذا لم يكن مختصون بالإطفاء ؛ يل يسارعون حتى لا تمتد النيران .. 

وإن تقدمه فى هذه الحال قد جعله ذبر نفوس الماة ؛ فوجدثم متقاعسين عن 
النصرة إلا بالتوجيه والإرشاد فتولاه : وطليوه ليكون يحوارم فيقبسوا من 
نوره وإ[مانه ؛ وبأخذوا جذوة من حرارة نفسه ؛ فيتدفعوا إلى اللقاء . 

فا كان حمله السيف مجاهداً انصرافاً عن العلل ليحترف القتال ؛ بل كان تطبيقاً 
لعل » وتقوية له بالعمل به إذ قد رأى علما. ٠‏ الصحابة فرسانا مجاهدين ؛ وهو يأر 
طريقهم » ويقتى | ثارثم فتعدم للميدان مقتديا يم ليتلاق علمه وعمله , ويكون 
المقتدى به فى الراحة والبأس - ل 

...*"91 - وإنه مع أنصرافه للعلم قدوجد الزمان يفرض عليه أمرين(أحدهما) 
أن يقف بالمرصاد لامباجمين للحقائق الإسلامية منالنصارى الذين كانوا يرابطون 
فى قبرص وغيرها بعد غارات الصليبيين . ( وثانهما ) أن يقف بالمرصاد للحل 
المختلفة التى تسربلت يسربال الإسلام » وليست لبوسه وهى تنكيد له فى الباطن . 

هذان الامران جعلاه يرد سيف البيان على الفرريقين » وهذا يستدعى قراءة 
واعلاها :و اتسرافه وها لوبلا إل الدرائة العسقة واقدوسن التصيرائة وطو انا 
وفرقها » وتحريفاتها للآناجيل عن موضعبها ؛ ورد علبها ذالك الرد المفحم . 

ولقد درس الأصول الفلسفية الى بنت علها الفرق الإسلامية المنحرفة مذاهها 
ومناهجبا » أو حاولت 'أن تستعين بها لتأييد انحرافها . درس ذلككله » ثم تقدم 
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للببدان مناظراً بالقول ؛ فأرهفت المناظرة قواه » وزادته إبماناً بقضاياه , فإن 
المناظرة تنير السبيل فى فكر المناظر » وقد ديه إلىحقائق , ما كان ليهتدى [إها 
وهو فى هدأة التفكير والتجرد النفسى » فإن احتكاك الأفكار المتضاربة يؤلق 
بها برقا منيراً . 

9 - ولاذا تصدى هو للجباد الفكرىعن الإسلام فى الداخل والخارج 
فى عصره ؟ و#مل العبء وحده » وجعل حماته سلسلة من المجاهدة والمصايرة ؟ . 

الجواب عن ذلك أن هذا فرض كفاية » وفروض الكفاية تستمد قو 
الفرضية فها من المواهب واقوى ؛ فكلءا كان الشخص موهوباً فى أم يتصل 
فض كناك 7ق الإسوت قله انتعر اليه ارد قلاللة امرض وكاوية 
الأوباء لازمة وفرض كفاية . ولكنا على الأطباء ألزم » ويتعينون لأدائها ؛ 
وعلى غيرمم أن يوفر لبم ما يحتاجون إليه فى سبيل القيام بواجهم وهكذا . . . 
وقد كان ابن تيمية له مواهب , ومدارك علمية ليست فى غيره من علياء عصره ؛ 
فكلبم أو جلبم إلا تلاميذه ومن قبسوا منه قد انصرفوا إلى التقليدء والاتباع 
لبعض الاتمة » يدرسون الفقه » ولكن على مذهب لا يتجاوزونه ويتعصبون له » 
ويدرسون عل الكلام » ولكن على طريقة الأشعرى والماتريدى » وإن درسوا 
بعض العلوم الفلسفية فبالةدر الذى يعين على دراسة العقائدم يررها الأشعرى, 
وهكذا فى كل العلوم بحصلون ولا يتصرفون » وبأخذوتها من نافذة واحدة : 
ولا .شتحون غيرها من النوافذ لتغيير البواء الفكرى الذى يتنفسونه » وما كان 
لمن نج على هذا أن يغلب فى جدالاء ؛ أو يتتصر فى نزال فكرى . 

أما ابن تيمية فقد اتسع أفق ما درس » وفتح النوافذ كلها , وأتى له المتنفس 
الفكرى من كل جانب ؛ فكان بطلبا المرجى فى هذا الجباد الفكرى ؛ وكأن الله 
سبحانه وتعالى قد بعثه فى ذلك العصر ليكون درقة الإسلام » يق بها غارات 
اللحدين فى دين الله » وغارأتالباجمين له الذينلا يريدون به إلا خبالا . ويبغون 
الفتنة » وفى الربوع الإسلامية سماعون لهم . 
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فكان ذلك باعثاً آخر على أن ينصرف ذلك الرجل العظم إلى العلم وحده ‏ 
ويحد حسبته الدينية التى عليه أداؤها أن يقف للمباجمين للإسلام فى كل مرصد .. 


١:9‏ - وإنه فى درأساته الحرة الى لم يبلغ بها سوىالشرع فى ميمه , وكا 
زل على النى » وعمله على إزالة الاغشية التى غشيته بفعل العصور » وتوالى اللجود 
على أفكار ل تستق من ينابيعه ‏ فى هذه الدراسة تعرض لخالفة علماء المسلمين 
وفرق معتدلة لم تكن مغالية » أو لم تكن مبتدعة » م تعر ض نخالفة الصوفة » 
ذانبثق عليه البثق الكبير من ثلاث نواح : من ناحية أنصار الأشعرى والماتريدى, 
م من ناحية الصوفية الذين كانوا يشعوذون , وإنلم يكن فى قلوبهم ونياتهم الكيد. 
للإسلام ؛ 7 من ناحية الفقباء الذين خر جعلهم بآراء فقبية لم يكن لمم بها عبد . 
فكا نكل أوكَك مخالفين منازعين على مودة فى أحيان قليلة » وعلى عداوة فى. 
أكير الأحيان . 

ناظر كل طائفة من هذه الطوائف ؛ وجادطًا بالقول فى الجالس الحافلة: 
وبالرسائل يرسلا قوية بالحجة الدامغة . وقد كانت هذه المناظطرات أدوار ثلاثة : 

ذالدور الأول كان خصومة من الأشاعرة عندما جمر يعقيدته فى الموية » 
فقد أثاروها عليه حرباً حكومية يحاولون حسابه بالحبس والتقييد » وقد نالو منه. 
خبسوه نو ثانية عشر شبراً » ثم أثارها هو علهم حرباً كلامية » حى أثبت. 
للبلا أن عقيدته هى عقيدة السلف الصالح » وبين نظره فى ذلك بياناً وأفياً , 
سنعرض له بالإيضاح والفحص عند الكلام فى تفصيل آرائه . 

حّ إذا سحكنت هذه الحال جاء الدور الثاتى عندما أعلن رأيه فى مذهب. 
الاتحاد الصو الذى كان عليه ابن العربى وابن الفارض وأنن سيعين وغيرثم 5 
وهاجمه مجوماً عنيفاً » كثبأنه فى حاربة الآراء التى يحدها دخيلة على الإسلام , 
ليس بينه وبينها وشائج قربة أو بعيدة » وإدخاطا عليه يفسده ويخلطه على أهله . 
وم يمتنع من الجاهرة برأيه مع أنه يعم أن الشيخ نصر المنبجى زعم الصوفية بمصر 


- 


من هذا الرأى » وله دالة عند السلطان والأمماء ؛ ولم يكتف بالمجاهرة القولية » 
بل كتب فى ذلك رسالة ؟ فاستعان هذا الشيخ بالأمراء » وننى ابنتيمية بسبب ذلك. 
إلىالإسكندرية » وقد ناصره فىهذه المرة الفقباء والقضاة . وفمعتقله بالإسكندرية. 
كان ببث فكرته وينشر دعوته ؛ حتى أفرج عنه الناصر ء فاندفع الشميخ كالسيل 
فى إبطال قول الاتحاديين , حتّى خضد شوكته » ولى بعد له قوة على الوقوف 
ا 

“م جاء الدور ألثالث حيث عاد إلى دمشق » وجلس للإفتاء وقد انتصر فى 
المعارك الفكرية ا خاضبا ». ؟ اتتصر من قبل فى ميدان الربء وما إن أقىّ. 
حتى خالف ما عليه جمبور الفقباء فى مسائل فى الطلاق وغيرها » فثار عليه الفقباء. 
المفادوق وشكره اامتلفان و حون عليه العبد بألا يفتى » ثم نبذ ذلك العبد وأفى. 
وألق كعادته يحججه من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضوان 
لله تعالى علهم . 

ثم نزع الخصوم جميعاً عن قوس واحد ورموه » عندما أقتى بعدم القرية. 
فى الّسح بالقبور ؛ والطواف حوطا , ومنها قبر الرسول صل اله عليه وس » 
وبذلك كان الحبس ٠‏ ذانتقل إلى الجدل من المشافبة إلى الرسائل » وهو يلق فا 
بحججه , وكأنها شواظ من نار ء تلتهم أقوال الخصوم ؛ ومن عنف هذه الرسائل. 
المنبعثة من حجرات |اسجن », كان التضييق الشديد ومنع الكتابة حتى الوفاة . 

ومن هذا ينبين أن حياة ذلك الرجل القوى فى مواههه ونفسه وإرادته كانت. 
كابا للعلى الخالصءو بذلك أنتج 7 تي » وأهتدىإلى ما اهتدى » ولم يخلف لأقاربه 
الأدنين مالا » ولكنه خلف للسلمين تركة من الفكر والعلم والكلام البليغ 
لا تزال حجه لكل من بريد إزالة غشاوة الجبالة والتقليد من غير روية - عن. 
الإسلام وسندرس بعضها دراسة فاحصة ء والله ولى التوفيق . 


نا عن 


ع ا عوس أبن تمية 

و إن البذرة الصالحة لا تثمو إلا بسق ورعى » وجو تتغذى مله 
وتعيش فيه » فكلحى فى الوجود ,تأثر بالجو الذى ستنشق منه والبيئّة التى تظله ؛ 
فإن التيئات تفعل فى نفس الإنسان مالا يفعله المررون » ولذلك كان العصر الذى 
.يعرش فيه العالم الآثر الذى يوجبه » وقد يكون الآثر من جنس حال العصرء 
فإن كان العصر فاسداً فسد الرجل » وإنكان صالحاً صلح ؛ وقد تكون التا ين 
عكسيا » فكثرة الفساد تمل على التفكير الجدى فى الإصلاح وكثرة الشر تحمل 
على استحصاد العزاتم للخير ؛ وقد تكون دافعة المصلح لآن يفكر فى أسباب 
الشر فيقتلعبا » وفى نواة الخير الكامنة فيغذسا . وكذلك كانت الجاوبة بين ابن 
تيمية وعصره . تغذت روحه غذاء صالحا بما درس فى صدر حياته » وما عكف 
عليه فى كبولته وشيخوخته من رجوع إلى ينابيع الشرع الأولى » والكيز اختنى 
من الحدى النبوى ؛ وماكان عليه سلف المؤهنين » فكا نت المعر 5 الشديدة تعتلج 
فى نفس ذلك الرجل العظم » يرى فما درس من الإسلام نور ساطعاً لامعاً ؛ 
ويرى فى عصره ظلمة شديدة » وفسادأ فى كل نواحيه ؛ يرى فى ماضى الإسلام 
عرزة واتحادا ووئاما » ويرئفى عصرهذلة وانقساماً . برىفى ماضيه حكما صالخا : 
وأمور المسلمين شورى بينهم » ويرى فى حاضره استبداداً وطغيانا » وقد أكل 
القوى الضعيف واستمرأ الحا ك لحم انمحسكوم وماله . 


فتقدم الرجل ليصلح وليداوى » وقد وجد الدواء بأيسر كلفة » ومن أسبل 
ريق » وجده فى كتاب اقه وسنة رسوله وأعمال الصحابة وكبار التابعين » فتقدم 
بالدواء ونادىيه » وما كانت آراؤه العلمية كلما إلا دواء لأدواء عصره »ولو قنشست 
عن البواعث الى بعثته للمجاهرة بكل رأى قاله » لوجدت أن الذى بعث على 
إلجاهرة عيب فى الزمان » وفساد عند أهل العصر فى العملء أوفى الفكر فهما معاً . 
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ولقد حق علينا لبذا أن نوجز حال عصره فى السياسية والحرب » وحاله 
فى العم والفكر » وحاله فى الاجتماع والأخلاق» ثم نتكلم عن الفرق الإسلامية. 
فى هذا العصر إذكان بحادل المنتمين لبا . 

(أ)الهالة السراسية 

5 - روى أبو داوود والبييق أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 
« يوشك أن تداعى عليك الآمم كا تداعى الآ كلة على قصعتها » فقال قائل ومن 
قله نحن يومئذ » قال بل أنتم يومدذ كثير » ولكن غثاء كنثاء السيل » و لينزعن 
الله من صدر عدوك البابة منكم , وليقذفن فى قاو بم الوهن . قالقائل بارسو لاله 
وما الوهن قال ؟ حب ألدننا وكراهية الموت » : 

هذه الخالة تنطبق على المسلمين فى القرن السا بع والثامن بعد البجرة »كا تنطبق 
على قرون من قبل ومن بعد » فالمسليون فى كل بقاع الآأرض قد انقسموا إلى 
دويلات » و<وزات ماوك ينظر بعحضهم إل بعض نظر العدو المفترس لا نظر 
المؤمن الوالى » .ونظر الملوك إلى رعايام نظرة المتسلطين المسيطرين يسومونهم 
الخسف والبوان ؛ وإن خير وصف لخالهم ما ذكره ابن الآثير فى الكامل فى أول 
فارات التتار علهم فى أول القرن السابع فقد قال : 

د لقد بل الإسلام والمسليون فى هذه المدة بمصائب لم يبتل بها أحد من الآمم. 
منها هؤلاء التتر » فنهم من أقبلوا من المشرق ففعلوا الأأفعال الى يستعظمما كل من 
سمع بها » ومنها خروج الفرنج لعنهم أله من المغرب إلى الشام وقصدم ديار مصر 
وامتلا كبم ثغرها أى دمياط وأشرفت ديار مصر وغيرها على أن بملكوها لولا 
لطف الله تعالى ونصره علهم ؛ ومنها أن السيف بننهم مسلول ء والفتنة قائمة » . 

هذا كلام ابن الآثير المؤرخ الذى عاصر الكثير من وتائْع التتار » وكلامه 
كلام من عاين وشاهد 2 فالا سلام هوجم من ثلاث جبات من شرتقه بالتتار . 
ومن غربه بالصليبيين » ومن داخله بالعداوة المستحكمة بين الأمراء والفرق » 


ل - 


.وموالاة أهل الذمة للأعداء أيأ كان لونهم؛ بل كان من الفرق الإسلامية التى تتجه 
.إك القبلة فى صلاتها من عرد السبيل للتتار الوثنيين » وتدل على عورأت المسلمين . 

هما - ولنشر بكلمة إلى كل واحد من هؤلاء الأعداء الثلاثة , أما أوطم 
وم الصليبيون فقد ابتدأت العلاقات بين الشرق والغرب تأخذ ذلك الوصف فى 
آخر القرن الخامس الحجرى ء والقرن الحادى عشرءوإنها حلقةمن سلسلة الوقائع 
القديمة بين الشرق والغرب الى أطلق عليها المؤرخون اسم المسألة الشرقية . 

لقد كانت الحروب القديمة قائمة على قدم وساق بين الفرس واليونان » ولما 
خلف من يعدثم الرومان كانت الحرب سجالابين الرومانوالفرس » يغلب هؤلاء 
مرة » وأولئك أخرى : «الم غلبت الروم فى أدنى الأرض وثم من بعد غلبهم 
سيغلبون فى بضع سنين » لله الى من قبل ومن يعد » ٠‏ 

ومن وقت أن بزغ الإسلام » وظبرت الحرب بين المسلمين وغيرمم » وتولوا 
.زعامة الشرق ناصبتهم الدولة البيزنطية العداء » ولم تكن الحرب فى هذه المرة 
سجالا » بلكانت انتصارا للسلمين » انقضوا على الشام فأخذوه » وعلى مصر 
.فأخذوها » وصارت هذه الآقالم إسلامية يسرى علبا حّ الإسلام العادل . 
ويضىء فيها نوره المشرق » وقد أقضت الجيوش الإسلامية فى العصر الأموى 
:والعصر العباسى مضاجع حكام الرومان وانتقصوا عليهم الآرض من أطرافها . 

وما انحلت الدولة الإسلامية الكبرى إلى دويلات صغيرة وشغل المسلمون 
فيها بيهم وبين أنفسبم , وصار بأسبم بينهم شديداً » اطمأن الرومان » وسكنوا , 
وترقوها فرصة سانحة لقتنصوها » واحدة بعد الأخرى.ولكن خيب اله ظهم » 
'فقد ظبرت دولة إسلامية قوية هى الدولة السلجوقية » رجالا قوم أشداء خرجوا 
من سبوب التركستان » اعتنقوا الإسلام » واستولوا على خراسان وظل تيارها 
القوى مندفعاً نحو الفتح يقويه تأبيد خلفاء بنى العباس » حتى انتزعوا سوريا 
.وفلسطين من يد الفاطميين بمصر ء ثم وجهوا شطرثم نحو البقية الباقية من ملك 


سمؤ سا 


أرومان بآسيا الصغرى فانقضوا عليه » وكانت جيوشهم تحصد جيوش الدولة 
الببزنطية ؛ وخشيت تلك الدولة أن تقع القسطنطينية فى أيديهم لقمة سائغة : 
ولو راموها » ما تعصى عايهم فتحما ؛ بل لوجدوها كثرى ناضجة . 

لم يحد الرومان حيلة إلا أن يمتد نظرهم إلىطلب المعاونة من إخوانهم اللانين 
فى روما وفرنسا وسائر ربوع أوريا و[نمم وإن فرقت ينهم النحل الدينيه ؛ 
.واختلافهم حول انبعاث روح القدس الأقنوم اثالث من الآب أو الابن : 
يرضون أن يكونوا مأ كولين لهم عن أن يكونوا مأكولين للسامين ؛ فلجئوا 
إلهم طالبين المعونة . 

ووجد أولئك اللاتين فرصة سانحة لا حت ابم ؛ إذ أنهم يريدون أن يطووا 
تلك الكنيسة التى ردت عليهم:وهى كنيسة القسطنطينية فى كنيستهم ؛ ويضعوها 
فى قبضتهم ظ وفوق ذلك يريدون أن يكون بيت المقدس نحت سلطانهم ؛ لآنه ميد 
المسيحية اللاو لى وفيه ولد ناسوت المسيح ؛ وقبر 3 قام على حسب اعتقادم , 
فن استولى عليه فقد استولى على عرش المسيحية فى كل البقاع , ولا بنفذون [ايه 
إلامن القسطنطينية » وعلى جسر من تلك الدولة الىكانت تتخطرس لبم , 
.لذلك عندما جاءت الدعوة إلى النصرة ؛ وجدوها فرصة لا حت »ء والتق الغرض 
السياسى مع المقصد الدينى , فأجابوا النداء . وتحمس القساوسة ورجال الدين 
للإجابة » إما لبذا الغرض المزدوج ؛ أو الثانى منه فقط ؛ واندفع بعض الرهبان 
.يدعو العامة والخاصة . 

ولقد نسبت الرب ااصليبية الآولى إلى بطر سالراهب.لانه هو الذى طاف 
داعيا إلى فتح البلاد المقدسة يقول إنها تفيض لبنا وعسلا ؛ وقد تكون 
دعوته اللدينية والمادية لبا فعلبا فى تفوس العامة ؛ فكانت أوضح الأسباب الظاهرة؛ 
ولكن التاريخ ثبت أن الوقائع الكبيرة تنكون أسبابها الظاهرة هى أضعف 
الأسباب دائماً ؛ وأقواها هافرخ ونا وعاش فى رءوس الساسة ورجال الملك 
والك . وما يدفعبم إلا المطامع وحب الاستيلاء والغلب . 


م٠‏ - وقدكانت تلك الدولة اللاتينية لبا نكايات مع المسلبين فى الأندلس 
والبحر الأبيض المتوسط » ويقول فى ذلك ابن الآثير:«كان ابتداء ظبور الفرنج: 
وخروجبم إلى بلاد الإسلام واستيلائهم على بعضها سنة ثمان وسبعين وأربعائة , 
فلكوا مدينة طليطلة وغيرها من بلاد الأندلس ؛ ثم قصدوا 2 أر بع وما نين 
وأربهائة جزيرة صقلية » وملكوها ؛ وتطرقوا إلى أطراف إفريقية فلكوا 
منه شيئاً وأخذ منهم » ثم ملكوا غيره فلماكانت سنة تسعين وأربعائة خرجوا 
إلى بلاد الشام 9 , 

نجه الصليبيون إلى الشرق الإسلاى بعزيج من العاطفة الدينية الحادةوحب 
الغلب والاستيلاء » والطمع الملدى وقدلا قوا أول لقاء قوما أشداء م نالسلاجقة 
وقفوم , وأعملوأ فهم السيفء ثم توالت الهرب واشتدت وأخذوا بيت المقدس 
وساموا المسلبين الخسف » بل لم يسم منهم بعضهم المسيحبين [خوانهم فى الدين . 

لما طاب النصر للاتين ردحا من الزمان ؛ وتحكوا فى المبز نطيين؛ وكثيرين 
من أتباع كنيسة القسطنطينية ؛ تحركت الإحن الديفيه القدعة ؛ وما جمعته الشدة 
فرقه الرخاء , ومن وحدم المقصد فى البأساء فرقتهم الأغراض فى النعاء؛وعنديذ 
صار بأسهم ينهم شديداً ؛ وكانت أسباب انبزامهم من ذات أنفسهم » وقدكانوا 
بحماوئها عند غاراتهم » ولكنها كانت فى خفاء حتى أظبرتم! النعمة . 

وفى هذا الوقت تصدى لبم من المسلمين قواد أقوياء » وإذا كان هو لاء قد 


)١(‏ الكامل لابن الاتير ج ١٠‏ ص 4ه . ولقد ذكر من أسباب الحروب الصليبية 
أن الفاطميين يعصر لا رأوا ملك السلجوقيين يتسع حتى استولوا على1 دام » ول يكن لهم 
قبل بدفعهم كاتيوا ملوك الافرتج,وهذا نص كلامه :«وقيل إن أسحاب مصر من العلوبين 
لما رأوا قوة الدولة السلجوقيةوكنها واستيلاءها على بلاد الشام إلى غرة ؛ولم يبقبينهم 
ونين مصر ولاية آخر ى ملعم . خافوا وأرساو | إلى الفرنج يدعونم إلى الاروج 
إلى الثشام لعلكوه » ويكرن بينهم وبين المسلدين » والله أعل ا 
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استناموا إلى النماء قتفرقوا , فالمسلمون أصابهم قرح الحرب فتجمعوا ء. بقوة 
دينية عأطفة » وسيوف إسلامية ماحقة » وقلوبمدية هادية أخر جوهم امن الديار . 
وقد شغلت تلك الحروب المسلدين نحو قرن ونصف من الزمان أبل فبما 
السلاجقة » 5 الأؤيووت. بللاء بحسنا ..وكانك اخين طرية وجتا الموش 
المصرية » فألقوا جيوش الفر نجة فى البحر » وألقوا ملوكبم فى غيابات السجن . 
/1ا١‏ - ف هذه الحرب الضروس الى التق فا المسلمون بالمسيحيين كان 
تحت سلطان المسلبين من الذميين المسحيين عدد كير ؛ وخصوصا فى فلسطين ممن 
يجاورون الاراضىالمقدسة تيمنا مها » وكانتقلوب هؤلاء بلا شك مع إخوانمم, 
إن لم يكونوا عيونا على المسمين , وكلدا اشتدت بالمسلمين شديدة كانت لهم بها 
فرحة » وخاصة قبل أن يبتلوا باللاتين ويعرفوا أن عبامة المسابين أرحم بهم من 
التاج الصلبى المثلث الرحموت م جاءت بذلك عباراتهم ؛ بل حى إن بعضهم بعد 
أن ابتلى يحسكمهم تشتد به النزعة الدينية » فيتخلب على ألم الظلم والاستيداد . 
وإذا كان ذلك شعورمم وهو عانيض 6 افللابك أن يكوة منهم فى هذه ارب 
ما يثير الظنة مهم » وإن لم يكن مايثير الظنون » فالاحتياط يوجب السبق بالشنك» 
والعمل على منع أذام قبل أن بقع ولذاكانوا يبعدونهم حتى لا يكونوا إلا علييم؛ 
أو يكشفوا عن عوراتهم » ولقد جاء عن أول لقاء فى أنطا كية فى الكامل مافصه: 
لا سمع صاحب أنطا كية بتوجههم إلسبا خاف من النصارى أذين بها » فأخرج 
المسلمين من أهلبا » ل بس معهم غيرمم ٠‏ وأمرم حفر الختدق, م م أخرج فى الغد 
الضارى لحل ادق ها ٠‏ ليس معهم مسل فعماو! فيه ان أرادوا 
و لم تهبونها لمحتى يكونمنا ومن الفرتج» 
فقالوا من حفظ أبناءنا و نساءنا فقال أنا أخلفك فيهم . فأمسكوا وأقاموا فى 
عسكر الفر نج ؛ فصروها تسعة أشير » م أمير المدينة ) 
وجودة رأيه وحزمه واحتياطه مالم يشاهد منغيره » وحفظ أهل نصارى أنطا كية 
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الذين أخرجبم » وكف الايدى المتطرقة (© . 

هذه القصة تبرز لك حال النفوس نحو التصارى الذين كانوأ يعون مع 
المسلدين » وكيف كان يتظان المسلمونفهم بحق » وإنها كانتحرباً دينية» و : 
حربا سياسية بالنسبة لللسليين معهم » فكانت المعركة فى ظاهر الأمى واقعة 
بالنسبة المسلدين والمسيحيين » فكل مسيحى خصم . وكل مس خصم ؛ فكان 
لابد من الاحتياط ؛ واستطاع المسابونن أن ا الذمة ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلا . 

عاش أبن تيمية فى العصر الذى ولى ذلك العصر » مباشرة فلا نعجب إذا كان 

ى الله عنه يشير إلى أنه لابد أن يكون لأهل الذمة شارة يعرفون عاء 
لا تحقيراً لشأنهم » ولكن تعريفا لبم » ليعرفهم الناس . 

ا د وطق امون أكون قلوب النصارى الشرقيين مع 
إخوانهم » فالعجب أن يكون من المسلمين من يكون عونا على المسلمين ويكاتب 
ا لينقضوا على المسلبين .م كان يفعل بعض الفرق الإسلامية ؛ من ذالك 
ما كان فى سنة مره ه من الإسماعيلية الذي ناستولوا على عدة حصون من الجبال : 
إذكان بوادى التتم من أعمال بعلبك أصحاب مذاهب>*تلفةمن النصيرية » والدرزية . 
ومنهم بعض الجوس وغيرم , وقد آلت ارياسة فهم إلى رجل اسمه المزدقانتى 
علا شأنه وكثر أتباعه, فراسل الفر نج ه ليس [لهم مدينة دمشق ؛ ويسلموا إليه 
مدينة صور » واستقر الآم ينهم على ذلك » وتقرر بننهم الميعاد .يوم جمعة 
ذكروه» وقرر المزدقاتى مع الإسماعياية أن يحتاطوا لذلك اليوم بأبواب الجامع 
فلاذيمكنوا أحداً من الخروج منه ليجىء الفرنج وعلكوا البلاد ؛ فبلغ الخبر تاج 
الملوك صاحب دمشق » فاستدعى المزدقانى إليه » وحضر نفلا معه وقتله » وعلق 
رأسه على باب القلعة » ونادى ف البلد بقتل الباطنية » 29 . 
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ولا عل الفرنجة بما حدث لصديقهم ووليهم المسل انقضوا على المدينة بجتمعين» 
.ولكن المسلمين ألحقوم بأوليائهم الباطنية » وألقوثم فى الجحم , بعد أن أذاقهم 
2 الحرب. 

هذا خبر سقناه لنعرف كيف كان بوالى أولتك الأعداء » وقد استمر الذين 
تحصنوا .هذه الجبال ,يصوبون هن فوتقها الأذى على جماهير المسلمين» ويوالون 
أعداءثم من التتار بعد النصارى إلى أن انقض عليهم ابن تيمية عقب إجلاء التتار 
عن دمشق » فأزال سلطاتهم من تلك الجبال وأخضعهم » وجمع منهم الشعور 
,وال زكوات » وفرض عليهم الأحكام السلطانية فنفذوها طوعاً أو كرها . 

٠8‏ - هذه إشارة إلى الهروب الصليبية اأتى قارب عصرها عصر أبن تيمية؛ 
ورأى آ ثارها » وعاءن الخرائب التى تركتبا .ء فلتنتقل إل التتار الذن عاصر 
#ومبم آخر الحروب الصليبية وأعقبوها فى التخريب فى الديار الإسلامية , 
بيد أن أولئك ابتدءوا فى اشام ومصر وآسيا الصغرى » وداروا حول هذه 
الدائرة » ول يتجاوزؤها أما أوائك فقد انسابوا من أقصى الشرق لا ياوون على 
شىء إلا جعاوه ركاما » ولا على قوم إلا جعلوثم رمما؛ حتّى وصلوا إلى الثنام , 
واستولوا على أكثره وراموا مصر ء ثم ارتدوا على أدبارم خاستين أمام جيش 
مصر والشام الذى كان يشرق فيه نور العصر ابن تيمية العالم الجليل . 

ولنستعر كلية ابن الآثير فى وصف, التتار ؛ وما كان منهم فى القرن السابع , 
فانها كللة بليغة مصورة ؛ قال رحمه الله : 

« لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادنة استعظاماً لما كارها 
لذكرها : وهأنذا أقدم إليه رجلا وأؤؤّخر أخرى » فن الذى يسبل عايه أنيكتب 
نعى الإسلام والمسلمين » ومن الذى يبون عليه ذكر ذلك , فياليت أنى ل تادتى , 
وباليقتى مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً » إلا أنى حثنى جماعة من الأصدقاء على 
استظيرها وأنا متوقف ء ثم رأيت أن ترك ذلك لا بجدى نفعاً » ؛ « فنقول هذا 


د قا سدح 


الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى » والمصيبة الكبرى التى عقمت الأبام والليالى 
عن مثلبا » عمت الخلائق » وخصت المسامين » فلو قال قائل إن العالم منذ خلق الله 
سبحا نه وتعالى آدم إلى ؛ الآن لم يبتاوا بمثلما لكان صادما فان اتوارخ + تتصبين 
ا تارتم هلا ها :رذاتيا ومتوليل اقلق لأ روة كل هله كاده إل أن كرض 
لعالء وتفنى الدنيا إلا بأجوج ومأجوج ... هؤلاء لم يبقوا على أحد ء بل قتلوا 
النساء والرجال واللأطفال وشقوا بطون الحوامل وققلوا الآجنة, فنا لله 
وإنا إلله راجعون», ولا حول ولاقوة إلا بالل العلى العظيم هذه الحادية الى 
استطار شررها ؛ رع سروهاة وما رسن ره كالرباح أستدبر 4 الريح .٠١‏ 

: إن قوما خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركسة ا 0 
غاؤراء البق ٠‏ فلكرها . ٠‏ م تعبر طائفة منهم إلى خراسان فيغرء, 00 
وتخرياً وقتلا ونهباً : 2 يتجاوزونها إلى الرى وهمذان . . إلى حد العراق 
ثم يقصدون بلاد أذربيجان ويخربوتها ويقتلون أكش أهلبا » ول ينج مهم 
إلا الشريد النادر فى أقل من سنة » هذا ما لم ليسمع عله .٠.‏ ثم قصدوا يلاد 
تفجاق . وهم من أكثر الترك عدداً فقتلواكل من وقف لهم ء فهرب الباقون إلى 
ألغياض' ورءوس الجبال » وفارقوأ بلادم » واستولى هؤلاء التتر علها » فعاوا 
هذا فى أسرع زمان » ول يليئوا إلا بمقدار مسيرمم لاغير»ومضى طائفة أخرىغير 
هذه الطائفة إلى غزته وأعمالبا وما باورها مرى, بلاد البند وسجستان وكرمان: 
ففعلوا فها مثل ما فعل هو لاء وأشد هذا ما لم يطرق الأسماع مثله ٠‏ فإن الإسكندر 
الذى اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا لم يملكبا فى هذه السرعة » إنما ملكبا 
فى نحو عشر سنين» ول يقتل أحداً إنما رضى من الناس بالطاعة» وهؤلاء 
كذملكر 1:1 قثن العمون من" الارض: و احييته و كو عيازة و أهلة »و أعدل 
أهل الأأرض أخلاقا وسيرة فى نحو سنة » ولم يبت أحد من اابلاد الى لم يطرقوها 
إلا وهو خائف » يتوقعهم ويترفب وصوأبم إليه . م أنهم لا حتاجون إلى ميرة. 
ومدد يأتهم فإنهم معبم الأغنام والبقر والخيل وغير ذلك من الدواب يأ كلورن. 


ب سه 1١‏ 2 


لحوما لا غير » وأما دوابهم الى يركبونما » فإنها تحفر الأرض >وافرها » وتأكل 
عروق النبات ولا تعرف الشعيرء فم إذا نزلوا مزلا لاحتاجون إلى شىء 
من خارج » . 

اهأ دياتهم فإنهم اسجدون للشمس عند طلوعبا »ولا #رمون شا 6 
بأكاون جيع الدواب؛ حتّى الكلاب والختازير وغيرها . ولا يعرفون نكاحاً 
0 المرأة يأتها غير وأحد دن لجال , فإذا جاء الولد لا تعرف ». 

و٠‏ هذا وصف لأولئك الذين ابتلى الله بهم العالم فى القرن السابع 
الحوف + :واختض اليو ذا اللكمم ولقد :فاته أوكك: اأغر لق“ الديار 
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ونب أن شير هنا إشارة عابرة إلى الاستيلاء على بذداد قصبة الإسلام » 
أو خربها م هو التعبير الدقيق ؛ فنى خبرها العبرة ؛ إن بغداد لم تبتل فقط بالتتر , 
وثم باد فا رضن ورشن مستطير » وم وحدثم كافون لإزالة كل حضارة؛ 
وتقوريض كل قام » بل ابتايت بغداد يمن فيها » فقد كان فيها الهود والنصارى قد 
مالئوا التتارء وكاتبوم ٠‏ وكان فيا منهو أدهى وأص وهو العلقمىوزير المستعصم 
آخر خليفة عباسى أقام ببغداد » فإن ذلك الوزير كان شيعياً غالياً » ارتضى لنفسه 
أن عالىء عبدة اشهس هن التتار , على عبدة الواحد القبار» وخان دينه » وخان 
بلاده . وخان الفضيلة » فقد عمل على إضعاف جند بغداد , فقدكان فها عند 
تولبه مائة أاف جندى معبم الشبة وااسلاح والعدة والعتاد » وكان فهم الأمراء 
الأكابر » الذين كان فيهم حمية الآسود والكواسر ء فلم يزل فى تقليل ااعدد حتى 
أصبح نحو عثرة آ لاف » م أطمع التتار » وكشيف 7 الحال ‏ وضعف الرجال 
خاءوا » ولم يكتف بذلك الذى قدمه ؛ بل إنهم عندما أقبلوا كالوحوش الضارية 
حسن للخليفة مصاحتهم على أن بترك لبم نصف خراج العراق » ويكون للخليفة 
النصف » فرضى » وذهب الخليفة ليفاوض » فأعاده هولا كو قابد مزموماً 


مدحوراً » إذ قد أشار الوزير العلقى فى الوقت نفسه على هولاكو ألا يقبل. 
الصالحة , لآن الخليفة بنقضبا بعد سنة , وأشار عليه بقتله » وأيد العلقمى نصير 
الطومى الذى كان فى صة هولا كو وخدمته . 

قتل الخليفة بإشارة الروافض » وانساب التتار يقتلون ويخربون فى بغداد ؛ 
و/ ينج من أهل بغداد إلا اليود والتصارى ء ومن لأ إلى العلقمى ؛ فرؤلاء 
وحدم كان لبم الآمان . 

0- أزيلت قصبة الدولة الإسلامية على أيدىعيدة الشمس » وعاونهم؛ 
بل أغر ثم بعض الشميعة » فلم هذا ؟ لم يؤثرون حك الطاغوت على حكم الللمين ؟ 
زعأ ل السبب فى ذلك أنهم برون ف المسلمين الذين خالفون طرية بم ضلالا ؛ وهذا 
سبب عام , ولكن هناك سبب خاص اعله كان اه 
كان فى سنة هه وهى السنة السابقة على تخريب بغداد » كان بين أهل السنة 
والرافضة حرب مذهبية نهبت فيها بلاد الكرخ » ومحلة الرافضة » حتّى نهبت دود 
ناس ذوى قرابات للعلقمى , فأثار ذلك حذقه وهياجه ه على أن دير على الإسلام 
وأهله ما وقع من الآمر الفظيع الذى لم يؤبخ أيشع منه منذ بنيدت بغداد 9© ع 

وسواء أكان القتال بين الرافضة وغيرث له ما برره » فإن هذا يعطينا صورة 
عن هذا العصر ء كيف كان المسلمون فى هذا الزمن والبلاء بلاء » وهو إيادة 
لابق ولا تذرء ولا تفرق بين مذهب ومذهب كانوا تناحرون فى تحلبم 
فكانت حالم اكع ال أهل القسطتطينيه عندما كانوا تجادلون فى حلم 
وحمد الفاتح على انوا بها » وهؤلاء يقتتلون والتتار ققد أزالوا كل ماوراءهم من 
يلاد » ثم قعطينا صورة أخرى أشد زكاما ؛ كين كف : يعمى التعصب المذهى 
0 أعط أمانة الخلافة والملك فيوعز إلى من لاد.ن 
لم ولا أخلاق ليتحكموا فى أهل دينه » بل يبيدونهمعن [ خرثم . . م تبين أناأيضا 
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ل ىا كك 


كيف خون أهل الذمة العمد ؛ ويؤ لبون أعداء اللأديان وأعداء بنىالإنسان على من 
عاهدوم ظ وموم وأووثم ظ ولكن هى الحفيظظة الدينية تدفع إلى الأذى من 
غير نظر لعبد ولا لأمانة » ولا لمصلحة اجتاعية أو شخصية . 


ومن هذا نفبم كيف كان ابن تيمية الذى رأى بعض أعمال التترء وسمع عما 
سبق كتخريب بغداد ؛ يشن الحرب عل التتر وعلى الروافض» ويوجب أن يكون 
النصارى والهود شارة خاصة ليعرفوا فبحترس منهم ٠‏ 

- خرجت الخلافة من بغداد حائرة » حتى آوتها مصر , وحفظت 
أسمبا » وإنزال معئاها » وسنشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى » واستمر التتار 
ينسابون ف البلاد الإسلامية » وذههوا إلى دمشق واستولوا علييها ؛ قاصدين إلى 
مصر كنانة الله فى أرضه ؛ ولكن قصم الله ظبورمم لآول ممة»ء ولنشر إلى ذلك 
ففيها عبرة » وفيها تصوير لما أدركة ان تيمية وعلمه . 

أقد دخل التتار حلب بعد بغداد : وذهيوا إلى دهشق فاستولو عليها فى جمادى 
الأولى سنة 4ه » واستولوا عل القلعة بعد مصالحة أحد أم امهم واسمه[بل سيان 
فقرب الاصارى إليه » وهم تقربوا إلى هولا كوء فذهيت [ليه طائفة منهم معبا 
ا هدايا والتحفء وجاءوا من عنده ومعهم أمان بفرمان أصدره؛ وكانذلك وصلا 
لما بدءوه من قبل فى بغداد » بل فى كل مدينة دخلا التتار » ولنترك الكلمة لان 
كثير يشرح ما كان منبم » فقد قال : «دخلوا من باب توما : ومعهم صليب 
منصوب >ملونه على رءوس الناس, وثم ينادون بشعارهم » ويةولون : ظبر الدين 
الصحييح .دين المسسيح » ويذمون دين الإسلام وأهله ٠‏ ومعهم أوان فها خمر 
لا يمرون على باب مسجد إلا رشوا عنده خمراء وقاقم ملآنة خمراً يرشون منها 
على وجوه الناس وثياهم » وبأ مون كل من يجحتازون به فى الازقة والأاسواق 
أن يقوم لصلببهم٠‏ فتسكاثر عليهم المسلمون فردومم إلى سوق كنيسة مريم » فوقف 
خطيبهم فدح دين النصارى » وذم دين الإسلام وأهله:فإنا له وإنا اليه راجعون.. 


جد وم مت 


9 نقل ابن كثير عن ذيل المرآة مانصه : « إنهم دخلوا الجامع يخمر » وكان 
فى نيتهم إن طالت مدة التتار أن مخربوا كثيراً من المساجد وغيرها ؛ ولا وقع 
هذا فى الإد اجتمع قضاة المسلمين والشرود والفقباء هف دخلاوا القلعة يشكون 
هذه الال إلى متسلما [بل سيان » فأهينوأ وطردوا . وقدم كلام رؤساء النصارى 
علهم » فإنا لله وإنا إليه راجعون » (© . 

١88/‏ - هذا بلاء عظم » ولكنه فى دمشق لم يدم طويلا ؛ فقد جاءت 
الجبوش المصرية فى آخر رمضان من هذه ااسنة نفسبا بقيادة ملكبا المظفر قطر , 
فقد بلغه أنهم قاصدوه ء فبادرمم قبل أن ,بادروه » وتغداهم قبل أن يتعشوه, 
فالتق الجيش المصرى فى عين جالوت بالجيش التترى » فانوزم التتار لأول مرة » 
وتبعتهم الجيوشالمصرية تذيقهم بعض ماأذاقوأ الأمنين»فقتلوهم وشردوثموصاروأ 
يقتلون ويأسرون ؛ حتى ابذعروا فى البلاد نافرين لا جامعة تجممم ؛ وكارنف 
الأسرى عدداً عظما لا يحص ؛ وكانت طم «عاملة خاصة سنشير إليها فى حثنا . 

و كتف المصريون بإجلائهم عن دمشق » أجلوم بقيادة الظاهر بيبرس 
بعد قطر عن المدن السورية » واللغور » وكانت هذه أول مرة تنكسر فا تلك 
الصخرة القوية الى جاءت من الصين هاوية على رءوس الناس وخاصة المسلمين 
ولا يعلم إلا الله أين كانت تقف ء لو لم يقفها المصريون فى عين جالوت ؛ ومن 
المؤكد أنها كانت قاصدة أوربا التى كانت ترتعد فرائص أهلها عند ذكر مجومهم 
ولذلك يفول المؤر<ون إن مصر عندما حطمت تلاك الصخر ة لم تنقذ الإسلام 
وحدهء بل أنقذت المسي-ية أرضاً » بل أنقذت الحضارة من أن يقضى علها 
أولفك الوكوش 

وفى الحق إن الإسلام قد استطاع أن ,صل إلى قلوب هؤلاء المغول : فقد 
كان الملوك من بعد هولا كو مسلمين وإن لم يق التتار بشاشة الإسلام إلا بعد 
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فمرة من الزمان . فليعرف - الأوربمين اليوم ما صنعه الإسلام فقد حماثم 
إصنيعه من الفناء » وكآن لمصر فى ذلك الفضل الأ كبر » فقَد كانت و<دها حاملة 
اللواء الذى حمى الحضارة . 

١6+‏ - وهنا أم لابد من الإشارة إليه » ذلك أن قطر لا أخذ يعد العدة 
وجد بدت المال خالياً » فائجه إلى العر بن عبد السلام كبير فقباء عصره » وشيخ 
الشافعية يستفتيه فى فر ائض يغفرضبا عل الناسناية الدولة : فأفتاه وكانت الفتوى 
تدل على مقدار اتساع الأفق الإسلاتى , فإنه مما أجمع عليه الفقهاء أنه إذاكانت 
حرب ول يكن هال وجبت أموال غير الركاة وغير الخراج ؛ وهذا من قبيل 
الضروريات » وقد جمع من أهل مصر عن كل رجل أو امرأة دينارء وأخذت 
أجور اللأوقاف الخيرية قبل ميقاتها يشبر » وعجلت الركاة سنة » وأخذ من 
التركات ثلثها 9© . 

وبذلك تكون مصر قد أنقذت العال من شر التتار يدمها ومالبا فكانت حقاً 
كنائة الله فى أرضه ؛ من أرادها بسوء قصم الله ظبره . 

٠6‏ - هذه جملة من <وادث التتار وكانت قبل ميلاد أبن تيمية » وواقعة 
عين جالوت قبل ميلاد ابن تيمية بنحو ثلاث سنين » أو بسنتين وبعض السنة 
على التحقيق ؛ انبا كانت فى آخر رهضان سنة مه » وميلاده رذى الله عنه كان 
فى العشر الآ ولى من ربيع الاو لنسنة ١‏ ؛ ولا ولد وجد آثارها » وحديا عمن 
شاهدوها وعاينوها ؛ وعرف فضل مصر على الإسلام ؛ ولذلك لم يتجه إلا [لببا 
عندما أغاروا مرة أخرى على دمشق ٠‏ وكان هو الداعى إلى المقاومة ؛ والمخامة 
فى الحرب بقيادة ملك مصر . وهو صاحب الفتوى بإباحة قتاليم بعد أن 
صاروا مسامين . 

١5‏ - ولقد صار لمصر صفة شرعية شكلية,لآن الخلافة قد آلت إلى ربوعبا 


ام عه 


. تاريخ ابن إباس‎ )١( 


وما 


فك أن قدا بغداد سلطائها وخربها التتار» ولم تعد قصبه الدولة الاسلامية . 
ذاش رأبت الأعناق إلى مصر » بعد ذلك النصر المبين '. 

لقد أعاد الظاهر ببرس الذى أتم الاتتصار عل التتار الخلافة الإسلامية 
لينى العباس بعد أن استمر ذلك المنصب الجليل شاغراً ثلاث سنوات بعد قتل 
الخليفة العباسى بسغداد عند غزو التثار لباء وخ رهم إناها . 

لقد وجد اثنين من أولاد أحد الخلفاء العباسين : أحدهها المستنصر بالله 
أبو القاسم أحمد بن الخليفة الظاهر ء والثانى أخوه الحام بأ الله . 

فبويع بالخلافة المستنصر فى رجب سنة .9ه على مل من كبار العلماء منهم عام 
العصر العز بن عبد السلام . وكبار رجال الدولة ؛ وأولى الحل والعقد؛ وكان يوماً 
مشبوداً ما قال أبو الفداء . 

ول يتول المستنصر الخلافة ليكون رمزاً لمعناها منغير أن تنكون له حقيقتها 
وقوتهاء بل تولاها لستعيد ساطائها الأول » ومن أجل ذلك اختاره الظاهر 
وأعانه » فقد جبزه بحدش قوى ؛» وعتاد وعدة ؛ وأنفق عليه وعللى جبشه نحوآ 
م نألف ألف22 دينار؛ ولما استوى الآ للستنصر ذهب عل رأس ذلك الجيش 
ليخرج التتار من بغداد ؛ وبعيدها قصبة للدولة م كانت ؛ ويعيد إلمها ماضبا 
الجيد ؛ وقد فتح البلدان فى الموصل والعراق ؛ ولكن تفرق عنه جنده من بعد» 
وخرجت عليه كتبية من التتار فقتلته وبعض من كان معه . واستطاع أخوه 
الحا م أن ينجو بنفسه ؛ فعاد إلى مصر و بابعه الظاهر : 

١51/‏ - استفاد بلا شك الإسلام من إقامة خليفة يكون عنوانا الوحدة 
الإسلامية ؛ ورمرآ جماءتها الموحدة . وإذا كانت الخلافة قد عادت شكلا 
لا قوة له » فقد حاول المشتنصر أن يعيد لبا معناها ؛ وإن أخفق فان بقاء الشكل 
قد ركون [يدانا بتوادة الكقيقة + أو توحوب عوذتنا وفنا مك الو قات:: 


. تاريخ ابن كثير الجزء الثالث عشر ص ممم‎ )١( 


وسو ل 


وقد استفاد الظاهرمنذلك, فقد ولاه الخليفة الآأمر» وجعلهسلطان المسلمين» 
لا سلطان مصر وحدها ء و بذلك ل يعد لغيرهمن الآمراء أى صفة شرعية مقتضى. 
هذا المنطق السياسى » فيباح له أن «نقض عل غيره ويفرض سلطته الشرعية على 
من فى <وزته » وعلل منفى سلطانه أن بعاونوا الظاهر إجابة لنداء الخليفة »الذى. 
ألقاه إبرأهم بن لقان الذى كشه وأنشأه 1 

- قتل المستنصر بعد عام من توليه أمر الخلافة » وهو ,سعى فى بسط. 
سلطائها وإعادتها إلى بغداد » فبايع الظاهر أخاه الحا ع من بعده يا نوهنا » وكان. 
ذلك فى يوم اليس وهو الثاتى من الهرم سنة +١‏ » ولقد خطب الخليفة خطبة. 
المعة فى اليوم التالى » وكانت خطبته دعوة للجباد » وهذا نصها : 


د امد لله الذى أقام لال عباس ركنا ظبيراً ‏ وجعل لبم من لدنه سلطاناً 
تصيرا , أده عل السراء والضراء » وأستعينه على شكر ما أسبغ من النعاء ؛ 
وأستنصره على دفع الأعداء » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشبد أن ممداً عبده ورسوله » صلى الله عليه وسلم ؛ وعل ! له ويه بجوم 
الاهتداء » وأمة الاقتداء » لاسما الأربعة » وعلى العباس كاشف غمه » أى السادة 
الخلفاء » وعلى يقية الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . أيها 
الناس : اعلموا أن الإمامة فرض من فروض الإسلام » والجباد توم على جميع 
الآنام ٠‏ ولا قوم عل الجباد إلا باجماع كمة العباد » ولا سبيت الخرم إلابانتباك 
انحارم » ولا سفكت الدماء إلا بارتكاب الجرائم » فلو شاهدثم أعداء الإسلام 
ا دخلوا دار السلام » واستّبا<وا الدماء والأموال» وقتلوا الرجال والاطفال ؛ 
وسبوا النساء والبنات » وأيتمومم من الأباء والآممات » وهتكوا حرم الخلافة 
والحريم؛ وعلت الصيحات من هول ذلك اليوم الطويل » فكم من شيخ خصيث: 
شيبته بدمائه » وم من طفل بكى فل يرحم كانه » فشمروا عباد اله عن ساق 
الاجتهاد , فى !<اء فرض الجباد : واتقو الله ما استطعتم دواسمءوا وأطعوة 
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وأنفتر | خيراً لأنفسى . ومنيوق شحنفسه فأو لك هم المفلحونء فلم يب قمعذرة 
فى القعود عد. أعداء !لدين , والحاماة عن المسلمين » وهذا السلطان الملك الظاهر 
السيد الأجل الال العادل المجاهد المؤيد ركن الدنيا والدين , قد قام بنصر الإمامة 
غندفلةا الأتضان :.وفرةجيوقن الكفر مد أن عادو ا خلذل الدبان وأصدف 
البعة مممته منتظمة العقود , والدولة العماسية به متكاثرة الجنود . فبادروا عباد 
الله إلى شكر هذه النعمة » وأخلصوا نياتك تنصروا » وقاتلوا أولياء ااشيطان 
تظفروا » ولا يروعك ماجرى , فالحرب سجال » والعاقبة للمتقين والدهر يومان 
والأجر لليؤمنين » جمع الله على الهدى أمرك » وأعز بالإسلام نصرك » وأستخفر 
الله لى ولسائر المسلمين فاستغفروه » إنه الغفور الرحم » 0 

8 - وقد اتخذ الخليفة القاهرة مستقراً له ومقاما » ول >او لالذهاب إلى 
بغداد » وقد كان ذلك أمل أمراء مصرمن قبل » فقد فكرفى ذلك أحمد بن طولون؛ 
ولكن م يتم له ما أرادء إلى أن كانت الوادث نفسها هى الدافعة إليه » رمنضق 
الواقع هو ألباعث عليه . 

ومصر قد حققت ما أمل فيها . فقد استطاع الظاهر بيبر سأن رستردمن أيدى 
التثر بلادا كثيرة » وأن يمزمبمفى كل الوقائع اىنشبت بينهم » وأن يدل المسلمين 
من خوفهم أمنا » وصار ملك بمتد شرقاً إلى الفرات » وجنوباً إلى أقصىالسودان؛ 
وجعل أقاهرة جديرة بأن تكون قصية الدولة » فأ كثر فيبا من إنشاء المدارس , 
وكان ااعلباء حجون [ابها من كل في عميق » وجعل الإسلام شعار دولته » وملتق 
مظررها ؛ وقد قال فيه إن حكثير : «كان مستيةظأً شهماً شجاعاً » لا يشتر 
عن الأعداء ليلا ولا بارا » بل هو مناجز لأعداء الإسلام .ل شعثه وجمع 
شمله؛ وفى الم لة أقامه الله فى هذا الوقت المتأخر عونا ونصراً للإسلام 
وأهله » وشجا فى حلوق المارقين من الفر نج والتتار والمشركين . وأبطل النور 
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ولق اافساق من البلاد : وكان لا يرى شيبًاً من الفساد والمفاسد إلا سعى فى إزالته 
بجرده وطاقته » 00 

٠6٠‏ - بهذا العمل الجليل استأهات دولة الماليك أن تسكون حاميةالإسلام» 
وانتسقت القاهرة أن سكوق نامير ته والاغرابةحقد أن دابل تنمة الذى: 
تفتحت عينه فى الوجود عبد ذلك الملك امام » يرى فى مصر كل آماله لنصرة. 
الإسلام ظ والدفاع عن المسلمين » ويرى سلاطين المماليكحماة الدولة الإسلامية ؛ 
وده يغضى عن هناتهم » بل يه عنهم فى سيئاتهم اق اومكوها ل شاه 
لآنهم مبدا يكن شأنهم قن:ضاروا أقوئ قواد فى الدولة الإسلامية » وقد توارث 
انا بلة فم - جواب الإمام أحمد بن حنيل عندما سئل عن قائدين أحدهما 
صالح ضعيف » والآخر فاسق قوى ؛ مع أن القائدين يقائل المؤمن المقاتل ؟ فقد 
قال رضى الله عنه مع القوى دون الضعيف لآن القؤى قوته للاؤمنين وفسقه على 
نفسه » والصالح ضعفه على المؤمنين وصلاحه لنفسه . 

ولذاكان رضى الله عنه يتابعهم ؛ وشاتل معبم » ويستحث سلطانهم أن ق4 
أوسكت :وركون حت راتة ق:حومة الو ٠‏ غندما تسترخض التفوس ورضا 
علام الغيوب ؛ ومالك الملك ذى الجلال وال كرام : 

5 - كان اللون السيامى للعالم الإسلااى فى عصر ابن تيمية » وخصوصاً 
فى مصر والشام هو اللون الذى اصطبغ به حكم المماليك ؛ ذلك بأن مصر 
والشام فى حكم الدولة الأولى والثانية من دول المماليك كانتا تحت سلطانهم , 
ولا ممنا إلا الدولة الأولى » وعصرها ؛ لآنه هو العصر الذى عاش فيه 
ان مةة 

وإن الحم فى هذه الدولةكان بلاريب حكا مطلقاً الحا ى فيه مستبد؛ 

هل إلى الى 0 حوله بعد أن ستمكن فى عر شه إلى وراثة لذريته. 
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.من بعده ؛ وقد يستقر اللأام لمن آل إليه الملك وراثة»و لكنسرعان ما ينقضعليه 
قريب أو قائد من قواده » ليأخذ منه اك بالطريقة التى أخذها أبوه أو جده, 
ولذلك كان بينهم تنازع مستمر على الملك يت أحياناً » ويظبر أحياناً .فإذا كان 
عدو غالب من التتار أو غيرها » اختق الأزاع فى بعض الأحوال » أو سكن , 
كان ام من الخارج ظبر الزاع قوياً غلاياً , وقد يستعين بعضهم إعدو 
لافريقن فى مدل الامتان من خصمه تال :مه مانيا: 

؟١‏ - وقد كان السلاطين فى صدر تلك الدولة >تهدون فى أن يكون 
حكبم تحت سلطان الدين يستمد من قوته , ويعان حكمهبين الناس ومن أجل هذا 
عنى الظاهر بييرس بالإبقاء عل الخلافة الإسلامية ؛ واستمداد السلطان من الخليفة, 
.وكان كل سلطان من بعده علو بالوراثة , أو بالقوةء ولكنه يحتبد فى أن ينال 
التقليد من الخليفة الذى لم يعد له سلطان قط , حتى فى هذا التقليد ' فلم يكن فيه 
.مختاراً » بل كان فيه مضطراً . 

ول يكن للخليفة من مكانة إلا ذلك المظرر الشكلى ؛ ومنهم من لم يعامله بما 
يستحق من إجلال وتقدير احتراماً لذلك الاسم الذى يحمله » بل إن بعضهم 
نفاه مرة إلى قوص . 

وكأنهم كانوا ينظ رون إلى الخليفة كأنهصاحب سلطة دينية لا تتجاوز اأتولية: 
أو التقليد ااشكلى » فإن 1 ل [ليهم الأمر فالحكم بمقتضى السلطان والدين لبم يحكون 
يحكلهم فى الناس جميعاً » ومنهم الخليفة نفسه , فهو محكوم بهم » رضى أو سخط(© 

١61‏ - وكان نظام الجسم عسكرياً عرفيا ؛ لا ي«تمدون فيه على قانون 
مسطور » ونظام قائم : ولا توجد شورى منظمة يقوم عليها أساس الك ؛ ومع 
ذلك كانت الوظائف الشرعية قائمة » فالحسية كانت قامة » والقضاء له سلطانه » 


(9)راجع أخبار معاملة السلاطين لاخافاء فى مصر فى سن المحاضرة السيوطى 
ج ؟ ص >6٠‏ وما والاها. 
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وقد أدخل السلطان الظاهر تقليداً حسناً اتبع من بعده ؛ فقد جعل القضاء بأربعة 
أ أذاهب » لكل مذهب قاض يقضى بين معتنق ذلك المذهب . 

ولكن مع بقاء الوظائف الشرعية » واتساع الدراسات الإسلامية فى 
المدارس ؛ ما كان يعتبر فى نظام الحم إلا المصاحة الى يرأها السلطان وأعوانه , 
والذين معه من قواد ووزراء » وعلى حسب حاطم من صلاح » أو فساد يكون 
الحكمء و ون ممته التى يقسم ما . 

وكثين مق اللنلاظين. كان خاول أن يكن كه نزننا العلباء + وكان بكر 
ذلك ين الملوك ذوى الهمة , وخصوصاً ف أوتات ال#ددة ؛ وعندما >تاجون إلى 
نفوذ العلماء » وفرض أمور على العامة لا .يقباونها إلا باسم الدين ؛ وقد كان الظاهر 
سرس الذى سن تقاأيد الحم لدولة الما ايك يعنى بسماع كلام العلماء واستشارتمم و 
وتنفيذ أرائهم إن لم جد فى تنفيذها حرجاء وقد يصب جام غضبه على بعضهم ؛ 
ولكن ل يعم أثة ذهب :فرظ اافضت إلى [دال الآذئ :. 

وقد عاصره عالمان جليلان كان كلاهما ,ستمتع بنفوذ عند اعامة » أما أحدهما 
.فقد كان الظاهر له مطيعاً » وأما الثانى فقد صار له مغاضياً . 

فالآول العر بن عبد السلام ؛ وقد قال السيوطى فى علاقته بالظاهر : « كان 
بمصر منقمعا تحت كلية الششيخ عز الدين بن السلام لا يستطيع أن مخرج من أمره » 
حى إنه قال لما مات الشميخ : ما استقر ملكى إلا الآن , © . 

والثانى الشيخ مى الدين النووى ؛ وكان بدمشق ». وكان كثير الوعظ للظاهر » 
.يحكتب إليه بما براه إن كان بمصر . ويصدع بكامة الحق أمامه إن كان 
الظاهر بدمشق . 

وقد سجل السيوطى فى حسن المحاضرة طائفة كبيرة من تلك المكاتيات » 
وأكترها خاص بطلب ترك بعضاضرائب المفروضة اضيقالحالءوخشية الال 
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فيقول فى إحداها « إن أهل الشام فى هذه ااسنة فى ضيق وضعف حال : بسبب 
قلة الأمطار وغلاء الأسعار » وثلة الغلات والنيات » وهلاك المواثى ؛ و أتم 
تعلمون أنه تحب ااشفقة على الرعية » ونصيحته ( أى ولى الام ) فى مصلحته 
ومصلحتهم ؛ فإن الدين النصيحةء» . 

وقد رد ااسلطان هذه النصمحة ردآً عنيفاً 5 واس على العلماء مر قفبم منه » 
وسكوتهم يوم كانت البلاد تحت سنابك الخيل فى عبد التتار عندما ا-تولوا على 
الشام ؛ فيرد الشيخ أيضاً رداً قوياً مؤكداً قوله ونصيحته ٠‏ ومبيناً أنها الميئاق 
الذى أخذه الله عل العلماء ليبينه » ويقول رضى الله عنه رداً عليه وعلى مديده : 
« وأما ما ذكر فى الجواب من كوننا لم نكر على الكفار كيف كانوا فى البلاد ؛ 
فكيف يقاس ماوك الإسلام وأهل الإيمان وأهل القرآن بطغاة الكفار ؛ وبأى 
فىء كنا تنك طلغاة الكفار ؛ وم لا يعتقدون شكا من دزا ٠‏ +وأما أثااى 
نفسى فلا يضرق التهديد ولا يمنعتى ذلك من نصيحة السلطان . فإنى أعتقد أن هذا 
وأجب على وعلى غيرى » وما ترتب على الواجب فهو خير وزبادة عند الله . . . 
وأفوض عرق إل أللّه إنالله بصير بالعباد » وقد أع نا رسو لاله صل الله عليه وسم 
آذ تقول الخو مف كنا + نوالا نخاف فى الله لومة لاثم , ونحن تحب السلطان 
فىكل الاحوال » وما ينفعه فى آخرته ودنيام» . 

وقد توالت كتب الشيخ بمذه القوة الرفيقة الحق ؛ واسكن لم ينتصم الظاهر 
بنصيحته » واستمر فى جباياته لآنما الحرب الى تمتاج إلى المال وااعتاد ؛ وقد 
جمع السلطان فتاوى العلماء فى تأريد عمله » فكتبوا بما أراد ماعدا الشيخ يحى 
فإن ذلك زاده استمسا كا برأيه وشدة فيه ؛ فأحضره الظاهر ليوقع على.ما وقعوا ؛ 
فعندئن أجابه جوابا عنيفا » يعد ذلك الرفيقة . قال له : « أنا أعرف أنك كنت 
فى الرق للأمير بندقدار , ولس لك مال» نم من الله غلك وجعلك هفلكاء 
وافيدت أن عندك الفبد هاو لل أل عار انا لماع 00 ون -ذنهن : وعندك نائة 
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جارية » لكل جارية حق من الل » فإن أنفقت ذلك كله » وبقيت مالك بالبنود 
الصوف بدلا من الحوائص ء وبقيت الجوارى يثيابين دون الحل أفتيتك بأخذ 
المال من الرعية » . 

فغضب الظاهر » وقال اخرج من بلدى (أى دمشق) فقال : السمع والطاعة» 
وخرج إلى نوى بالشام » فقال الفقباء : إن هذا منكبار علمائنا وصلحائنا » وممن 
يقتدى به» فأعده إلى دمشق », فرسم برجوعه , فامتنع الششيخ » وقال : لا أدخلبا 
والظاهر ما ء فات الظاهر بعد شبر 20 . 

١‏ - هذه القصة تدل على أن الظاهر هذا الذى سنالتقاليد لدولةالماليك, 
كان >تهد فى إرضاء العلماء » وأن يكون عمله متفقاً مع الدين » غير خارج عن 
نطاقه ‏ وإن عارضه العلباء فى أم ورأى فيه المصلحة , أوكان إجاءة ارغبته يحتهد 
فى أن يحملبم على اارضا به. رضا كاملا أو غير كأمل . 

وأشد ما يكون الل على اارضا فى جمع الضرائب اللازمة للقتال » وقد رأينا 
أن أكثر خلافه مع الشيخ نحى الدين النووى رضى الله عنه فى جمع الضرائب 
وطلب الإعفاء منها . 

ويظبر أن بعض تقديره لاحر بن عبد السلام , لأانهوافق على الضرائب التىفرضها 
قطز من قبله » وألى فرضها هو من بعد » بل إن حاجته إل المال والمزيد منه حملته 
على التفكير فى انتزاع الأرض فى مصر والشام من أيدى المستولين عليها بحم 
الملك طا » بدعوى أن هذه الأأرض ملك لبيت المال ؛ لآنها فى ملكه منيوم الفتتح 
تبعاً لما فعل عمر رضى الله عنه فى سواد العراق ؛ ولسكن وقف فى وجبه فى هذا 
الى الإمام النووى أيضاً » ومازال به حتى حمله على العدول عن ذلك ؛ واتبى 
الس ببقاء الوضع فى ملكية الأراضى المصرية والشامية على ما كانت عليه منغير 
تغيير » ولقد قال النووى فى ذلك : « إن ذلكغاية العناد » وإنه عمل لا حله أحد 
)١(‏ راجع هذه المكاتبات والمناقشات بكتاب حسن المحاضرة ج + ص 7+ إلى ١ن‏ 
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من علياء المسلمين » ومن فى بده شىء فبو ملك لاحل لأاحد الاعتراض عليه , 
ولا يكلف إثباته » . 

٠66‏ - أفضنا بعض الإناضة فى ذكر أحوال الملك الظاهر لأنه كان أبرز 
سلاطين المماليك , وأوسعهم تفوذاً , وهو وقطز اللذان ردا التتار على أعقابهم 
غابون :.ولان ان ثمية رأئ وعوده أخضر حك ذلك السلطان الذى امتد 
تفوذه إلى ما وراء الفرات ؛ وجمع شمل بعض بلاد المسامين ٠‏ إذ أنه قد توفى فى 
سنة 07> ؛ وابن تيمية فى نحو الخامسة عشرة يدرك الأمور ويفبمبا ويتبعبا , 
ولاشك أنه على » وشاهد ماكان بين الشيخ محى الدين النووى وبين السلطان 
الفلاهر من خلاف أغلظ كل منبما القول فيه لصاحه ٠‏ فالسلطان بهدد وبرعد 
وبسرق» والشيخ يدفعه وينتبى إلى ألانتقال من النصيحة إلى غليظ القول » لشق 
قلبه من مرارة البديد , وكان النزاع فى واقع الام بين سطوة السلطان » وقوة 
العلم » ثم إن التووى فىكتبه الى كان يرسلبا هادياً ناصما مدافعاً عن الرعية كان 
يتكلم باسم العلماء باعتباره كبيرهم » ومتقدمهم فى الشام . 

وإن المماليك لم بحىء فيبم من بعد الظاهر سلطان قوى يقاربه إلا السلطان 
الناضر التق :غاضن ان مفة “+ :وذافنف الصلة نييما + إل ريطت نيما المودة 
والصداقة وانحبة : على نحو مارأيت فى سيرة ذلك الإمام الجليل » وقد ايتل الناصصر 
عثل ماابتل الظاهر » فان التثار قد جاءوا إلىدمش قف عبده » وراأموا مصر.فتصدى 
لحم الناصر بتحريض أبن تيمية ومعاونته » 5! تصدى من قبل الظاهر وقطز . 

فن الحقيقة كان عصر الناصر امتدادأ امصر التناهر » والعصران لون واحدء 
وإذا كان عصر الظاهر قد توج بالعز بن عبد السلام » والذنووى » وأبن دقيق العيد 
فقد توج عصر الناصر بابن تيمية » وإذا كان أولئك العلماء قد تصدوا للدفاع عن 
العامة » وان الحق فى حك الدين » فقد حمل من بعدثم ابن تيمية العبء وحده ء» 
أويكاد » ويزيد عليهم أنه حمل السيف », وقاد الجيش , وخترج منبحراب الدرس 
إلى ميدان الجبادما بينا من قبل . 


1 و 


١٠65‏ - وقبل أن نترك الكلام فى الحال السياسية فعصر ابن تيمية ونظام 
الحم نقرر أهى بن ّ 

( أحدهما ) أن العامة » لم يكن لهم من الأم شىء » فليس ثمة من ممثلبم فى 
.شورى» وليس لهم أثر إيحانى فى نظام الدولة وأحكاما النافنة » ولكن كان 
السلطان مع ذلك يراعى جانبهم ولا همل أمرم » وقد لاحظنا ذلك فما 'سقناه 
فى حياة ابن تيمية » والأدوار:التى من با والشدائد الى نزلت به » فقد رأينا 
العلماء عند ما كانوا يخالفونه , ولايحدونساغاً يتفذون يهعند السلطان أوعندما 
كان يعرض عن ماع قوطهم بحرضون العامة » وثيرونمم » فيضطر السلطان 
للغتضوع » فيصوت العامةالذي نأجابوا دعاءالصوفية وغيرهم نى إلى الإسكندرية, 
م عاد إلى الشنام من بعد ذلك . 

فالعامة لم يكونوا مبملين فى الدور الآول من حك الماليك . بلإنه لو لم يكن 
اضطراب الأحوال بين المماليك أنفسبم وطفغيان بعضهم على بعض لسارو ابالامة 
فى طريق الحم الشورى» إذا استمر سلطان الرعايا فى طريقه » حتى وصل 
إلى أقصى مداه من النظام الشورى المقيد لحك السلطان . 

( ثانهما ) أن قطزاً والظاهر والناصر من حكامالمماليك , وكبار سلاطينهع 
قد اضطروا فى سبيل مقاومة غارات التتار » وفنن الباطنية وغيرها لآن يفرضوا 
فرائض دفعت [ليها المصلحة|لظاهرةالمسلمين : ولميوجدمايبنىعليهمن أصل شرعى 
احم صربح يطبق لفرض ضرائب غير الزكاة والخراج لآجلالحروب ؛ ومايتخذ 
من أحكام توجبها المصلحة , لذلك كثر كلام الفقباء فى المصاجة ومقامبامن الدين , 
ومقامبا من النصوص ء فتجد فريقا من الفقباء غالوا فى تقديرها , كالطوفى :لميذ 
ابن تيمية الذى فرض أن المصلحة تقفمعارضة أحيانا النص المقطوع به ء وأتها 
تخصصه ؛ ووجدنافر يما آخر قد قلباىاءتدال فعارض 5 الادلة الظنية ٠وذرسًا‏ 
أثيت أن لصنل فيا جاءت ما الأضوهن الثايتة +:والاقمة الصحيحة » 6 تر 
فما كتبه العر بن عبد السلام فى كتابه قواعد الا <كام فى مصالم الا“نام . 


صضامءة١‏ د 


وهكذا كانت المصلحة هو ضع دراسات فقبية » ومقامبا من النصوص مو ضع 
خص العلياء » ولقدرأينا ابنتيمية وتلميذه ابن القم يردون كل المصالح الاجتاعية ؛ 
والآراء الفقبية المنية على المصلحة والحاجة إلى الأصول ااشمرعية العامة . 

(ب) المال الاجم عسة 

١‏ - شهد أبن تيمية مجتمعاً وج وعرج »كاهو الغبأن فى الازمان الى 
تكثر فيها امروب » ويختاط فيها أمشاج من الناس وعناصر مختلفة » وأجناس 
متباريئة » فقد وجدنا فى الحروب الصليبية الشرق يرج بالغرب » وتتلاق 
خضارات + ودبانات وعادات وأفكان ع .وهينا نكن العلاقة من عداوة وحارية ؛ 
فإن العدوى النفسية » والعدوى الفكرية » والعدوى فى العادات تسرى مع اشتجار 
السوق:: والخخلاط الدفاه : 

وفى حروب التتار قدالتق قوم » اندفعوا من أقصى الشرق فى الصين حاملين 
عاداتهم وأخلاتهم وأهو اءثم ومنازعبم بأهل الإسلام ااذين اعتدلت أمزجتهم 
وأفكارم ؛ واستقامت عقائدمم » وهم خاضعون لنظم مقررة ثابتةاستنبطها العلماء 
من كتاب الله الحادى إلىسواءالسبيل» وسنةالنى صل التهعليهوس| المبينة لأقومم نباج 
مستقم التقهؤلاء وهؤلاء » فكان من ذلك اللقاء اضطراب فالعادات'و المنازع. 

وفوق ذلك أن الهرب الضروس خلطت بين الآمصار الإسلامية نفسبا : 
فوجدنا أهل العراق يفرون إلى الشام عند ما يغير التتار عليه » وأهل الموصل 
وما وها يفرون إلى دمشق » وأهل دمشق وما ح<ولما ينتقلون إلى مصر , 
بل إلى بلاد المغرب » وقد رأيت فى حياة اين تيمية » كيف خرج علياء دمشق 
وولاتها والقادرون فيا عند ما ساورها التتار؛ وكيف بق أبن تيمية مع الضعفاء 
من العامة » ومن لا حول لهم . 

وإن تلك الخلطة الإجبارية يكون منها خاط نحكرى وفمى واجتّاعى 
فى العادات » ويتكون منها يجتمع مضطرب » ايس فيه قرار ولا سكون . 


- (44 


ولا بد أن مصر الى كانت مثابةكل هذه اللأجناس فى هذه الأزمان , بدا فنها 
ذلك الاضطراب الاجتماعى » ولعل ذلك من أسباب الاضطراب السياسى » وطمع 
كل أمير من الماليك فيما فى بد غيره من الملك والسلطان . 


٠6‏ - ولقدكان الأسرى من الفر ثيجة والترك والتتر لمم غأن "فق نن 
النظم الاجتماعية,فقد كان المماليك أنفسيم من الأسرى أو المخلوين الدع عضر 
0 بين ثم آل الملك إليهم » فكان فهم الوزراء والأامراء والقواد » وأهل 
السلطان , ولا أسر قطز والظاهر .برس ار قللاوون من بعدما طوائف 
را من التتار كان مم شأن خاص » ولم ينغمروا فى عامة الناس » ولما 
دخلوا فى الإسلام لم تكن كل تقاليدمم إسلامية » ولقد قال المقريرى فى هذا 
المقال ما نصه : دولما كثرت وقائع التتار فى بلاد المشرق والثمال » وبلاد القفجاق 
وأسرواكثيراً منهم وباعومم » وتنقلوا فى الأقطار واشترى الصالح نحم الدين 
أوب ججماعة منهى مماهم البحرربة اود ون نلك مقر + 50-00 
الموقعه المشرورة على عين جالوت » وهزم التنار 5 ا منوم خلا 00 
ساروأ بمصر والشام 5 م كثرت الوافدية فى أيام الملك الظاهر ييبرس ٠‏ وملئوأ 
مصر والشام » وانتشرت ادانيم وطر أ قوم ...وكانواإعا روأ بدار الإسلام 
وأتقنوا القرآن » وعرفوا أحكام الللة المحمدية, جمعوا بين الحق والباطل»ووضعوا 
الجبد إلى الردىء » وفوضوا لقاضى القضاة كل ما تعلق بالأمور الدينية من 
الصلاة والصوم والركاة والحج ؛ وناطوا به أم الأوقاف والأايتام » وجعاوا إليه 
النظر فى اللأاقضية الشرعية كتداع لوعي مو أروانت. الفروت. + نو اعفاجو | 
فى ذات أنفسهم إلى اارجوع اعادة جشكيزن خان ٠‏ والاقتداء بحكم السياسا , فذلك 
نصبوا الحاجب ليقضوا ينهم فيمااختلفوا فيه منعاداتهم ؛ والاخذ عبل بد قومم» 
وإنصاف الضعيف على وفق ما ف السياساء وكذلك كان يحا م التجار الممتازون 
من الأهالمعل مقتضى قواعد السياساء وجعاو اللحاجب النظ رف قضاءا الديونالسلطا 


سدامق! سه 


عند الاختلاف فى أمور الإقطاعات لينفذ ما استقرت عليه أوضاع الديوان» . 

١6‏ من هذا شين أن أوائك الأأسراق من ااتتار نظر الماوك إلهم. 
نظرة تقدير وسملوا عليهم الإقامة بينم وسعوم الوافدية وجعلوا ى نظام 9 
بخصهم ولا بعى غيرثم من سكان مصر والشام » فكانوا فى المسائل الشرعية 
الخالصة خضعون لساطان القاضى المسل الذى يعينه ولى الى ليقضى بين الناس , 
وبالنسبة للمعاملات الجارية كانوا يتحا كمون إلى الحجاب » ويسيرون على مقتضى 
قواعد السراسا » وهو كتاب الحم الذى وضعه لم جنكوعان + وشول 
علاء الددن الجوينى إن أكثره مخالف لما جاءت به الكتبالسماوية , وأحكامه فيها. 
قسوة وشدة ؛ وفيها مهدر الدم لجرام دون القتل » وقد نقل اءنكثير عن الجونى ‏ 
نتف من المناسا ء وهذا نض ماجاءافه :د إن ذن زى قل خطنا أوعين تحصن 
وكذلك من لاط قتل ؛ ومن تعمد الكذب قتل ؛ ومن سحر قتل » ومن دخل. 
بين اثنين يختصمان فأعان أحدهما قتل » ومن بال فى الماء الواقف قتل » ومن. 
انفمس فيه قتل » ومن أطعم أسيرا أو سقاه أو كنا فتن إذن أهله فتل + 
ومن وجد هارباً ول يرده قتل ... ومن أطعم أحدآشيئاً فليأكل منهأولا ولوكان. 
المطعوم أميراً أو أسيراً . ومن أكل ولم يطعم من عنده قتل » ومن ذيح حيواناً 
ذيح مثله » بل يشق جوفه ويتناول قلبه بيده » يستخرجه من جوفه أولاء 20 .. 

وهكذا نرى العقوبات مغموسة بالدم . 

١.‏ - وترى من هذا أن المماليك خصوا التتار الذن أخذوا أسرى 
أولا بمعاملة خاصة ؛ ولعل السبب فى ذلك أنهم جميعا من جنس واحد »ء فم 
متلاقيان » وثم إنلم يحكونوا [خوتبم فهم أبناء عمومتهم ؛ تفصوم بتلك. 
المعاملة الخاصة . 

وكانت لغتهم جميعا التركية ؛ لا ياوون ألسنتهم بالعربية إلا فى العادات ؛ 


.١١م8 أنن كثير ج مرا ص‎ )١( 


ل أو سه 


وعندما يخاطبون العلياء ؛ أو يتحدثون إلى العامة » إن تتزلوا وحادثوثم ؛ ولعل 
بعضبم الذى لم ,يكن فى منصب يضطره إلى هذا الخطاب كان لا يعرف العربية 
إلا مقدار ما يؤدى فى الفرائض . 

وكانت الإقطاعات والثروات الى تخرجبا الآرض فى أيدى هؤلاء » أو تعود 
إلهم ثمراتها ؛ وغيرم من سكان الشام ومصر تجار أو صناع », أو عاملون فى 
الأرض كادحون ء والحصاد لذوى السلطان . 

95 - هؤلاء الوافدية ومعبم أفراد الماليك وذوو السلطان طبقة خاصة , 
ويلهم فى الاعتبار طبقة علماء الدين » فقدكان أو ككلمكانة الدين ‏ لمم منازل 
خاصة , وهم الطاعة فى شئون 'الدين » ولا تتعرض سلطتهم للمخالفة إلا عندما 
قفون أمام اسلطان أو ضرائبه »كا فعل الظاهر مع النووى . 

لما كان لا هم أولك ااسلاطين إلا المال » فكانوا يحتالونإليه بكل الحيل ؛ 
فالظاهر يبرس يفرض اضرائب الكثيرة » ويحاول' إخراج الأرض من أيدى 
أهلبا ؛ ويقف أمامه النووى رضى الله عنه معارضاً فى اللامرين . 

ومبما يكن من سلطان للعلياء فى ذلك العصر ؛ فإنه بلا شككان يضعف منه 

أن معيشتهم كانت من الأرزاق الى يفيض بها الوالى علهم من بيت المال ؛ ومنهم 
من كانت تنزله الحاجة » أو حب المال والطمع ؛ إلى مالا يليق بالعلماء » وقد ذكر 
السيؤطى فى <سن الحاضرة عن عالم عاصر أبن تيمية قصة تدلى فها ؛ فقد قال : 

« من غريب ما رأيت على كراريس من تسهيل الفوائد خط الششيخ جمال الدين 
ابن مالك صورة قصة رفعبا الفقير إلى رحمة ريه محمد بن مالك .يقبل الأارض » 
وينبى إلى السلطان اانه حتوده توا معردية أنه عرق أهل زمانه بعلوم 
القراءات ٠»‏ والتحوء واللغة » وفنون الدب » وأمله أن يعينه سيد السلاطين 
ومبيد الشياطين » خلد الله ملك » وجعل المشارق والمغارب ملك - عل ما هو 
بصدده من إفادة المستفيدين والمسترشدين ‏ بصدقة تكفيه ثم عياله ٠‏ وتغنيه 


ل باق | --- 


عن النسبب فى صلاح حاله , فقذ كان ف الدولة الناصرية عناية بتيسر بها الكفاية , 
مع أن الدولة © من الدول الظاهرية » كجدول من البحر المحيط ؛ والخلاصة 
من الوسيط البسيط , وقد نفع الله بهذه الدولة الظاهرية الناصرية خصوصاً وعبوماً 
وكششف بها عن الناس أجمعين عموماً » ول بها من شعت الدين مالم يكن ملموماً » فن 
العجائب كون المماوك من مرتد خيراتها وعن بمين عنايتها غائباً بحروماً , مع أنه 
من ألزم المخلصينلادعاء بدوامها » وأقومالموالين بمراعاة زمامما » لابر حت أنوارها 
زاهرة » وسيوف أنصارها قاهرة ظاهرة , وأباد.ها مبذولة موفورة , وأعاد.ها 
زر اوور نوا ل 

وإن هذه القصة ندل على أن بعض العلماء أنزلته الحاجة أو الطمع من عزة 
العم إلى الذل » ولكن إذا كان من العلماء هثل هذا ؛ فقد كان فهم مثل النووى 
من قبل » ومثّل ابن دقيق العيد » وحسبالعلم عزة أنه كان فى عصر هذا ابن تيمية 
وتلاميذه الذذين أعزوا العم ورفعوأ قدره. فلم يكونوا من يمدون يديهم يطلب 
العلماء ؛ بل كانوا يمدون ألسنتهم ببيان الحقائق , والحداية إلى الحق » ولوم من 
يستحق اللوم » ولم يكن للأمراء على ابن تيمية أىفضل » فقد حمل السيف كأشجع 
قائد ؛ وزاد علهم فضل المعرفة « وهل ,يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون » . 

- ونحت سلطان الأمراء والعلماء عامة الناس » فالأمراء لحم سلطان 
المادة والقوة » والحكومة ؛ والعلماء أهم سلطان الدرين ٠‏ والقوة الروحية الهذية ؛ 
وكان الأمراء حماة الدولة » والعلماء عزاء النفوس وطب القلوب . 

ولقدكان أولئك العامة زراعاً وصناعاً؛ونجاراً فى القليل من المال؛ أما التجار 
فى الكثير فقد ارتفغوا إلىمرتبة الخاصة من اللأمراء والوافدية » وكانوا بحا كمون 
أمام الحجاب لا أمام القضاة كسائر الناس . 

وقد كانت هذه الطبقة مكدودة عاملة وخصوصاً الزراع منهم ؛ فقد كانت 


سد “اما مده 


الآأرض موزءة إقطاعات بين الأمراء بأخذون خيرها ؛ ليس للزراع فا كفاء 
ععلهم ؛ وممرات جود . 

وقد كأن ابن تيمية برى ذلك فيعطف عل العامة » ويرشد الخاصة ؛ ويزود 
العلماء بالحمة والغرة + وقد رأ تقسم الأراضى مرتين ؛ رأى تقسم الأراضى 
سنة ود وكان فيها نوع من الرحمة بالزارعين لتنمو الموارد» ويكثر العر؛ 
ويكون الزدرع والضرع , ولكن غضب الأمراء من هذا الصنيع » وثاروا على من 
قام به» وهو حسام الدين لاجين . 

أما التقسم الثان فقدكان فى عبد الناصر محمد بن قللاوون سنة ٠١/ا21»‏ وقد 
أعاد إلى الأمراء فيه بعض ما أخذ منهم فبدءوا واستقروا » ويظهر أن ابن تيمية 
كان يتجه فى الإصلاح إلى الخاصة ؛ فإن صلحوا استقام العامة , وارتفع الظم 
عنهم » وربدو ذلك فى كنتابه السياسة الشرعية . 

(ج) الحياة الفكرية 

٠‏ - تشعبت الحياة الفكرية فى عصر ابن تيمية وما سبقه وأولاده ؛ 
بل تضاربت منامجها ؛ فد كان القرئان السادس والسابع ( وبعدهما الثامنتابعاً لا ) 
متناحر الأفكار . ومضطرب الأراء ؛ والمناهج الختلفة ؛ فالعلماء قد اختلفت 
منامجهم » فعلماء قد استبحروا فى الحديث والتفسير والنحو والفقه والعقائد, 
ولكن كانوا مقلدين تابعين » وليسوا مجتهدين مستنبطين ؛ حتى فى العقائد ارتضوا 
التقليد والاتباع ؛ ول يسيروا وراء البرهان » وكارن بجوار هؤلاء فلاسفة 
مسلمون ,ينطلقون فى الدراسات منتبين [لى ما تتأدى بم النتائج » غير ملتفتين إلى 
ما وراء ذلك » وبين هؤلاء وأولك علماء وفلاسفة قد حاولوا أن بربطوا بين 
الفلسفة والد.ن؟ فعل أصحاب رسائل إخوان الصفا ء وكا فعل اءن رشد فى كتابه 
« فصل المقال فما بين الشريعة والفلسفة من الاتصال » . 

روما داك الود اافحكرى , والشطط الفلسن » نجد علماء أفذاذاً قد 


دا عمه| - ل 


جمعوا بين المعقول والمنقول» وقوة الفكر مع قوة الدين » كالعز بن عبد السلام, 
ويحى الدين النووى ؛ وابن دقيق العيد ؛ والغز الى ونفر الددن الرازى قبل هؤلاء . 
ثم نحد يحوار هؤلاء العلماء والفلاسفة نيحد المتصوفة الذى جمعوا بين المناهج 
الفلسفية العقلية » والمنازع الروحية الخالمة ‏ وخلصوا من ذلك بفلسفة روحية 
قد تقرب أو تبعد من المناهج الدينية الى سلكبا علماء الدين بالمصباح المنير من 
كتاب اله المبين » وسنة رسوله الذى الكريم . 

ومن وراء أولئك المتصوفة المتفلسفة , كان أككاب الطريق يقودون العامة . 
ويرشدونهم إلى مناهج السلوك الذى سنه علداء الصوفية » وقد ,شتطون فيبتعدون. 
عن الدين » ومسالكبم فى الإرشاد والتعلم تقوم على التهذيب الشخصى من الشيخ 
لمر يديه بما يشبه الاستهواء ؛ وجاء من وراء ذلك تقديس الاشياخ » والاعتقاد 
فيهم واتباعهم فى الحياة » وتكربهم بالزيارة بعد الوفاة ؛ حتّى كان من وراء ذلك 
الاعتقاد بمناز لهم من الله » وكرامتهم ؛ وشاعت حولم الآقوال التى تتجاوز بهم 
المراتب الا نسانية . 

وكان >وار هؤلاء وأولئك الفرق الإسلامية ف العقائد والسياسة تتنازع 
الفكر ء بالحجة والبرهان ؛ وإن كان الآساس انتحال فكرة يتعصب ذا المناظر 
وما كانت الادلة للإقناع والإرشاد والحداية» بلكانت الآدلة تساق للغلب. 
والسيطرة الفكرية » ولذلك فقدت الباعث الحسن » فكان التناحر الفكرى الذى 
لا جدوى فيه إلا تأريث عداوة القلوب والتفريق بين أهل اللةق. حتى صاروا 
شيعاً وأحزاباً وكل حزب عا أدهم فرحون ٠‏ 

تم انتقل الآمى من الالتحام الفكرى ؛ والجدل والمناظرة » إلى المكايدة 
وتدبير المؤمرات » وموالاة أعداء الإسلام » ووضع الكنين لأاذى الآمة: 
وإفساد اللأمر عند أولياء الأمر »كا كان اللأمر بين الماعة والشعبية . 

٠5‏ - ولكى يقبين الكلام فحال العصرالفكرية » وهى الت نماوترعرع 


- تآ١‏ تت 


فى ظلبا ابن تيمية لابد من الإشارة بكلمة موضحة لأربع نواح ؛ وهى الاتجاهات. 
الى كانت فى ذلك العصر ؛ والى تكشف عن المناهج الفكرية فيه ؛ وهذه النواحى 
أوطا ‏ أحوال الدراسة العلمية الدينية والتأليف . والثاتى الفرق الإسلامية. 
الخالصة الى امتد تارضخبا فعاصر أتباعبا ابن تيمية ؛ والثالث الصوفية والمتصوفة , 
وينبعها الطرق » والدراسات الشعبية » وإن دراسة هذه النواحى تكشف لنا عن. 
العناصر الى تغذى منها ذلك العالم الجليل ابن تيمية , وتكشف عن البواعث الى 
كانت سبب نشاطه فى هذه النواحى التلفة » ثم تكشف عن البواعث التى جعلته. 
سشك نا اميك وشرها أ 


الدراسات العلرة 


.> - اتسمت الدراسات العلمية فى عبد ابن تيمية بالتحيز الفكرى 
والتعصب المذهى : فكل رأى فى العقيدة لها إمام من المتقدمين يتبع من بعض 
المتأخرين وينظر إلى آرائه كبا على أنها الحق الذى لاشك فيه » وعلى أن آراء. 
غيره الباطل الذى لاشكفيه » وكل مذهب فقبى له أتباع ينبعونهعلى أنه صواب» 
وغيره خطأ ؛ وإن تساهاوا ء إذ يقولونرأى إمامنا صواب يحتمل الخطأ» ورأى. 
غيرنا خطأ يحتمل الصواب » وهكذا فى كل مناحى الفكر . 

وقد توارئت الأجيال ذلك التحيز الفكرى منالقرن الرابع اللحجرى ؛ حيث 
اشتد الخلاف والجدل بين الشافعية والحنفية » وظررت حدة وشدة فى الخحنابلة » 
وحيث قام الجدل على قدم وساق بين المعتزلة الموزومة : وبينالأشعرية والماتريدية 
فى عنف ولجب ء فانتقل ذلك إلى الأجيال مدوناً فى بطون الكتب , وكثيراً 
ماتحد كتاباً تعد صفحاته بامجلدات الضخام » وكله قالم على شرح الخلاف » 
وتسجيل الجدل » وبيان أوجه المتناظرين والتعصب لواحد منها . وقد سرى ذلك 
إلى المعاصرين لابن تيمية » فكان ذلك بحل الخلاف الشديد بينه وبينهم ٠‏ يتبعون. 


ااا -_- 


:الرجال عب أسمائهم » وابن تيمية يقبع الدليل فى نظره , ولا همةالقائل » إتما ممه 
القول إن استقام مع منباجه فى الاستدلال اتبعه » وإن لم يستقم رده . 

وإذا كانت القرون الثلاثة السادس والسابع والثامن قد امتازت بشىء فقد 
أكارت كر العم 6ل كر الفكن” :افق كانت المملوهات كثية عسيد 1 : 
وتحصيلرا كان بقدر عظم وعكوف الناس عليها كان كبيراً . ولكن التفكير 
المطلق فى مصادرها ومواردها » والمقايسة بين يح الآراء وسقيمها مقايسة 
حرة من التعصب الفكرى ء والتحيز المذهى ءلم يكن بقدر يتناسب مع تلك 
لثروة المثرية التى توارثتها الآجيال » فقد كانوا يتلقوتها » ويستحفظون عليا , 
ولكن لايقدرونها حق قدرها بالنظر الفاحص الجرد أو النظرى الذى يعم 
كل الجوانب ؛ لا ,ينحاز إلى جانب من الجوانب » وينظر من زاويته دون سوأه , 
خاء ابن قيمية » وفكر فى هذه الآروة ونظر ليها من كل جوانها . 

"9 - وهبما يكن من ثىء فقدكانت السبل لطلب العلى وتحصيله معبدة 
ضيلة + فقد سبلا المدارس. + والمؤسوغات: العلبية 'الكبيزة © وز ان الكتن 
المتفرقة فى الأمصار الإسلامية » وخصوصاً فى مصر والشام , ثم الرجال الذين 
وقفوا أنفسهمعلىشرحالككتب المتوارثة» وتوضيحما »وردها إلى مصادرها الأولى. 


فالمدارس وجدت ف القرن الرابع 5 انتشرت ف القرن الخامس فى الأقطار 
الإسلامية شرقبها وغربيها ووسطبا ؛ لقد كان طالب العلم فيها ذل الجبودفى طلب 
اأشيخ » وي ركب من السفر » ويبذل من هاله وحاله فى طلب الممتاز من الشيوخ 
الثىء الكثير » حت إذا عثر عليه لزمه : وكانت المساجد أماكن الدرس. لأا كابر 
العلماء » حتى إذا جاء القرر:] الخامس أخذ الملوك والامماء بنشئون المدارس 
إذاعة لنفوذم » أو خدمة لدبنهم. أو نشرا للنور والمعرفة بين شعو بهم » وفى هذه 
المدارس كانوا جمعون اأعلماء ؛ فصار طلب العم لا ينتقل إل العلى » فقد انتقل 
العلم إليه » وصار لاربحث عن شيخه فقد جاء الشميخ إليه . 


ل نوما عت 


وقد توجس الخلصون من العلماء خيفة من ذلك ؛ وظنوا أن العم سييتذل , 
ويطلبه الخلص وغير الخلص ؛ ويطلبه ذوو الآرب ؛ وذوو الدين ؛ ويطلبه العلية 
ويطلبه السفلة ؛ حت ليروى أن علباء ما وراء انبر عندما علموا بإنشاء المدارس, 
وجلب العليماء لما أقاموا مأنماً العم ؛ لانهم حسبوا ذلك يؤدى إلى ضياعه » 
وتات الام 

واسئا تخارى أو لك العلماء فى خيفتهم » ولكننا نقول إنإنشاء المدارس مع 
أنه أدى إلى نشر العل وكرة عضيل + قد أدي إل التعضب» المكرى: + وكرة 
الأتباع » وقلة التفكير الحر المستقل الذى ينظر إلى الدليل » وما .يوصل إليه 
البرهان من غير تقليد أو اتباع » وإن تساهلنا وقلنا إن ذلك التحيز الفسكرى قد 
اقترن بإنشاء المدارس»ء فإنه لابد أن ذلك كان بعض أسبابه » وإن لم يكن كلها . 

ومبما يكن فقد كان إنشاء المدارس سيا فى كثرة التأليف وكثرة التحصيل » 
واطلاع طالب العم واأشادى فيه على عدة من فروع العم ب ذقد صار طالب العم 
بحد فى المدرسة علوم العقل وعلوم النقل ؛ وعلوم الفقه والحديث والتفسير 
واللغة» فينهل منها جميعاً ٠»‏ ويتثقف بما ثقافة عامة » ثم مخصصه اتجاهه ونزعته 
فى أحدهما فينظر فيه . 

وقد كان لكل عل أحياناً مدرسة ٠»‏ فدرمة للحديث ؛ وأخرى 
للفقه . . وهكذا !. . 

/م؟ - قد ابتدأ إنشاء المدارس فى آخر القرن الرابع الحجرى كم ذكرنا , 
وكان يقوم بإنشاءئها بعض الأمراء » وبعض الملوك » بل بعض العلماء الذين أوتوا 
بعض اليسار » كدرسة بنى قدامة بالشام » وقد أشرنا إللها فى ماضى قولنا . 

ومن أوائل المدارس وجوداً مدرمة أنى عل الحسينى المتوفى سنة عدم 
بخراسان » وكانت لتعلم الحديث » وكان با نو من ألف طالب » ومن الأوائل 
أيضا مدرسة ان ذورك المتوف سنة د » خراسان أضآ ٠‏ ومنها مدرسة أبو حاتم 


سارها -. 


البسيّ المتوى سنة «٠6‏ » وترى مرح هذا أن فارس ؛ وخراسان سيبقا ايلاد 
الإسلامية بإنشاء المدارس ؛ ومن ورائهما كيرت المدارس فى القرن الخامس 
والسادس والسابع والثامن : وما والى ذلك . 

وق قداث الدارسن بأموالذوىاليساركا نوهناءهم تولاها الملوك والآمراءء 
فأنشأ نظام المللك السلجوق مدارس فى بغداد والبصرة والموصل ونسابور ومرو 
وهرأة» ثم جاء من بعده مود نور الددن زنى » فأنشأ مدرسة دمشق للحديث , 
وحبس علها احاينا كرة: ثم أنشأ نور الد.ن غير مدرسة دمشق مدارس فى 
حلب وحمص وغيرها ٠‏ لم جاء صلاح الدين » فأ كثر من إنشاء المدارس بمصر 
والشام » ووضع لبا ألا ثابتة مقررة» وكان نحضر بعض الدروس » بل إنه كان 
يتجه إلى الاستاع إلى الحديث ما اقسعله الوقت فى ذلك . 

وجاء بعد ذلك الماليك ‏ فساروا على سنة الأريو بين و حبسوا الاحباس علا ؛ 
وأظلوها برعايتهم . 


- ف هذا العصر المدرمى عاش ابن ترمية + وفى مبد هذه المدارس نا 
.وترعرع ؛ فقدكان أبوه على رأس إحدى المدارس بدمشق ؛ وكان على مشيخة 
الحديث مهام عمات . 

وقد تغذى أبن تيمية الناؤذ البصيرة من هذه المدارس غذاء كأملا » فقد 0 له 
فها أن يتلق الحديث على أ كبر شيوخه ؛ وأن يتلق علوم العقل على ذوى البارة 
فبأ » فدر سالمنطق درأسة فاحص ناقد » لا دراسة صل فقط » يقبل الكلام على 
علاته » ولا يدرك هناته » ودرس علوم اللغة كلها على شيوخبا . حتى ساغ له 
أن ينقد إمام النحاة فى القديم سيبويه أمام كبير النحاة فى عصره وهو أبو حيان , 
9 استبحر فى الفقه راداً له إلى أصوله من الكتاب وااسنة وآراء السلف الصالم » 
والأقسة المستقيمة . . وهكذا ٠‏ وماكان ليتسنى له ذلك الاطلاع الواسع , 
والاستبحار والتعمق » والتخرج على أكبر الشيوخ بسر وسرولة إلا بوجود 


16684 سسا 


المدارس الى سبلت للعلماء السبيل لنشر علومبم » وللطلاب السييل لثيله . 
8 - ولم تكن المدارسفقط هى الى سبلت لابنتيمية الاطلاع والبحث 
والدراسة والفحص ؛ بل إن الذى فتق ذهنه إلى الحقائق العلية والاثار السلفية 
تلك الموسوعات اتى جمعت أشتات العلوم » واجتهد مؤلفوها فى أن تحوى 
فى ثناياها أكير قدر من العلوم الى تصدت جمع مسائله » فالحديث كله تقريباً دون 
فى جموعات كييرة ؛ ولقد جمعت الصحاح كلباء والسنن كلها ؛ وحسبك بمسند مد 
«موسوعة فى الحديث جامعة ؛ وفى هذه السنن الجامعة فقه الرسول ٠‏ وفقه 
الصحابة أجمعين . 


والفقه قد جمعت مسائله وخصوطاً ما اعتمد على الأثر ؛ وقد وجدنا كتاب 
امحل لان حزم الاندلسى كاد بكون فى جموعه هو ذقه الآثر قد دون فيه فقه 
الصحابة وفقه التابعين ذوى المكانة فى الفقه والاجتباد . وفيه طائفة كيرة من 
هدى الننى صلى الله عليه وس فى أحكام الوقائع | لاد ار 

ونحد فقراء المذاهب قد دونوا فقه أنمتهم فى موسوعات فقبية كبيرة » بل إن 
بعض الآنمة قد دون اكش فقبه بقلمه » كا صنع الشافعى فى الآم الذى نشره 
ببغداد ؛ ثم أعاد تنقيحه فى مصر , وسمى ما حكتب فى مصر الكتاب الجديد : 
“منتابعت بعد ذلك موسوعات فى فقبه رضى اللهعنه » ومن أعظمبا شرح المجموع 
النووى . وقدكان ذلك الإمام الجليل قربباً من عصر أن تيمية » ولا بد أنه 
أدرك ورآه» ورا تلق عليه » فقد توف وابن تيمية فى نحو الخامسة عشرة من 
ا كن 

ونحد فى الفقه الحنى موسوعات كيرة كشرح كتب ظاهر الرواية للسرخسى 
مسوطه» وك الطحاوائ وغيزه كاللصيرى : وأف بكر الراذى ؛ وغي رثم 
من أنمة الفقه الحنق الذين بسطوا مسائله , 

ومثل ذلك ند فى فقه الحنابلة كالكتب الى جمعت روايات حرب 


دا.6" -ه 


وككتاب المغنى لا بن قدامة » وغير هذا كثير فى ذلك المذهب الجليل , 

وقد كانت تلك الموسوعات ممتازة باشَّْالحا على الدراسات الفقبية المقارنة » 
بل إن بعضها كان جزء المقارنة فيه أكبر من غيره» كا ترى فى المغنى » وفى 
مبسوط السرخى . وفى موع النووى » وف بداية المجتهد لان رشد , ثم ترى 
هذا أجلى ف امحل لابن حرم ؛ وهو فى ذاته جموعة فنية تسجل فقه الصحابة 
والتابعين مع >رير دقيق ا بينا ٠‏ وإن كان القلم عنيفا : 

.ا وكا كانت الموسوعات فى الحديث والفقه كانت فى الأصول 
الفقبية مجلدات ضخام , فقد كان هناك أصول الأحكام لاءن حزم » وأصول 
الأحكام للآمدى , والمستصئى للغزالى ؛ والمحصول للفخر الرازى » وأصول نفر 
الإسلام لإزدوى ؛ وأصول الجصاص » وغير ذلك كثير ممايفتح العقل للدراسات 
الكلية » وبحعل القارىء يشرف عل التخريج الفقبى بأوسع أفق ٠»‏ وخصوصاً 
إذا كان القارىء على طراز ان تيمية النافذ البصيرة العميق الفكرة » البعيدالمدى , 

كانس ال موهاك انق وما مقن جا عفد ول انك ارات 
الضخمة للقرآن الكريم » فكان تفسير الطيرى الذى يعد موسوعة جامعة لفكار 
الصحابة والتابعين فى تفسير القرآن » وتوضيح مبهمه مع نقد فاحص » وعقل 
مجح ؛ هو عقل الطبرى المستقم : 

وكاكان تفسير الرواية واضحاً فى الطرى وأشباهه ؛ فكذلك كان هناك تفسير 
الدراية كتفسير الزمخشرى » ومن نبج منهاجه من علياء اللغة » والمسقبحرن 
فى عاوم البلاغة ومناحى البيان , 

تم كانت التفسيرات الجامعة لشب العاوم الإسلامية كتفسير الفخر الرازى 
الذى بعد موسوعة إسلامية كبيرة حوت الكثير من علوم الفلسفة واللغة » والفقه 
وأصوله . كتب كل ذلك نحت ظل القرآن الكريم 1 

وكانت الموسوعات فى التاريخ كبيرة جداً » كتاريخ ابن جرير الطرى , 


وتاريخ ابن عبد الحكم ؛ وغير ذلك من الراجع التى ترتفع بأبناء القرن انسابع 
لتختاج نفوسهم بخلجات أهل القرن الأول ٠‏ ولقد اختصت 'بعض الموضوعات 
بأخبار الرجال ومناقب الاتقياء » كحلية الأولياء ٠‏ وكتاريخ يغداد الخطيب »: 
واختصت الصحابة والتابعين بالشطر الآ كبر من الكتاءة والتبيين » فكان فى هذه 
الموضوعات مستراد ومذهب لعل أبن تيمية الجبار القوى » ولخحافظته الواعية 
اق لاا امن صفيزة ولا كيزة تنا يقرا ويطلع كم نوهنا فى حياته » وتضافرت 
الأخبار به 1 

9و - هذه المدرسة الكبرى من الموسوعات الفقبية التي درسها فها 
ان نمة » وسبلت عله الدراسة ‏ بوجود. خزائن الكتناق كل الحواضر 
الإسلامية » وتسهيل القراءة والاطلاع فيها » والنسخ والنقل منها » فقد كان خلفاء 
الفاطميين وملوك بنى أيوب والمماليك من بعدم يتنافسون فى إنشاء المكاتب . 
وإمدادها بنفائس الكتب . 

لقد عنى الفاطميون بانشاء المكاتب العلسة لينشروا الثقافة » ولتكون وار 
الجامع العلمية الى أقاموها » ويحوار المعاهد الكبرى الى أنشئوها ؛ ولينشروا 
علومهم وفق,هم عن طريق الكتب , كا نشروها بطريق التلقين والتعلم ٠‏ وإقامة 
دور التعلم لها » وكان بعضبا حوى نحو ماتّ ألف بجلد كمكتية القصر » وقد 
كأن فى هذه ااسكتب كتب الفقه » والنحو واللغة . والعاوم الفلسفية والر وحاننية 
والكماوية, والتواريخ وسير الملوك والتنجم 27 . 

ومن المكاتب التى أنشأها الفاطميون مكتبة دار العل » وكانت خاصة بنشر 
الدعوة الفاطمية . 

وقد جاء الأ.يوبيون 7 المماليك من بعدهم فأنشتوا المكاتب الكثيرة قرية 

)١(‏ داجع الخطط المقريزية وكتاب الخركة الفكرية فى مصر فى عصر الآ يوبيين 
والمماليك لصديقنا الاستاذ الدكتور عبد اللطيف حمرة . 


910 -ابن تيمية ) 


- 


فى طلدب امل الاين الى | أنشئوها » فود حكانوا نون مع المدارس 
المكاتب أحيانا ما نرى ف المدرسة الكاملية الى أنشأها الكامل محمد الأيوى 
سنة 1م فقد أنشأ بحوارها مكتبة حوت و مائة ألف لد قيل إنه أخذها من 
مكتبة القصر الى أنشأها الفاطميون . 

فى هذه المكاتب وجد أبن تيمية المعين الذى ده من غير جبد ومشقه » ومن 
غير إجباد شديد » فإن المكتبة وار الادرسة ؛ والمدارس كانت كثيرة صر 
والشام . وقد أقام بحصر والشام » فقرأ الكثير قراءة فاحصة بعقله المميز الناقد 
الذى توافرت له كل أسباب التقد || 

ا - وقد وجد أبن تيمية ة تعب لت تنقل نمرات الفكر الإسلامى , 
سواء أكان ذلك متصلا بالنقل ؛ أم كان من نتائجالعقل الخاضع لسلطان الفكر 
الإسلامى » بل من نتائج العقل الإنسانى ايجرد . ككتب الفلسفة فقد اطلع على 
أ كثرها »كا يبدو فى ردوده عليها » وإنحائه باللامة على من نمج قر يبامن منايجها , 
كا فعل مع الغزالى وغيره ٠‏ بل قد اطلع على كتب النصارى وأهل الديانات 
الآخرى »؟ يبدو فى كتابه « الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » وقد اطلع 
على هذه الكتب فى خز اثنها التى خصصبا الملوك للقراءة والاطلاع . 

ولم يكن ذلك الم فقط الذى سول على ابن تيمية أن يغترف من مناهل العلم 
بل وجد فيمن يحكبرونه سنا أوسبقوه قليلا » أو ,عاصروه : علباء أجلاء 
استبحروا فى العلوم » وكانت طم مواقف فى خدمة الإسلام » والوقوف فى وجه 
الملوك إن رأوا منهم شططا فبذا العر بن عبد السلام المتوفى سنة .+ ه قد كان 
مستوليا على الظاهر يطيعه , ذلك الملك الذى شرق اسمه وغرب ؛ وكان متقمعا 
فبهكا قال السيوطى » ول بحس بالملك إلا بعد وفاته كما صرح » لأنه كان يهاب 
مخالفته » ورتحرى موافقته , فلم يكن مطلق السلطان إبان وجوده . 

وهذا النووى المتوى سنة بده والذى رأه أن تيمية فى مطلع حاته , 
«وزهرة الصبا » قد وقف بالمرصاد لمقاومة الظاهر فما يفرضه من ضرائب » رأى 


دسم ال 


الشيخ ألما ظالمة » وليس من شئون الدولة ما يضطر إلبا ء فوعظه بالموعظة 
الحسنة ‏ حتى إذا رآه حمل العلماء على الرضا بسسف الترغيب والترهيب أغلظ له 
فى القول » ورماه بأنه سلب الضعفاء أمواطم باسم الجباد فى حين أنه يؤثر خاصته 
بالثياب الموشاة بالذهب » والزينة تتحلى ما جواريه . 

ورأى ابن دقيق شيخ لمحدئين الذى لم يمت إلا بعد أن استوى ان تيمية 
على شرخ الشباب » وألق الدروس واستمع إليه ذلك الشبيخ الكبير » وقد كأن 
رذى الله عنه بحيطاً بعلم الحديث رواية ودراية عا كفا على العلم زاهداً فى سواه , 
وله تلك الموسوعة الضخمة ق شرح البخارى , وغير هو لاء الثلائة كثيرون 
يستوون فى كثرة العم وغزارته » ويختلفون فى قوة الاستنباط والإقدام عليه 
ونصيحة الملوك أو السكوت عبم . 

از وهكذا فرى عصر أبن تيمية كان زاخراً بالعم والعلماء » كثر فيه 
العم المدون كثرة سبلت الطلب والتحصيل والإحاطة » وكثر العلماء المستبحرون 
وكان فهم ذوو جرأة وذوو إقدام فتحوا عين الطريق لمن كان دونهم سنآ , 

خاء ابن تيمية واستبحر فى العلوم كلبا وحصلبا » ثم خصها خص العارف 
الخبير انحيط بالدقائق » وعميق الأفكار . وانطلق فى آرائه حراً جررئّاً » ما دام 
بيده سلاح يفل كل سلاح » وحجة تدحض كل حجة » وهو كتاب الله وسنة 
رسوله» وفهم ثاقب » وعرض الحقائق الجردة غير متأثر بآراء غيره من أشياح 
العم الآافاكان عا مايا قد ارتضاه نظره المستقم ٠‏ 

وفى علاقته بالملوك سار على منهاج قوى . يطيع فى غير معصية » ورينصح 
ويرشد فى غير غلظة أو عنف إلا إذا تقاضاه الحق أن يقول فى صرامة وقوة , 
وحث على العمل الصالح ومعاونة عليه » بل اشتراك فعلى فى شدائد الأمور . 

وم نكن المناضلة ببنه وبين الآمراء » إنما كانت بينه وبين الذن يدافعون 
عن الأوهام . أو ما اعتبره هو أوهاما فى الدين لا تستند إلى كتاب ولا سنةء 
ولا أثر من آثار الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عللهم . 


2 
الفرق السلا 


» نه كانت أشطر هق ن ححيأة أبن نيمية مناضلة بينه وبين الشيعة‎ ١ 
وبين الاشاعرة  أقاموها عليهحرياً شعوأء » وذج فى غيابة السجن كرت‎ 
لبعض آراء أنى الحسن الأشعرى » واتهم الحنا بلة بأ* نهم حشوية مجسمة يقولون إن‎ 
سحانه وتعالى أعضاء كأعضاء الإنسان» افنق 7 تيمية ذلك » وهكذا سنجد‎ 
من آرائه كانت للرد على أهل هذه الفرق : وكانت الخصومة بيهم‎ 1 
. وبينه على أشدها‎ 

فنحق العم أن نذكر كلية موجزة عن الفرق آل عاصرته » أو بالأحرىالى 
امتدت ففروعبا [لىعصره » وإن كا نتجذورها تمتد فى أعماق التاريخ الإسلاى 
إلى أزمان موغلة فى القدم » إذ كانت الفرق فى العصر الآموى أو فى آخر عصر 
الخلفاء الرأشدين . 

ومن الحق علينا أن تتتبع الأصول لنعرف الفروع » ولذلك كان علينا أن 
نشير إلى تلك الفرق فى أول نشأتها . وأدوارها فى التاريخ . 

ها - لقد قويت الوحدة الإسلامية فى عبد الشيخين أفىبكر وعمر, حتى 
أنه ما كان تحدث خلاف إلا اتهى إلى وفاق » واستمرت الحال كذلك إلى أن 
ظبرت الفتزفى القسم الثانى منخلافة الخليفة الثالث ذى النورينعان بنعفان» 
فاتبع الدين ظلموا أهواءم بغير عل » وانشقت الوحدة من غير تلاق » إذ ركبت. 
الأهواء الرءوس » وقامت لفن التى تنبأ بها النى صل الله عليه وسل» فقدجاءق. 
صحيح البخارى : ه عن ألى هريرة أن رسؤل الله صل الله عليه و سل قال: استكرن. 
فتن القاعد فيها خير من القائم : والقائم خير من الماثى والماشى خيرمن الساعى, 
من تشرف لطا تستشرفه » فن وجد فها ملجأ » أو معاذاً فليعذبه » . 

وقد ابَدأت الفينبالشكوى من ولاج عثان » وَأ لعضهم ظِ ؛ ثم ينقد عمان. 


ص ها - 


أنه يولى المال من ذوى رحمه ؛ 'وأنهم يقطعون الأم دونه » وأكثرم ليس له 
سابقة فى الإسلام » تجعل مقالة الخير 0 » تم تحول التقد إلى الطعن 
فحن تك وليل متقس لوقك راضة الكريا فقتل الخليفة الشبيد عمّان » 

ففتح باب القتل والقتال بينالمسلمين , ولم يقطع الفتتى تولىعلى ب نأفىطالب الخلافة » 
فقد أخذت الفتن لون آخر ؛ اتهمه الأمويون بأنه مالل فى قتل عئان ؛ أو عل 
الآقل لم يقتص من القتلة » بل كانوا بطانته » ومنهم قادة جيوشه » وعلى من ذلك 
براء » فا مالا ولاآوى . ولكنه تريث حتّىيجىء ولى الدم » ويطالب يدم عثهان ؛ 
وتكون الفتن قد هدأت فيضع يده على القاتلين . 

ول ينته أمس الخلاف إلا بالقتال بقع ببنه وبين الزبير بن العوام » وطلحة 
ابن عبيد الله ؛ ومعهما على رأس الجيش أم المؤمنينعائشة » حتى إذا قاتل مضطراء 
وانتصر ‏ حاربه ثانياً معاوية باغياً » فقاتله على حتى كشفالصفوف عنه » ولبيق 
إلا أن يقضى على جيشه ‏ وتموت الفتنة , إذ قطع رأسها ؛ احتال معاوبة فعمرض 
التحكم » فكان الحك الماكر , لا الحكم العادل , وعندئذ خرج الخوارج , 
وانقسم المسلمون إلى ثلاث طوائف ( إحداها ) مع على ؛ ومنهم من قال إنه كان 
أولى بالخلافة من ألى بكر وعمر ؛ وه ذا الفريق ممن كانوا معه سموا الشيعة ؛ 
( والطائفة الثاني ) طائفة خرجت على الاثنتين , وهم الخوارج » (وطائفة ) بقيت 
مع معاوية . 

وهذا الا+تلاف كله 5 ترى موضوعه من أحق بالخلافة » ومن يق 
بالطاعة , وقد حب ذلك مجادلات نظرية , حتى وصل الأمم بالبحث فى أصل 
الخلافة أهى أمى دين أم أمر دنيوى خالص ليس للدين فيه حك . ويقول فى ذلك 
بن حزم : « اتفق جميع أهلالسنة وجميعالمرجثة وجميع الشيعة » وجميع الخوارج 
على وجوب الإمامة » وأن الأامة واجب علها الانقياد لإمام عادل » يقم فههم 
أحكام الله ؛ ويسوسهم بأحكام الشربعة الى أت :بها رسول الله حاشا النجدات 
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من الخوارج » فإنهم قالوا لا يلزم فرض الإمامة » وَإنما عليهم أن يتعاطوا الحق 
بنهم » وهذه فرقة ماثرى بق منهم أحد » وهم المنسوبون إلى نجدة بن عويرالحنق 
( من بنى حنيفة ) . 

- ولقد كان جوار الخلاف السياسى الذى ظهر فى آخر عصر الخليفة 
الثالث » وطول الرابع ٠‏ ثم بعد ذلك فى الأجيال الإسلامية ‏ كان اختلاف 
حول العقيدة ؛ إذ قد حب الفتن السياسية أن أثيرت آراء دينية . 

فأثيرت مسألة القدر » وه المسألة الى شغلت أذهان أحماب الديانات 
القديمة » وسرت إلى المشركين » حتى كانوا يقولون : « لوشاء الله ما عيدنا من 
دولك تق كو + وان | .تقزلوث: + ند الو شاه" اهما أخر كنا مول ااانا 
ولاحرمنا من ثىء» » ولقدكثر الكلام فى القدر فىآخر عبد على بنألى طالب ؛ 
واشتد من بعده » فكانوا يقولون لو كان كل شىء بقضاء وقدر فأنى تكون تبعات . 
الأعمال , فقال قائل لاإرادة للإنسان يحوار إرادة الله . ومن أول من قال ذلك 
الجهم بن صفوان , وقال آخرون للإنسان الإرادة المطلقة لآن الله سبحانه وتعالى 
خلق فيه قوة مودعة نفسه تريد إرادة حرة » وبذلك تكون التبعات » وأولتك. 
المعتزلة ومن قاربهم وهكذا . 

ثم تناقشوا فى مسألة مرتكب الكبيرة أهو مؤمن فاسق ٠‏ أم كافر خارج 
عن الإسلام » أم بين هؤلاء وهؤلاء ؟ قال الأول جماعة المسلمين » وقال الثانى 
الخوارج , وقال اثالث المعتزلة » وقالت طائفة أخرى لايضر مع الإيمان معصية 
وأولئك ه, المرجئة 5 

وأثاروا أيضا مسألة صفاته وكلامه » ومسألة خاق القرآن أهو مخلوق أم هو 
قديم , أثار ذلك الجهم بن صفوان والجعد بن درهم فى العصر الآموى , ثم اشتد 
الأمر فى ذلك فى عصر المأمون » وأبل فى الأمر أحمد بن حئيل بلاء حسنا . 


كل هذه المسائل كانت موضع دراسة تق الدين أحمد بن تيمية خالف فيها من 


خالف » ووافق من وافق ‏ وجر عليه الخلاف متاعب كثيرة ٠»‏ فكان من الحق 
علينا أن ندرس الفرق الى خاضت فذلك ؛ ولسكن لاتتكلم عن الخوارج » لآنه 
م يكن فى عصره من جادله منهم » وإن كانت بعض آرائهم قد نعرض لما بالذ كر . 
ولكنا نتكلم عن الشيعة من الفرق السياسية » لأنها شغلته فى عصره » وعن 
الجهمية » والمعتزلة » والآشاعرة » والماتريدية من الفرق الاعتقادية . 
الشدهةه 


//اا - الشيعة أقدم الفرق الإسلامية ظبروا بمذهبهم ؟فى عبد عمّمان رضى 
الله عنه ؛ بل يقول المؤرخون إنه أقدم فى التاريخ من عبد عثْان أى من وقت 
وفاة النى صل التهعليه وس » من الفريق الذى كانيرى أن على بن أفطالب أولى 
بالخلافة من ألى بكر الصديق » وأساس مذهببم ما يأتى : 

» أن الإمامة قاعدة الإسلام , ولابحوز لنىإغفاها وتفويضما إلىالآمة‎ ) ١ 
. بل يحب عليه اختيار الإمام م‎ 

(ب) وأن على بن أذى طالب كان هو الخليفة الختار من النى صلى الله عليه . 
وس وأنه أفضل الصحاية رضوان اله تبارك وتعالى علييم . 

ولقد اتفقت فرق أشيعة على ذلك القدر » واختلفوا من بعد ذلك اختلافا 
ببنا » فنهم من غالى فى تقدير على رضىالله عنه , ومنهم أمة مقتصدة , ذالمقتصدون 
يرون أنه أفضل الصحابة » ولكن يقرون بصحة ببعة أنى بكر وعمر ولايسبونهما 
لآن علياً رضى الله عنه بايعبما » ولأنه رضى الله عنه ل ,يطعن فيهم : 

وأما الغالون المتطرفون فبم يطعنون ف الشيخين » ويرفعون عليا إلى مرتبة 
النبوة » بل منهم من اشتدت به المبالغة والكذب فارتفع بدعن مرتبة النبوة » بل 
من هؤلاء الكافرين من قال إن الله حل فيه » بل منهم من قال إنه الله ء وأولئتك 
أتباع عبد اله بن سبأ ؛ وقد انقرضوافما أحسبء بل لم يذ كر للم التاريخ خيرا 


- مدا سس 


إلا ماكان راجعاً إلى عصر على والعصر الأموى ؛ وأولك لم يكونوا فى الاصل 
مسلمين , بل أظبروا الدخول فى الإاسلام لإفساده على أهله . 

- وقد اختلف المسلمون من الشيعة فى اختيار الخليفة من بعد على 
أكان اختبارم بالوصف أمكان اختيارم بالشخص ٠‏ وأن كل خليفة يختار 
الخليفة بعده بالشخص , وهكذا ينسلسل الاختيار الشخصى » وكله منسوب 
إلى أصل الشرع ؛ٍ لأن النى صل الله عليه وسل اختار الأول ؛ وباختياره يكون 
قد اختار من بعده . 

الزيدية : والذين قالوا إنالاختياركان بالوصف » ثمالزيدية أتباع زيدين على 
زين العابدرين فقد قالوا كل من تتحقق فيه الآوصاف الى ذكروها وصفاً للإمام 
يكون إماما إذا بايعه الناس , وأوصاف الإمام الى ذ كروها فى الخليفة من بعد 
على رضى الله عنه » كونه فاطميا ورعا عالما سخيا ؛ يخرج داعياً الناس لنفسه » 
ولقد خالف زيد بن على إمام الزيدية فى ذلك أخوه مسد بن على الباقر » وقال 
لايشترط الخروج والدعوةلنفسه » بل يكن أنيعرفه الناس ؛ ولقد قال لاخيه : 
على قضية مذهبك والدك ليس بامام » فإنه لم يخرج قط ولا تعرض للخروج . 

ولقد قال زيد رضى النّه عنه وأتباعه إن إمامة المفضول جائزة » ذالاوصاف 
السابقة هى للإمام الآمثل الكامل : وهو بها أولى من غيره . فإن اختار أولو 
الحل والعقد فى الآمة إماما لم يستوف بعض هذه الصفات و بابعوه عت 'إمامته » 
وعلى ذلك الأصل بنوا صمة إمامة الشيخين أنى بكر وعمر رضى الله عنهما » وعدم 
تكفير الصحابة ببعتهما » فد كان زيد يرى أن عل بن ف طالب أفضل الصحابة 
لهف الخاؤقة ورسف: إل أن لالط راوها ع بوقا غلك ورلا اعونها فق 
تسكين ثائرة الفتنة » وتطييب قلوب العامة , فإن عبد الحروب التىجرت فى أيام 
النبوة كانقريباً ؛ وسيف أمير المؤمنين على مندماء المشركين لم يحف , والضغائن 
فى صدور القوم من طلب الثأرما هى ؛ فا كانت القلوب تميل إليه كل الميل » 
ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد » وكانت المصلحة أنيكون القيام بهذا الشأن لمن 


ةس 


عرفوه باللين والتودد والتقدم بالسن والسبق ف الإسلام والقرب من رسول الله 
صل الله عليه وس ("© . 

ومنمذهب هؤلاء الزيدية أنه وزخروج إمهامين فى وقت واحد » فقطرين 
مختلفين » بحيث يكون كل واحد منهما ماما فى قطره الذدىخرج فيه مادام متحلياً 
بالأوصاف الى ذكرناها , 

68 - هذا هو الفرق الأول من الشيعة . وثم الذن رأوا أن التعيين كان 
بالوصف لا بالشخص»ء وم المعتدلون المقتصدون أما الفريق الآخرء وهو الذى 
يرى أى التعيين بالشخص ! فقد اتفقوا على على والحسن والحسين » ثم اختلفوا 
فيمن بعد هؤلاء . 

2 الكيسانية : فالكيسانية » يمتقدون أن الإمامة من يعد الحسين 
لحد بن الحنفية أخيه من أبيه ؛ ويعتقدون أن الأنمة معصومون عن الخطأ » وأن 
مد بن الخنفية لم عت » بل هو يحبل رضوى ء ومن عقائدالكيسانية أنهم يعتقدون 
يقناسخ الأرواح وهو خروج الروح بالموت من جسد لتحل فى جسد آخر » 
وهو مذهب هندى قد ؛ ومن عقائدمم أيضأ أنهم يعتقدون جواز البداء على الله 
سبحا نه وتعالى » وهو أن اله سبحانه وتعالى يتغير مايريده تبعاً لتغير علمه؛ تعالى 
أثله عن ذلك علواً كيرا . 

9 الإمامية الاثنا عشرية : وهؤلاء يرون أن الإمامة بعد الحسين 
رضى الله عنه لابنه على رضى الله عنه » ومن بعده محمد الباقرء ثم لجعفر الصادق 
ابن الباقر » ثم لابنه موسى الكاظم » ثم لعلى الرضا ء ثم لحد الجواد ‏ ثم لعلى 
الطادى , ثم الحسن العسكرى » ثم محد ابنهء وهو الإمام الثانى عشر » ويزعمون 
أنه دخل سرداباً فى دار أبيه بسر من رأى ول يعد بعدء "م اختلفوا فى سنه عند 
غيابه فقيل كانت سنه إذ ذاك أربع سنوات . وقيل ماتى سنوات » وكذلك 
اختلفوا فحكه , فقال بعضبم إنه كان فى هذه السن عالماً بما يحب أن يعلمهالإمام» 


(0 الملل والتحل للشمرستانى . 
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وأن طاعته كانت واجبة » وقال آخرون كأن الحم لعلياء مذهه . 

والإثنا عشرية باقون إلى اليوم . ومنهم سكان إيران الشقيقة » وهم مذهب 
فقهى فَاكم قد أصلت أصوله » وله فروع تائم على هذه الأصول ؛ وقد اقتبس 
فى القوانين الجديدة بمصر بعض الاراء منه » ومنها جواز الوصية لوارث فبو رأى 
فيه » وإن لم يكن الراجح . 

؟'م ١‏ - الإمامية الإسماعيلية : وهذه الفرقة هى الى كان لابن تيمية مواقف 
ضد بعض المنتمين إليبا » فقد حار يهم بعلمه ولسانه وسيفه ؛ ولذلك نفصل القول 
بعض التفصيل فما » ليبين الملاحدة الذين تسموا باسمبا» وحملوا شعارها » وقد 
تكون هذه الفرقة الإسلامية بريئة منهم ١‏ 

والإسماعيلية طائفة من الشيعة الإمامية تنتس ب إلى إسماعيل بن جعف_ : تقول 
هذه الطائفة إن الإمام بعد جعفر الصادق ابنه إسماعيل ؛ فهم يتفقون مع 
الاثنا عششرية إلى جعفر الصادق ثم مختلفون فيمن تولى بعدجعفرالصادق , أولئتك 
يقولون إنه موسى الكاظم , وهؤلاء يقولون [نه ابنه [سماعيل ؛ ولكن إسماعيل 
قد مات قيل أيبه فكيف يكون إماماً بعده ؟ قالوا إن أباه قد نص عليه » وذائدة 
النص » وإن كان قد مات قبله هو بقاء الإمامة فى عقيه . 

وقد انتقلت الإمامة من طريق إسماعيل إلى حمد المكتوم ‏ وهو أول الآمة 
المستورين 9© وبعد مد المكتوم ابنه جعفر المصدق وبعده ابنه جمد الحبيب » 
وإعده ابنه عبد الله البدى الذى ملك المغرب ثم ملك من بعده مصر » وكانوا 
الدولة الفاطمية . 

وقد نشأت تلك الطائفة فى العراق » وقد اضطهدت فى أول أمرها فيمن 
اضطبد من الشيعة ؛ ولقد فر تحت تأثير ذلك الاضطباد معتنقو مذهبها إلى فارس . 
وهناكغالط مذهيهم بع ضأراء من عقائد الف رس القدعة ٠‏ فاعتنقه| بعضهم وا خرف 
نحت تأثيرها بعضبم » فقام منهم رجال ذوو أهواء . 

(1) م يقولون بأن الإمام يصح أن يكون مستوراً خفية . ولا منع ذلك إمامته . 


ولذلك حمل اسم الإسماعيلية طوائف كثيرة بعضهم لم يخرجوا عن دائرة 
الإسلام ؛ وبعضهم خرجوا بما انتحاوأ من نحل عن الإسلام : 

مم١‏ - ولأنأوائك الذين !رفوا ثالذين قاوهم ابنتيمية نبينحاطم وثم 
الذين كانوا شوكة فىجنب الدولة الإسلامية ومالوا خصومبم منالفرنج والتتار 
وكشفوا عورات اسلمين » حتى لقد كان تدبيرثم السىء هو الذى أوقع الخلافة 
الإسلامية فى بغداد فريسة بين أيدى التتار » فبتدبير الوزير العلقمى ؛ وقعت بغداد 
فى أيدهم » وتمكنوا من رقبة الخليفة ومن كان على ولائه » وقامت المذابح فها . 

عندما هاجرت الإسماعيلية تحت سيف الاضطباد إلى خراسان وفارس, 
وروت الخلطت رابا آراة. ورضلك اليا عو ها ةق الدافية اشتورة».والدرين 
والفلاسفة الإشراقبين والآفلاطونيين » فسرت إلهم أثارة من ذلك كله » وبعضها 
كان يأخذ بقدر قليل . وبعضها كان بقدر كير طغى على التعالم الإسلامية , 
حى أصبح عدم فى صفوف الإسلام بالعنوان » لا بالحقيقة . 

وقد سموا بالباطنيين» أو الباطنية» وطذه النسمية تعليلات هى فيهم » فقد 
قالوا إن الإمام يصح أن يكون مستوراء وقالوا إن للشريعة ظاهراً وباطناً ؛ وأن 
الناس يعلمون عل ااظاهر . وعند الإمام عل الباطن ؛ بل إن عنده باطن الياطن؛ 
وأولوا على هذا الأساس ألفاظ القرآن تأويلات غرببة » بل أولوا بعض الأالفاظ 
العربية تأويلات غريبة » وجعلوا هذه التأويلات هى الباطن » وما عند الإمام من 
أسرار هو باطن الباطن ؛وكانوا فىكل أعمالهم يأخذون بااتقية » فكانوا يسترون 
آراءم » ولايعلنون إلا ماتسمح الأحوال بإعلانه؛ ولا يكشفو نكل ما يرتئون . 

من أجل هذا كله سعوا الباطنية . 

5 - وقد بنيت تعالم المعتدلة من الإسماعيلية على شعب ثلاث : 

أوها - الفيض الإلمى من المرفة الذى يفيض الله به على الآئمة » فيجعلهم 
مقتضى إمامتهم فوق الناس قدراً ؛ وفوق الناس علاً ٠‏ فهم قد اختصوا 'بعم 


ها 


ليس عند غيرثم » وأن عندهم علدا بالشريعة قد أوتوه فوق مدارك الناس ؛ وثم 
بهذا يدركون من الشريعة مالا يدرك غيرثم . 

وثانها - أن الإمام لا يلزم أن يكون ظاهراً معروفا » بل يصح أن يكون 
يا عن الثامن مستووا ٠‏ ومع ذلك تجب طاعته ؛ وأنه هو المدى الذى «بدى 
الناس ؛ وأنه إن لم يظور فى جيل أو أجيال ٠‏ فإنه لابد ظاهر ٠‏ وأنه لن تقوم 
القيامة حتى يظبر ويملاً الأرض عدلا ملت جور وظلماً : 

وثالئها - أن للشربعة ظاهراً وباطناء ا ببنا » وأن الباطن الحقيقالذى هواا 
.ومعناها لا بعرفه علىوجبه إلا الإمام الذى أفاض الله عليه بنور المعرفة ؛ وأشرق 
عليه نورها ؛ فانكشفت له حقيقتها » وأنه لهذا ليس مسولا أمام أحد من الناس, 
وليس لأاحد من الناس أن مخطته مهما يأتمن أفعال » بل يحب علهم أن 'يصدقوا 
أن كل ما يفعله خير لا شر فيه ب لآنه عنده من العلل مالا قبل لأحد بمعرفته » ومن 
هذا قرروا أن الآئمة معصومون . لا معنى أنهم لا إير:كبون الخطايا الى نعلمها ؛ 
بل على معنى أن ما نسميه خطايا بالنسبة لنا قد يكون عندم من العلل ما ينير السبيل 
لمم فيه » ويكون به سائغاً لبم » ولس بسائغ لسائر الناس . 

١/6‏ - قد يكون التفكير على ذلك النحدو أيس كفراً قاطعاً ؛ بل أقصى 
ها فيه أن نقول إنه لم يرد فى كتاب ولا سنة صحيحة ؛ ولكن فى ظل ذلك التفكير 
الذى لم يخرج عن نطاقه المعتدلون منهم ؛ وج د فهم غلاة خلعوا. الربقة » وقد 
كانت السرية التى تعد طريقة هذه الفرقة » وفى ظلهما تفرخ أرأوَهم » وتدبر سبل 
السيطرة ‏ سيأ فى أن وجد الخاكمية وهم أولئكالغلاة المتطرفون الذينتجحاوزوا 
حدود الإسلام ؛ ولقد غالى بعضبم فى معنى الإشراق الإلبى ؛ حتى أخذ بنظرية 
حاول الله فى نفس الإمام ؛ وإنه كان على رأس أولئك الغلاة الخاكم بأم الله 
الفاطمى الذى ادعى أن الإله قد حل فيه » ودعا إلى عبادته . 

وقد اختنى ثم مات أو قتل على حسب اختلاف الروأة: وإن الراجح أنه 
قتل بيد بعض أقاربه» وقد أنكر مريدوه وأتباع مذههه الذى ظبر به موته , 


5 


وزعموا أنه يعيش مستخفياً . وأنه سيرجع » وهذه الطائفة التى سلكت 
هى الى سماها ابن تيمية الحا كلية , 

وقدكانت له جولات فى شأنها » بل حاربات معبا ؛ ويقول بعض العلباء 
إن هذه الطائفة لا يزال بعض هنها باقيا فى الدروز إلى اليوم » وعندى أنه إن كان 
شىء من هذا فإنه عدد محدود فهم وليسوا جميعاً , وإن كان بعضهم ما زال إلى 
الآن يخ آراءه وتفكيره . 

ومبما يكن من الأى فإنه فى القدم كانت مة صلة وثيقة بين الدرزية , 
والحا كمية ؛ حتى نه لقد قال بعض المؤرخين إن الذى وسوس إلى الحا م أن 
تخرج على الناس ببذه الاراء المغالية رجل فارسى اسمه حمزة الدرزى ؛ واعلهم 
ينسبون إليه ؛ وإن كنا نقرر أنهم جميعاً لا بأخذون عذهبه » بل إن أكيرم 
لا بأخذون به والته سبحانه وتعالى أعل . 

5- النصيررية : ولقد كان جوار الها قية فالشام طائفة خلعت الربقة 
كالحاكمية ؛ وإن كانت لا تنسب نفسبا للإسماعيلية ولكنها تتلاق معبا فى الخالفة 
والامخلاع التام عن الإسلام ؛ وهذه الطائفة هىالنصيرية الى عاصرت أبن تنيمية ؛ 
وهى إن لم تنسب نفسها إلى الإسماعيلية يظبر أنها قد تربت فى أحضائها وأخذت 
من غلاتما . 

وإن هؤلاء النصيرية الذين سكذوا لبنان فى الماضى كالحا كنية كانوا من 
الائنا عشرية : أو يدعون الاتتساب [لها ؛ وقد كانوا يعتقدون بالمعرفة المطلقة 
لآم آل الييت » ويعتقدون أن عليا ليمت وأنه إله أو قريب من الإله » وم 
يشتركون مع الباطنية فى الزعم بأناللشريعة ظاهراً وباطنا » وأن باطنها عند الأانمة 
إذ أن إمام العصر هو الذى أشرق عليه النور جِعله يفم حقيقة الشريعة وباطنها 

وفى اجملة كانت آراء هذه الطائفة مزجا من الاراء المغالية فى فرق الشيعة 


جح 6ولا| ده 


كلبا » فأخذت عن السبئية المنقرضةألوهية على وخاوده ورجعته ؛ ومن الإسماعيلية 
كون الشريعة لبا ظاهر وباطن . 

وإن هذه النصيرية هى التى كان يحاربها ابن تيمية » وحلبا على الخضوع ء وم 
يعدّرها من المسلبين » وهى حمقا ليست منهم فى شىء . 

/إ4١‏ - كان أولئك الغلاة الذين خلعوا القيود الإسلامية ؛ واطرحوا 
معانى الإسلام ؛ ولم يبقوا لآنفسهم منه إلا الاسم حربا على الإسلام . فكثيراً 
ما كانت الباطنية المغالية تثير الحرب الشديدة على الدولة الإسلامية » وتغرى بين 
المسلمين العداوة والبغضاء » فكثرت ثوراتهم فى بغداد ؛ وكيرت فتلتهم فى بلاد 
فارس وخ رأسان وقفزوين . 

ولا اتسع عملهم وقامت الدولة الفاطمية بمصر ء واستولت على الشام ؛ وجدوأ 
أنهم فى ظلبا يستطيعون أن ينشروا آراءتم . اكت 1 خلفائهم لبسوا 
مثلبم ؛ ولكنهم على أى حال وجدوا فى الحا م بأ الله من يتلاق معهم فى 
أهوائهم ؛ ولذلك كارن ظرور زعيمم فى فارس قرب قزوين فى عبد الها م 
بأس الله » واسمه الحسن بن صباح , وقد أخذ يثير الفتّن فى داخل الدولة العباسية 
فى الوقت الذى كان يدعى الحا 1 الألوهية . 

وقد كتين ند ذلك أو لتك الغلاة فى الثشام » واتخذوا لبم مقراً جبل السمان 
الذى يسمى الان جبل النصيرية » وقد كان بعض كبرائهم يستهوون مريديهم 
بالتخدير بالحشيش » ولذلك موا فى التاريخ الحشاشين : وعند البجوم الصليى 
عل البلاد الشامية ماُوا الصليبيين ضد المسامين ؛ واذلك لما استولى هؤلاء على 
كثير من البلاد الشامية قر بوهم ٠‏ وأدنوهى وجعاوا لبم مكانا موقا . 

ولما جاء مود زنك ؛ وصلاح الدين منبعده » ثم الأ.يوبيون ؛ اختفوا عن 
الاعين واعتصمواء واقتصر عملم على تدبير المكايد, والفتك بكبراء المسلمين ,» 
وقوأدهم العظام إن أمكنتهم الفرصة وواتاهم الزمان . 


هيا! بس 


ولما أغار التتار من بعد ذلك على الشام » وقد كانوا ضالعين مع الشيعة 
مالئوم أكثر ما مالثوا الصليببين » فكنوا للتتار من الرقاب ؛ حتى إذا انمحسرت 
غارات التتار فى عبد ابن تيمية قبعوا فى جبالهم قبوع القواقع فى أصدافبا ؛ 
لينتهزوا فرصة أخرى . ولكن ابن تيمية الفارس عاجلبم بالضربة » وأزلهم من 
صياصهم ؛ وحملهم على الدخول ف الماعة طوعا أو كرها . 

الفرق الاعتقادية 

١/4‏ عد تالف" اول ملاحاة شديدة فالقول بين ابن تمية وبعض معاصريه 
:من العلماء خاصة بالعقيدة . فرسالته إلى أهل حماة سنة 4 هى الى أثارت بعض 
لعلماء ؛ ودعاه قاضى الحنفية فامتشع ؛ ثم دعاه قاضى الشافعية » فأجاب !إلى المناظرة 
على ملا دن العلماء وساق الحجج الممبنة لصحة رأيه فى نظره . وسلامة اعتقاده : 
وكلبا من الكتاب والسنة فى رأيه » وعقيدة الصحاءة والتابعين الأولين فى نظره ‏ 
ؤهى مأخوذة من نبع الدين الصافى قبل أرن. يرئق باختلاف 5 يعتقد » والشد 
والجذب بين ا +تنازعين ؛ وقد كان هو فى جادلته متجها إلى بع الكتاك والسنه 
يستق منه فى ظاهره » وخخالفوه متجرون إلى أقوال الاشعرى ومناهجه فى 
الانتدلال سلكرنا, 

وبهذا يكون من ادق علينا أن نبين فرق الاعتقاد الى تنازعت العقل 
الإسلائى : وكان لكل منها أتباع , ولنكتف بذكر ثلاثة منها جاء ذكرها 
فى رسائل ابن تيمية وكتيه الخاصة بالاعتقاد » وتلك الفرق الثلاثة هى الجرمية 
.والمعيزلة , والاشاعرة 5 
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6 - خاض المسلمونفى أخر عبد الصحاية فىح<ديثالقدر . وقدرة الإنسان 
وإرادته » مجحوار قدرة الله سبحانه وإرادته وقضائه وقدره » ولكنم كانوا 
لا يتعمقون فى بحث هذه المسائل » ولدس عمة مذهب فكرى سيطر عامهم 


ا 


إلا كتاب الله وسنة رسوله , أما بعد عبدهم وانقراض أكثرهمواختلاط المسلمين 
بغيرهم من أحتاب الديانات القديمة » فقد كثر القول فى هذه النواحى » وتعمقوا 
فى دراستها تعمقاً عقلياً غير معتمد على نقل ‏ ولذلك اختلفوا . 

٠‏ ففريق من المسلبين قالوا إن الإنسان لايخلق أفعالهو ليس له ما ينسب إليه من 
الأفعال ثىء » فنفوا مبذا الفعل عن العبد وأضافوه إلى الرب » وقرروا أن العيد 
لا يستطيع شيا .وهو مجبر فى أفعاله , لا إرادة له ولا اختيار , وإنما يخلق الله 
تعالى الأفعال » كأ تخلق ف النبات واماد » وتنسب إليه »ا تنسب إلى النبات 
والخاد أيضاً ؛ ؟ يقال أثمرت الشجرة , أو جرى اماء وتحرك الحجر » وطلعت 
الشمس وغربت » وتغيمت السماء وأمطرتوازدهرت الأرض . . .إلى غير ذلك » 
والثواب والعقاب جبرء وإذا أثبت الجبر فالتكليف جبر("© . 

94 - وقد خاض المؤرخون فى بان أول من تكلم بهذه النحلة » ومن 
لثابت قطعا أن الكلام فى الجير شاع فى أول العصر الآموى , وكثر حتى صار 
مذهبا آخر : ولقد سجل كتاب المنية والآامل رسالتين إحداهما لابن عباس , 
والآأخرى للحسن البصرى (» , وماكانت الرسالتان إلا إرشادا للناس باثيات 
الاختيارء وقد شاع ذلك القول » وقد كانت الرسالة الآولى لأهل الشام , 
والثانية لأهل البصرة ؛ وعلى ذلك يصح أن نقول إن القول فى ذلك قد شاع فى 
هذين الإقليمين الكبيرين الشام والعراق. 

ولقد صار ذلك القول من بعد ذلك خلة القوم .يدعو ن[ لها ؛ ولقد قيل إنأول 
من دعا إلى هذه الفكرة بعض الهود » وقيل إن أول من قام بالدعوة إليه الجعد 
ابن درثم الذى كان أولن خاض فى مسألة خلق القرآن , وقد تلق ذلك عن 
يهودى بالشام » ونشره بين الناس بالبصرة ؛ ثم تلقاه عنه الجهم بن صفوان , 
وقد دأب على نشره ؛ ولذلك نسبت الفرقة إليه فقيل عنها الجهمية . 

. )الملل والنحل للشبر ستانى عند الكلام فى الجبمية‎ ١( 
. الرسالتان فى كتاب المنية والآمل وقد نقلهما المؤاف فى كتابه تاريخ الجدل‎ )( 


- بايا ل 


ولا نستطيع أن نقول إن تلك الفرقة بذر يهودى خالص ؛ لأن جهمأ وإن 
وافق الجعد عليها ره إلا فى خراسان وفارس » والفرس كان يخرى ينهم 
الكلام فى الجبر وأفعال الإنسان , وإن جبما ل يحد أرضاً خصبة لدعوته إلافى 
خراسان , فإنه ترعرع فها » واستمر المذهب يعيش بين ربوعبا إلى أن غلبه 
فى القرن الرابع الحجرى مذهب أن الحسن الاشعرى وأفى منصور الماتريدى 
وها تكن يدن الأنقر الالنيسييا 11510 كو وغ | | ده يز اذللك لنت [لنة 
كا نوهنا . 1 

١6١‏ - ولقد كان جبم مع دعوته إلى الجر يدعو إلى آراء أخرى مني 

(1) زعمه أن الجنة والنار : فتان.وآن لاقي غالةةوأن الخاوة المد راق 
501000000002 

(0) ومنها زعمه أن الإيمان هو المعرفة فقط , وأن الكفر هو الجبل . 

(م) ومنها زعمه أن عل اله وكلانة حاد نان 

(؛) ومنها أنه لم يصف الله سبحانه وتعالى بأنه ثىء وحى » وقال : لا أصفه 
بوصف جوز إطلاقه على الهوادث . 

(ه) وقد نق رؤية ألله سبحانه وتعالى يبوم القيامة . 

(د) وقال إن القرآن عخلوق » وبنى ذلك على زعمه الذى ذكر ناه من أن كلام 
الله سبحا نه وتعالى حادث لا قديم . 

وقد تبعه كثيرون فى هذه الأراء غير أن النحلة الى اشتهروا بها وصارت 
خاصة بهم هى الجبر » وأن الإنسان لا إرادة له » وقد تصدى العلياء من السلف 

(1) يقرر المؤرخون أن ظبور جبم بدعوته كن فى خراسان » وإن كفت نشأته 
الآولى بالعراق ؛ وقد كان مولى لينى راسب ؛ وعمل كاتبا اشريح القاضى » وخرج على 
نصر ابن سيار وقتله ملم بن أ-وز المازى فى آخر عبد بنى مروان ٠‏ وبق أتباعه 
بنباوند إلى أن تغلب مذهب أى منصور الاتريدى وأنى الحسن الاشعرى على كل 
المذاهب الاعتقادية مهذه البلاد . 


١١ (‏ > ابن تيمية ) 


!ا سب 


والخاف للرد علهم ‏ ومنهم من قاربهم فى الرأى » وإن اختلف عنهم فى المنحى , 
ومنهم من ناقضبم مام المناقضة , والذن ناقضومم المعيزلة ؛ والذن قاربوهم مع 
الاختلافثم الأشاعرة ؛ وإن كان ابن تيمية كا سنبين يضع الأشاعرة مع الجهمية 
فى هذه المسألة » وكان ذلك من أسباب إثارة العلباء عليه . 
؟ الممززلة 

91 - هذه هى الفرقة الى شغلت الفكر الإسلاى قرونا طويلة » وهى 
صاحبة المعر كه الكبرى الى دوى ذكرها فى العصوور الإسلامية » وهى مسألة 
خلق القرآن » تلك المسألة التى ابتلى فها الإهام أحمد الذى كان يعد مذهبه المدرسة 
الى تخرج فبها ابن تيمية ؛ وقد فسر ابن تيمية مذهب أحمد فى خلق القرآن وصفة 
الكلام ونافم عنه ؛ واجتهد فى أن كيت أنه المينة + 

وقد نشأت هذه الفرقة فى العراق » فقد كان العراق فى عصر:اخلفاء الراأشدين 
والعصر الأموى يسكنه عدة طوائف تنتهبى إلى سلائل مختلفة » فبعضهم ينتهى 
إلى الكلدان » ولعضهم ينتهى إلى الغرس ٠‏ ولعضهم نصارى » ولعضهم يبود » 
ولعضبهم بحوس » وقد دخل هؤلاء فى الإسلام » وبعضهم قد فهمه على ضوء 
المعلومات القدعة فى رأسه , واصطبغ فى نفوسهم بصبغتها ٠‏ وتكونت عقيدتها 
هتاارة ففطن التأى بطر يقتا : وبعضهم أخذ الإسلام من ورده الصافى ومنهله 
العذب » وانسا غف نفسه من غير تغيير» ولكن فيه بعض المي لإ القديم وحنين[ ليه 
عل غير إرادة . 


و١‏ - وقد ظبرت المعتزلة فى أول أمرها بأمرين ‏ أولهما ‏ ااقول 
بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه , وأنه مختار فىكل مايفعل ‏ ولذلك كان التكليف, 
وكان من أظبر من قال ذلك القول غيلان الدمشق ؛ وقد أخذ يدعو إلى ذلك 
فى عبد عمر بن عبد العربز » بل إنه كان ,نكتب إلى عمر رضى الله عنه واعظاً 


عد شنا ب 


.مرشداً , وقد روى له كتاباً فى ذلك المر نضى ف ( المنية والأمل فى الملل والتحل) 
وقدجاء فى آخر هذا الكتاب : د هل وجد باعمر حكما يعيب مأ يصنع , 
أو يصنع ما يعيب » أو يعذب عل ماقضى ٠‏ أؤيقضى ما يعذب عليه . أم 'هل 
وجدت رحما يكلف العباد فوق الطاقة أوبعذ يهم على الطاعة » أم هل وجدت 
عدلا يحمل الناس على على الظلم و المظالم ء وهل وجدت صادقاً أ يحمل النا سإعل الكذب 
والتكاذب بينهم ؟ كق ببان هذا بباناً ؛ وبالعمى عنه ععى » . 

وقد استمر غيلان يدعو بهذه الدعاية إلى أن قتله هشام بن عبد الملك . 

ويقول بعض العلماء إن له فرقة قائمة بذاتها تسمى القدرية » ولكن المعتزلة 
يعدونه فى طبقاتهم ؛ ولذلك نذ كره ف فى هذا البحث منهم » ولآن ما بقوله فى 
ضمن أقواطم : 

ثانى الآم.ن ‏ اللذين ظهر بهما المءتزلة مسألة نكب الكييرة » فقد 
قالوا إنه لس عؤمن » ولا كافر » ولكنه فاسق » فهو فى منزلة بين المنزلتين » أى 
بين الإيمان والكفر » وهو لايدخل الجنة . لأنه لم يعمل عمل أهل الجنة » ولا 
مانع عندم من أن يسمى مسلا , باعتباره يظبر الإسلام » وينطق :بالشبادتين » 
ولكنة لا شن وهنا ,بو ]ناف مسلا يحب أن تكن مه قرانة خال ماو وحن 
المؤمنين الصادق الإعان . 

وقول المعيزلة بالمزلة بين الممزلتين جاو بة لروح العصرء فقد جرى خلاف 
شديد فى هذا ااثشأن فى آخر عبد أمير المؤمنين على رضى الله عنه وعصر الأمويين 
فى أم مرتكب الكبيرة » وجرت للفرق الختلفة أقوالكثيرة فى هذا : 

١‏ - منها قول الأزارقة من الخوارج ٠‏ وثم أنباع نافع بن الأزرق . إن 
تكب الذنب صغيراً كان أو كييراً كافر هو وواده ووافةبم الصفرية منهم إلا 
أنهم خالفوم فى الأطفال . 

؟ ‏ وقال الإباضية من الخوارج وم أتباع عبد الله بن [باض إن م تكب 


00 كك 


الكبيرة كاف ركفر نعمة لاكفر إمان أى أنه كفر بنعمة الله التى أنعمبا على عباده 
فاستغملها فى المعاصى بدل اطاعة . 

+ - وقال الحسن البصرى : إن م تكب الكبيرةمنافق » لآنه نطق بالإيمان » 
ودل فعله على عدم الإيمان : 

غ - وقال المرجئة لا يضر مع الإعان معصية » كالابتفع مع الكفر طاعة, 
وأهل الله فى رجاء الرحمة داا . 

وعد وتال يون المتليق إل دوين عاض اسه اق عل غضائه+ :إلا أن 
توب وبتغمده لله بر حمته . 

+ - وقال المعتزلة فى وسط تلك الآراء المتضارية إنه فى منزلةبين الثراتين » 
وكانهم بذلك ,توسطون . 

9 - هذا ما اشتهر به المعتزلة فى أو ل أمثم » ولكتها كانت فرقة نشيطة 
دائبه ؛ ولقد حروا فى آخر الآم مذهبهم الاعتقادى فى خمسة أصول ء فقد قال 
أزوا اللي اخاطى كتاه الاتصانةة لس سدق جد انم الاعتزال حتى 
جمع القول بالأصول انسة : التوحيد , والعدل : والوءد والوعيد » والمئزلة 
بين المنزلتين ؛ والام بالمعروف والنهى عن المنكار » . 

وقد وضح معنى أأتوحيد عنلدهم أبو الحسن. الاشعرى فى كتابه مقالاات 
الإسلاميين وخلاصة ما أشتمل عليه ان توحيدالله سبحانه تنزه عنالشبيه والماثل 
« فلي سكثله شىء » ولا ينازعه أحد فى سلطانه » ولا يحرى عليه شىء ما يحرى 
على الناس» ولا يجوز عليه أجترار المناقع » ولا بلحقه المضار , ولايناله السرور 
واللذات ولايصل إل-ه الاذى والالام ليس بذى غاية فيتناهى » ولايحوز 
عليه اافناء » ولا يلحقه العجز والنقص . تقدس عن ملامسة النساء » وعن اتخاذ 
الصاحية والابناء . 


وقد بنوا على هذا الاصل استحالة رؤية الله سبحائه وتمالى لاقتضاء ذاك 


الجسمية والجبة؛ وأن الصفات لدست شيئاً غير الذات , وإلا تعدد القدماء 
فى نظ رم ؛ وبنوا على ذلك أيضاً أن القرآن مخلوق لله سبحانه لنفيهم عنه سبحا نه 
صفة الكلام » . 

أما العدل فعناه أن الله سبحانه لا يحب الفسادء ولا يخلق 'أفعال العباد ' 
بل يفعلون ما أمروا به ء وينتبورن عما نبوا عنه بالقدرة الى جعلبا الله ليم » 
ودكيها فهم » وأنه لم يأمس إلا بها أراد . ولم بنه إلا عماكره , وأنه ولى كل حسنة 
أى بهاء برىء من كل سيئة نهى عنها » ل يكلفبم ما لا يطيقون» ولا أراد منهم 
مالا يقدرون عليه . 

وأما الوعد والوعيد فهو أن يحازى المحسن إحساناً : ومن أساء السوء اولا 
يغفر لمرتكب الكبيرة إلا أن يتوب ٠‏ ظ 

وأما المنزلة بين المنزلتين فقد قررها واصل بن عطاء شيخ الاعتزال بقوله : 
إن الإعان عبارة عن خصال الخير » إذا اجتمعت سب المرء مؤمناً » وهو اسم 
مدح ء والفاسق لم إستجمع خصال الخير» ولا استحق أسم المدح , فلا يسسى 
مؤمناً ,وليس بكافر أيضأ , لآن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه لا وجه؛: 
لإنكارها لكنه إذا خرج من الدنيا على كيرة من غير توبة فهو من أهل النار 
خالد فها ؛ إذ ليس فى الاخرة إلا اافريقار فريق فى الجنة وفريق فى السعير » 
ولكنه تخفف عنه النار » وتكون دركته فوق در 5ة الكفار» . 

وأما الام بالمعروف وانهى عون المنكرفقد قرروا وجوبها عل المؤمنين 
نشراً لدعوة الإسلام » وهداية لاضالين » وإرشاداً لغاوين » وكل :بما يستطيع 
فذو البيان ببيانه » والعالم بعلمه » وذو السيف بسيفه . 

6- والعتزلة اعتمدوا فى الاستدلال لعقائدم .على القضايا |العقلية , 
وكان من آ ثار اعتّادم على العقل فى معرفة حقائق الآشياء ؛ وإدراك العقائت أنبم 
كانوأ كمون >سن الأشياء وقبحها عقلا » وكانوأويقولون »ا جاء فى الملل والنحل 


بهم - 


الشهرستانى : المعارف كلا معقولة بالفعل أواجبة بنظر العقل » وشكر المنعم. 
واجب قبل ورود السمع . والحس: ‏ والقبح صفتان ذاتيتان للحسن والقبيح » ٠‏ 

وقد قال الجبانى وهو مم شي وخهم : ه كل معصية كان يحوز أن يأس الله 
سسبحانه بها فبى قبيدة للنهى ٠‏ وكل معصية ما كان يحوز أن يبيحها الله سبحانه فهى 
قبيحة لنفسها كالجبل به » وكذلك كل ما جاز ألا يأمى الله به فبو حسن للا 
به ء وكل مالم يجن إلا أن بأسى اله به فهو حسن لنفسه .0© . 

وقد بنوا على هذا وجوب فمل الصلاح والأصلح ء فقد قال جبورثم إن الله 
لا يصدر عنه إلا ما فيه صلاح ‏ فالصلاح واجب له؛ ولا ثىء ما يفعله جلت 
قدرته إلا وهو صالح ‏ ويستحيل عليه سبحانه أن يفعل غير الصالح . 

995 - ويظهر من بجموع تفكيرثم وآرائهم» ومنامجهم أنهم أخذوا من 
الفلسفة الى راجت سوقها فى العصر العباسى » ولمذا كان كل عام من العلماء ينحو فى 
تفكيره منحى فلسفياً لا يحد من بين الفرق من يأوى إليه إلا هؤلاء المعتزلة . 

ولقد كان أكثر علءاءهم مشغوفين بالدراسات الفلسفية » ومع ذلك الشغف 
اضطروا إلى هذه الدراسة لآنهم تصدوا للذين هاجموا الإسلام » ومنهم فلاسفة 
ادلو » واستخدموا بعض طرقهم ‏ وتعلموا كثيراً منها.» ليستطيعوا أن ينالوا 
الفوز علهم . فكانوأ بحق فلاسفة المسامين ٠‏ 

/91 - وكانت صلتهم بالخلفاء فى العصر الأمؤى سلبية » فليسوا مؤالين لهم 
ولا معادين ؛ حتىإذاجاءت الدؤلة العباسية قربهم إليه المنصور ثم المبدى ؛ واتخذوا 
منهم سلاحا لحاربة الزندقة والزنادقة بالحجة والبرهان» ثم جاء المأمون «اتخدمم 
حكابته و بطانته » وأعلن أنه معتزلى يعتنق آراءم كلما . ويقول عنهم أصمابنا » 
“م وسوس إليه وزيره أحد بن أنى دؤاد » وكان هن شيو المعتزلة » أن عمل 
الناس عل القول يخلق القرآن بقوة الهم , وأن يعتبر غير القائل ذلك القول غير 


دسم سح 


ميل و ونال كل ذلك ار وأدثين من بعده المءتصم فالوائق ق » ونال ق عبد 
هؤلاء الخلفاء أحمد ين حنيل أذى كت اوقد تعر ض خلافىم مع أحون ف مسألة 
خلق القرآن ؛ لآن هذا الموضوع كان له شأن فى دراسات أبن تيمية » وله رسالة 
خاصة فى صفة الكلام . 

ولما جاء المتوكل رفع الأذى عن أحمد ؛ وأنزله بالممتزلة ‏ ثم تعاقت العصورء 
وليس للمعتزلة شأن عند الماعة » وإن كان لحم شأن عند الفيعة » ذالاثنا عشربة 
كا قرر ابن أبى الحديد يأخذون بآرائهم فى العقائد . 


8 - والمعيزلة لاعتادهم على العقل فى فم العقائد » وتقصيبم لمسائل 
جئية » قد اختلفوا إلى طوائف مع اتفاقهم عل الأصول الخسة الى تقلناها وولكل 
طائفة اسم خاص اشتق من اسم صاحبها الذى أخذتعنه : () ومنهم الواصلية, 
وثمم أتباع واصل بن عطاء 5 المعيز له 69 والذياءة » وهم م أتباع اذأ ل أبن 
العللاف . (") والنظامية . ٠‏ وهم أصحاب النظام (٠‏ ) والخائملية 5 وهم أحاب 
أحمد بن حائط . (ه) والبشرية؛ وهم أصتاب بشر بن المعتمر 0٠‏ )والعمرة , 6 
وهم أكواب معدر بن عباد السلى . (/) والمزواريه ُ وهم أحماب عدسى بن 
يم الملقب المزوار . (4) والعامية وهم أصوان عامة بن أشر س الغيرى . 
( ) والحثامية » وهم أصحاب هثام بن عمر الفوطى . )٠١(‏ والجاحظية ٠‏ وثم 
أداب الجا حظ ٠‏ والخياطية»وم أصحاب أنى الحسين الخياط . (١١)والجبائية‏ 
وهم أكاب الجان شيخ أنى الحسن شفرف : (؟1) والبرشميه 2( وهم أصواي 
ألى هاشم عبد السلام 9 الجبانى . 

١98‏ - وسبب ذلك الاختلاف الكثير » وتعدد الطوائف هو اعتمادهم 
على العمل نوهناء ومجانبتهم التقليد .مجانية تامة ٠»‏ ومجافا” له لعيرهي امن 
عبر حث وتثميب ووزنث للأدلة, ولذلك م هلد بعضهم ا وديم لق 
يسيرون علما : د كل مكاف مطالب يا يديه إليه أجتباده ف أصول الدين , 
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فيك أن يختلف التلميذ مع شيخه فى مسألة ليكون هذا التلميذ صاحب فرقة قائمة 
وهذه الفرق السابقة فيها تلاميذ ختلفون مع شيوخبم » فأبو الهذيل العلاف له 
فرقة» وتلميذه النظام خالفه فكانت له فرقة » والجاحظ تلميذ النظام خالفه فكانت 
له فرقة » والجباتى له فرقة » وابنه خالفه فكانت له فرقة أيضاً . 

الاشاعرة 

3٠٠‏ - اشتد طغيان المعئزلة ياسم بعض الخلفاء العباسيين » ولم يتركوا فقيهاً 
معروفاً أو محدثاً مشبوراً » أو إماماً متبساً إلا أأزلوا به محنة. فى رأيه وفكره, 
حِى نمى الناس خيرهم وار ذلك البلاء العام الذى لم ينج منه سواهم 5 
لبجبم » فنسوا دفاعبمعن الإسلامءيجوار إيذائهم لآئمة الإسلام » ولماجاء المتوكل 
وأبعدهم عن حظيرته . وأدنى خصوههم منه خضدت شوكتهم ؛ ورك لمنازاتهم 
العلماء من الفقباءو المتكلمين 2 وجادلوهم بلسان عضب ومنورأئهم العامة يؤبدونهم 
وألخاصة يناصروتهم . 

6“ - وظبر فى آخر القرن ألثالث وأول القرن الرابع رجلان امتازا 
بصدق البلاء وكيرة اللأتباع , أحدهما أبو منصور الماتريدى» وثانيهما أبو الحسن 
اللأشعرى »ء وكلاهما كان يدعو إلى ما يدعو إليه الفقباء والمحدثون . 

وقد ولد الأول بقرية ( ماتريد ) من أعمال مه رقند » وتفقه على مذهب أنى 
حنيفة » ونبغ حتى رجع الناس إليه فما وراء الثير بأخذون عنه الفقه وأصوله 
وسائر علوم الدين » وألف فى الأصول كتاب الجدل» وف الفقه كتاب مآخذ 
الشريعة » ثم ذاعت شبرته فى علم الكلام » حتى صار له فيه مذهب يسلكه أهل 
خراسان يقارب مذهب الأاشعرى الذى سنبينه » وقد ذ كر الاستاذ الإمام الشيخ 
مد عيده فى تعليقاته عل العقائد العضدية أن بين الماتريدية واللأاشاعرة خلافاً 
فى نحو ثلاثين مسألة » ولكن أكير العلباء على أنها مسائل جزئية » والاختلاف 
فيها لفظ » ذبما متفقان فى الغاية » وقد ألف الماتريدى فى على الكلام كتاب الرد 


داهم! - 


عل الكعى: المعتزلى « وكتات أوهام المعيز لة 2 وكتاب الرد على الرافضه 2 وكتاب 
الرد على القرأمطة وقد مات سنة ممه . 


“اه أما الأشعرى فقد ولد بالبصرة وتوف سنة نيف وثلائين وثلامائة 
بعد الحجرة ؛ تخرج على المعتزلة فى عم الكلام وتتلاذ لشيخهم فى عصره أى على 
الجبائى . وكان لفصاحته ولسنه يولى الجدل والمناظرة نائياً عن شخه » إذ كأن 
هذا يجيد الكتابة والدفاع بالقم و لتكية النقاشن باللنان.. لولكن الاقترى 
وجد من نفسه ما يبعده عن المعتزلة فى تفكيرهم : مع أنه تغذى منموائدهم ؛وثال 
كل ترات فكرم »ثم وجد ميلا إلى آراء الفقباء وامحدثين مع أنه بغش بجا لسبم» 
وم يذل العقائد على طريقتهم » ولذا عكف فى ببته مدة؛ وازن فيها بي نأدلةالفريقين» 
وانقدح له رأى بعد الموازنة » نفرج على الناس وجبر به ٠‏ وناداهم بالاجتماع 
عليه ؛ فرق المشدر يوم اجمعة فى المسجد الجامع بالبصرة وقال : أيها الناسمنعرقى 
فقد عرفنى ومن ل يعرفى فأنا أعرفه بنفسى ( أنا فلان بن فلان ) كنت أقولبخلق 
القرآن » وأن الله تعالى لا يرى بالأبصار , وأن أفعال الشر أنا أفعلبا وأنا تائب 
مقلع ؛ متصد لارد على ا معازلة مر ج لفضاتحهم ؛ معاشر الناس ا تغيبت عنم هذه 
المدة لأنى نظرت » فتكافأت عندى الآدلة ٠‏ ولم يترجح عندى شىء على ثىء . 
فاستهديت الله تعالى » فهدانى إلى اعتقاد ما أودعته كتى هذه » وانخلعت من جميع 
ها كت أعتقد ٠‏ انخلعت من ثوب هذا ؛ وانخلع من ثوب كان عليه , ودفع إلى 
الناس ما كتبه عن طر بق الماعة من الفقهاء والحدثين , وفيها ما أخذه على المعتزلة 
وما ناصر فيه الفقباء وامحدثين . وقد بين مذهيه وماخذه عل المعتزلة إجمالا 
فى مقدمة كتابه الإبانة » وقد جاء فيها بعد حمد الله والثناء عليه ما هو أهله والصلاة 
على النبى : ه أما بعد . فإن كثيرا من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤمم إلى 
التقليد لرؤسائهم . وهن مضى من أسلافهم » فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلا 
م ينزل الله به سلطانا »ولا أوضح به برهانا » ولا نقلوه عن رسول رب العالمين» 


في د 


ولا عن السلف المتقدمين , نخالفوا رواية الصحابة عن نى الله صبلى لله عليه وسلم 
فى رؤية الله بالأيصار » وقدجاءت ذلك الرواباتمن الجرا تالختلفات» وتواترت. 
الآثار ء وتتابعت به الأخبار وأنكروا شفاعة الرسول صل الله عليه وسل » 
وردوا الرواية فى ذلك عن الساف المتقدمين , لحدوا عذاب القدر ‏ وأن الكفار 
فى قبورم يعذبون , وقد أجمع على ذلك الصحابة والتابعون : ودانو! يخلق القرآن 
نظيرا لقول [خوانهم من المشركين الذين قالوا : إن هذا إلا قول البشرء فرعموا 
أن الق رآن كةو البشرء وأثبتوا وأيقنوا أن العباد خلقون الشرنظيراً لقولامجوس 
الذين يثبتون خالقين أحدهما يخلق الخير » والآخر يخلقالشر ‏ وزعموا أن الله عر 
وجل يشاء ما لا يكون » ويكون ما لايشاء » خلافا لما أجمع عليه المسليون من أن 
ما شاء الله كان ؛ وما لا يشاء لا يكون , ورداً لقول الله « وماتشاءون إلا أنيشاء 
الله » فأخبرنا أن لا نشاء شيئاً » إلا وقد شاء أن نشاءه » ولقوله ه ولو شاء الله 
ما اقتتلوا» ولقوله « ولو شئنا لاتبنا كل نفسهداها » ولقولهتعالى « فعال لما.ريد» 
ولقوله يخيراً عن شعيب أنه قال « وما يكون انا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله 
ربنا » وطذا مام رسول اه صل الله عليه وس بجوس هذه الآمة , لأنهم دانوا 
ديانة ال جوس , وضاهوا أقوالهم ٠‏ وزعموا أن للخير والشر خالقين ما زعمت 
المجوس ؛ وأن يكون من الثمر مالا يشاء اله » كأ قالت المهوس ذلك , وزعموا 
أنهم بملكون من الضر والنفع لأنفسهم رداً لقول الله تعالى ه قل لا أملك لنفسى 
ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله » وانحرافاً عن القرآن » وعا أجمع عليه المسلمون , 
وزعموا أنهم ينفر دون بالقدرة على أعماطم دون رمم . وأثبتوا لأ نفسهمغ ىعن الله 
عز وجلء: ووصفوأ أنفسبم بالقدرة على مالم يصفوا الله بالقدرة عليه » ما اثبت 
المجوس للشيطان من القدرة على الشر ما لم يتوه لله عز وجل فكا نوا مبجوس هذه 
الآمة . إذدانوا بديالة الجواس ؛ و بمسكوا بأقواطم ؛ ومالوا على أضاليلبم وقنطوا 
الناس منرحمة الله وأيئسومم من روحه . وحكموا على العصاة بالناروالخلود خلانا 


بإلما -ه 


لقول الله تعالى ه ويغفر ما دون ذلك لمن إشاء » وزعموا أن من دخل النار لم خرج 
منها خلافاً لما جاءت به الرواية عن رسول الله ص الته عليه وسلٍ : أن اللدعز وجل 
يخرج من النار قوماً بعد ما امتشجوا فيها ؛ وصاروا مما » ودفعوا أن يكون لله 
وجه مع قوله « وببق وجه ربك ذو الجلال والإكرام » وأنكروا أن يكون له 
يدان مع قوله « لما خلقت بيدى » وأنكروا أن يكون لله عين مع قوله « #رى 
بأعيننا » وقوله « ولتصنع على عينى » ونفوا ما روى عن رسول الله صل الله عليه 
وسلمن قوله « إن الله ,مزل إل المماء الدنياء وأنا ذاكر ذلك إنشاءالته باياء باباء 
وبه المعونة والتأبيد » ومنه التوفيق والنسديدء فإن قال قائل : قد أنكرتم قول 
المعتزلة والقدرية » والحرورية . والرافضة , والمرجئة » فعرفونا قولكم الذى به 
تقولون » وديانتك الى بها تدينون» قيل له قولنا الذى به نقول ؛ ودياتقنا الى 
ندين بأ :.القسك بكتاب الله وسنة نبيه صلل أللّه عليه وسلم » وماروى عن الصحابة 
والتابعين وأئمة الحديث , ون بذلك معتصمون » وبا كان عليه أحهد بن حنبل » 
نضر الله وجبه » ورفع درجته » وأجزل مثوبته » ولمن خالف قوله بجانبون» انه 
الإمام الفاضل » والرئيس الكامل الذى أبان الله به الحق عند ظرور الضلال » 
وأوضح به المهاج , وقع به بدع المبتدعين وزريغ الزائغين » وشك الشا كين , 
فرحمة الله عليه من [مام مقدم » وكبير مفبم » وعلى جميع أمة المسلمين . 

وجملة قوانا أن نقر باللّه وملائكته وكتبه ورسله . وما جاء من عند الله ؛ 
ومارواه الثقات عن رسول الله صل الله عليه وسل لانرد من ذلك شيئاً » وأن الله 
إله واحد . فرد حعدء لا إِله غيره » لم يتخذ صاحبة ولا ولدآ » وأن ممداً عبده. 
ورسوله : وأن الساعة آنبة لا ريب فيبا » وأن الله يبعث من ف القبور » وأن الله 
استوى على عرشه كا قال : ال رحمن على العرش استوى » وأن له وجباً كا قال : 
وبق وجه ربك ذوالجلال والإكرام ٠‏ وأن لديداً 6 قال بل يداه 
مبسوطتان . و أن له عيناً بلا كيف قال : يحرى بأعيننا » وأن لله علياً ما قال : 


مم١‏ حل 


أنزله بعلمهء وتتبت لك قدرة م قال : «أولم يروا أن الله الذى خلقهم هوأشد منهم 
قوة » و تبت لله السمع والبصر . ولا ننى ذلك ا نفته المعمزلة والجهمية »وقول 
إنكلام الله غير مخلوق وإن لم يخلق شيئاً إلا وقد قال له كن فيكو رن » وأنه 
لا يكون فى الآأرض شىء من خير وشر إلا ماشاء الله » وأن الأشياء تكون عشيئة 
الله » وأن أحدآ لا يستطيع أن يفعل شيثاً قبل أنيفعله الله » ولا نستغنىعن الله , 
ولا نقدر على الخروج من عل الله » وأن لا خالق إلا الله ؛ وأن أعمال العياد 
مخاوقة له مقدورة لهك قال : واله خلةكم وما تعملون . وأن العباد لا يقدرون 
أن يخلقرا وم مخلقون » ما قال : أم خلقوا من غير شىء أم ثم الخالقون . وهذا 
فى حكتاب اله كثير » وأن الله وفق المؤمنين لطاعته » ولطف م ونظر لهم 
وأصلحبم إن كانوا صالحين ولأأنه هدام فكانوا مبتدين كما قال تبارك وتعالى : 
من يهد الله فهو المهتد » ومن يضلل فأولدٌك ثم الخاسرون . ٠‏ وأنا نؤمن بقضاء الله 
وقدره خيره وشره حاوه ومره ٠‏ ونعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا ء وها أخطأ نا 
لم يكن ليصيبنا . . . و نقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق , وانعق قال خلق 
القرآن كان كافراً . وندين أن اله يرى بالإبصار يوم القيامة» كما يرى القمر ليلة 
البدر ء يراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول اله صلى الله عليه وس ل » 
ونقول إن الكافرين عنه محجوبون "ما قال الله عز وجل( كلا [نهم عن ربهم يومئذ 
نحجوبون ) ونرى ألا نكف رأحداً من أهل القبلة بذنب ارتكبه » كالرنى »والسرقة, 
وشرب الخرء كا دانت بذلك الخوارج . وزعموا أنهم بذلك كافرون. ونقول 
إن من عمل كبيرة من الكبائر مستحلا لها كان كافراً إذا كان غيرمعتقد تحر يبا . . 
ونقول إن الله يخرج من النارقوماً بعد ما امتشجوا بشفاعة مد صل الله عليه وس 
ونؤمن بعذاب|لقر. . وأن الإمان قول وعمل.زيد وينقص . ء وفدين حب السلف 
الذناختارم اله لصحبة نبيه, ونتتى علهم ما أثثىالته علهم » ونتولاهم . ونقول إن 
الإمام بعد رسول اله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضىالته عنه » وأن اللهأعز به 
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الدين ؛ وأظبره على المرتدين , ثم عمر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ ثم عمان نضر 
الله وجبه ماقتله قاتلوه إلا ظلماً وعدوانا ؛ ثم على بن أنى طالب رضى لله عله » 
فو لاء الأمة بعد رسؤل اله صبل الله عليه وس ء وخلافتهم خلافة النبوة ونشهد 
للعشرة بالجنة الذين شبد لحم رسول الله صل اله عليه وس » ونتولى سائر أصواب 
رسول الله صل التهعليهو سم ونكف عماشجر ينهم » وندن الله أن الآثمة الأربعة 
رأشدون مبد.ون فضلاء لا.بواز جم ف الفضل غيرثم . ونصدق جميع الرواياتالى 
أثبتها أهل النقل من التزول إلى السماء الدنيا » وأن الرب يقول ١‏ هل من سائل ؟ 
هل من مستغفر ؟ » وسائر مانقاوه وأثبتوه؛ وترى الدعاء لأأثمة المسلدين بالصلاح 
والإقرار بإمامتهم » وتضليل من رأى الخروجعلهم إذا ظبر منهم ثرك الاستقامة. 
وندين بترك الخروج علم بالسيف ورك القتال فالفتنة . ونقر خروج الدجال. 
ونؤمن بعذاب القبرء ومنكر ونكيرء ونصدق بحديث المعراج » ونصحح كثيراً 
من الرؤيا فى المنام » ونرى ااصدقة عن مو المؤمنين والدعاء لمم » و نؤمن أنالله 
ينفعبم . .و تقول إن "صا حين و زأن بخصهم الله بآياته.وقولنا فى أطفال الشركين 
إنالته عز وجل إِهْ جج لهم نار فى الآخرةءثم يقول:اقتحموهاءما جاءت الرواية 
بذلك » ونرى مفارقة كل داعية لفتنة ومجانبة أهل الآهواء » وسنحتجج لم ذ كر نا 
ف قر ليا م 

5.8 .- هذه خلاصة قيمة لاراء الاشعرى عل ا رك الاعيزال . ودأن 
عا تعتقده جماعة الفقباء والمحدثين , ونستنيط من هذه الأمور : 

١‏ - أنه يرى أن يأخذ بكل ما جاء به الكتاب والسنة من عقائد » ويحتج 
بكل وسائل الإقناع والإخام : 

أنه يأخذ بظواهر النصوص فى الآيات الموهمة للتشييه من غير أن بقع 
فى التشبيه » فهو يعتقد أرن[ لله وجباً لا كرجه العبيد » و أن لنه بدا لا تشبه 
أيدى الخاوقات 


ل ه968١‏ ده 


ع أنه يرى أن أحاديث الأحاد حت بها فى العقائد وهى دليل لإثياتهم 
وقد أعلن اعتقاد أشياء ثبتت بأحاديث الاحاد . 

- أنه فى آرائهكان يحانب أهل الأهواء جميعاً والمدتزلة ويحتهد فى ألابقع 
فم وقع كشير من المنحرفين . 

ع-”» - وف الحق أن كثيرا من آرائه كانت وسطأً بين المغالين وطريقا 
مستقم] بين الاراء المتجاذية الأطراف ون الدارس لحيباة ذلك المفكر العظ 
مدني اندب عليه أن كان عل قاوطا + لملئة الذوين زا ااه اراعد» 
وكتابه « مقالات الإسلاميين » يدل على اطلاع كير وفهم دقيق للفرق الإسلامية 
على اختلاف منازعبم » وتباين مذاههم ٠‏ وتباعد مسالكهم ؛ ولا ريصعب على 
المتقصى أن ,ثبت ذلك الاعتدال فىكل فكرة من أفكاره » وعقيدة من عقائده 
فرأيه فى الصفات وسط بين المعتزلة والجبمية الذين نفوا الحياة والسمع والبصر 
والمشوية والمجسمة الذين شهوا اللّه تزه تصفاته بالحوادث ٠‏ تعالى الله عما يقولون 
غوا كي أ ويور دق القددة دوأشال: الاناموسط وق الع الام 
فالمعتزلة قالوا : هو قادر على الأحداث والكسب معاً ‏ والجبمية قالوا : الإنسان 
لا يقدر على أحداث شىء » ولا كسب ثىء» فقال الأشعرى : العبد لا ,يقدر على 
الأحداث » ويقدر على الكسب 22 . وقالت المشبية : إن الله يرى يوم القيامة 
مكيفاً محدوداً . وقالت المعتزلة والجبمية : إنه سبحانه لا يرى حال من اللأحوال 
فسلك الأشعرى طريقا بنهما . فقال : برى من غير حول ولا حدود ؛ وقالت 
المعبزلة : لله بد قدرة ونعمة » وقالت الحشوية : يدجارحة . فسلك الاشعرى 
طريقا وسطاء يده بد صفة كالسمع والبصر . وقالت المعتزاة : القرآن كلام الله 
مخلوق مبتدعء وقالت الحشوية : اخروف المقطعة والاجسام الى كني عنياءء 
والألوان الى كتب ما ومابين الدفتين كلها قديمة 29 . فسلك اللأشعرى طر يا 
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بنهما وقال ؛ القرآن كلام الله قدم غير مغير » ولا مخلوق ولا حادث ولا مبتدع 
فأما الحروف المقطعة 'والأجسام والألوان» والاصوات المحدودات فخاوقات 
مخترعات » وقالت المعتزلة : إن صاحب الكبيرة مع إيانه وطاعته لا يخرج من 
النار قط » وقالت المرجئة من أخلص ننه سبحانه وتعالى وآمن به فلا تضره كبيرة 
مبما تكن » فسلك الأشعرى طريقاً بينهما وقال : المؤمن الموحد الفاسق هو 
فى مشئة الله تعالى إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة » وإن شاء عاقبه بفسقه » لم 
أدخله الجنة » وقالت الرافضة : أن للرسول صلواتاللّه وسلامه عليه ولعلى رضى 
الله عنه شفاعة من غير إذن الله ولا أمره» وقال المعتّزلة : لا شفاعة حال من 
الانحو ال انتيلك الاشغرق عار شا ورسطا .وقال» إن الأركسو ل اراك اله 
وسلامه عليه شفاعة مقبولة من المؤمنين المستحقين للعقوبة ,شفع طم بأم الله 
وإذنه ولا يشفع إلالمن أرتضى . 

وهكذا رام شالق هذهة ميلك الاعتدال والوسشظل نوق الوط اق 
والقسطاس المستقم فى كثير من الآوقات . 

م٠”‏ - وقد سلك الأشعرى فى الاستدلال على العقائد مسلك النقل , 
ومسللك العقل » فهو ينبت ما جاء به القرآن الكريم والحديث الشريفمن أوصاف 
الله ورسله واليوم 'الآخر » والملاة والحساب والعقاب والثواب ؛ ويتجه إلى 
الآدلة العقلية » والبراهين المنطقية يستدل بها على صفات الله سيحانه وتعالى : 
وقد استعان فى ذلك بقضايا فلسفية ومسائل عقلية خاض فا الفلاسفة وسلكما 
الاقف وسقي ف ذلك هن * ١‏ 


١‏ أنه تخرج على المعتزلة وترنى على موائدهم الفسكرية » فنال من مشريهم 
وأخذ من منبلبم » واختار طريقتهم فى إثيات العقائد » وإن خالفهم فى النتائج . 
وباعد ببنه وبين ما وصلوا ء وقد علمت أنالمدتزلة سلكوا فى استدلالاتهم مسلك 
المنطق: و الفلسفة:. 


و 


9 وأنه قد تصدى للرد على المعتزلة ومباجتهم » فلايد أن يلحن مثل 
حجتهم ‏ وأن بقبع طريقتهم فى الاستدلال ء ليفاج علهم » ويقطع شبهاتهم 
ويفحمهم با بين أيديهم ‏ ويرد حججوم علهم . 

م - وأنه تصدى للرد عل الفلاسفة » والقرامطة ٠‏ والباطنية » والحشوية 
والروافض » وغيرهم من أهل الآهواء الفاسدة والنحل الباطلة . وكثير من هؤلاء 
لا يقنعه إلا أقسة البرهان : ومنهمفلاسفة عداء لا يقطعهم إلا دليل العقل ولا يرد 
كيدم فى نحورهم أثر أو نقل 1 

ولقد نال الأشعرىمنزلة عظيمة » وصار له أنصار كثيرون » ولقّمنالحكام 
تأيداً ونصراً » فتعقب خصومه من المعتزلة والكفار وأهل الأهواءفى كل مكان: 
وبث أنصاره فى الأقالم والجبات » حاريونخصوم الماعة ونخالفها : ولقبه أكثر 
العلماء بإمام أهل السنة أو الماعة . 

565 - ولكن مع ذلك بقله من علماء الدين مخالفوزمنا بذون » فابن حزم 
بعده من الجبرية , لرأبه فى أفعال الإنسان7"©: ويعده من المرجئة لرأبهفى م تكب 
الكبيرة © ؛ وقد تعقبه فى غير هاتين اأمسألتين ٠‏ ولكن مع ذلك ذاب مخالفوه 
فى لجة التاريخ الإسلابى واشتد ساعد أنصاره , جيلا بعد جيل » وقويت كللتهم 
وقد حذوا حذوه وسلكوا مسلكه . وقاموا بما كان يقوم به دو وألماثريدى من 
محاربة المعبزلة والملحدين : ومنازلة م فى كل ميدأآن من ميادين القول » وكل 
باب من أيواب الإعان . ومذاهب اليقين . 

ومن أبرزهم وأقواهم شخصية وأبيهم أثرا أبو بكر الباقلانى 29 : فقدكان 
عاما كير ؛ هذب.>حوث الأشعرى » وتكلم فى مقدمات البراهين العقلية التوحيد : 

. الجزء الثالث ص #م من الفصل ف الملل والن<ل لابن حزم‎ )١( 


(0) الجزء الرابع ص 64.؟ من الفصل ف الملل والفحل لابنحزم . 
(١‏ مات الياقلالى سنة .مع . 


اموا 


فتكلم فى الجوهر والعرض » وأن العرض لا يقوم بالعرض + وأن العرض لابق 
زمانين إلى آخر ما هنالك » ول يقتصر فى الدعوة لمذهب الاشعرى على ما وصل 
إليه من نتائج : بل ذكر أنه لا يحوز الأاخذ بغيرما أشار إليه من مقدمات لإثبات 
تلك النتائيم م فكان ذلك مغالاة وشططاً فى التأبيد والنصرة ‏ فإن المقدمات:العقلية 
لم بجىء بها كتاب أو سنة » وميادين العقل متسعة » وأبوابه مفتحة » وطرائقه 
مساوكة . وعمى أن يصل الناس. إلى دلائل وبينات من قضايا العقول ونتائج 
الأقهام لم يصل إليها الأشعرى . وليس من شر فى اللأخذ بها مادامت ل تخالف 
ماوصل إليه من نتائج » وما اهتدى إليه من رات فلكرية . 

/1+” - ولذلك جاء الغر الى2'©من بعده » فلوسلك مس لك الباقلاى: ولبدع 
مثل ما دعا إليه . بل اعتقد أنه لا يازم من خخالفه مسلك الباقلانى والأشعرى 
فى الاستدلال بطلان المدلول والتنيجة » وآمن بأن الدين خاطب العقول جميعاً 
وعل الناس أن يؤمنوا بما جاء بالكتاب والسئة ؛ وطم أن يقروه » ما يشاءون 
هن أدلة : 

والحق أن الغزالى نظر فى كلام أنى منصور الماتريدى , وأنى الحسنالاشعرى 
نظرة ح<رة بصيرة ذاخصة لا نظرة تابع مقلد » فوافقبما فى أكثر ماوصلا إلهء 
وخالفبما فى بعض ما ارتآه ديناً واجب الاتباع ‏ ولذا رماه كثيرون م نأنصارهما 
بالكفر والزندقة » واقرأ ما قاله فى رسالته فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة , 
فقد جاء فيبا : 

د إفى رأيتك أمبا الاح المشفق والصديق موغر الصدر منقسم الفكر لما قرع 
سمعك من طعن طائفة من الحسدة عل بءض كتبنا المصنفة فى أسرار معاملات 
الدين » وزعمهم أن بينها ما يخااف مذهب الأاحتاب المتقدمين والمشايخ المتكلمين » 
وأن العدول عنمذهب الآشعرى » واو فى قبد شعرة كفر » ومباينته ولوى شىء 

)0( الغزالى توق سنة م6.ه 

١1 (‏ أبن تيمية ) 


زر ضلال وخسرء فهون وأ الآ المشفق على نفسك ؛ لا؛ضيق به صدرك . ففل 
من غر بك واصبر على ما بةولون » واهجرم هجراً جميلا . واستحقر من لا بحسد 
ولابقذف » واسةصغر هن بالكفر أوااضلال لا يعرف » فأى داع أكل وأعقل 
من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم » وقد قالوا إنه يجنون من المجانين » وأى 
كلام أجل وأصدق من كلام رب العالمين » وقد قالوا إنه أساطير الأأولين . . . 
خاطب نفسك وصاحبك ؛ وطالبه بحد الكفر ؛ فإن ذعم أن حد الكفر ماتخالف 
مذي الاشترق دهي المحتزلى» أو مذهب الحنيل » أو غيرهم ٠‏ فاع أنه 
غر بليد » قد قيده ااتقليد » فبو أعمى من العميان فلا تضييع باصلاحه الزمان , 
وناهيك حجة فى إخامه مقابلة دعواه بدعوى خصومه ؛ إذ بين سائر المذاهب 
خلاف الأشعرى » من يزعم أن مخاافته من كل ورد وصدر من الكفر الل , 
فاسأله من أن ثبت له أن يكون المق وقفاً عليه » حتى قضى بكفر الباقلانى : 
إذ خالفه فى صفة البقاءلقه تعالى » وزعم أنه ليس هو وصفآ لله زائداً عل الذات ؛ 
وم صار الباقلانى أولى بالكفر خالفة الأشعرى منه بمخالفته الباقلانى ‏ ولم صار 
الحمق وقفاً على أحدهما دون اثانتى ؛ أكان ذلك لجل السبق فى الزمان » فد سبق 
الأشعرى ذيره من المءتزلة » فليكن المق للسابق عليه , أم لأجل التفاوت 
فى الفضل والعلم ٠‏ فبأى ميزان ومكيال قدرت درجات الفضل » حتى لاح له أنه 
لآ أفضل ق الو جرداهن مشوعه ومقاننه ٠‏ فإن رخص للباقلاتى فى مخالفته .' فل 
حجر على غيره . . وما مدرك التخصيص ,هذه الرخصة » فإن زعم أن خلاف 
اباقلاى يرجع إلى لفظ لا لتحقيق وراءه » كا تعسف بتكلفه بعض المتعصبين 
زاعيآً أنجما جميعاً متوافقان على دوام الوجود » والحلاف فى أن ذلك يرجع إلى 
الذات أو إلى ودف زائد عليه خلاف قريب لا بوجب التشديد » فا باله شدد 
القول على المعتزل فى نفيه ااصفات » وهو معترف بأن الله عالم محيط >ميع 
انخلوقات . قادر على جميع الممكنات » وإنما يخالف الأشعرى ف أنه عالم تادر 
.بالذات أو بصفة زائدة , فا الفرق بين الخلافين . . . الخ ». 
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4+”» - وترى من هذا كيف كان ينظر فى العقائد نظرة جريئة لا يقإد فبا 
إماما ؛ ولا قبع مذهبا من المذاهب المقررة فى العقائد ‏ وإن اتهى إلى قريب مما 
أتهى إليه الأشعرى والمائريدى وأنصارهما وأتباعبما 5 : 

ولقد جاء بعد الغزالى أئمة كثيرون اعتنقوا مذهب الأاشعرى فى نتانئحه , 
وزادوا فى دلائله منهم البيضاوى ”2 والسيد الشريف الجرجانى ”© وغيرهما من 
الاعلام » والائمة الأفذاذ الذن أحاطوا خصسيراً بالمعقول والمنقول » وقد 
دونت دلائلهم وردودمم عل المعيزلة وغيرثم ف عم الكلام الذى لا يزال يدرس 
إلى الآن م كان فى تلك العصور الغارة ٠‏ وذق الله اججيع للسداد , وهدام إلى 
سبيل الرشاد . 


)١(‏ وف البيضاوى سنة و .ب؟ وكان مناظراً بجبدآً 4 وإماما متعبداً 3 وفقما 
شافىا مدققاً . 

(؟) توف الجرجانى سئة 1م وكان فقها حنفيا » ملا بالعلوم العقلية ألف فبا 
كتيا انتفع الئاس با , 


1و 


التصوف ف عصر أن تيمية 


8 - زخر عصر أبن تيمية بالمنازع اسكرية التى كان أساسبا الاتباع 
والتقليد : دون النظر المجرد والتفكير ولقد امتاز ذلك العصر أرضاً بظرور رجال 
متازين ذوى نزعة خاصة بالتصوف »2 خرج بعضيم ا على ذوى الفكر برأى 
جديد » وهو فى أصل نحلته ينتهى إلى مبزع فلس قديم ؛ أو فكرة دينية تمت إلى 
الآدبان القديمة غير السماوية بنسب وثيق . 

وقد شغل أبن تيمة من هذه المنازع ثلاية منها كانت مو ضع جادلاه ؛ ؤمثار 
خلانه . وسببا من أساب التضييق عليه : 

ز أوطا ) الاتحادء وهو الشكل الآخير لفكرة وحدة الوجود الى دعا إلبها 
عى الدين بن العرفى . ( وثانها ) دعوام أنه عند امتلاء القلب بمحبة الله تنساوى 
الطاعة والعصيان . ( وثالتها ) الشعبذة الى اقترنت بالطرق الصوفية فى عصره . 

٠”‏ ومن أجل أن تثبين هذه الأمور الثلانة نذكر مذاهب التصوف 
المشبورة الى سادت عصره ؛ ونشير إلى الرجال الذرن نطقوا با » ومزاتهم فى 
العصر الذى أظله » وأى قدر من التعب لاقى الرجل فى السبيل الذى سلكر ؛ 
والمثارات ات ثارت حوله . 

نشأ التصوف فى الإسلام من ينبوعين*تلفينتلاقيا » ف-كان النزاع الروحى » 
الذى أثار الأفكار » وكان الشسكل الذى دخل فيه بعض الذين حاولوا استغلال 
لسذج, والتحم فى أهوائهم : 

(الينبوع الآول) الذى نشأ منه التصوف » هو انصراف بعض العباد المسلمين 
إلى الزهد فى الدنيا » والانقطاع للعبادة » وقد ابتدأ ذلك فى عصر النى 
صلى الله عليه وسلم ؛ فكان من الصحابة من اعتزم أن يقوم الليل مصلياً 
متهجداً ولاينام ومنهم من يصوم ولايفطر » ومنهم من انقطع عن النساء » 
فلما بلغ أمرم النى صل الله عليه وس قال : ما بال أقوام .يقولون كذا 


الوا سس 


وكذاء لكنى أصوم وأفطرء وأصلى وأنام ؛ وأتزوج النساء فن رغب عن ستتى 
افلس ف 6 

ولقد نبى عليه السلام عن الرهبنة ؛ وقال : « رهيانية الإسلام الجباد» . 

ولكن بعد أن انتقل النى صلى الله عليه وسلٍ إلى الرفيق الأعلى » ودخل 
فى الإسلام ناس كثيرون هن أهل الديا نات الس!بقة » وكان فى بعضهذه الديانات 
أت تعاب لدم تطبير لأروح ؛ كا كان عند ابراهمة والبوذيين وغبرهر» وَأن 
الروح القوى هو الذى لا عيش إلا فى جسم قد أرهفته الرياضة النفسية : وأن 
الروح لا ترق إلى ااسءو فى ما-كوت الله إلا إذا خلصت من مطالب الجسد, فإن 
أثقال الجسم تمنعها من الارتفاع إلى العلاء . 

لما دخل «دؤلاء فى الإسلام كثر الزهاد الذين غالوا فى الزهادة فى الدنيا 
ونعيهبا » وظنوا أن نعم الجنة ونعم الدنيا ضدان لا جتمعان ؛ وأن سبيل الجنة 
ترك متاع الدنيا ماما . 

"١‏ وف وسط لك النفوس وجد اتصحسوف هكانة , إذ وجد 
أرما خضي : 

( والمنذع اثالى ) الذى وجه اانفوس إلى النصوف هؤ ما سرى إلى المسليين 
هن فكرتين [حدأهما فلسفية والأأخرى من الديانات القدعة ؛ أما الفكرة الأولى 
فبى فسكرة الإشراقين هن اافلاسفة » وهم ااذين يرون أنالمعرفة تقذف ف النفس 
بالرياضة الروحية والتهذيب النفسى .. 

واافكرة اثانية ذكرة الحلول الإلى فى النفوس الإنساننية , أو حلول 
الناسوت فى االاهوت ؛ وتلك الفكرة قد ابتدأت تدخل بين الطوائف ال كانت 
تنتمى كذباً إلى الإسلام فى ااصدر الأول عندما اختلط المسلمون بالنصارى وقد 
ظبرت تلك الفكرة فى السبئية وبعض الكسانية تم القرامطة » م فى بعض 
الباطنية » ثم ظبرت فى لونها الأخير فى بعض الصوفية . 


- م4١‏ كادي 


وقد كان بجوار ذلك المتزع مزع أخر هو ما يسمى بوحدة الوجود 2 وهى 
فكرة هندية ؛ لا زال أثرها واضاً فى الآداب الحندية : قرامها أن كل ثىء 
فى الوجود متصل بوحدة ثابتة جامعة . وأنه ممما تتباين الأشكال والأأوصاف 
المظاهر » فالكل واحد ؛ وما الحيوان واجخاد والنبات , إلا مظاهر لثىء و|<د 
يتلاق فى الحقيقة » وختلف فى الجوهر . وإن اختاف ف الشكل والمظمر . 

١‏ - اختاطت تلك المذازع كلباء من مغالاة فى الزهد إلىاستعارة لنظر به 
الإشراق من افلسفة اليونانية » إلى فتح الباب لأفكار ال+اول ؛ وحدة الوجود 
ثم كان من اختلاطا ذلك التصوف الذى ظبر فى الإسلام واشتد فى القرن 
الرابع والخامس . ثم بلغ أقصى مداه فى القرن السابع والثامن حيث عاش 
إن تيمية . 

ولقدكان مريحاً من هذه الآمور مختافة المقادير » فنهم من غلبت عليه فكرة 
الإشراق ؛ ولم يزد علها » ومنهم من كان /الحلول أظبر مظاهره ؛ ومنهم من نادى 
بو<دة الوجود ؛ ومم من اقتصر على الإذعان للأولياء الذن لهم من صفات 
المعرفة والكشف مالم يصل إليه النييون » وإن كانوا فوق سائر الناس . 

وهناك معين آخر أخذت منه وما أحسسب التزعات الصوفية ؛ وهر كون 
النصوص وال <كام لما ظاهر و باطن » فإن التصوف قداستعاره من الباطنية » فإن 
الباطنية كانوا يقولون إن لكل نص تأويلا » ولكل تأؤيل باطناً » ولم يؤت عم 
التأويل وباطن الشريعة إلا اللأمة . 

ويظبر أن المتصوفة قد استعاروا ذلك التفكير من الباطنية ؛ كا استعاروا 
من غيرها » ولذلك يقولون فى الطبارة : « اعم أن الطبارة فى طريقنا ؛ طبارة غير 
. معقولة المعنى » وهىالطبارة منالحدث , والحدث وصف تقسى عبد » فكيف يمكن 
أن يتطبر الثىء من حفيةته , فانه لو تطبر من حقيقته اتتفت عينه , وإذا اثتفت 
عينه فن يكون مكلفاً العيادة ؛ وما ثم إلا الته » فلرذا قلنا إن الطبارة من الحدث 
غير معقولة المعنى . فصورة الطبارة من الحدث عندنا أن يكون الحق سمعك 
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وبصرك وكلك فى جميع عباداتك ؛ فتسكون أنت هن حيت ذاتك وتكون هو من 
حيث تصرفاتك وإدراكاتك (2 , , 

م#”» تبلورت تلك الأذكار الختلفة ما بينا » فكانت التصوف الذى 
ظبر وكثر وقوى فى الإسلام . وخصوصاً بعد القرن الخامس المجرى» وكان 
مذاهب تلفة على حسب استقرار الأخذ من الينابيع الختافة . 

وأول هذه المذاهب - المذهب الإشراق ٠‏ وهو الذى غليت فيه الناحية 
الفلسفية على ما عداها مع الرهد» وهو قد اشترك فى التفكير الصوف كله ؛ ويظبر 
أن أساس كل تصوف هو هذا الإشراق الروحى ؛ بيد أن يعضهم قد اقتصر 
عليه » ولم يتجاوزه ٠‏ فلم يفشك فى حول ولا و<دة » وبءضهم زاد فيه أحد 
هذبن الام.ن 5 

وثانى المذاهب الصوفية مذهب الحلول ؛ بأن >ل العنصر الإلمى فى العنصر 
الإنسانى » وقد نادى بهذا الحلاج ؛ فقال شعراً : 


قد دقتلك فى سراف تاضك سداق 
الكو لاون اذضة نان 


إن كن غبك التعظلم عن لظ العيان 
فلقد صيرك الوجد_2 من اللاحضصاء دأن © 
وشول فى شعر أصرح : 
يجان مق" ارو سند عرييها” لا هته اكاق 
5 بدا فى خلقه ظاهراً ف:ضوزة الأكل الشثارن 
حى لقد عاينه خلفه كلحظة الحاجب بالداجب 
وثالث المذاهب الصوفية القول بوحدة الوجود ٠‏ وهو يقرر أن الموجود 


.48/8 ص‎ ١ انظر الفتوحات امكية ج‎ )١( 
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سد جا ”يآ سم 


واحد , وما التعدد الواقع إلا تعدد فى شكل الوجود لا فى ذات الموجود , ولقد 
حمل لواء تلك الفمكرة وجلاها ابن عرفى »؛ وعلى مقتضى هذا يكون الوجود كله 
من أرض'ومماء ووم » سابحة فى الكون ؛ هو صور تل الله سبحانه وتعالى , 
وفيه سبحانه كل ثشىء » ولقد قال ابن عرف فى ذلك : 

يا خالق' الأشياء فى نفسه أنت لما تخلقه جامع 

تخلق ما ينهبى حكونه فيك فأنت الضيق الواسع 

ولقد قال بهاء الدين العامل فى شرح وحدة الوجود مقرباً ما بين تل الله 
أرسوله » وتجليه يوم القيامة : 

د فإذا جاز تجليه سبحانه فى صورة شخصية فا ,المانع من أن تكون الصور 
الأرضية والسماوية صور تجلياته ؛ وشئون ظهور ذاته » فإن قلت إن الصورة 
المذكورة أل تجل الله ذيها صورة حسنة » فكيف تقاس عليها الصور التى يخلافها 
فى الحسن والنورانية متل الأشياء النجسة والمتةذرة ؟ يشولون فى الجواب : 
إن نجاسة الآشياء وتقذرها لست وصفاً ثابتاً لما فى أنفسها ؛ فإن كان طبيعة مّمينة 
لا ملاءمة بالنسبة إلى البعض الآخر , ودنافرة بالنسية للبعض الآخر » وذلك 
من [ ثار ما به الاشتراك » وما به الاختلاف الواقع من التعيين ٠‏ فأيهما غلب 
ظبر حكمه من الملاءمة والمنافرة » النجاسة الواقعة فىبعض. الأشياء إما هى بالنسية 
إلى ما يقابلها من الطبائع التى وقعت بها أسباب الخالفة , فبى لا تثبت كشىء ‏ 
إلا بالنسبة إلى ما يقابلا » لا بالنسبة إلى الإطلاق والمطلق ٠‏ فبى وما يقابابا 
مما سمى نظافة على السوية بالنسية للمطلق » . 


5١‏ ومن الصوفية من اتخذ ناحية أخرى ؛ وهى ناحيه الشوق إلى الله 
سبحانه وتعالى وححبته , وأن الحبة وإن كانت قدراً مشتركاً بين الصوفية أجمعين 


كالإشراق قد راض بعضبم نفسه على تلك الحبة؛ واتخذ منها سبيلا للا تصال باه 
سبحا نه وتعالى » ونز عوا يذلك مبزعا لبس حلولا , ولاوحدة وجودء ولكنه 
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اتصال باللّه أو اتحاد الخلوق مخالقفه بسبب محبته إياه ؛ وخلوصه له سبحانه 
1" 

وقد نحا ذلك المنحى ابن الفارض فبو فى حبته يتجه نحو حبة الله سبحانه , 
وأنه بهذه الحبة يتصل به تعالى ويعلو إليه , وأنه عندما يصل إلى درجة:الاتحاد 
بالذات العلية يكون فى غمبوبة يسما أولئك الحو , أى فناء ذاته الفانية فى ذات 
اله الباقية » أو يسمها النكر ,لأنه يغيب فها عن الحس ؛ ويسمى الصوفية هذه 
الحال بوحدة الشبود ؛ وهى مقابل ما قاله غيرهم من وحدة الوجود » ويقول ابن 
الفارض فى وصف هذه الحال : 

جعلت فى تجامما الوجود لناظرى وفى كل ماق أراها برقي 

وأشبد عينى إذ بدت فوجدتنى هنالك إلاها كجلوة خلونى 

وطاحوجودىفؤشهبودىوغيتعن ١‏ وجود شبودى. ماحياً غير مثبت 

وقاهه هافافنت كر فافدي. عن اشير ان جد بكرن 

فى الحو بعد الصحو لم أك غيرها 2 وذاقى بذاتى إذ جلت تجلت 

"١6‏ وقد قلنا إن الإشراق النفسى الذى يفيض ف القاببالنور ؛ والذى 
يكون ننيجة للتربمة النفسية والرياضة هو صفة عامة من صفات الصوفية ,شتركون 
فها بلا تفرقة بنهم ؛ ولقد لزم هذه الصفة أمران : 

أحدهما ) ملازمة امريد لشيخ شبعه بروضه ويوجبه ؛ ويشرف عل نفسه 
وقلبه : كن منه غذأء روحه بالغدوات والروحات » فإنهم يعتبرون تلك 
الملازمة مع المشاركة الوجدانية أقوى رائض ؛ وأنه يكون بين الشميخ ريد شبه 
استهواء روحى يوجه نفسه ؛ ويقمع حسه , فيعكف عل أقلب يوجبه ؛ وعلى 
النفس ببذيها وهد.ما ؛ وإذا استقامت النفس » أشرقت الحكة على القلب » 
وقذف أله فيه بنور ,يضىء بين يديه السبيل فى مدهم الخطوب . 
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- تاريخ بغداد ج لمم ص17‎ )١( 


لد ساةث” نسم 


ثانهما ‏ أن النفوس مةّ, زكت » وامتلات بالإشراق كشف عنها الحجاب ؛ 
واقل ا كتيعن لتر د و طون نان ا دلاوو و لا لان ناليد 
المريد قد تكششف قلب التلميذ لشيخه , فيراه كا يرى وجبه . 

وقد ذكر أبن عطاء الله السكندرى صاحب الحم الذى أعاصر ابن تيمية © 
وكان يدرس فى الآزهر » حى أمرا ينه وبين شيخه فقال : ه دخلت على الشيخ 
رطى الله عنه ؛ وفى نفسى العرم على التجريد قائلا فى نفسى : « إن الوصول إلى 
الله إتعالى على هذه الحالة بعيد مع الاشتغال بالعلوم الظاهرة ٠‏ .ووجود الخالطة 
لناس + ققال لى من غير أن أسأله ؛ صاحيى إنسان مشتغل بالعلوم الظاهرة. ‏ 
ومتصدر فا » فذاق من هذا الطريق شيئاً » خاء إلى » فقال يا سيدى أخرج مما 
أنافه: وأترد لصحيتك ؛ فقلت له ما الشأن ذاء ولكن امكث فما أنت فيه , 

ما قم الله لك على أيدينا واصل» ثم قال الشيخ ونظر إلى » وهكذا شآأن 

الصديقين لا يخرجون من شىء حتى يكون ادق سبحانه هو الذى يتولى إخ راجهم» 
تفرجت من عنده » وقد غسل الله تلك الخواطر من قلى ووجدت الراحة بالتسام 
الوا عيال ير 

- وقد كان الصوفية ممن يعتمدون على التوكل المطلق » ويرون أن 
التوكل الحقيق ٠‏ ثقة بالله مطلقة » وإن رياضتهم الروحية كانت تنمى فهم حقيقة 
التوكل ؛ٍ ولعل إيمانهم بالإشراق الروحىءوهو العم بفيض [طْى جعابم لا 1 
بين الأسابالمادية و ومسيياتها ربطأ وثيقاً ؛ وكذلك كانوا يأخذون بحرفيةالحديث 
الث ريف : « لو توكلتم على الله حق توكله لرزقك كا ترزق الطير تغدو خماصاً 
وتروح بطانا , ولقد قالوأ «٠‏ من أهتم برزق غده وعنده قوت يومه فقد اركب 
خطيئة تكتب عليه » . 

و+ذا وغيره كانوا جبريين يعتقدون أنه لا إرادة للإنسان فما يفعل » وأن 
الراذة بو الو اعف الازء تسد الخد متو اء.: ١‏ 


60 توفى ابن عطاء الله السكتدرى سئة هونن 
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وإنهم لاعتقادم بالجبر «فوضون فى الأمور الغيبية تفويضاً مطلقأء ويرضون 
بكل ما يكون من لله م ؛ لأنهم وما يمالكون وما يفعلون من صنع العلام القدير 
ولذا يقول أحدثم : « ولوكان رضا الله فى أن يدخلنى الناركنت راضيا » . 

ولقد جمعوا جمعاً غريباً بين الجر والتوكل .وحمل أنفسبمعل الرياضة الروحية: 
ليقربوأ من ديجم » ويرضى عنهم وأذا كان اترضون. داها بها قسم لم فهم 
لا يرضون عن أنفسهم » ويتبمونما دائماً , ويجحعاون ذلك إحدى مراتب الرياضة 
والتصوفء ولذا ,يقول ابن عطاء اله السكندرى فى حكيه : د للآن تصحب جاهلا 
لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالاً يرضى عن ننفسه ! ! فأى 
عل لعالم يرضى عن ننه وات جمل اهل لا يرضى عن نفسه !!» 

1 - ولقد كان عدم إعانهم المطلق بارتياط الأسباب العادية بعسيباتما 
أحد البواعث الى جعلتهم يؤمنون بكرامات الأولياء » وهى الآمور الخارقة 
للعادة ألتى تجرى على الشيوخ الذين علد درحاي / ؛ وصاروا من أولاء اللّه ؛ فإن 
تلاك الكرامات فى حقيقة معناها لست إلا قطعاً للسدببات عن :أسبا بها الظاهرة . 

كارن إن عني ناك قال بورق فذاق انق قت فيه لمجاب 4 وول 
الغطاء » وتنقطع الأفعال عن اللأسباب » وتكون الكرامات الجارفة للعادات 
الى علها الناس ؛ .لان الولى يفنائه قد خرج عن مألوق الناس ؛ بل إن جريان 
الكرامات على أيدى الأولياء أقل من سييها » وهو قع النفس عن هواها 
والاجاه إلى الله العلى القدير » واذلك جاء فى رسالة الفشيرى « أنه قيل لآى - 
ان عبد الله بن تمد بن المرتعش إن فلاناً يمثى على ارواء فقال عندى إن مكنه 
3 تال فى غالثة هوأ فلو أعظم فو المثنى ف الوا 

4” - وإن حال الفناء التي راموها ورغيوا فيها واتيجبوا [ليبا » وجعلوها 
غاية الغايات ما جعلتهم ينسون الأأسباب عند وقوع الأمور , جعلتهم ينظرون [ى 
المحصية غير النظر الذى ينظر إليها الناس؛ فبعض المعاصى عندهم إذا منعت الغرور 
كانت خيراً من الطاعة إذا أوجدت الغرور ؛ حت إن أبن عطاء الله السكندرى 


الك 


يقرر فى حكه أن معصية أورثت ذلا وانكساراً خير من طاعة أورثت ذلا 
واستكاراً » وذلك لآن الغرور بعد النفس عن الفناء فى ذات الله , ينما 
الانكسار لله بذل المحصية يقر به من ذات الله . 

ويقول ابن عطاء أيضأ : « حظ النفس فى المعصية ظاهر جل ٠‏ وحظبا فى 
الطاءات باطن خنى » ومايخق صعب علاجه ء أى أن المعصية بما توجد من ذل 
لصاحبها » وباشتهاره بين الناس ؛ واستحيائه بها ,يكون ححظ اللوم كبيراً ٠‏ أما 
الطاعة فقد يصحبها الرياء من حيث لا يدرى » وعلاجه صعب » ولذا يقول 
أيضاً : ه ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك » . 

وإنه لتجىء عبارات فى الأدعية ااصوفية تجعل الحبة من الله هى كل ثىء » 
وأن السرئاتمعها تهون ؛ والحسنات مع البعض لا تكور.. ؛ ولذلك روى أن 
أبا الحسن الشاذلى كان يقول فى دعائه رضى الله عنه . 

واأجدل مكاتنا شتات مق أعبيت:: لاما جاتنا جات من أبخضت» 
والإحسان لا نفع مع ابخغض منك ؛ والإساءة لا تضر مع الحب فيك ؛ وقد 
أهمت علينا الآأم لأرجو ونخاف » فآمن خوفنا . ولا تخيب رجاءنا . وأعطنا 
سؤلنا » فقد أعطيت الإعان من قبل أن نسالك» . 

51ت وافكيم لاروابط لتى تربط الآسباب بالمسبيات فى الدنياء واعانهم 
بأن المعرفة الحقيقية إشراق سيبة التجرد 0 ولقوطم إن أحبة لله هى كل شىء 
و[نه إن كانت امحبة لله صادقة ‏ والثقة فيه مطلقة والرجاء فى رحمته ثابتاً فان كل 
شىء وراء ذلك يوون ؛ لهذا كله بدت عباراتهم تسوى بين الحسنة والسيئة والطاعة 
والعصيان » إن كان مع العصيان ندم ٠‏ والمعتدلون مهم يحكمون. بالتبعات فى 
المعصية » وإن رجوا معبا العفو من الله برحمته » فيقول ابن عطاء فى أدعيته - 
إلى إن ظبرت المحاسن منى فبفضلك ٠‏ ولك المنة على » وإن ظررت المساوى 
فبعدلك ولك الحجة على » 29 , 


. هو المتوق سنة م7؟‎ )١1( 


ل 2 - 


ويقول المرسى أبو العباس فى دعائه : 

ه إطى معصيتك نادتنى بالطاعة , وطاعتك نادتنى بالمعصية » ففى أسبما أخافك , 
بالطاعة قابلتى يعدلك فلم تدع 0 فليت شعرى كيف أرى إحساى 8 
إحسانك !! أ مكيف أجبل فضلك مع عصيانك » . 

هذه نظرة المتصوفة الصادقين الفاهمين ؛ ويتبعبا بلا شك أن العصيان والطاعة 
أمام الله سواء ؛ وأن المرتدى والضال لافارق يننهما . ويغاالورن فيقولون إنه 
إن كانت الشربعة قد رقت بين العاصى والمطيع 4 فالحقيقة قررت أنه لافرق 
ينهما أمام خالق الوجود » خالق كل شىء » وأللذات وااشهوات » والمأمورات 
والمنبات 0 وقد هي الحققة عدركها وعارفيها ؛ واختصت ألشر بعة عن. 
لا.ءرنون الحقيقة : 

وإنهم ليقررون أن المعصية ثم الاستغفار منها تقرب ولا تبعد » وأن تقريب 
الانتفنان | كتريهن عرد العصيان 3 وشولون إنه ورد فى بعض الاثار « لوم 

٠‏ - وإذاكان ذلك منهاجالخاصة » فإن اتباعهم منلم يبلغوا فى التصوف 
مبلغهم ؛ ولم يدركرا من الحقائق ما أدركوا , فهموا أن لا معصية ولا طاعة , فنهم 
من خلع الربقة » ومنهم من ادعى أنه الشيخ المتبوع , ولم ينعه ذلك من أن يتناول 
أى ممنوع ؛ ثم اجترح أللذات » ونال من الموبقات » من غير حرجةه دينية 
يهف ع ولا نفس لوأمة تدافعه 3 بل ا تخذ ااتصوف ستاراً يستريه ما مه ؛ ومنهم 
من كان بدعى مع ذلك الولابه. 

بل من العامة من الذين م يعرفوأ من التصوف إلا مظاهره 4 ومن حقا نقه 
إلا أشكاطًا من كانوا يشيعون بين الناس أنه يكنى اتباع شيخ من الشيوخ , 
أو ولى من أولياء الله حتّى تكون الخوارق والكرامات » فالنار لا تحرقهم , 
والآفاع لا تلدغبم ولا تؤذيهم » وقاموا با عمال شعبذة تضل العقول وتنيه فيها 


.»سي 


أفهام الناس . فيتبعو:هم على غير معرفة » ويسلكون طريقهم من غير ببنة . 

رأى ابن تيمية هذه المظاهر :» وعلٍ من الصوفية ما علم » فانتهى فى دراسته 
إلى أذ فكرة القيقة والشريعة وفكرة الاحاد إن هى إلا تعطيل لاحكام 
الشرع , 2 رأى تلك الأعمال المضلة » فأنكر اللأمين ؛ وحارب الأولى بأدلته 
مق كنات اللهاونيتة زسولفه وغايت آقانة بالأعنال 6 أعترنا طن 
ماذ 13 من -حياته . 

9" - ولقدكان لاصوفية فى عبد ابن تيمية مكا'ة كبيرة ؛ 00 
عصر خلوات يقيمون فيا » وأجروا علهم الأرزاق الى تسبل شم الحياة ها 
وأنشئوا للم ما معى الخانقاة » وهى مؤسسات كان يأوى إليها التزلاء والغرباء 
الذين لا مأوى طم » ولا مستقر يستةرون فيه » وصارت فى مصر والشام منازل 
لمتعيدة الصوفية وأث باهم » وقد كانت تجرى علبا إدرارات كثيرة من الأموال 
<تى إن وى النض 5 لك رقت عه اعسات قال له أحابه إن ف بلادك 
إدرارات كثيرة وصلات عظيمة للفقباء والفقراء » والصوفية والقراء » فلو 
امكنتك الآن هنا لكان اكلا فاضيو ال #تؤنواقة إى ل ارتدز التصير 
إلا بأوائك. فإنما ترزقون وتنصرون يضعفائ/م , كف أقطع صلات قوم 
يقاتلون عنى » وأنا نام فى فراشى بسهام لا تخطىء » وأصرفبا إلى من لا يقاتل 
عنى إلا بسهام قد #ملىء وقد تصيب » 5 إن هؤلاء اقوم لهم نصيب فى ببت امال 
أصرفه إلهم ٠‏ كيف أعطيه لغيره 29 . 

وقد أنشأ صلاح الدين خانقاة فى مصر خاصة للفقراء المتصوفة » ثم أنى 
الخاليك ء خروا على ذلك النحو ء وأجروا علبا الأموال الكثيرة . 

وأا الك النادي فلاوون: حمق ابن سه عانقا ل سنافوتن: 2 :و لنقض 

)١(‏ راجع الحركة الفسكرية فى مصر فى العصرين الابوفى والملوى الأول لصديقنا 


الآستاذ الدكتور عد اللطيف حمزة . 


تح روا حتت 


عليك سبب إنشائها؛ فقد ذكر المقريزى : « إن الناصر ركب كعادته للصيد ء و ينما 
هو فى الطريق إذ انتابه ألم شديد كاد يقضى عليه , فنزل عن فرسه , 'ولكن الألم 
زايد عليه » فنذر إن عافاه الله أن يبنى فى هذا الموضع مكاناً يتعبد فيه الناس , ولما 
عاد إلى قلعة الجبل » وقد شفاه الله من مرضه سار بنفسه إلى الموضع الذى انتابه 
فيه لأرض »؛ وصحه جماعة من المبندسين » واختط هذه الخانقاة فى سنة مم ه 
وجعل فها مائة خلوة لمائة صوفى وبى يحانها مسجداً تقام فيه اجمعة ؛ وبنى بما 
حاماً ومطخاً . 

9" وإذا كان هذ| صنيع السلطان ااناصر الذى وضع فيه أبن تيمية 
ثقته كلبا » فلابد أن :عرف كيف كان سلطان الصوفية فى مصر والشام ٠‏ 

ولقد اضطر أبن تيمية لمنازلتهم كانازل غيرم يمن اعتبرهم عل خطأ . أو ضلال 
واشتدت المنازلة بينم وبينه عندما ثار على شعيذتهم فى أشام » وأخد يفضحمأ , 
ويكدف حاطهم واتصال بعضهم بالتتار» م ذكرنا لك فى سيرته , م بينا كف 
أخذ ارب فكرة وحدة الوجود الى نادى بها ابن عر لى:وفكرة الاتحاد والفتاء 
بذاك فاق كن افك يا ات نعطاة اه المكقورع لدف ضيه ركان 
بلق دروسه بالازهر . 

ولقد ثارت عليه الصوفية بمصر . وهموا بالاعتداء عليه ؛ ولكن حاطه 
أنصاره وكفوا عنه الأذى » وكادت تكون فتنة لم عنعبا إلا ابن نيمية 
المخلص الأمين . 

هذا وإن الحوادث يفسر بعضبا بعضاً ؛ فإذا علءنا أن الصلة استمرت وثيقة 
بين الناصر » وابن تيمية إلى أن فارق ابن تيمية مصر ؛ واستقر به المقام نهائياً 
بالشام وأنه م يفكر فى التضييق عليه إلا فى آخر حياته . 

وكان ابتداء احنة سنة م7 : وأن بناء الخانقاة تم سنة هرم علمنا 
أن الصوفية ثم الذين سيطروا إبان ذاك على الناصر ؛ حتى غيروه على صديقه 
ابن تيمية » فأجاز اعتقاله بالقلعة , وخصوصاً أن آخر ما أخذ عليه رضى اله عنه 


سس هاه ”ا مه 


وهو كاله نار القؤن وقد انان[ الجاع :وتلاقه اموق ما بين 
بها ألصوفية . 

ولذلك نستطيع أن نرجح أن الذين غيروا الناصر إحو ابن تيمية ليسوا 
ثم الفقباء وحدم , بل العامل اقيق النير هم الصوفية . 

خاء ة 

9#”؟ ‏ هذا عصر ابن تيمية أفضنا بالقول فيه ولم نضن على القرطاس 
بالمداد ؛ لآن الرجل ثمرة عصره ؛ وتنيجة ازمانه سواء أكان ما وصل إليه مخالفاً 
لماكان عليه ذلك العصر , أم كان موافقاً ؛ فإن العصر يؤثر بالمخالفة كا يؤثر 
بالموافقة ؛ فإذا كان عصره قد أمتلاً بالمنكراتءفقد يؤئر ذلك فى الا لطين فيدفعهم 
إلى الاستنكار »كا يدفع الآخرين إلى اجتراح الشبوات ؛ وكل امرىء يأخذ 
من عضره ها ووافق. تروعة + :وما نكو يه انجاورة النفسة اللتضلة يينيما + سواء 
أكانت بالسلب أم كانت بالإيحاب . 

وقد تبين أن عصر ابن تيمية كان بموج بالاضطراب السياسى ؛ والمنازعات 
الحر بية »كما كان يسسوده التقليد والاتباع فى عامة أيواب العلل » ولقد كان الحنابلة 
الذين انتعى إلهم ابن تيمية مخالفون المهور فى استمسا 5 بآراء الأشعرى ؛ فكان 
لذلك زاع؛ وكان اتصوف يسيطر على العامة فى مصر واشام » لغرد أبن تيمية 
عليه سيف الدليل وناقشه الحساب ؛ وكان الشبعة يتغلغلون فى الربوع الإسلامية 
بشون ذا أقوالا مخالفة لا تقرر لدى السلف ٠‏ ومنهم من اعتصم بالجبال » وبعض 
هؤلاء كانوا إلبا على الآمنين ؛ فتجرد ابن تيمية لمنازلة هؤلاء ,الدليل الملزم 
وبالسيف القاطع . 

ع3 - وف الحق أن ابن تيمية قد وقع قلبه وعقله تحت تأثير الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة وأقضيتهم وفتاويهم .ول .هااير عنهم من آراء » فهو 


ا ه.+ سه 


بعش فى جومم وحلق فى ماهم ؛ فاذا نظر إلى الوجود وجد آراء تخالف ما كان 
عليه اوتك العلية السابقون . وتخالف ما جاء به الرسول . 'يصدع فى الناس 
بأمى ربه ء وبناديهم ياحياء السنة التبوية, واتباع الاثار السافية ؛ فتتكون المعركة 
يبنه ويينهم » او نكون بين التقليد للمشاين. والاتباع للحق الجردبوف هذه المعركة 
مدو أبن تيمية مستمسكا بالعروة الوق فشمخ ورشتد » ويقول ما يعتقد ؛ 
لا يخثى فى الله لومة لام ؛ ويسجلما بدعو إليه فى كتب ,نشمرهاء ورسائل يرسلا 
ؤمامن واى ازثاة ... أو فكرة ذويا: إلا كافك فى وسط تاك المفارك ع 
أو صدى طا ؛ ومن أجل هذا جاءت رسائله وكتبه حارة شديدة العبارة » قوية 
الممزع . لأنها نشأت فى معر 5 . دكاأتبا السلاح يقعقع » والرماح تتشايك 
والسيوف تشتجر . 

وإذا كانت تلك الحدة قد لازمتها » فإنها قد لازمبا أمى آخر وهو الوضوح 
رالاسرسال ٠‏ ولنارك ذلك إلى القمم الثاى من >ثناء وهو آراوه وفقبه ؛ 
هقد أن لنا أن تتجه إليه . 


(م ١6‏ ابن تيمية ) 


شيلم السشا ف 
أراؤه وفعبه 


36 - لم يكن تفكير ابن نيمية فى أفق واحد ٠‏ بل حلق فى آفاق مختلفة 
الاتحاه . متباينة المنحى , فكر فى السياسة تفكير الرجل العمل الذى مهمه أمس 
المسلمين » وم يحر وداء خيالات ,قشعع فها العقل والرأى . ولا تثمر فى العمل » 
وفكر فى خلافات الناس <ول منازل الصحابة والتابعين » فكان العالم السلنى الذى 
بزل عند رأى الجاعة , ويخضع لحم الإجماع , وفكر فى القرآن الكر يم وتعل 
من مائدته » واجتهد فى استخراج فقبه ومعانيه » وتعرف أحكامه ومراميه » فكان 
فى نبجه رجلا سلفياً يقبع ولا يبتدع ؛ وفكر تأويل المتشايه من الصفات التجاء 
ذكرها فى القرآن » مل الراية معلا ما اعتقده آراء السلف اصالم فها فى قوة 
وشدة . لا سالى من خالفه يمن عاصروه ويمن سبقه . فهو يطلب من صاحيه » 
وهو محمد صلل الله عليه وسلم ومن عذرجوا عليه » واوا من يفبوعه وثم الصحابة 
والتابعون ؛ فإذا وصل إليه من هذا الطريق لا-جمه منخااف من بعده » ولا فىأى 
شىء خالف » فهو ل يتبع من الرجال إلا الساف الصالح ؛ ومن وراءهم ليس له مقام 
إلا بالحق يقبعه » وهو لا يعرف الحق بأسماء الرجال » بل يعرفه من الرسول 
وأحابه يردا ٠‏ ولا قبع من سوام » مبما علت عند النامر أقدارم , وكيرت 
فى التاريخ منازطهم » وكش أتباعهم وأشياعبم , فهو قد أخذ بقول على ب نأ ىطالب 
رضى الله عنه: ه لاتعرف المق بالرجالء بل اعرف بالق أهله , . 

وفكر ابن تيمية أيضاً فصفات الله عامة ؛ وفى صفة الكلامخاصة » ثم تكلم 
فى خلق القرآن ٠ك‏ تكلم فى الإرادة الإنسانية معالإرادة الإلهية ؛ وزع فى ذلك 
منزع السلف الصالح فى نظره » وم ,لتفت إلى أقوال من عدامم » بل فندها م ففند 


0 


رأى الجبمية » وألوق بها الأشاعرة والماتريدية فى الجبر » ولم يوافق المعتزلة 
فى هذا موافقة تامة ء بل سار على منهج سوى 6 لم يعطل الإرادة الإنسانية 0 
وض درام 0 يد إرادتين مختلفتين فى الوجود كأن مه إرادة حير 

وتصدى للشيعة والصوفية يناضاهم ؛ فناقش شيعة الشام فى عصره الحساب 1 
إلا اسمه الذى يستترون به . 

أما المتصوفة ففد نازلهم بمحاربة فكرة وحدة الوجود والاتحاد 1 اانا 
علهم شواظاً من نار ء وم يترك باب من أبواب الرد إلا ساكه ٠‏ ول يضن علوم 
بكلمات الكفر والإلحاد يقذف بها فى وجوهبم » وقد لاف العنت فى ذلك , اكه 
لم ينته عن أن يسددها إلهم سباماً مريشة تصيب لحز والمفاصل . 

وهذا العقل السلنى فكر فى اافقه » وابتدأ فيه بطريقة الإمام أحمد وتخرج 
عليه فى المسند .كا تخرج على صواحه كلها ؛ وتخرج على كتب الأأتمة كلها » فكان 
من أعل الناس باتفاقهم واختلافهم ؛ وقد أدته دراسته للسنة اانبوية وآثار الصحاية 
وأا بعين إل أن و بأد أءة م يلما أحد من الاعة الاريعة 3 وفل تكون قَّ عيرم 
وقد ل رأف جديد لم يسبق به ع2 وإن كان أضله:فن أالكتاب والسئة قرا 
السلف الصالح اأذى كان يتبع هدأه » ويتولى من تولاه ؛ فإن وجد رأياً الصحابة ؛ 
أو مأثوراً عن النى صل الله عليه وسلم لم يعدل به قولا . 

95” - وإذا كانت أراؤه قد تعدد أفاقها ؛ فقد عرزت على الحصر لكثرتها 
ولكنا لا تعز على التقسم والتبويب ؛ وعلى ذلك فإنا نقسمها ونبوبها » ونشير 
إلى المنيج فى كل قسم و مختارين فى الدراسة أءرز مسائله الى خالف فها ابن تمية 
العلياء ع وإن هذه الأبوا هى : 

. هأ جه العام‎ - ١ 

اللا منبجه ق تفسير القرآن وهو ألعاد الذى قام عليه قوله فى العقا ند . 


- 


م منبجه فى دراسة العقائد » وكلامه فى العقائد بشكل عام » وكلامه 
فى المتشايه » وكلامه فى خلق القرآن » وكلامه فى القدرة والإرادة, وكلامه فى 
التوسل والوسيلة وزيارة المبور . 

- كلامه فى التصوف والمآتصوفة » وحثه فى وحدة الوجود . 

هبن آرائة ق الساعة ومتادل الضعاءة :. 

+ - فقبه » ومقامه بينالفقباء السابقين والمعاصرءنله , ومنزلته فى الاجتهاد . 


9 المنهاج العام 
٠”‏ وإننا فى الأبواب السابقة يجد منطقا واحداً يسيرها ؛ ومنهاجاً 
واحداً نسير عليه , فكتابته فى التفسير على منهاج كتابته فى العقائد وفى الفقه وفى 
اتصوف ؛ يدعمبا بحجة من السنة » ثم يقرب ااسنة بالعقل”) فبو يستخدم العقل 
للتزكية للإنشاء وللتقريب لا للاهتداء . 
وأذلك نجد سمة واحدة ومنهاجا واحداً » ومن الواجب أن نشير إليه ؛ قبل 
أن نعمد إلى دراسة الاراء فى ذاتها » فإننا إذا علمنا منهاجه سبل علينا فهم آرائه 
سواء أ كنا تخالفبا » أم كنا نوافقها . 
4” - ويتلخص ذلك المهاج الذى سلكه فى أربعة أمور : 
أوقاات اله لا يثق بالعقل ثُقَة مطلقة مةدمات الح على العقائد والأحكام 
من حيث سلامتها وعدم سلاءتها ؛ وخصوصا ف متشابه الأمور , ولذلك يأخذ 
على افلاسفة ومن نرج نجهم ' طريقتهم فى التفكير ؛ والمقدمات الى يبنون علا 
النتائح أنى ودلوا إاماء ويعزو خلافه معبم فى النتائج إلى اختلاف الطريقة ؛ 
واختلاف الهاج . 
فهو يرى أن القرآن الكريم وااسنة الندوية قد أشارا إلى المقدمات العقلية 
الى تبدى الىسواء السبيل ؛ وَأَن ماهات العقل هى فم حخترعه أو لتك المتفلسفة ومن 
نبج لمجبم من علماء اكلام فى استخراج العقائد والح علبا » ويقولإفى ذاك . 


صحاع؟؟ ب 


ه ببنا أن دلالة الكتاب والسنة على أصول الدين ليست جرد ابر » 5 تظنه. 
طائفة من الغالطين مر أهل الكلام والحديث واافقباء والصوفية وغيرثم , 
يل الكتاب والسنة دلا الخلق وهدياهم إلى البراهين والآدلة المبينة للأصول الدرن , 
وهؤلاء الغالطون أعرضوا عما فى القرآن من الدلائل العقلية » والبراهين 
البقينية 29, . 

ويقول فى سبب ضلال الفلاسفة « يةدمون فى كم الكلامفى النظر والدليل 
والعم » ويذكرون أنالنظر يوجب العلل » وأنالنظر واجب » ويتكلمون فى جنس 
النظر » وجنس الدليل » وجنس العل , بكلام قد اختلط فيه الحق بالباطل » 
ثم إذا صاروا إلى ما هر الآصل والدليل للدين استداوا حدوث الأعراض على 
حدوث الآجسام » وهو دليل مبتدع فى الشرع ؛ وباطل فى العقل » . 

وينعى غل المتكلمين أنهم وإن اتخذوا القرآن إماماً فى العقائد قد سلكوا 
فى إثباتها طريقا غير طريق القرآن » وحسبوا أن ماف القرآن خبر» ول يبينوا 
ما فيه من دليل » وم سينوا أدلتهم فى العقائد على مقدماته هو » وبشدتد فى نقد 
الفلاسفة » ويرفق رفقاً نسبياً بالمنكلمين » ويقول فى ذلك : 

« والمتفلسفة يقولون القرآن جاء بالطرق الخطابية وال دمات “الإقناعية 
الى تقنع اجبور ؛ ويقولون إن المتكلمينجاءوا بالطرقالجدلية » ويدعون أنهم ثم 
أهل البرهان اليقينى : وهم أبعد عن البرهان فى الإلهيات بن المتكامين , والمكامون 
أعلم بالعمليات الإرهانية فى الإلهيات والكليات » ولكن المتفاسفة فى الطبيعيات 
خوض وتفصيل تميزوا به يخلاف الإلهرات » فإنهم من أجبل الناس بها » وأبعدثم 
عن معرفة الحق ذم ٠‏ وكلام أرسطو معلميم فا قليل ‏ كثير الخطأ . فبو لحم جمل 
غث على رأس جبل وعر ء لا سبل فيرتق » ولا مين فيقلى » . 

هلالا - وترى من هذا أنه لا يرى المعتمد فى الدن كله ؛ عمّائده وفروعه 
إلا على الكتاب والسنة » ولا .يرى فى الكتاب عل العقائد بالخير والذقل فقط بل 


0ك 


() رسالة معراج الوصول فى جموعة الرسائل الكبرى ص ١88‏ . 


بالدليل واابرهان أيضاً : وبرى أن طالب العقائد من العقل وحده كحاطب ليل 
وَأن الفلسفة عندما خاضت ىَْ الإلحيات ضات : وعندما أققتصرت عل الارضيات 


ومهذا بين أنه لا يرى العقل مستقم الإدراك فى الوصول منفرداً إلى حقائق 
الدين » بل لا بد من النقل » فبو لا همل العقل ٠‏ يطلبه ولكن يكون تابعاً 
لا متبوعاً ‏ وكوما بالقرآن ومةدماته فى الاستدلالءولا <ا كا على أدلة القرآن 
ومنهاج القرآن ٠‏ وبالتالى لا يكون متأولا القرآن إن خالفه . بل عليه أن يتجه إلى 
القرآن يتفهمه بالفكر ؛ وعوازنة القرآن بعضه ببعضه » فتأويل القرآن بكون من 
القرآن ء لا من أقوال المتفلسفين والمتكلمين وأمثاهم . 

ومن أجل هذا لم يرتض السللك الأول للغزالى رضى الله عنه » بل عرض 
منبجه هذا فى رسائله , وياحقه فى بعض نواحه , أو بعض أحواله بالفلاسفة 
وبقول فيه وفيهم فى منهاج السنة فى بيانكلام أله سبحانه لعياده » قول من يول 
إن كلام الله .يفيض على النفوس من المءانى ال ىتفيض » إما من العقل الفعال عند 
لعضهم » وإمأمن غير غيرثم » »وهذا قول الصابئة والمتفاسفة الموافةينكاءن سينا و أمقالة: 
ومن دخل مع هؤلاء من متصوفة الفلاسهة ومتكاميهم كأكواب و<دة الوجود ء 
وفى كلام صاحب الكتب المضنون با على غير أملا ورسالة مشكاة اللأانوار 
وأمثاله » ما قد يشار به إلى هذا » وهو فى غير ذلك من كته يول ضد هذا , 
ولكن كلامه يوافق هؤلاء تارة » وتارة يخالفه » وآخر أمره استقر على مخالفتهم 
ومطابقة الاحاديث النبوية ٠‏ 


وترى من هذا الكلام أنه يلوم الذرن يجعلون العقل حا كاً على النصوص » 
ويعرض بالغزالى ؛ لأنه فى بعض أدواره الفسكرية نهج ذلك الهاج » ولآنه هو 
صاحب الكتب المضنون بها على غير أهلبا ومشكاة الأنوار , إذ له هذه |أرسالة: 
والمضنون به على غير أهله الصغير والكبير . 


 ».‏ وفى الملة هو لا .همل العقل »ا لا يئق به ثقة مطلقة ؛ بل بريد 
أن بجعله فى إطار الشرع ودائرته » لا بخرج عنه . ولا يتجاوز قدره ٠‏ فانه إن 
تجاوز قدره ضل ضلالا بعيدآ » وجيد يد 1 شديداً ؛ ولم يصل إلى غاية ظ و 
بنته إلى نماية ولذلك عير الفلاسفة اللأقدمون ؛ ومن نهجوا نهجبم ؛ ول يصلوا 
بالعقل الجرد إلى ما وراء المادة ؛ فهو يحلل ظواهرالكون 0 
المادة ومكامن القوة فها » فإن انه وحده إلى ما ؤراء المادة فقد تجحاوز الشقة 
الحرام » وتعدى <دوده» بل لابد له فيه من شد من النص الدينى والنقل عن 
منزل الشرائع من المماء ع سين المقدمات الادية ؛ أو يشير إلا . 

وإنه إذا قام الدليل المءجر على بعثة الرسول . فإن ما بجوء به هو الهحادى 
المرشد » وسط غيا هب ايبول ما وراء الكون ومادته : وعلى ذلك يكون عم 
الددن فى عقائده وفروعه بنؤخذ من وحى السماء ؛ لآن متزله هو العلم بكل ثىء 
ولا ينفرد ابن الإنسان بإدرا 5 ؛ لأنه علم بالآرض وما فيها إذ هى موضع 
إقامته » ومكان خلافته . 

9909 - هذا هو العنصر الآول من منهاج ابن تيمية؛ أما العنصر الثانى ؛ فبو 
أنه لا يقبع الرجال على أسمانهم » فليس لأحد عنده من مقام إلا الدليل من 
الكتاب أو السنة أو ثار السلف رضى الله عنه : فا من قول يتلق تلقياً » ويسوغع 
فيه الاتباع من غير دليل مهما نكن درجة الإهامة عند قائله » وينعى أشد النعى 
عل الذين يتبعون اللأقوال من غير معرفة أدلتها » ووجه الحق فباء إذا كانوا 
قادرين على الاستدلال .» ووزن الآدلة الشرعية : والمقابلة بين النصوص |#تلفة 

وإنه ليوجب عل المقلد لمذهب إذا رأى حديئاً خالفه أن يعدل عن مذهبه فى 
0 قادراً على فهمه : ؛ وأنه يقرر أن من قلد إماماً فى موضع 
سنة غرقها #:ورائ 21 ام خالفها هو غير متبع ذلك الإمام فضلا عن عدم أقباعه 
لنى صلى الله عليه وس » وإنه ليحي عن الأمة الأربعة أنهم نهوا تلاميذثم عن أن 


سح د ايد 


.نتبعوا أراءهم إن وجدوا من الدين ما يخالفه , فيحى أن أبا حنيفة يقول ٠,‏ هذا 
رأى فن جاء برأى خير منه قبلته ء وحى أن مالكا كان يقول « [نما أنا بشى 
أممن واغط » . تافرهوا فول غلا كتانب انه وبينة وسرله:ه:وآن النقافي كان 
يقول إد إذا صح الحديث فاضر يوا بقولى عرض المائط » ويحى أن الإمام أحمد 
كان يقول دلا تقلدتى ولا تقلد مالكا ولا الشافعى ولا الثورى » وتعل م تعلمناء 
وأنه كان يقول ١‏ لا تقلد دينك الرجال فإنه لا يسم أن يغلطوا 2م . 

وهكذا تراه لا يقبع إلا الدليل » ولتطبيق ذلكالمنهاج خر ج على الناس بآراء 
ل يألفوها » ول-كنهكان يردها إلى أصوطا » ويبين هم أنه لم يأت ببدع من:القول 
فها ؛ بل كان فها المتبع جد المتبع لا المبتدع . 

وم يغرق فى ذلك بين الفروع والعقيدة » بل إن المعقول أنه إن ساغ التقليد 
فى الفروع لا يسوغ بحال من الأحوال التقليد فى العقيدة ؛ لآنها لب الدين , 
وأصله . 

!”ا هذا هو العنصر الثانى من منهاج ابن تيمية فى دراسته » أما العنصر 
الثالث ء فهو برى أنالشريعة أصلها القرآن وقد فسره د صلىالته عليه وس » وأن 
الذن تلقوا ذلك التفسير والتوضيح والتبميغ الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى 
عنهم » ذبم الذين تلقواأ شرع الله من مد بن عبد الله » وثم الذرن حفظوا مقالته , 
ورعوها ونقاوها كنا سمعوها وفهموها » م ألقرها إلى التابعين لحم بإحسان إلى 
يوم الدين » ولذاكان يرجع فما يضكر فيه من شرع إلى كتاب الله وسنة رسوله 
صل الله عليه وس » ولا يتبع أحداً بدد الله ورسوله إلا الصحابة ٠‏ ويستأئس 
بأقوال التابعين , ويحتج ببا أحيا نا عند المناظرة » وكثيراً ما يشتد الخلاف بينه 
وبين علماء عصره فى رأى يعده هو ليس من الدين ؛ ويعدوته من الدين فيدعوثم 
إلى التحا م إلىأهل القرون الثلاثة الأولى ؛ كما جاء فى الرسالة الواسطية » فقد قال 


سه 


فى مناظراته فى العقيدة الواسطية 60 *: « قد أمبلت من خالفنى فىشىء ثلاث سنين. 
فإن جاء حرف واحد عن القرون اثلاثة يخالف ما ذكرته فآنا أرجع عن ذلك » 
وعل أن 1 فى بنقول جميع الطوائف عن القرون الثلاثة يوافق ما ذكرته , 0©, 

والقرون الثلاثة التى يذكرها الطبقات الثلاث بعد النىصل الله عليهوسل طبقة 
الصحابة ثم التابعين » ثم تابعهم » ويظبر أن هذه المناظرة للإخام » للأنا لا نعرف 
أنه كان يقلد تابعى التابعين بإطلاق » أو أراد أن يقرر أن تلك البدع لم نجىء إلا 
بعد :للك القرون » وهى الكلام فى المشةببات وما يتصل ما . 

مم؟ ‏ هذا هو العنصر الثالث من منهاج ابن تيمية فدراساته ‏ أما الرابع 
فبو أنه م يكن متعصباً فى تفكيره فلم يسيطر عليه فكر معين يتعصب له » وبجمد 
عليه ٠‏ بل كان حر التفكير : خلع نفسه من كل مايقيده إلا الكتاب والسنة وأ ثار 
السلف الصالح , كان فى نثمأته حنبلياً , ولكنه ما إن شب عنالطوق ؛ <تىدرس 
المذاهب الإسلامية كلها » ثم حلق ففمصادرها » فتعرف مصدر كل رأىوالمنبعث 
الذى أنيعث منه : 9 أدته دراساته إلى أن خااف اذاهب الأربعة فىبعض آرائه, 
وبقبس من غيرها كبعض آراء الشيعة الى لم يكفرها ٠‏ وسنبينعند الكلام فىرأيه 
فى الطلاق أنه تأثر إلىمحد كبير بآراء الإمامية ذا معشدة ملاحظته للذينجاوروه 
من حملو! اسم الشيعة » ولو كان التعصب يغلب منزعه لنفر من كل ماجاءوأ به . 

ولقد وجد أن الفقباء أجمعوا على أزن التحريم بالرضاع رشبت فيه التحريم 
بالمصاهرة الرضاعية كالمصاهرة القرابية فيثير مناقشة حول هذا ويحاول أن يحد 
له أصلا » فلا بحد إلا القياس عل القرابة . فيناقش ذلك القياس مناتشة 
العارف الخير . 

فبذا الفقيه السلنق ما كان يحمد فكره ٠‏ أو تقليد أو اتباع » من غير استدلال 


() نسبته لواسط . لآن أهل واسط كانوا قد سألوه فأجاب ببذه الرساله . 
0 راجع العقيدة الواسطية بج ؟ صن 4+ من جموع الرسائل . 
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ومشضن :نوها كن رمن فى خالفة: الل لبه أء: الخطأ عن علم وقصد ء 
بل يفرض أنه مجتهد ؛ والجتهد يخطىء ويصبب ؛ بل إنه ليكتب رسالة بعنوان 
ه رفع الملام عن الأآثمة الأعلام » ويعتذر عنهم إذا جاءت أقواطم مخالفة للسنة 
الصحيحة بأعذار قوية ترفع الملام عنهم ويدعو إلى تقديرمم و[ كبارم » فيقول : 
وجب عل المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين. ؟ نطق به القرآن » 
وخصوصاً | العليا اديج موده الانباء الذين جعلوم الله عنزلة | النجوم مبتدى 0 
فى ظليات البر وال<ر » وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ٠‏ إذ كل أمة 
قبل مبعث حمد دلى امور رجلاو شرارها إلا المسلمين . فإن علماءثم 
خيارم؛ فإنهم خلفاء الرسول فى أمته : وانحيون لماماتمن سنته . بهمقامالكتاب» 
وبه قاموا » وبهم نطق الكتاك ووه لطر :: وليعل أنه ليسر أحد دن الأاة. 
المقبولين عند الأمة قبولا عاما مضعات ركول اعصل امعد ويل وليه 
من سننه دقيق ولاجليل » فإنهم متفقون اتفاقاً يقَيناً ععلى وجوب اتباع الرسول 
وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذمن قوله ٠‏ ويترك إلا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وإذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه 
فلابد له من عذر فى ترك ؛ وجميع الأعذار ثلاثة أصناف :رأحدها )عدم اعتقاده 
أ النى صلل الله عليه وسلم قاله . ر والثاى ) عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك 
القول . ر الثالث ) اعتقاده أن ذلك الح منسوخ , . 


وهكذا ترى ذلك العام الجليل يقدر فى غيره العلم » وإن كان يخالفاً له » فبو 
لا يلعن الخالف . ولا يكذيه. ولا يرميه بالهتان » ولكنه بعتذر له » وبدره 
فى خلافه ووفاقه ؛ وذلك شأن العا؛ م المنسع الآفق , بوللكةة يضيق ذرعا بالهدامين 
الذين كيدون للسلدين بتحل سبتدعوتما : ويظبرون 'ما غير ما سطئون » 
ولا ييطنون إلا كفراً ؛ والآن نفصل بعض قوله » وننتدىء بااتفسير : 


1-7 


؟ - منهجه فى فبم القرآن 
ع“» ‏ وقد ابتدأنا بهذا الجزء من القول ؛ لآن المهاج فى تفسير القرآن 
.وفيمه ؛ هو اللاساس لآراء أبن تيمية فى الصفات والعقائد » والفقه وكل ما نتصل 
بفكره الإسلاى ؛ ولذلك نعتبره جزءاً من منهاجه فى الدراسة , ولا نعتيره جزءاً 
وسدجده سلفياً ف تفسيره لا لعدو منهاج لعفيو كان مها جه من كل الوجوه 
هو آراء الساف دائماً , لا تجاوزها إلى غيرها ؛ ولا بعدوها قبد أعملة 4 وحيما 
وول فكرة سلى لبس قَْ الأثار.ها ينافضها اعتبرها الإسلام فُْ موضعباأ ' 
.ولا تجاوزها إلى غير سبيلما 4 ان سييلمم سيمل المؤمئين 1 وشرع رب العالمين 5 
كاف ١‏ || وأو مأ بلاحظ قَْ منهااج أبن تيمية قُُ التفسين أنه توك اعتقاداً 
جازماً أ النى صلل الله عليه وس بين القرآن كله وم شرك شك جوأ تاج إلى 
بيان لم ,ينه ء ولا جزءا يحتاج إلى تفديل لم يفصله , ولا ملا >تاج إلى تقييد 

ل يقيده » ولا مشتركا >تاج إلى تعيين لم بعين أمر أد منه . 
وذلكالاعتقاد جزء من الإمان بالق رآن أو ما جاء به تمد صلى الله عليه وس » 
لآن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلٍ « اتبين للناس مانزل [للهم » 
وإن اين تلقوا ذلك البيان مهالصحابة الينالتقوا برسول الله صل الته عليه وسل 
وتلقرا كتاب الله من فيه ؛ فإن النى صلل اله عليه وسلٍ كان يعاممم القرآن » ويعلميم 
السلمى حدثنا الذين كانوأ بشرئو ننا ال رآن » كيان بنعفان ؛ وعبدألله بن مسعود » 
ؤغيرهما أنهم كانو | إذا تعلموا من النى صلى الله عليه وس عشرآيات لم يحاوزوها , 
حتى يتعلموأ ما فنها من العلم والعمل » قالوأ فتعلينا القرآن : والعلم » والعمل » 20 . 


)1( مقدهة ف أضول التفسير لابن 53-5 طبع دمثشى سئة 95ل ٠.‏ 
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ويقرر ابن تيمية أن الصحابة ماكانوا يطلبون القرآن إلالمعانيه » فهم إذا كانوا 
قد حفظوا الفرآن , فلابد أن كونوا قد حفظوا أيضاً معانيه » ويقول فى ذلك 
رضى الله عنه ؛ من المعلوم أنكل كلام المقصود منه فبم معانيه ‏ دون مجرد 
ألفاظه 'فالعادة تقر ألا يقرأ قوم كتاباً فى فن من العم كالطب والحساب ولا 
لسلثر حوه 2 فكيف بالكلام الذى هو عصمتهم ونجاتهم وسعادتهم 1 وقيام دنهم 
ودنياهم ٠‏ وغذا كان النزاع بين الصحابة فى تفسير القرآن قليلا جداً © , . 

ويقرر أن من التابعين من تلق تفسير القرآن كله عن الصحابة » فيروى عن 
مجاهد أنه قال :ه عرضت المصحف عل ابن عباس أقفه عند كل أية منه, 
وأسأله عنبا » وطذا قال التثورى إذ! جاءك التفسير عن مجاهد لفسيك بهء وذا 
يتمد على تفسيره الشافعى والبخارى وغيرهها من أهل العلى » وكذلك الإمام أحمد 
وغيره من صنف ف التفسير « ويقرر الطرق عن اهد أ كثر من غيره 29 غ . 

وينتهى من هذا بأن تفسير القرآن وفبم معانيه انتقل كله من الصحابة إلى 
تلاميذم التابعين : وأولئك وروا ذلك العلم لمن جاء بعدهه » فكان ذلك الفبم 
هو التون: المين لا فى كتانب الله المي + 

”5 - وإن ذلك السياق الفكرى يينتهى لا محالة إلى أن الئاس لم يتركوا 
فى فهم القراان سدئ + لا واشد برشدم دولا ذلل يهم بل إن تفسير الرآن. 
قد توارثه العلماء جيلا بعد جيل عن النى على الله عليه وسلٍ . 

وعل وه هذا سيق أمثل طوردق لفهم القرآن وتفسيره ؛ ولذلك يبحمل تفسير 
القرآن مراتب بعضها فوق بعض ف العم : أولاها وأعلاها بح انط القر أن 
بالقرآن : فا أجمل القرآن فى مكان سينه ويفصله فى مكان آخر ؛ وما اختصر فى 
موضع فد يوضح فى مكان آخر ؛ وإن تلك أعلى طريق ؛ لأانه تفسير اللهالعلى القدير 
لكلامهولآن النى صل الله عليه وسلسأل معاذاحين بعثه إلى الهن : بم تحكم كقال. 


)١(‏ الرسالة المذكورة صص > (؟)الرسآلة المذكورة 
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بكتاب الله » قالفإن لم نيحد قال بسنة رسو[ الله , قال فإن لم تجدوقال أجتهد رأف 
قال فضرب رسول الله صدره »2 وقال 1 
لمابرضى رسول الله ولا شك أن فهم القرآن من نوع الحم به فيرجع فيه 
إليه أولا . 

والمرتبة ااثانية السنة ؛ فإن لم يجد فى القرآن ما يمر القرآن » اتجبنا إلى السنة 
دوق" التفسين عفنا فانرا <كاوحة: للقران + قل فال #الى :نو إنا انالنا اليك 
امكتاننه اطق اتحكم بين الناس بما أر راك أشيوة تكن للخائنين خصماء وقال 
تعالى « وأنزانا إايك الذكر لتبين للناس ٠١‏ نزل [ليهم : ولعلبم كر ن وال 
س.دا نه : « وما أنزلنا عايك الكتات إلا لين م م الذى درا فيه » وقد ذكر 
الحديث اسايق المروى عن معاذ رضى الله عنه أن السنة تلى القرآن فى مرتبة 
الحك » فتليه فى فهم معانيه , ولقد قال النى صلى الله عليه وسلم « ألا إن أوتبت 
القرآن ؛ ومثله معه » . 

/1م” - المرتبة الثالثة » تفسير ااقرآن بأقوال الصحابة » وذلك لآنهم أدرى 
الناس بعلم القرآن ؛ لانم الذين شاهدوا وعاءنواءوثم الذين تاقوا الشرحمن شارح 
القرآن مد صل اله عليه وسو قدتّين فى صدركلامنا أن ابن تيميةيعتقد أنالصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم بين الذى عليه السلام مم » معان القّر آن كاله , فعانيه كله 
عندتم كلمم , وما يغيب عن يعضوم لا يغيب عن كلهم ولقدروى عن علد اله 
أن مسعود أنه قال : « والله الذى لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا 
أعل فيمن نزلت وأن نزات ؛ ولا أعلم ان حل أعل بكتاب الله مى تناو لته 
المطايا إلا آتنته ,» ولقد قال أبن مسعود ف عبد الله بن عباس :د نعم برجمان 
القرآن أبن عباس » . 

ولقد أخد الكتيرون من علاء التفسيز 2 عن هذين الصاحبين العالمين 
عبد الله بن مسعود ؛ وعبد الله بن عباس ”1 


(1) الرسالة المذكورة ص 7 . 
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34 - المرتبة الرابعة تفسير القرآن بأقوال بعض التابعين , لأنهم مم الذين 
تلقرا عل اصحابة للقرآن الكريم » وإذا كان الصحابة قد تلقوه عن الرسول 
الكريم » فبؤلاء التابعون قد تلقوا ذلك عنهم ) فتفسيرهم متصل بالرسول إسند 
وثيق ؛ وإن أخبارمم وأقوالهم :دل على أنهم تلقوا أقوالهم فى التفسير تلقياً , 
57 آراؤمم شيئاً قالوه من عند أنفسهم » فقد روى عن مجاهد رضى الله عنه 
أنه كان بقول : عرضت الصحف عل ابن عباس ثلاث عرضات من ذانته 
إلى خامته أقفه عند كل ألفنة::واسال عنها ٠‏ ودروى عن قتادة اجن مفسرى 
التابعين أنه كان يقول مافى القرآن آبة إلا وقد سمعت فبها شيا . 

ومثل مجاهد وقتادة فى نقل التفسير » والاعتاد لاقو الهم سائر كار النابعين 
كسعيد بن جبير » وعكرمة مولى عبد الله بن عباس ؛ وعطاء بن ألى رباح , 
والحسن البصرى . ومسروق بن الأجدع . وسعيد بن المسيب , وأبى العالية 
والربيع : والضحاك بن مزاحم . وغيرثم من كبار التابعين الذين عنوا بعلم 
الكتات.ؤا 

و يكن أبن تيمية فى هذا إلا متيعا لكبار الأمة ٠‏ فقد رجع كرون فق 
الأئمة فى فهم القرآن إلى أقوال التابعين الممتازن ٠‏ وأبن تيمية لا بأخذ .قول 
التابعين حجة ملزمة إلا إذا أجمعوا ء وقد قال فى ذلك : « إذا أجمعوا على ثى. 
فلا برتاب فى كونه حجة , ذإن اختلفواء فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض؛ 
ولا على من بعدهم » ولا ير جع فى ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أ أو عموم لغة 
العركء أو أقوال الفيعا بك :ذلك 400 

ومعنى ذلك أنه إن رأى ابن نيمية اختلاف التابعين يختار من آرائهم مايكون 
أوضح تناس سأ مع لغة العرب . أو أقرب إلى أقوال الصحابة » أو 0 إلى سنة 
الغى اك ا 


(١)الرسالة‏ المذكورة ص ”ا . 
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5808 - ويرى ابن تيمية أقوالا منسوبة للتابعين أو الصحابة هى من 
الإسرائيايات » وأن ذلك قد يدحض الاستناد إلها ويضعف الاعتتاد علها فى 
فهم القرآن , خشية أن تمكون قد دست على المسللين . وهو طذا يقسم 
الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام : 

أولحا : ما علمنا صحته مما بأيدينا ما نشد له بالصدق . ورروى فى ذلك أن 
عبد الله بن عمر قد أصاب يوم اليرموك ( وهو يوم الموقعة الى كانت بين المسامين 
والروم ؛ وعلى أثرها فتحت اشام ) أصاب فى هذا اليوم زاملتين من كتب أهل 
الكتاب , فكان يحدث منها بما فهمه من هذا الحديث مع الإذن فى ذلك 27 . 

والثانتى : ما علمنا كذيه » لآن عندنا ما خالفه . وهذا بلا شك مردود . 

والثالث : ما هو مسكوت عنه ؛ لا من هذا القبيل » ولا من ذاك القبيل : 
فلا نؤمن به , ولا نكذبه . وغالب ذلك ما لا فائدة فيه تعود إلى أس دن . 
ويختلف فيه علياء أهل الكتاب كثيراً » وبأ عن المفسرن بسبب ذلك خلاف. 
كثير كا يذكرون فى مثل أسماء أصحاب الكيف » ولون كايهم » وعدتهم ؛ وعصا 
موسى من أى الشجر كأن ٠‏ 

و8“ وابن تيمية لا يأخذ فى التفسير إلا بالتفسير المأثور . فإن وجد 
الأثرء لم يلتفت إلى سواه , وقد رايت أنه أخذ يتنزل فى الاخذ من الصحابة 
9 التابعين ثم تابعييم » فبو يقبل فى التفسير إلى القرن الثالث ؛ ويرفض اللاخذ 
بالرأى المجرد فى التفسير » وول فى ذلك :« أما تفسر القرآن حجرد 
الرأى غرام » ويسوق لهنا الرأى الاحاديث المثنتة . والآثار المروة عن 
الصحابة الى تدل على توقفب إذا1 يحدوا حدثا مفسراً , وأخبار التابعين الدالة 
على فم . 

فأما الاحاديثفقولهك! 31 حلب.وسلٍ 'منةال فى القرآن بغيرعل فليتب وأ مقعدممن 


. الرسالة المذ كور”‎ )١( 


6 7 


النار» وقوله عليه السلام : « من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ”» . 
وأصحان رسول الله صل الله عليه وسلٍ شددوا فى القول فى شأن من يفشر 
القرآن بغير علم من كتاب ب أو سنة ؛ ولقد روى عنهم أنهم يرون أن من يتكلم فيه 
برأيه فقد تكلم بها لا عل له به ؛ ولو أنه أصاب المعنى فى نفس الام لكان قد 

ألا ؛ لآنه لم يأت الأآمى من بابه: كمن يحم بين الناس على جهل فهو فى الثار ء 
وإن وافق حكه الصواب فى نفس الام ء وإن كان أخف جرماً من أخطأ . 

وإن الأخبار عن تحرج الصحابة من القول فى القرآن من غير سنة صحميحة 
مستفيضة مشبورة » فهذا أبوبكر الصديق يقول : «أى أرض تقلنى وأىسماء تظلنى 
إذا قلت فى كتاب الله مالم أعلل» » ولقد روى أنه قال ذلك القول عن معنى ( أبا ) 
فى قوله تعالى : « وذ كبة وأباء وروى عن أن سأنه قال : « كنا عندعمر ب نالخطاب 
وفى ظبر قيصه أربع رقاع » فقرأ « وفاكبة وأباء فسأل ما الأب , م قال عادلا 
عن السؤال : « إن هذا طو التكليف فا عليك ألا تدريه » . 

وأما التابعون فكانوا بتحرجون عن القول فى تفسير القرآن إلا إذا كان 
عندم رواية بهذا التفسير عن النى أو عن الصحابة » ولقد قال عن التابعين بعض 
تلامينم : « لقد أدركت فقباء الديئة ؛ وإنهم ليعظمون القول فى التفسير » ولقد 
كان أبن سيرين يتحرج عن التفسير ويقول : « سألت عبيدة السلمانى عن أية من 
القرآن فقال : ذهب الذين كانوا يعلمون فما أنزل من القرآن » فاتق الله » وعليك 
الماك ْ 

ولقد قال إبراهم النخم لنخعى : « كان أصححابنا يتقون التفسير وببايونه » ولقد قال 
الشعى  :‏ والله ما من آة إلا وقد سألت عنها » ولكنا الرواية عن الله تعالى » 
ولقد قال مسروق : « اتقوا التفسير ؛ فإنما هو اأرواية عن أنّه» © . 


)1( قالارمذىؤ. هذا الحديث إ[نهغر يب» وقد - م بعض أه لالد يثف بيض لق 


ع( راجع هذه الاثار فى مقدمة الدفسير ص١"‏ . 
© - ابئتيمية 
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9” - وهكذا ترى أقوال 'رسول » وأقوال الصحاية ٠‏ وأقوالالتابعين , 
تدل فى نظر ابن تيمية على وجوب الاعتاد فى التفسير على أقوال النىصل اله عليه 
وسل ء الشارح للقرآن » المبين لأحكامه , إذ بعث عليه السلام ليبينه للناس . 

إل إنه ما انتقل عليه السلام إلى الرفيق الأعلى » إلا وقد بين القرآن كله » 
وفصله تفصيلا . وإلا كان سق ذلك أنه ولح يسالتةيوم دي ؛ وإذا كان 
ذلك هو الواقع الذى لا يصح أن يفرض سواه ؛ وجب أن نقر بأن النى صل الله 
عليه وسل فر القرآن لأصمابه » وقد جاءت الأخبار عنهم رذى ألله عنهم يذلك» 
وعلى ذلك فالنى قد ترك لنا مع القرآ ن تفسيره وشرحه . ومن بتجا نف عن تفسير 
الركيو ل إل التفمزو نر ايفاققت لط رودا زاك سسا 

9" - وليس ابن تيمية أولمن نادى ملع تفسيرالقرآن بالرأى » بلسبقه 
بذلك علماء آخرون ء وقد دفممإكى ذلك تحرج الساف اصالح عن التفسير بالرأى 

وأنْهم وجدوا بعض ش ألذين يفسرون يا! رأى قد شطوا شططاً بعيدأ حتى إن بعضهم 
ليفسر قوله تعالى : « اذهب إلى فرعون إنه طن 5 بأن فرعون قلبه فشير إليه » 
ويوىىء إلى أنه المراد : ثم اندفع من وراء التفسير بال رأى الباطنية وأشباههم 
ففطرقتهم » فأخذوا يؤولون بغير مايفسر به » ويؤولوما بغير تأويلباء حتى [نهم 
ليجعاون للق رآن ظاهر] و باطتاً ؛ وما جرهم إلى ذلك إلا فتح باب التفسير بال رأى, 
خابتدأ بمحاولة الإدراك بالعقول ثم انتبى بتحك الأهواء فى معانيه » ثم كانت 
الطامة فى اعتبار أن له معنى ظاهراً ومعنى باطناً » فوق ما كان يفعله دعاة الفتن 
والفساد والزيغ الذين كانو! يتبعون ما تششابه منه » فيضلون : ويضاون غيرهم ١‏ 
ولعل ابن تيمية الذى ءأصر الباطنيين وجادلهم » قد دفعه إلى المّسك بذلك 
القول حاطم فشدد للسد ذريعة الفساد . 

ع وإنه حت لو وقف المفسر بالرأى عند جادة الاءتدال وم يبع 

ماتشابه منه يبتغى تأو بله ويبتغى الفدّنة » فإن الاعتاد د عل ال رأىا ليرد من غير استعانة 


ححاكي؟]؟ جه 


بالأثر قد يؤدى إلى البعد عن القرآن » وعن لبه ومعناه كما يقول القرطى » فهو 
يقر أن من « يتسارع إلى تفسير القرآن , بظاهر العربية من غير استظبار بالسماع 
والنقل فما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبمة أوايدلة 19» ؛ وما فيه 
من الاختصار والحذف والإتمار والتقدم والتأخير : فن ل يحم ظاهر التفسير 
وبادر إلى استنياط المعاى بمجرد فهم العووية كان غلطه » ودخل فى زمرة من فسر 
القرآن بالرأى 99 » . 
ع8" ب وحجة الإسلام الغزالى يرى 5 ف فبمظاهر القرآن إن ورد 
نص صحيح فلا ا لفه ٠‏ ولابرى الوقوف من غير فهم إن لم رد نص تييح 2 
أو نص غير ثابت ٠»‏ بل برى أن الأاخبار تدل على أن ف القرآن متسعاً لذوى 
الأفهام » ويروى عن على رضى الله عنه أنه قال : « ما أعطاق رسول الله صلى 
لله عليه وسل شيئاً كمه عن الناس إلا أن يو الله عز وجل عبداً فهماً فى 
كتابه » فالفهم فى كتاب الله باب متسع لمن أعطاء الله ذلك الفبم 
وإن الغزالى يفتح لباب بهذا لكل من عنده المؤهلات للفبم والاستنباط 
من معان القرآن أن يفهم ويستنبط مالم يكن مخالفاً نص صريح النى صلى أله عليه 
وسلم ويعتمد فى ذلك عل الآدلة الآتية : 
أولا : أن القرآن الكريم فيه كل علوم الدين ٠‏ بعضها بطريق العبارة؛ 
وبعضبا يطريق الإشارة » وبعضها بالإجمال وبعضها بشىء من التفصيل » وإن ذلك 
يحتاج إلى التعمق فى الفبم » والاستبصار فى حقائقه » وذلك لا يكنى فيه “الوقوف 
عند ظراه الفشير إلى كو ون الب نط : انافك > بل لايد مق التسمق:: 
واستخراج المعانى ما دامت لا تخالف صر المأثور . ولكنها أمور وراءه وتسير 
على ضوئه وعلى مقتضى هديه ؛ ولقد قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : 


(1) أى المتقولة من أصل معناها الأغرى إل «منى إسلاى متعارف كلفظ الصلاة 
والوضوء لخير ذلك . 6 اعذزء اللاول من 0-7 القرطى ص يهب 
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دمن أراد علم الأولين والاخرين فليتدير الرآن ء وإن ذلك بلا ررب لا يكون. 
بغير تعمق فى الفبم » وتعرف بالإشارة والمرانى ؛ من غير اقتصار على ظاهر 
الألفاظ والمعانى . 

( ثانها ) أن فى القرآن بان صفاته سبحانه وأفعاله » وذكر ذاته القدسية . 
وأسمائه الحسنى ء وإن فهم ذلك مع التنزيه عن المشابهة للحوادث يحتاج إلى تدبر 
فهم من غير وقوف عند الظواهر ؛ وجمع بين المؤتلف » ونى للقول امختلف . 

( ثالثها ) أنه قد ورث آثار تدعو إلى الفبم والتدبر فى معانى القرآن , فقد قال 
على رضى الله عنه « من فبم القرآن فسر به جمل العلم » وذلكلا يكون إلا بالتعمق, 
فى الفيم . 

( دابعبا ) أن عبارات القرآن الكريم تدعو إلى التعمق فى فهمه , فقد 
قال تعالى : « ومن بؤت الحمكة فقد أوتى خيراً كثيراً » وقد قال مفسرو السلاف. 
إن الحكمة هى فهم القرآن ؛ وإذا كان الله اعتبر فهم القرآن خصسيراً كثيراً فانه 
سبحا نه يدعو القادرين عليه على نيله » وذلك بالبحث وااتأمل . 

ولقد قال تعالى : « وإذا جاءهم أم من الآمن أو الخوف أذاعوا به ؛ ولو 
ردوه إلى الرسول وإلى أو الام ماهم لعلمه الذين يستنيطونه منهم ولولا فضل, 
لله عليك ورحمته لا تبعتم لششيطان إلا قليلا ء وفى هذه إشارة إلى أن الآمة فها 
من إستنبطون ويتعرفون معان القرآن بالفيم الصحيح ؛ كما يتعرفونها بالاثر 
الصحيح » وهما طريقان مستقمان » فن منع أحدجما فقد خالف اامقل والنقل . 

(خامسها) أن ألنى صلى لله عليه وسلم دعا لابن عباس رضى الله عنهها بالفهم 
فى القرآن » فقال عليه السلام : « اللبمفقبه فى الدين,وعله التأويل » ولس التأويل 
إلا التفسير » وفهم مأمى العبارات وغاياتها » ولو كان التفسير مقصورا على ماورد 
لقال عليه السلام ر حفظه ) 60 
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ه6” - ولم يقتصر الغزالى على تأبيد القائلين إن القرآن يفسر بالرأى » بل 
[نه ند حجة الوقافين الذين لا يتجاوزون التفسير المأبور عن الصحابة والتابعين 
وينقدثم هن وجوه : 

أوطاء أنه لاجل أن" يكون التفسيز كله للرضول تحت أن كون كل الماتوو 
فى ااتفسير عن السلف منسوبا إلى الرسول بسند صحيح ومسموعا منه » وذلك 
لم رشبت إلافى بعض من القرآن , لا فى كه ؛ وإذا كان عليه السلام قد فس 
.القرآان كله , فلم يصل [لينا إلا بعضه , فن حقئا أن تتعرف معان البعض الثاى 
معتمدين على المنقول عنه عليه السلام فى تفسير لعضه . 

ثانها : أن ما يقوله الصحابةفى التفسير ولم تثبت نسبته إلى الرسول عليه 
السلام هو تفسير منهم برأيهم » وإذا كان أولٌك مم الذين سبقونا بإ<سان , 
من الواجب علينا أن نهج على مثل طريقتهم » ونسير مثل سيرهى » ونسترشد 
ار بآرائهم فى التفسير كما اا 0 نعتبر كلامم العرنى حجة ؛ 
وإن ذلك كله لا يمنع أن نفبم القرآن باجتهادنا متى توافرت 0 5 الفيم 
السلم التق انامس , 

تالنها : أن الصحاية ,ومثلهم التابعون الذين نقلوا ع: عنهم قد اختلفواى نفسير 
بعض الآيات ٠‏ فقالوا فها أقاويل مختلفة لا ا ينها : وحماع جميعها من 
الرسول حال » ولوكان الواحد مسموعا ارد الباق ؛ ولا يعلم ما يرد وما ببق ؛ 
لآن المسموع منها غير متعينولا معروف.وإن ذلك ينتهى بنا إلىأممرين لا حالة : 

( أحدهما ) أن أحد هذه الأقوال بالرأى ول يكن مسموعاً » وحينئذ يكون 
الصحابة قد فسروأ دهم رو ان لد أو أخو انض الفهم من علم بالغة والسنة 
وقواعد الإسلام أن يفهم ويفسر برأيه مقتدياً بهم . 

ر وثانهما ) أن المقتى للآثار المتقيد بها سيختار من بها على أساس من 
الاستنباط والترجيح : وإن ذلك الاختيار ما هو إلا فهم بالرأى والاستنباط ؛ 


يداك م 


بل إنه أعظم من الفهم الجرد ؛ لأانه سيحكم على آراء الصحابة فى التفسير » فيخطىء 
بعضهم وويصوب إه ضهم » وكيف يسوغ ذلك من حرم على نفسه الفيم ٠‏ برأيه ؛ 
إن ذلك مناقض لاصله ؛ وعكس اتجاهه 9© . 

5 - والغزالى بين موضع النبى عر التفسير بالرأى ٠‏ فيرى أنه 
في موضوعين : 

ر( أوطما ) « أن يكون له فى موضوع الآية رأى ؛ وإليه ميل من طبعه وهواه 
فيتأول القرآن على وفق رأيه ؛ ليحتح به على تصحيح غرضه » ولو لم يكن له ذلك 
الرأى والمهوى لكان لا بلوح إليه من القرآن ذلك المعنى » وهذا تارة يكون مع 
العلم » كالذى يحتيج يبعض آنات القرآن على تصحيح بدعته » وهو يعلم أله لسن 
المراد بالآية ذلك . ولكن يلبس على خصمه » وتارة يكون مع 05 
إذا كانت الاآية محتملة » فيميل فهمه إلى الوجه ااذى يوافق غرضه » ويرجح ذلك 
الجانب برأيه وهواه فيكون قد فسر برأيهء أى رأيه هو الذى حمله على ذلك 
التفسير » ولولا رأيه ما كان يترجح عنده ذلك الرأى . . . وهذا الجنس قد 
تستعمله الياطشية فى المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوتمم إلى مذهيهم الباطل , 
فينزلون القرآن على وفق رأهم ومذهيهم وعلى أمور يعامون قطعاً أنها غير مرادة. 
به» فبذه الفنون أحد وجبى المنع من التفسير بالرأى » ويكون على هذا المراد 
بالرأى الرأى الفاسد الموافق للبوى دون الاجتباد الصحيح 9 » . 

( الموضع الثانى ) المسارعة إلى تفسير القرآن بظواهر الأ لفاظ العربية من غير 
معرفة للمنقول فى موضوعبا ؛ ومن غير مقابلة الآيات بعضها يبعضها » ومن غير 
معرفة العرف الإسلاى الذى خصص إعض الالفاظ العربية ؛ ومن غير 
دقيق بأساليب الاستنباط من القرآن من حمل المطاق على المقيد : والعام على 
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الخاص ؛ وإدراك مواضع الإخار والحذف ». واتقدير والتأخير » وغير ذلك 
من الأساليب القرآ نية المعجزة ‏ فإن ذلك بكون تفسيراً بالرأى من غير مؤهلاته: 
واجتهاداً فى النمهم من غير أدواته » وحينئذ يكون الخطأ ‏ ويكون السقط . 

وليس ذلك من التفسير بالرأى » نما ذلك من التبجم على مالا سن والعمل 
فم| لا يتقن » وذلك قبيح فى كل ثىء . 


/1” - وينتهى الغزالى » وتبعه القرطى ٠‏ والأكثرون إلى أنه لايصح 
الاعتّاد على النقل وحده ء والاقتصار عليه فى فهم القرآن .”م لا ريصح الاعهاد على 
الرأى وحده » والاقتصار عليه ف ف القرآك الكريم نما الطرريقة المثل أن يعتمد 
عل السام اناوه عن ل عل ان علهاوسطر د القرأن!؛ وإن معرفة ظاهر 
القرآن الذى تدل عليه الألفاظ لابد فيهمن الاعتتاد على النقل إن كان نقل صمح ؛ 
وفى ظل هذا اانقل » وفى ظل الدلالات اللغوية للألفاظ يعمل العقل فى استخراج 
معانى القرآن الك ري المنسعة الآفق » البعيدة المدى ؛ أتى تو جه العقل والفكر إلى 
أععق الحقائق الكونية والنفسية ؛ وكلما تفتح العقل فيها عن إدراك ظواهر كونية 
إدراكا صحيحاً وجد ف القرآن مايشير إليها » وإنهكلءا اتسع أفق العقل البشرى 
ف فهم الكون والحقائق والشرائع اتسع قبمه للقرآن الكريم ؛ ولعل ذلك هو 
الحقية الى أشار إلها بعض 0 ة قال أو الدرداء : ١‏ لا يفقه الرجل حى 
جعل للقرآن وجوها » ولقد روى ابن حبان عن ابن مسعود أن رسول الله صبى 
لله عليه وس قال : « إن للقرآن ظاهراً وباطتاً وحداً ومطلعاً » ولبس الباطن 
هو الذى يقوله بعض الشيعة من أنه هو الذى اختتص به أوصياء النى صل الله 
عليه وسل ‏ نما الباطن هو الإشارة القرآنية الببانية إلى الحقائق الكونية والنفسية 
والتشريعية وغير ذلك من المعانى إلى يدركبا العالم المتعمق ذو البصيرة الثيرة الذى 
تاه الله نفاذ عقل ؛ واستقامة فكر ؛ كالذى بدر 5 علماء الآ كوان فى قوله تعالى : 
, أوم بر الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتّزاهما » وجعلنا من 


0 


الماء كل ثىء حى أفلا يؤمنون » فالمعنى الظاهر لكل مل باللغة العربية هو أن 
السموات والآارض كانتا متصلتين ٠‏ وهذا معنى سلم هو الظاهر ٠‏ والعالم المدرك 
لآ كوان الياحث فها بعر ف كيف كانت السماء. والأرض هى الكتلة الشمسية » 
ركف فلار صو انان وق ا عدر ]لله 1د وان اق له سمه 
إلا العالى بالكون والدارس لظواهره وأدواره . 


4 - والغزالى يقرر أن المعنى الذى يؤخذ من ظواهر الألفاظ العربية ؛ 
ويثبت بعضه من السماع عن النى صلى الّه عليه وسلم والصحابة هو ااطريق المعنى 
العميق الذى يدرك الناس كلما تقدم العلم واطلع الناس على ظواهر الكون » 
وكشفوا من خواصه ما كان بجبولا من قبل؛ ولا سبيل لمعرفته تلك المعانى العميقة 
إلا بالمعاتى الظاهرة المكشوفة ؛ ويقول الغ الى رضى الله عنه فى ذلك ما نصه : 


د النقل والسماع لابد منه فى ظاهر التفسير أولا ليتق به مواضع الغاط و 9 
بعد ذلك ينسع التفهم والاستنباط واستخراج الغرائب الى لاتفهم إلا بالسماع 
كثيرة ولامطمع فى الوصول إلى الباطن قبل [حكام الظاهرء ومن ادعى فيم أسرار 
القران » ولم بحك التفسير اظاهر ٠‏ فهو كمن يدعى الباوغ إلى صدر بيت قبل 
مجاوزة الباب » أو بدعى فهم قا ضن الأتز الك من كلامم 00 لايفهم لغة 
الترك ؛ فإن ظاهر التفسير بجرى بجرى تعلم اللغة الى لايد منها لوم » . 

والمعنى الباطن الذى يقصده ليس هو «ايفبمه الباطنية كاذ كرنا ؛ إما المعنى 
الباطن هو تحرى الدقائق الى تكون فى مطوى ألفاظ القرآن ٠‏ والأاسرار الى 
لا يدركبا إلا العلماء الراسخون فى ااعلوم امختلفة » كل بمقدار طاقة علمه , بعد فهم 
ظاهر اللفظ ومافيه من مجاز وحذف وإضار وعموم وخصوص وإطلاق وتقييد 
ويقول فى معان القرآن ومافيه من أسرار مانصه : 

د إنما يتكثدف للر اسخين فى العلم فق أسرازه بقدر غزارة علمبى » وصفاء 
فوم ' وبوفر دوأعهم على التددر ؛ و بردم للطاب » ويكون لكل واحد حد 


فى الترق إلى درجة أعلى هنبا » فأما الاستيفاء فلا مطمع فيه » ولو كان البحر 
مداداً واللأشجار أقلاماً » فأسرا ركليات الله عر وجل لا تهاءة لهاء . . فن هذا 
الوجه يتفاوت الخلق فى الفيم بعد الاشتراك فى معرفة ظاهر التفسير » وظاهر 
التفسير لا يذنى (© . 

ع ؟! ذلك رأى ابن تيميةينفر من الرأى فىتفسير القرآن »يا ندل عباراته 
وما بسوته من أدلة لما : أما الغزالى فلا يتقيدكا رأينا بالتفسير الأثرى ولكن 
لا يبيح معارضته , والإتيان بخلافه إذا كان ثابتاً بسند يح وتحققفيه السماع من 
النى صلى الله عليه وسل ؛ وا ,يتقيد المفسركل التقييد بأساليب اللغة العربية » ومنهاج 
القرآن فى البيان والمأثور عن النى صلى الله عليه وسلءوالعموم ؤالخصوص والتقييد 
والإطلاق: والإخمار والحذف فى القرآن الكريم » وإذا تحقق ذلك فانه يغوص 
فما وراء ذلك من المعاتى » ويستخرج من الأسرار المطوية فى ثنايا الألفاظ 
ها تشير إليه العبارات » و.وىء إليه الأساوب وحققه تفكير اعلباء » واتساع 
أبواب العلوم ٠‏ 

ولكن هل يضيق صدر ابن تيمية عن هذا الاتجاه» أى أنه لا يحاول فهم 
أسرار القرآن : والاتجاه إلى الغوص عن معانه وأسراره ؟إننا فرى أبن تيمية 
فى استنباط علل الأحكام » ونعرف غاياتها ومراميها » والمناط الذى تسير وراءه 
يخوض وراء المعالى المضلحة تعر فيا »وسير ق لال الكتات: زاليقة مركدياً 
بجهديهماء ويغوص غوعاً عميقاً يدل على بعد غوره الفقهى ؛ ولا يقف عند حدود 
ظواهر الألفاظ ؛ بل يتجه إلى تعرف المراى والغابات المصلحية » وإن الابات 
الكونية والنفسية متسعة الآفق وقدكشيف من ظواهر الكون ما يقبين معه [<كام 
القران ودقة معانيه ‏ فبل كان ابن تيمية يتجافى عن كل هذا ويرى فيه بدعا لايصح 
السير وراءه .ولايرى فى الوقوف إحجاما عن تفهم جزء من [ياز القرأن بمعا نيه 
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أمتعرف أسرار البلاغةفى أسلوب القر آنو طرائق إعازه أكان يحجم فود قم 
ولعده بدعاً من النظر » ويغفل ذلك بابا منأبواب الإمجاز » بل أوضح باب فيه . 

إننا نعيذ أبن نيمية من أن يتجه ذلك الاتجاه السلى » إنه يعرف من ااقرآن 
الإقازات وا مر الى القزيجة والعيدة + كنرف ل تين قزل تال 4 الطريات 
لاطبين » إذ يقرر أن الاجتماع بين الآث والذكر بغير عقد صحيح اجتهاع ضعيف» 
وأن الاجتاع القوى هو اجتاع القلوب » ويقول : « ودل قوله تعالى الطيبات 
للطببين على ذلك من جبة اللفظ . ودل أيضا على النهى عن مقارنة الفجار : 
وزواجبم ء فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع أهل طاءة الله تعالى 
على مراد الله » وبدل على ذلك الحديث الذى فى السأن : لا تصاحب إلا مؤمناً . 
ولا بأكل طعامك إلا تق © » . 

ولاشك أن هذا فوم من الآية بالإشارة البعيدة » والإشارة القرربة . 

٠ن”‏ - وإذا كان ابن تيمية يرى ذلك » ويرتضيه ويفسر به » فكيف 
نفهم منه التوقف عن التفسير بالرأى امجرد ؛ وماذا يكون موضع الخلاف بينه 
وبين الغزالى رضى الله عنهما ؟ 

يظبرلى أن الخلاف بينهما ففموضعين: أولهما ‏ أن التفسيرالظاه رعند ان تيمية. 
يعتمد على الاثار » سواء أكانت آثار الصحابة أم كانت آثار التابعين , ثم المعاق. 
اللازمة الى تفوم من لحن القول تستفاد من بعد ذلك نحت ظل تلك الأثار وماعلم 
هن الدين بالضرورة » وما جاءت به الأخبار الصحاح »6 ترى فى الآية السابقة 
فإنه كان بأخذ منها اللوازم » ويستشبد على حتتها بالأحاديث النبوية » وفى أسرار 
البلاغة يعرف أصل المعنى من الاثار » وفى ظله يتعرف أسرار البلاغة » ودلائل 
الإيجاز . أما الغزالى فإنه يتعرف ااسند الصحيح المسموع به النى فى الآية؛ 
ولا قف إلا عنده فإن لم يكن اجتهد فى الفوم برأنه ؛ وسار على ضوء ذلك 
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الرأى : ثم يغوص وراء المعانى ماادامت لا تالف أى معو قترض:. 

الآم الثانى - فى آى الصفات »ء ذاان تيمية رضىاللّه عنه يقففى آى الصفات. 
عند رأى السلف الصالح ‏ لايتجاوزه ولايعدوه ولا نحيد عنه ؛: بل لا يغهم بغير 
ذريقه : ولا بّجه إلا إليه ؛ ولا يسمح لذلك أن يغوص وراء ذلك إلا لتو ضيح 
المعنى اللأثرى الوارد عن الصحاية ٠‏ 

وإذاكان يتحلل أحياناً فى تفسير بعض الآيات إذا ل يحد أثرآ . أو يختار 
من بين الاثار الواردة - فإنه عند تفسير آبات الصفات شف عندأقوال الصحاية؛ 
ولا بعدوهاء ووجبته فى ذلك أن ذلك جزء من بيان عقيدة الوحدانية » وتحال 
أن يترك ذلك النى صلى الله عليه وس منغير بيان » والذن تلقوا عنه ذلك البيان 
هم الصحابة يا نوهنا من قبل » ومن جبة أخرىيرى أن الصحابة لم يختلفوا فى معاق. 
أبات الصفات , وإن ا+تلفوا فى غيرها » ويقول فى ذلك : 

« إن جميع ما فى القرآن منآيات الصفات ليس عن الصحابة اختلاففى تأو يلها 
وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة » وها رووه من الحديث » ووقفت من 
ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار وااصغار ‏ أ كثر من تفسير » فلم 
أجد إلى ساعي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شثاً من آبات الصفات. 
أو أحاديث الصفات يخلاف مقتضاها المفهوم المحروف » 0©. 

هذا نظر أبن تيمية فى التفسير المروى بالنسبة لاصفات ؛ أما الغر الى فإنه يسير 
فى تفسير صفات الله وغيرها على ضوء ما تؤديه المعاتى اللغوية وأساوب ابيان. 
العرنى » وألأنهج الق رأ نتى » وما يتفق مع معنى التنزيه المطلق ؛ غير متقيد إلا بما 
ثبت أنه سمع من الرسول صل الله عليه وسل . 

وعلى هذا يكون الفرق بين المباجين عظما وعميقاً ” ولعل ذلك ساس 
اختلاقب الرضلين فعاو الفتقات عافة جاوزل القر ان قامة.. 


() تفسير سورة النور لابن #يمية ص ه16 . 


ال 6 


وه" هذه إشارة إلى منهاج التفسير عند ابن تيمية الذى كارن ا 
للإسلام فى عصره » وإن ل يحلى على كرسى يعطيه ذلك الوصف مقارتاً تباج 
حجة الإسلام الغزالى . 

وستجد أن ذلك المنباج فى التفسير كان أساساً لاختلاف الرجلين فى. كثير 
من المسائل , ومعانى الأأافاظ الى قال الناس عنها إنها من المتشابه الذىخق تأويله 
إلا على الراسخين فى العلم » ولنتجه إلى تطبيق منهاج التفسير عل الصفات والعقائد . 

+ مايج- 4 
فى معرفة العقيدة الإسلامية وعلاقته بااداهج الفلسفية 

دراسته الفلسفة : 

89” - در سآن تيمية الفاسفة وعرفها » ولككنه درسها لم«دمبا ؛ وهو تد 
رآها داء قد أصاب فكر المسلمين , لعل منهم المتكلمين والمتفلسفين ؛ وأنها سرت 
إلى العقل الإسلاى فسيطرت على مساربه . ويرى أنه قبل أن يخوض فى بان 
العقيدة الإسلامية وموافقتها لصريح المعقول لايد من [بعاد اعناصر الفلسفية 
لتى هى أخيلة وأوهام ٠‏ ببعد عن الجسم الإنسانى الأأخلاط الضارة لتتم سلامته ؛ 
فقول نْ ذلك : 

دلما كأن بيان مراد الرسول فى هذه الآواب لا تم إلا بدفع المحارض 
العقلى » وامتناع تقديم ذلك على نصوص الأنبياء » ببنا فى هذا الكتاب فساد 
القانون الفاسد الذى صدوا به الناس عن سييل الله . وعرد] فبم مماد |أرسول 
وتصديقه فيا أخير به » إذ كان أى دليل أقم على يبان مراد الرسول لا ينتفع 
إذا قدر أن المعارضالعقلل ناقضه » بل يصيرذاك قدحا فى |أرسول , وقدحا فيمن 
استدل بكلامه ‏ وصارهذا بمنزلة المرريض الذىتسكون بهأخلاط فاسدة تمنعانتفاعه 
بالغذاء » فلا ينفعه مع وجود هذ: اللأخلاط الفاسدة الى تفسد الغذاء , فكذاك 
القاب الذى اعتقد قيام الدايل العقلى القاطع على نف اأصفات أو بعضبا ٠‏ ١و‏ نى 


ا خض 2 


عموم خلقه لكل ثشىء وأمره ونبيه » أو امتناع المعاد أو غير ذلك لا ينفعه 
الاستدلال عليه فى ذلك بالكتاب والسنة » إلا مع بيان فساد ذلك المعارض » 
وفساد المعارض قد بعل جملة وتفصيلا (© » 

الفرق ينه وبين الغرالى : 

مام درس إذن ابن تيمية الفلسفة وما عند الفلاسفة ءلا ليطلب الحقائق 
من ورائها » بل ليبين بطلان ما يعارض الدين منها ؛ فهو آمن بما جاء به الرسول 
أولا ؛ ثم أراد أن يننى عنه خبث الفلسفة » قدرس ذلك الخحيث ليعرف حقيقته 
م ليبين بطلانه بعد معرفته . 

وهو فى هذا يفترق عن منهاج الغرالى رضى الله عنه » فبو قد درس الفلسفة 
ليطلب الحقيقة من ورائها , وخلص نفسه من كل ششىء ليصل إلى الحق المستقم ؛ 
واعتير الشك هو الطريق للوصول إلى الحق ؛ ولكن تبين له بطلان ما يقوله 
الفلاسفة » فعاد إلى الدن , وأشرق فى نفسه نور الحقائق فى خلوات صوفية. 
عرف فيها نفسه » ثم حمل حملته على الفلاسفة وبين تهافتهم . 

ومع ذلك هل تجرد منها؟ إنه بقيت فى نفسه أثارة منها ؛ بل إنه لم يتركها 
إلا وقد تكون عقله تكونا فلسفياً ؛ وأخذ أحد شعب الفلسفة وجعله جزءاً من 
دراساته ؛ وهو المنطق . فهو فى مقدمة كتاب المستصى فى عم الآصول والذى 
بعك أجل دعام عل أصول الفقه الثلاثة © يقرر أن الحقائق لا مكن أن تعرف فى 
أى عل من العلوم على وجهبا إلا إذا كان المنطق ميزانها » ويقول فى مقدمة كتاب 
المستصق التى شرح بها عل المنطق إجمالا ما نصه : 

« نذكر فى هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها فى الحد والبرهان : ونذكر 

(1) موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول المطبوع على هامش مهاج السنة ص وج! 


(م) الكتب الثلاثة هى , المعتمد لآنى الحسين البصصرى » و البرهان لإمام الارمين. 


اس ل 


شرط الحد الحقيق .وشرط ابرهان الحقيق » وأقسامها على منهاج أو جزء مما ذكر ناه 
ق كتان. غنيك النظر :و كتانن معيار العلى » وليست هذه المقدمة من جملة عم 
الأصول , ولا من مقدماته الخاصة به » بل هى مقدمة العلوم كلبا » ومن لا حيط 
بها فلا ثقَة بعلومه أصلا 0© ع 

وهذأ إعان بشعية من شعب الفلسفة عبيق » فإن عم المنطق فرع من فروعما ؛ 
بل لعله أعظم تراث ترك أرسطو من بعده . 

8” - هذا هو الفرق بين المقصد عند هذين العالمين من دراسة الفلسفة »: 
وقد تأدى بالأول إلى نقضبا . وتأدى بالثاتى إلى اعتناق بعضبا , لذا قال بعض 
تلاميذ الغزالى : إنه دخل ف بطن الفلسفة » ولا أراد الخروج منبا ل يستطع . 
فكانت منه تلك المناهج الفلسفية لتى سلكبا فى دراسة العقائد » ودراسة أصول 
الفقه ؛ ب لكان منه تلك الخيرة الى بدت فى أرائه فى الفلسفة والفلاسفة ٠‏ فييما 
ترأه حمل على الفلاسفة » ويبين تهافتهم » ترأه ,يقبض قبضة من علومهم وبجعلما 
٠‏ وحدها ميزآن العلوم » ولذا قال ابن تيمية فيه : 

دكان أبو امك مع ما بوجد فى كلامه من الرد على الفلاسفة » وتكفيره 
:: م » وتعظم النبوة وغير ذلك » ومع ما يوجد فيه من أشياء صحة حسنة ؛ بل 
ا القدر نافعة جد فى بعض كلامه مادة فاسفية وأمور أضيفت توافق 
ول الفلاسفه اختالفه للنبوة , بل امخالفة لصريح العقل » حتى تكلم فيه 
:جماعات من علماء خراسان والعراق والمغرب» 52 

ويقول فيه أيضاً : 

« وأبو حامد لا يوافق المتفلسفة على كل ما يقؤلون » بل يكفرمم ويضللهم 
فى موضع ٠‏ وإن كان فى الكتب المضافة إلية ما قد يوافق بعض أصوطم » بل ى 
الكتب التى يقال إنها مضنونة بها على غير أهلبا ما هو فى الفلسفة محضة عخالفة لدين 


١١6 الجزء الأول (؟) شرح العقيدة الاصفبانية ص‎ ٠١ مقدمة المستصنى ع‎ )١( 


سم 


المسلمين والهود والنصارى , وإن كان قد عبر عنها بعبارات إسلامية » لكن هذه 
الكتب فالناسمن يقول إنها مكذوبة على أنى حامد » ومنهم من يقول: بل رجع 
عنها » ولاريب أنه صرح ف بعض المواضع بيعض ما قاله فى هذه الكتب » 
وخر فى المنقذ من الضلال » وغيره فى كتبه عا فى هذه من الضلال © 

5 بن أن النوال كان تفل كثب لاسو انرا ضف : 5 عن 
أى عبد الله المازرى الفقيه اكلم فيقول : 

قال ( ابن المازرى ) ووجدت هذا الغزالى يعول على ابن سينا 0-0 
.ما يشير [ليه فى علوم الفلسفة ؛ حى إنه فى بعض الاحاءين شقل نص كلامه من 
غي فين د :وأعتنانا :يغيرة: + وزشفله إلى السرعيات كر نا تقل الت مهنا : 
لكونه أعل بأسرارالشرع منه » فعلى ابن سينا ومؤف رسائل [خوان الصفا عول 
الغرالى فى عام الفاسفة © 

نقده للفلاسفة : 

ههلا - منهذا يتبين كيف غمر الغز الى نفسه فالفلسفة ولم يستطعالخروج 

منها . لأآنه طلبها ايعرف الحقيقة من ورائها فكانت ننته ف الطلب سيا فى أناحاط 

به غمارها ؛ وكان يعدش ف أقطارها . فالتق العلم الشرعى بالعقل الفلسنى » ففلسف 
الشريعة » أو ألبس الفلسفة لبوس الشرع من حيث يشعر أو لا يشعر : 

أما ابن تيمية فد طلبها لودما ؛ فكان يشَروٌها ويفبمها . وهوفى غيرحيطباء 
ول ينغمرف غمارها » وشدد التدكير على الغزالى فى منهاجه » وأخذ يقبع هفواته 
ويتقدى هناته : 

ولقد كان يرى أن علم الشرع مر النبوة وحدها » سواء في ذلك أصول 
العقيدة » وفروع الفقّه والاحكام العلمية , لآن النبوة جاءت بكل ذلك » فا جاءت 


به النبوة مصدر العلم يه وطربق مءر فته « ولا طريق سواه ؛ وبرى أن أوائكك 


(1)الكناب المذكور ص 494 ()الكتاب المذ كور ص ١١7‏ 


سد و ع5 د 


الذرن يضعون مقدمات عقلية تسبق الدراسة الشرعية » ويحعلون ,ما جاء فى القرآن 
يسير على أمنهاجها » فيؤولون صريحه ليوافقها , إمما بحعلون علم العقل فوق علم 
الندوة » ويقول فى ذلك : 

د يقدمون فى كد. جم الكلام فى النظر والدليل والعلم » وأن النظر يوجب العم 
وأنه واجب ظ دكين ل صن الكل وين الدليل وجنس العلم بكلام قد 
اختلط فيه الحق بالباطل» ثم إذا صاروا إلى ماهو الآصل والدليل فىالدين استدلوا 
ا ل ل 2ك 

ينقد ابن تيمية هؤلاء , لآنهم يقدمون عند دراستهم لما جاءت به النبوة تلك 
الدراسة العقلية علها » م يحكمون على الآوصاف الى جاءت فى القرآن بقوانينها » 
ويوجبونها بتوج.هها » فايوافقها أقروهكا ورد ء ومالم يوافقبا وجبوه على اتجاهباء 
وأولوه بتأويلبا » ثم مم فى هذا السبيل لم يلتفتوا إلى السنة » ول يعلموأ أنما شارحة 
الكتاب » مبدئة لكل ما جاء فيه وأنا الطريق الوحيد لتفسيره . 

ينقد ابن تيمية ذلك المسلك , لأانه يبحمل الحا كم حكوماً ٠‏ فيجعل النبوة النى 
هى حا كمةهادية للعقول محكومة مها خاضعة . 

مناه العلماء فى فبم العقائد : 

505 - ولقد قسم بن تيمية طرائق العاماء فى فهم العقائد الإسلامية كايفهم 
من رسالته معارج الوصول إلى أربعة أقسام : 

القسم الآول : الفلاسفة » وهؤلاء يقولون : « القرآن جاء بالطريقة الخطابية 
والمقدمات الإقناعية التى تقنع الججهور ويدعون أنمم ثم أهل اللرهان اليقينى » . 

وااقسم الثانى : المتكلمون » وم الذين ذكر ابن تيمية أنم يقدمون قضابا 
عقلية ار حا كما ٠‏ فا 
نوهنا آنفاً ؛ وكلامة ف يهم يدل على أنهم 


(1) معارج الوصول ص ع من بجموعة رسائل لابن تيمية طبعة الخا بحى . 


عت الاج مد 


والقس. إلثااث : طائفة من العلماء لا ينظرون إلى القرآن من جبة ما اشتمل 
00 مشدة منتجة مثبتة الحق » وليست جرد الإقناع ٠‏ بل يعتبرون 
ما فى الق رآن من آبات دالة عل التوحيد والصفات من ناحية أنها أخبار , لا أدلة 
مثبنة » وهؤلاء لهذا , قد جعلوا الإعان بالرسولقد استقر, فلا يحتاج إلى أن مين 
الادلة الدالة عليه » وعبب هوٌلاء 5-6 اب ةا 000000 الى 
ينبا القهسبحا نهوتعالى بكتا به , ولم يلتفتوا إلىموجه الأدلة فها » وهى النىتثبت بذاتها 
الجزم واليقين » وقد قال فىهذه امائفة وال سبقتها » ومم المتكلمون «١‏ والطائفتان 
يلحقبما الام لكونهما أعرضتا عن الآصول الى ببنها الله بكتابه » فإنها أصول 
الدين وأدلته وآباته » فلما أعرض عنها الطائفتان وقعت ينبما العداوة , كنا قال 
تعالى: « فنسوا حظأ مما ذكروابه فأغر ينا ببنهما العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة, . 

فالعيسب اذى يعيبه ابن تيمية على هذه الطائفة أنها لم تلتفت إك أدلة القرآن » 
وأخذت أخباره » والطائفة الى سبقتها ومم المتكلمون مثلبا ؛ لآنهم لم يلتفتوا 
إلى أدلة القرآن : وإنكانوا قد سلكوا الطريق إلى أدلة أخرى عقلة + وشاوارا 
التعرف من غير طريقه » أما هؤلاء فلم يحاولوا شيئاً واكتفوا بإخباره . 

والقسم الرابع : قوم أمنوأ عا جاء فى القرآن » وم تفكير فيه ,» وخالفوا 
الطوائف السابقة كلبا ؛ وقالوا : « إن ط راقم ضارة 5 السلاف ا سلكوها 
وحو ذلك ما سَتضى ذمبا» ولكنهم يرون أن أدلة القرآن يملة » وأنه لا بد من 
التفصيل » ولا بد من التسلح بأدلة أخرى لقمع الخالفين ٠‏ وعل ذلك يتجبون 
إلى أدلة ال تكلمين . و بذالك ينتهون إلى مثل ما ينتهى إليه أولئك , ويقول فى هذا 
الفريق ابن تيمية « قد يعتقد طريق المتكلمين مع قوله إنه بدعة . ولا يفتحأبواب 
الآدلة التى ذكرها الله فى القرآن الكريم الى تبين أن ما جاء به الرسول حق » 
ومخرج الذى ععرفتها عن التقليد » وعن الضلال والبدعة والجبل» . 

ولم ,نكر فى رسالة معارج الوصول من يعنى من هذا لقم الرابع 2( 


ا يه 


وعراجعة جمورع كتاباته يقبين أنه يقصد الأشاعرة والماتريدية ؛ فإن أولك آمنوا 

34 ل ما جاء عن السلف » ولكنبم لم يسلكوا فى الاستدلال؛ طرق استخراج 
الآدلة من القرآن ؛ بل سلكوا المسلك العقلى » بسبب الخصومة الشديدة التى وقعت 
ينيع وبين المعتزلة » فاضطروا أن يستخدموا أسلحتهم » والمحارب مأخوذ داكا 
بسلاحخصمه ؛ فلا بد أن يستخدم من الأسلحة مايستخدم خصمه ‏ وقد استخدم 
أولئك المنطق والأدلة العقلية » خق على من بنازلهم أن يستخدم ما استخدموا من 
مشالك وب رأهين : 


لدان من هذا الثقد الذى وجبه اين تيمية طذه الفرق يتبين أنه يرى أن 
ألقرآن ما فنه من أدلة وحجج فيه غناء لطالب العقيدة الإسلامية , لا لآنه كتاب 
ثبت أنه من عند الله ؛ بل للادلة الى يسوقبا لاثيات الو<دانية والصفات واليوم 
الآخر والميعاد ؛ فهو ليس فيه الإخبار فقط ء بل فيه الدليل على مة الخدر » فبو 


ئٌ نقفسةهة حمل ول صدقه . 


وأشد ما بأخذه على الذين خالفهم من المتقدمين والمتأخر ين أنهم أهملوا أدلة 
القرآن , ولعل أشد ما أثر فيه أنه رأى افلاسفة لم يكتفوا بعدم الالتفات إلى 
أدلة القرآن » بل ت#هجموا فقالوا : [ما أدلة خطابية إقناعية وإنما لست براهين 
قطعية ملزمة » وأن البراهين الحقيقية هىما اشتمل عليه عل المنطق ٠‏ بلإنه ليرى أن 
التكلمين من المعتزلة » ومن مج منباجبم فى الاحتجاج من الأشاعرة وإخواهم 
0 تريدية يرون مقال الفلاسفة فى هذا » بل إن بعضهم ليصرح عثل ما صرح به 
أولئكالفلاسفة , فالرازى ول : ٠‏ إنالاستدلال بالسمعياتق المسائل الصو لية 
لايمكن بحال , لآن الاستدلال بها موتوف على مقدمات ظنية وعلى رفع 
المعارض العقلى » وإن العلم بانتفاء المعارض لا يمكن » إذ يجوز أنيكون فى نفس 
لاحم دايل عقلى يناقض ما دل عله القرآن ‏ ٠ولم‏ يخطر يبال المستمع . وقد بسطنا 
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'القول فى أوجه ذلك ؛ مثل الاق والتصريف ,» ونق الجاز والإضار . 
.والتخصيص والاشتراك وهكذا ء ١‏ 
ا إلاها مكون المنطق 
طريقه » كأن العلل الإسلااى مدن للمنطق اليونائى فى فهمه » وهاله أكش أن 
'مؤداه أن الصحابة لم تكن لديهم الوساءا ل القطمية الفيم هذا الدن الحكم ؛ولا 
في عقائده » لأنهه ل يكونوا على عم بمنطق منطق أرسطو الذى لم يدخل فى الفكر 
الإسلادى إلا فى القرن الثاتى الهجرى ا الصحابة والتابعين ما كأنوا علمين 
بأصول هذا الدين إلا عن طريق ظنى ظَنى ؛ ول بتوافر لدهم الطريق القطعى , وريقول 
فى ذلك رضى الله عنه : « يقولون [نه لم يكن الرسول يعرف معنى ما أنزل عليه 
من هذه الآيات : ولا أصحابه يعلمون معنى ذلك » بل لازم قوطم أنه هو نفسه 
لم يكن يعرف معنى ما تكلم به من أحاديث اصفات » بل يتكلم بكلام لا يعرف 
نا 0 : 
وذلك لأآن النى صلى الله عليه وس لم يحاول تأويل الصفات فى القرآن تأويلا 
تفق مع الفواعد الفلسفية التى قررها علماء الكلام من بعده » ولآن النى صل الله 
عليه وسل كان عامه هو القرآن » والآدلة التىكان يعلمبا هى أدلة القرآن » ولم 
.جاوز ذلك . وكذلك الصحابة التابءون من بعدثم , والفقباء المجتهدون» وذلك 
لآن أولئك لم يكونوا على عم بمنطق اليونان » ولا بتأويل علماء الكلام لما جاء 
اق اه فران: 
نقضه للمنطق : 
بمه” - وجد كلهذا من منطق أرسطوالذىتعلق بدعاباء المسلبين :وأدخله 
أبو حامد الغزالى فى مقدمة علم الأصول , ؛ فثار على ذلك المنطق الذى اعتيره من 
علوم الصابئة » وأثار حوله يحاجة » وأخذ يبين أنه دخيل على الفكر الإسلاتى , 
)١( 0‏ موافقة صري المعقول اصحيح المنقول ج ١‏ ص .٠١‏ 
١‏ نقض أانطق ص /إه . 


عه .890 عيبت 


وأن إدراك الحقائق الإسلامية لم يكن فى حاجة إليه » وأنه ميزان ليس بصادق » 
إما هو أوهام » أو قيود من أوهام » وشجعه على ذلك الحجوم أنه وجد أن الفقباء 
قبل أنى حامد الغزالى كانوا ,ينظرون !ليه ذظرة البغض : ويتوجسون منه خيفة 
على العلوم الإسلامية » وأن الغزالى أول منصرح بوجوب اتخاذه ميزانا للعلوم , 
وان كا ف اخذوة على استخفاء » ول >بروا بهكا جبر حجة الإسلام » . 
وهذا ابن الصلاح يعد المنطق شراً كله فيقول : « المنطق مدخل الفلسفة 
وفتخل القرتقلء ولبين 'الاعتال بتعليمه وتعللة عا أراه الشمارع . ولااستباحه 
أحل من الصحابة والتّا بعين والابمة الجودين » والسلاف الصاح وهنا بز ما يتدى به . 

ويقول فى استخدام المصطلحات الفلسفية والمنطقية فى العلوم الإسلامية : 
« إن هذا منالمذكرات المستبشعة والرقاءات المستحدثة. وليس بالا حكام الشرعية 
افتقاره إلى المنطق أصلا .وما يزعمه المنطق بالمنطق من أم اد والبرهان ففقاقيع 
قد أغنى الله عنها كل صعيم الذهن » ولا سما من خدم نظريات العاوم الشرعية » 
ولقد تمت الشريعة وعلوم,! . وخاض فى عر الهقائق والدقائق علماؤها » حيث 
لا منطق ولا فاسفة ولا فلاسفة » ومن زعم أن يشتغلمع نفسه بأانطق والفلسفة 
لفائدة برعمها ذقد خدعه الشيطان 22 , . 

0 - يقر أبن تيمية بلا ريب فتوى أبن الصلاح » وينقل عن العلياء 
استنكارم لما جاء فى مقدمة المستصى للغز الى من اعتباره المنطق ميزان العلوم كلها 
فيقول : « حى عن «وسف الدمشق مدرس المدرسة النظامية ببغداد » وكان من 
النظار المعروفين أنه كان يندكر هذا الكلام ويقول : فأبو بكروعمر وفلان وفلان 
عق ان اولئك العادة علي حظوظهم فق الثلبي وأليقين وأم >يطوا هذه المّدمة 
وأسبابها » قال الشيخ أبو عمرو وقد ذ كرت بهذا ما حكى صاحب كتاب الإمتاع 
والمؤانسة ( يعنى أبا حيان التوحيدى) أن الوزير ابن الفرات احتفل مجلسه بيغداد 
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بأصناف من الفضلاء والمتكلمين وغيرثم » وفى الجلس مى الفيلسرف النصراق ؛ 
:فقال الوزير» أريد أن ينتدب مذكم إنسان مناظرةة نع فى قولة + نهد للا سيل 
إلى معرفة الحق من الباطل والحجة من الشبة والشمك من اليقين إلا بما حويناه 
من المنطق » واستفدناه من واضعه على ع أتبه » فانتدب أبوسعيد السيرافى » وكان 
فاضلا . وكلنه فى ذلك حتى أفهمه 29 , . 

وهكذا نرى ابن تيمية يغير على علم المنطق يأقوال السا بقين , و بأن مترجمه من 
اليونانية إلى العربية قد ير عن الدفاع عنه ؛ وهو فىهذا يعتقد أن الاساليب 
امنطقية ات نهجبا الفلاسفة : والمتكلمون, ثم عممبا الغزالى فى علوم الدين , 
.وص أن جعلت العلماء يتنقصون بها أدلة القرآن » بل لازم قوطهم تجبيل الصحابة 
بأدلة التوحيد , وو براهين اليقين ؛ وإن ثم ,ظنون إلا ظنا . 

المناظرة الى اعتتمد علها ؛ 

وف عد ومن المنتحين أن نقرض فيضة من المناظرة الى قامت. بين أى 
ادن انور ا قو ,زودت ين زتقع ا أقاق لا" :ار تمن نا ال لق ارح 
كاملة'فى كتاب الإمتاع والمؤانسة لأنى حيان التوحيدى ء وقد ابتدأ المناقفة 
.بتوضيح متى لغاية المنطق فقال : 

د إنه آله من الات الكلام ,يعرف بأ صرح الكلام من سقيمه » وفاسد 
المعنومن صالحه , كالممزان؛ فا فى أعرف به الرجحان منالنقصانوالشمائل29 من الجانح 
«فقال أبوسعيد : أخطأت , لآن ويح الكلام من سقيمه يعرف بالنظم المألوف » 
والإعراب المعروف » إذا كنا ن-كام بالعر بية » وفاسد المعنى من صميحه عرف 
بالعقل ؛ إذا كنا نبحث بالعقل » وهبك عرفت الراجح من الناقص عن طريق 


الوزن » فن لك معرفة الموزون أعا هو حديد أو ذهب أو شبه 29 . فأراك بعد 


)١(‏ العقيدة الآصفبافية ص )١( ١١5‏ الشاثل المرتفع » والجا المنخفض 
() الثبه النحاس الاصفر . 


اوعمس 


معرفة الوزن فقيراً إلى معرفة جوهر الموزون » وإلى معرفة قيمته » وسائر صفاته. 
الى يطول عدها » فعلى هذا ا إشفعك الوزن الذى كان عليه اعهادك » وى تحفقه. 
كان اجتهادك إلا نفعاً سيراً من وجه واحد»ء . 

وبعد مناقشة حول فضل اليونان فى الفلسفة والحكمة , والبدهيات المقررة. 
قال أبو سعيد : 

د ليس واضع المنطق يونان بأسرها . إ[نما هو رجل منهم » وقد أخذ عمن قبله 
كنا أخذ عنه من بعده » وليس هو حجة على الخاق الكثير , والجم الغفير » وله 
يخالفون هنهم ومن غيرهم . ومع هذا فالاختلاف ف الراى والنظرء والبحث. 
والمسألة والجواب سنخ ”© وطبيعة » فكيف جوز أن يأنى رجل بثىء يرفع هذا. 
الخلاف أو يقلله أو يؤثر فيه هات ! ! هذا تحال , ولقد بق العالم بعد منطقه على. 
ما كان عليه قبل :منطقه ؛ فامسح وجبك بالسلوة عن شىء لا يستطاع ؛ لأانه. 
منعقد بالفطرة والطباع » » ويقول فى هذا أيضأ : ه حدثنى عن حال قائلقال لك: 
حالى فى معرفة الحقائق والتصفح لما والبحث عنها حال قوم كانوا قبل واضع, 
المنطق » أنظركا نظرواء وأتدبركا تدبروا , لآناللغة قد عرقتها بالمنشأوالوراثة , 
وللنا فرعتا امنا ونوا اعد و لاعتفا وال تراد مااتةر لله © أنقول: 
| نه لا.يصحله هذأ الحم ولايستتب له هذا الام ء لآنه لابعرفهذه الموجودات 
من الطريق الى عرفتها أنت » ولعلك تفرح بتقايده لك » وإن كان على باطل. 
أكثر ما تفرح باستبداده وإن كان على حق !! 

وبعد مناقشة <ول مسال لغوية يقول أبو سعيد قد سمعت قائلا يشول : 

د الحاجة ماسة إلى كتاب البرهان ؛ فإن كان كما قال » فلم قطع الزمان ما قبله 
من الكتب ء وإن كانت الحجة قد مست إلى ماقبل البرهان » فبى أيضاً ماسة. 
إلى ما بعد البرهان , وإلا فلم صنف ما لا يحتاج [ليه ويستغنى عنه . وإنما بود 


(1) الستخ بكسر السين وسكون النون الاصل والفطرة . 
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أن تشغلوا جاهلاءوتستذلوا عزيزاً » وعنايتك أن تهولوا بالجنسوالنوع »والخاصة 
والفصل والعرض والشخص , وتقولوا الحلية »© والآينية : والكيفية والكمية 
والذاتية والعرضية » والهيولية والصورية والأايسية (© والليسية ه ثم تتطاولون 
فتقولون جنا بالس<ر ء . . . هذه كلها خرافات وترهات ومغالق'وشيكات . 
ومن جاد عقله ولطف نظره وثقب رأيه » وأنارت نقفسه استغنى عن هذا كله 
بعون اله وفضله وجودة العقل وحسن الميز » ولطفالنظر وثقوب الرأى وإنارة 
النفس من مناتح الله اطينة ومواهبه ااسنية » يختص بها من شاء مر عباده 
وما أعرف لاستطالتك بالمنطق وجب » . 

ويقول أيضاً أبو سعيد : «هل فصلتم قط بالمنطق بين مختلفين» أو رفعتم 
الخلاف بين اثنين ؛ أتراك بقوة المنطق ويرهانه اعتقدت أن اله ثالث ثلاثة 6 . 

وهكذا شين السيرا فى أرو سعد 0© ق تقد المنطق .و بان ضعف «جدوأه 
عبارات بليغة ومعان مستقيمة . 

"+١‏ - هذه هى المناظرة الى أشار إليها ابن تيمية ©© : وهى تتجه بلاريب 
إلى إثبات أن جدوى المنطق فى تقرير الحقائق ضعيفة , وأنها لا تسوغ أن يكون 
له هذه المتزلة الفكرية بين العلماء فلقد كان فى الوجود علماء وفلاسفة محصوأ 
الحقائق ونطقوا بها قبله ,ا كان نمة فلاسفة بعده ء وإذا كانت عرته أنه بحسم 
الخلاف بين الناس ؛ فذإن الخلاف بين العلماء حقيقة مقررة ثابتة بعدهم كانت 
)١(‏ اللية فسيةإلىأهل الاستفهامية والاينية فسبة إلى أينالتى يكون ها الاستفيام 
عن المكان . 

(؟ ) الايسية راد بها الإقيات » والليسية يراد بها النقى » الآ ولى فسية أن أليس 
والدانية نسبة إلى ليس 

(؟) وأبو ل الحسن بن عبد الله المرز بان »سكن بغداد » وتولى 
بها القضاء . وكان من أعلم الناس بن<والبصريين توفى سنة ,م>موالمناظرةكانت سنة .م 

(؛ ) راجع هذه المناظرة فى الإمتاع والمؤانسة ص ٠١6‏ الايلة الثالثة . 


لمعو - 


حقيقة مقررة قبله ؛ فالناس لا بزالون مختلفين إلا من رحم ربك ؛ ولو كان 
المنطق يزيل خلافا فلم كانت الفرق اتلفة » وتلك النحل المتباينة » بل لماذا كانت 
تلك الاراء المتنازعة » وال اذاهب الفلسفية المتضاربة » والمذاهب الاجماعية الى 
هدم يعضمأ لعضاً . 

م إن المنطق يزن الاستدلال : ولا ينثىء الدلءل : فبو بقدس مادة الدليل : 
ولكن لايوجد هذه المادة : ومثله فى ذلك مثل كل العلوم الالية فعلم العروض 
لا يزيد مادة الشعر » ولا يعطى الشاعر مادة من المعاتى والمبانى » وعل النحو يزن 
الكلات , ولا يعطى ا متكلم عبارات ؛ وعلوم النقد البيانى تزن مراتب الكلام 
البليغ وأسرار بلاغته : ولا تمد المتكام بأساليب البلاغة والصور اليانة الرائعة , 
وهكذا كل العلوم الى تحد الميزان » وتزن الافكار والأقوال . 

وإلى هذا النحو اتجه أبو سعيد فى مناقشته مع متى بن يونس . 

الاستغناء عن المنطق : 

79 - وابن تيمية باجم المنطق من هذه الناحية أيضاً فيثبت أنه ليس له 
ذائدة عملية ولا نظرية » فيقرر أننا لا بد أحسداً من أهل الارض حقق علماً 
من العلوم » وصار إماماً فيه مستعيناً بصناعة المنطق » لا من العلوم الدينية ؛ 
ولا غيرها » فالأطباء والمندسون والحساب والكتاب ونحوثم يحققون مايحققون 
غن علومهم وصناعاتهم بغير صناعة المنطق » وقد صنف فى الإسلام علوم النحو 
والعروض والفقه وأصوله وغير ذلك » ولدس ف أن هذه الفنون من كان ,يلتفت 
إل المنطق » بل عامتهم كانوا قبل أن يعرف المنطق اليوناتى 202 ل 

وبقول رضى الله عنه : ١‏ وأما العلوم الموروثة عن الأافبياء صرف فبى أجل 
وأعظم من أن يظن أن لأهلبا التفاتاً إلى المنطق ؛ إذ ليس فى القرون الثلائة من 
هذه اللأمة التى هى خير أمة أخرجت للناس من كان يلتفت إلى المنطق أو يعر ج 


(1) نض الماطق ص م158 . 
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عليه » مع أنهم ؤ, تحة تحقيق العلوم وكاللها بالغاية الى لا يدرك أحد شأوها » كانوا 
أعق الناس علياً وأقلبم تكافاً , وأبدم قلوباً » ولايوجدلغيرهم كلام فما تكلموا 
فيه إلا وجدت بين الكلامين الفرق أعظم ما بين القدم والفرق 60 . بل الذى 
وجدناه بالاستقراء أن الخااصين فى العلوم من أهل هذه ااصناعة أ كثر الناس شكا 
واضطراياً 2( وأقلبم علياً وتحقيقاً 2 وأبعدم عن قي قعل موزون » وإن كان يهم 
هن فل فق شيا من العلل ؛ فذلك لصحة المادة والادلة الى ,ينظر فنها » وصعة ذهنه 
وإدرا 5 ؛ لا لأجل المنطق » بل إدخال المنطق ف العلوم الصحيحة يطول العبارة 
ويعد الإشارة , ويحمل القر يب من العلم بعرداً » والسير منه عسيراً , ولهذا تجد 
من أدخله فى الخلان 1-0 وأصر ل الفقه وغبر ذلك ! ل شد إلا كثة الكلام 
والتشقيق مع قلة العلم والتحقيق ” 
أن ١‏ جر إن أبن ب المأظق هيدنا أله لاجدوف: وآن 
الناس من غيره ,يصلون إلى الحةائق فى استقامة تفكير وسلامة تعبير » وأن الذين 
ملك و لا بصدون إلا تشقان القو 2 قول فى غير جداء » لا يكتنى ابن تسمية 
بالقرل فى ذلك , بل إنه يتجه إلى الصلب » ويأفى البنيان من قواعده» فيحاول أن 
شت أن الدعاتم التى قوم عليها بناء المنطق دعام واهية » وأنها فى ذاتها غير سليمة؛ 
فقول« أعل اعم بنوا المنطق على الكلامفى الحد ونوعه ء قالوا لآن العلم إماتصور 
وإما تصديق, فالطريق الذى بنالبهالتصورهو الحدء والطريق الذىناليهالتصديق 
هو القياس , فنقول الكلام فى أر بعةمقامات : مقامين سالبين » ومقامين موجبين» 
فالأولان فى قولحم إن التصور المطلوب لاينال إلا بالحد » واثانى إن التصديق 
المطلوب لا ينال إلا بالقناس ؛ والآخران أن الحد يفيد العلم بالتصورات » وأن 
البرهان الموصوف فيد العلم بالتصدقات المقامان الساليان ينفيان الطرق الى 
سلكما غير المناطقة فى التوصل إلى التصور والتصديق , والمقامان الموجبارن. 


1 أى هوضع فرق الشعر فى الرأس ٠.‏ () تقض الاطق ص ١‏ 


0-6 ١0-6 كد‎ 


يثبتان أن طريق المناطقة هما وحدهما يؤديان إلى التصور والتصديق 59 » . 

وابن تيمية يقرر أنكل هذه الدعاوى كذب ف النق والإثبات فلا مانفوه. 
من طرق غيرم كله باطل » ولا ما أثيتوه من طرقبم كلبا حق على الوجه. 
الذى أعده فك . 

” - رشكر ابن تيمية كل ما ادعاه المناطقة فى نفهم وإنكارمم » فينكر 
المضت الذي اذغوهافن آنه لأتطريى لاضن الخقائع .بو الآقاء الأاراللن. .و الف 
لا طريق للوصول إلى التصديق الحق إلا بالقياس المنطق » ثم يمتد به الإنكار 
فيمنع أن يكون الحد المنطق وقياس المناطقة موصلين إلى الحق بطريق جازم. 
لاشك فيه . 

ويسير فى نتقض دعاويهم فى الننى » ودعاويهم فى الإثيات ؛ ويسترسل فى بيان 
الوجوه المثبتة فى نظره لبطلان تلك الدعاوى وجبا وجب . 

ولا ان نتعرض هزه الوجوه ا وجا : فاننا بذك ننقل كتاب. 
نض المنطق »وبتقاضانا الآ م حينذ أن نعلق عليه لنثبين مقدار الحقمن المالغة » 
وليرجع من أراد الوفاء إلى كتاب نقض المنطق لابن تيمية وإلى كتاب صون. 
المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ؛ فإنه سيجد البحث فى ذلك وافيا . 


هك” - ومبا يكن من أ الأوجه الى ساق! ابن تيمية والتعليق علها » 
فإننا بلا شك نوافقه فى أمين : 

( أحدهما) أن الدراسة المنطقية وحدها لاتؤدى إلى يقين » فإن اليقين فى 
مادة الدليل لا فى شكله . 

(1) صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ؛ للسيوطى 7.9 ومناهج 
الحث عند مفسكرى الإسلام للاستاذ ساى النشار . 

(؟) صون الماطق ص 8م0” . 


إن" ب 


( وثانهما ) أن كتابالله وسنة رسولهصل الّهعليه وس فهما كل الغناء ليعرف . 
المسلم عقيدته كابا . وأن ذلك الورد الصافى ليس فيه ما يرئق صفاء العقول ؛ وأن 
السلف الصال رضوان الله تبارك وتعالى عنبم كان علمم من القرآن » وهديهم من. 
مد صلى اله عليه وسلم ؛ وكانوا مع ذلك أقوى الناس إماناً , وأشدم يقيناً » 
وأكثرم اطمئناناً ؛ ولقد ساك المسلمون من بعدهم سبيلهم » واتبعوهم بإحسان . 

وليس فى القرآن بيان العقيدة بياناً [خبارياً من كل الوجوه ؛ بل فيه الآدلة. 
المنتجة يقيناً ؛ ففيه الحث على النظر ؛ وتوجيه العقول إلى الكون ؛ ودلالته على. 
الخالق العايم المريد » ولقد وجد السابقون فه الآدلة اتى اتهبت إلى التصديق. 
الصحيح ؛ وكذلك كان الشأن فى كثير من علياء الآديان والحكاء الذدن ارتضوا 
الإسلام ديناً ؛ وماكانوا يرون فى القرآن نقصاً فى الاستدلال ؛ أو أدلته فا 
مدخل للاحتال ؛ فكانوا به مؤمئين . < 

وما أحدن ما قاله ابن تيمية فى هذا المقام : إن معرفة الإنسان بكونه بعلم 

أو لا يعلم مرجعه إلى جود نفسه عالمة» وطهذا لا نحتج على منكر العلم [لا بوجود 
نفرسنا عأللة »عا احتجوا على منكرى الأخبار المتواترة بأنا تجد نفوسنا عالمة 
ذالك + وجائمةايه كملنا وهنا عننا أعسيستاء. + وإنافن نظر فى :وليل شين 
لعلموجد نفسه عالمة عندعلمه بذلك الدليل »كا يحد نفسه سامعة رائية عندالاستماع 
لصوت وااترائى للشمس أو الحلال أو غير ذلك . والعلم بحصل ف النفس ٠‏ "كما 
تحصل سائز الإدرا كات والحركات عا جعله الله من الأسباب (© , . 

وقد أمن السلف ء لانم رأوا فى القرآن البينات المثبتة » وأحسوا فى أنفسم 
بالإيمان » ويؤمن الناس فى كل العصور ء لهم يرون ف القرآن البينات المثبتة . 

5 - وإذا كنا نوافق ابن نيمية فى أن القرآن فيه شرح العقيدة وأدلتها , 
وأرت: :ذلك الغناء لق بظلت: القين : :وقوه لق سائفا ‏ غين .موتق. حو 


)1( ا#ض المنطق ص ,م7 . 


أوانخراف ؛ فانا لانوافق الرازى عندما قرر فى كتابه نهاية العقول أن 
الاستدلال بالسمعيات فى المسائل الأصولية لا بمكن بحال ؛ لأآن الاستدلال مها 
'موقوق علل مقدمات ذ ظنية ؛ وعلى رفع المعارض العقلى » وإن العلم بانتفاء المعارض 
لا كن ؛ إذيجوز أن يكون فى نفس الأمردليل عقلى يناقض ما دل عليه القرآن» 
لسنا نوافق نفر الدءن الرازى على ذلك القول لثلاثة أسباب : 

أوطا - أن القرآن ل بحىء بالخير وحده فى أمور الاعتقاد » بل جاء بالدليل 
مقترناً بالخير ردفاً له , فآياته البدنات مشتملات علل توجيه النظر إلى الكون 
وما فيه من إبداع وإحكام وإتقان , وما من أيه دلت على التوحيد إلا وقد اقترن 
بها توجمات إلى الحقائق الكونية . فا فى القرآن ليس خيراً مجرداً » بل هو دليل 
عقلى مستقم للمتأمل المستبصر 

0 أنه يفرض أن ما نص عليه القرآن وما ساقه من دليل قد يكون 
فيه دليل عقللى بناتضه , وحيث كان الاحتيال فقّد سقط الاستدلال» وهذا تفكير 
عرو لذن القر ان ساق ولاك وان محا ععناها لا فرص عناقضا ع 
يوم هذا المناقض ء وإلا فإنكل دليل هبما حكن مستمداً من بدائه العقول , 
وال مقررات يصح أن يرفض لاحتال أن يوجد ما ينقضه ‏ فإن احتمال'المناقض "ا 
جوز على أدلة القرآن يجوز على غيرها » وإذا قبل إن الأدلة الى يسوقبا الفلاسفة 
وأشباههم تكون مشتقة من بدائه العقول, فكل دليل فى ذاته يحمل فى نفسه منع 
اما يناقضهء إذ قيل ذلك » فإننا لا ندرى لماذا لا يفرض ف الآدلة ال يسوتا 
القرآن ذلك الفرض أيضاً إذ هى توجه الأنظار إلى حقائق الآ كوان . وذلك 
فى ذاته ينق احتمال المناقض ء أو عل الآقل المناقض الذى له دليل ؛ وإن ذلك 
كاف فى الجزم واايقين . ٠‏ 

ثالها ‏ أنه يؤمن كل الإيمان بالآدلة العقلية فى الإلهرات » ويرى أنها تنتح 
جزماً ويقيناً م أن ذلك مو ع نظر بين العلماء والح-كاء , فإنه من المقررا 


تا 0 


العقلبة أن البراهين الرياضية وما ينتصل بها تنتيج جزءا وقطعاً لا ريب فى ذلك » 
لأنها تبنى على البدهيات الى تقرر المساواة الأصلية » وأن مساوى المساوىيتساوى 
مع الآول ؛ وأنها فى اتساقا الفكرى تنتهى إلى ذلك دائاً , وأنها مبما تتعقد على 
المدارك » فإنها تنتهى إلى »مدا التساوى الفسكرى . 

وأما الآدلة المتصلة بالطبيميات فإنها عند أوائك الفلاسفة تنتج ظناً , لآن 
أمانيا الاستقراءء والاستة راقن بكرن ناقضا : 

والأدلة المتصلة بالإلهيات قد اختلف البا<ثون فى شأتها , وامحةققون على أنها 
ذاتم! لا تنتبوقطعاً اما ؛ ولكن بترادفها وتكائرها , قد يكوزمنها الجرمواليقين0©. 

فإذا كان الرازى ترك القرآن وأدلته فى إثيات العقائد معتبراً ذلك دليلا 
سبعياً لا يول عليه فها » فقد ترك موضع الهزم واليقين إلى متاهات اعقول » 
وضلا لالأفهام » وذلك ما كان يتحاشاه شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ 

/4"” - نحن إذن مخالف الرازى فى هذا المقام بالنسبة لسم فإن المسلم 
لا يسوغ له أن يطلب عقيدته إلا من القرآن الكر بم » فيه علم العقيدة الصافى , 
والعقول تعمل عللإدراة وفبمه . ومايشتبه -ليئا نؤوله ونفسره إن كانت الأاسباب 
للتأويل والتفسير قائمة » وتكون الدواعى إلى التأويل بما جاء به التتزيل » و لبس 
طموى العقول . 

ولكن هل قنك المت ل لذ تظلب غلا وراء علم القرآن » وهل يمك نأن يقنع 
غير المسلم بأحكام القرآن من غير أدلة وراء أدلته » ولنبين الجواب عن السؤال 
الثاى فإن فيه ؛بيداً للأول » إنغير المسلمينطائفتان : [<دامما طالية لاقلا تبغى 
غيره »وف القرآن هدانة ذه الطائفة فإ ناليس بننها وبين أن :درك الحق إلا أن 
تعلمه بالطر بق المستقم »وف القرآن الكر بم قصد السبيل » واطداية إلى الطاريق 


)0 را جع 2 هذا كدات التوحومد الترحوم الاستاذ السكرير الشرخ حوسمان والى 


رذى الله عنه 1 


جه" سد 


'القوم بيات بينات مثبتة لطلب الحق ؛ هادية , وإن انسلف الصالح من أصحاب الى 
صلى الله عليه وسلم انوا لاتعليوا اله وين القرآن نفسه » فلم 007 
فلس » ولا قياس برهانى » بل كان هناك سائغ قامتالبينات على أنه حق سائغ , 
. ومن كفر من المثركين يفلم يكن ذلك لنقص ف الدليل . بل كان لضلال القلبوفساد 
النفس بالهوى ؛ ومنهم من كان يرى الهق واضماً ولكن تمنعه الكبرياء الظالمة من 
الإيماند و جحدوا مها واستيقنتها أنفسهم ظلاً وعلو أذانظ ركيف كانعاقبة المفسدين» . 
الطائفة الثاننة من غير المسلمين طائفة كفرت عل علم وعاندت وموهت وضلت 
وأضلت »لا يهتدون بالحق الجرد » ولا بالايات .ابينات » وهؤلاء من يرجون 
بالإسلام خبالاء ولا يريدون إلا فساداً ‏ لايكفهم أن يتل عليهم القرآن بأدلته , 
ولا أن يوجهوا إلى الكون, وما فيه من آ:ات مبصرات توضح للعقول طريق 
اطق نا لا بد أن يقام لمم الدليل » وأن تساة قم البراهين ؛ وإنه لأجل [لزامهم 
وإخامم لا مانع من أرق يسلك مثل طريةوم 0 يخوض الباحث معبم فى 
.نظ رباتهم ليلزمهم بالقرآن إن وجد فى ذلك ما ,يازمهم . 


وعل ذلك نشرر أنه لإسدوع تعلم تلك العلوم ذوداً عن الإسلام وحماية له , 

9 ومجادلة بالى هى 5 : فعسأ دون وعساأ احتتهون الحق ؛ ومن 00-0 
نهم على الاراة والمجائرة :كان فى دراسة أساليهم ما يفحمه وياجمه ؛ فإن لم تؤد 
«الجادلة يحججبم إلى الاقتناع أدت بلا ريب إلى الإلزام والإخام . 

١‏ َّّ وإن تلك الطائفة من الخا لفين لا نترك الإسلام فى هدوء ‏ بل [نها 
شر <وله ألريب » فلا بد هن بجاد لتهم 34 ومن أجل ذلك تصدى طم المعيزلة من 
:قديم ألزمان , فإنه لمأ فتحت الفتوح الإسلامية ؛ ودخل الناس قى دن أيه أفواجاً 

أفو اجأ وجد من المتعصبين من الهود والتصارى والجوس م حاولوا أن 
..يفسدوا الإسلام عل أهاد 4 4 وأ يدسون بس أقله 6 أفكاراً إعيكة عيك )2 


ليتخذوها حجة الط 5 44 ' وكانوا شرون الغيار حوله من وقت لاخر ؛ وقد 


الى 35 


'تصدى للرد طوائف من المسلمين وأخصبم أهل الاءتزال ما ذكرنا : فقد مبروا 
فى ذلك النوع من الأفحدي :دلا ل + وعلى رأسبم واصل بن عطاء وم بن عبيد 
'وغيرم » “م جاء من بعدهم أبو الحذيل العلاف ٠»‏ والنظام ؛ 5 الجاحظ . 

وقد وجدت فى ربوع الديار الإسلامية طائفة من السوفسطائية كانت تهج 
منهااج سوفسطائية اليونان , مدل صا بن عبد القدوس وغيره » فقد كان من هؤٌلاء 
أصل الشدك فى الحقائق , اللاأدرية » والعندية » وأولك ينشرون أفكارهم بين 
المسلمين » ليحلوا وحدة العقيدة الإسلامية » وجدوا السبيل بذلك دم الإسلام . 

لذلك كان لابد من التسلح هؤلاء » وإذ كان فلاسفة اليونان قد حاربوا 
السوفسطائية اليونانية بالجدل والمناقشة ء ثم بالقيود المنطقية فى الاستدلال ؛ 
كا فعل سقر اط فى محاوراته » وكا فعل أرسطو فى منطقه » فقد حق عل المسلبين 
أن يحاربوها بنفس السلاح الذى حارب به حكاء اليونان» فد جرب فأجدى . 

ذلك عن المعتزلة ومن إللهم بالجادلة معهم » ثم ترجم منطق أرسطو » فأجدى 
فى ذلك وأمر . 

وإن تلك هى جدوى [انطق ؛ فإن جدوى المنطق أنه ميزآن المق بين 
امنيا لان دوعو القع ود تلع الانكد لاني فى كو دور اين ل مان 
المنطق » وضروب المَثِيل يوضح الزيف ف القول » ويك أن يوضع الكلام 
الزائف فى شكل قياس منطق , وتتعرف الحدود فى كل أجزائه ؛ ويعرف العموم 
والخصوص ف مقدماته ؛ ايتبين الخبدث من الطيب . 

ولقد شاع المنطق فى الماضى عندما شاع الجدل » والقويه وإثارة الأوهام 
نحو أمور ليست من الحق فى شىء » ولا ذال يؤدى إلى غايته فى هذا المقام » كا 
أدى إلى غايته عندما شاع الجدل فى المسائل الاعتقادية والمسائل الفقبية بين أهل 
اذاهب الختافة . 

ولكن المنطق لا يمكن أن يكون وحده طريقاً للإنتاج » فإن؛ ذرائع الإنتاج 


الل 2 


لمقلى لا تتقيد بالمنطق م وقد يكون مزاناً ضابطاً » ومع ذلك ليس هو وحده 
طريق الضيط العلى ؛ فان سلامة الفطرة واستةامة العقل قد تغنى عنه كل الغناء 
فى التأليف بين المسائل » والتوفيق بين متنافرها , وحسبك أرن. تعل أن العلماء 
الأواين أتدراما أتجوا فأيو أب العلم وهم لا بعرفونه » وحسيك أن تقر أرسالة 
الشافعى لترى ذا حسن التنسيق » والتبويب والترتدب » والسلامة العقلية : مع أنه 
لم يكن بالمنطق على علم » إذلم يكن قد ترجم أو على الأقل لم يكن قد ذاع وشاع 
وتداولته الأقلام . 

8ك” - اتبينا من هذه الدراسة إلى أن ابن تيمية قد شدد النكير على 
افلاسفة » وشدد التكير على العلساء الذين قبلوا طريقتهم فى بحث العقائد 
الإسلامية ودراستها ؛ واشتد فى النكير على حجة الإسلام الغزالى . للا جعل 
علم البرهان ميزاناً لكل العلوم . ولقد رأى أنه لا سبيل لمعرفة العقيدة والاحكام 
وكل ما يتصل يها إجمالا وتفصيلا » إلا من القرآن وااسته البيتة له » وسار 
فى مسارهما » فا يقرره القرآن وما تشرحه ااسنة يقبله ما ورد : ولا بعل للعقل 
سلطاناً فى تأويله أو تفسيره أو تخريحه إلا بالقدر الذى تؤديه العبارات , 
وتضافرت به الاخيار عن النى صلى اله عليه وسلم » حتّى إذا علم ذلك قربه هو 
من مألوف العقول ؛ وأثبت أنه لا يناقض العقل فى شىء » فو لا يقبله ح<اكا ؛ 
ولا شاهداً , ولكن يقبله مقررأ مؤيداً » فيقرب المنقول من المعقول » هن غير 
أن بجحل للثاتى سلطاناً فى الرفض والقبول . 


ولنيتدىء بدراسة آرائه السلفية ف العقائد بدراسة الوحدآنية ؛ وسنتح عن 
الوحدانبة والصفات , ثم الوحدانية فى الخلق والإنشماء » نم الوحدانية فى العبادة . 


العحقائل 
اوعدا ةو العدات 


معنى الوحدانة : 

٠الا ‏ الوحدانية شعار الإسلام وخاصته ؛ ولا يعد مسلا من لا يكون 
موحداً ؛ والوحدانة فى الإسلام تتجه إلى ثلاثة معان كل وأحد جزء من, 
حقيقتها » وهى جموعبا » وهى أركائها » فلا تتوافر الوحدانية إن لم تتوافر : 

أولها ‏ وحدة الخالق فهو الخالق المبدع وحده . 

ثانها ‏ وحدانة المعبود , فلا يعبد إلا رب العالمين , ولا يشرك العايد بريه 
أحدآ » فليس لبشر ولا حجر ولا لكائن فى الوجود أن يعبد مع رب العالمين » 
وذلكالء نى هو الفاصل بين الإسلام والشرك ؛ ذالشرك أن يعبد مع الله الواحد 
الأحد غيره » ومن سوغ لنفسه تقديساآً مخاوق يصل لمرتية العبادة فقد أشرك » 
و يختلف فى هذا المعنى أحد من المسلمين ؛ ولا يسوغ الاختلاف فيه » لآن 
التوحيد فالعبادة حقيقة الإسلام » ولا يعد معتنقاً للإسلام من لا ,ذعن لحقيقته: 
ولا مخضع خاصته . 


ولكن قد أفرط بعض الناس فى تكريم أشياء أو أشخاص » أفيعد ذلك من 
الشرك المبى عنهء أم يعد ذلك من اللحرم , لآنه ذريعة إلى عبادة غير الله , 
وتقديس لغير ما قدسه الشرع الشريف ؛ هذا موضع الخلاف بين أبن نيمية 
وغيره من العلماء بالنسبة لتقديسالصالحين وزيارة قبورهم » والتوسل إلى الله بهم » 
فنجد ان تيمية يشدد النكير فى ذلك . ويعتبره مؤدياً إلى ما ينافى التوحيد » 
إن لم يكنمنافياً » ذلك إلى أنهلم يعرف فشرع الله » فبو إن لم يكنشركا أو يؤدى 
إليه » هو ابتداع فى الدين » وفرية على دين رب العالمين » وتزيد على :الشر ع 
الحكيم ؛ ولنؤجل الكلام فى الأول والثانى إلى ما بعد الكلام فى الثالث . 


( ا ابن تيمية ) 


سد إرنة؟ سل 


الها الوحدانيه فى الذات فالله سبحا نه وتعالى : لس كثله ثىء » وله 
الثل الأعلى فى السمو أتوا لأرض »اوهو العو السك الا 
وذاته الكر بمة وحدة لشف شركة فن أج | ا 


١‏ - والوحدانة فى الذات يقرما السلدون أجمعون » ويتفقون على 
أصل المعنى فها من غير نكير من أحد على أحدء ولا اختلاف عند أهل القبلة ؛ 
وهى فى مرتبة البدهيات المعلومة من الدين بالضرورة الى لا عترى ذها عالم من 
العلمادء ولا فرقة هن الفرق م .ولا مناهب. من المذاهب الاسلامية ء سواء أ كان 
متصلا «اافلسفة أم كان يحا نيا را : 

اختلاف الفرق فى معنى بوحد الذات : : 


1/9؟ - ولكن مع اتفاق” فرق الجللية وكل جماعاتهم اختلفوا فى وصف 
ذاته العلية بالصفات الكاليه الى الور ما خلقه ,2 مع مأ 1 قُْ القرآن الكريم 
من وصفمه سحأ نه وتعالى مهله الصفات : وقد قال فى ذلك أبن تيمية . 

د لفظ التوحيد واتئزيه والنشبيه والتجسم ألفاظ قد دخلبا الاشتراك بسبب 
اختلاف اصطلاحات المتكلمين وغيرثم , فكلضائفة تعنى بهذه الأسماء مالا يعنيه 
عيرم « فالمعيزلة وعيرم يريدون بالتوحيد والتئزيه فى ججميع ااصفات ؛ وبالتجسم 
أو التشبيه إثات ثىء منها : 5 حت إن هر ن قال أن الله برى » أو أن له علياء فهو 
عدم سم : وكثير من الطوائف المكامة (إصفاته ير يدون با لتو حرد والتتزيه قْ 
الصئمات الخبريه 00 3 عضا :| ه وبالتجسم والنشبيه إشاتها و يعضمأ 6 والفلاسفة 
تعنى بالتوحمد هأ العليك المع لة وزيادة ودى نهم يقولون لس له إلا صفة سلبية 
أو إضافية أو مركة منهما © والاتحادية تعنى بالتوحيد أنه هو الوجود المطلق ©». 


(١)أى‏ التى جاء بها الخبى من قرآن أو أثر . (م) السلبية كالقدم » والإضافية كرب 
العالمين , أو عالق الكون . والمركية #الفته للحوادت .(0) نقض الأنطق ص +70 . 


لتكت 4 - 


وهكذا نرى أن ابن تيمية حك أقوال ابيع فى التوحيد؛ وأصل معناه متفق 
عند الكل وهو أله لس كنادكىء عو ادصاق كل تنه ولكتة كول إن 
اللفظ مشترك , وإذا كان الاشتراك فى اللفظ ثابتاً » ففن حث التشدد فى التنزيه , 
لامن حيث أصل المعنى ؛ فالفلاسفة والمءتزلة يتتدددون ف التازيه حى إنهم 
لينفون عن ذاته الكرعة أنها متصفة بأى عدفة تقرر معنى متميزا يستقل العقل 
درا 45 سرون ا عق انيه سي أعاء لق مود امن ييه | مر انك 
المجسمة إثشات هذه الصفات » واللاشاعرة ثبتون بعض الصفات ويشفون بعضبا . 
والصوفية الاتحادية .رون الوحدانية هى أن الله الموجود المطلق ووجوده وحده 
هو الوجود المطلق غيرالمقيد » وما قال ابن عرف فى الفصوص : « إن الوجود منة 
ادلو وهو بوضوة انه ني أى من غير إضافة ثىء من صورالعالم » وغير أزلى. 
وهو وجوده فى صور العالم الختلفة » أى أن الله سبحانه هو الموجود المطلق فى 
ذاته . والعالم كله صور لوجوده سب-انه 0©. 

لا تكفير هذا الاختلاف : 

بالا هذا كلام ابن تيمية فى معنى التو <يدعندالفرق الإسلامية الختلفة, 
.وهو بشرر أن هذه المصطلحات لست فى وحدانية الساف ؛ ولس واحد مما 
أقر ه الساف رضوان اه تبارك وتعالى » وإن كان كل فريق من المصطلحين .زعم 
أن رأبه هو الدين ' 

وقبل أن نقرر ما يراه ابن تيمية للدين اذحكر أن أحداً لم يكفر المعنزلة 
أو الاقاعرة: لرأيهم فى التوحيد ذلك الرأى , ولا أبن تيمية » بل حم علهم 
بالزيغ والضلال » لانم لم يتكروا شيئا جاء فى القرآن » ولكنهم أولوا وفسروا 
وخرجوا ؛ ولقد وضح أبن تيمية نظرمم ونظر غيرم فى الرسالة التدمرية فقال 
ف:واحنه 5 فاة الصفاحه :واما من زاغ وحاد عن سبيل الساف من اللكفار 


)١(‏ الفص الموسوى س >ه؟ 


الل 5 


والمشركين والذين أوتوا الكتاب » ومن 0 هؤلاء من الصائة » والمتفلسفة 
والجرمسة «( والقرامطة الماطنية ( و “وهم » فإنهم على صضد ذاك تصفو نه بالصفات 
اأسليية على وده ااتفصيل 3 ولا ستووفتج: لاج وعكوةا بفللقاً للا حقيقَة له عل 
التحصيل » و سا يرجع إلى وجود فى الآذهان يعتنع تحققه فى الأعمان ؛ فقوطهم 
ستلزم غاية 00 4 وغاية العثيل 04 6 فإنمم علو نه بالممتنعات والأعدومات 
واخادات 4 ويعطلون الاسواء 4 والصفات تعطيلا ستلزم سق الذات 04 فغلاتهم 
حدون 2ه لعسيو كرون 1 جره ولامسدوم و حى ولاميت » ولا 
عام ولاجاهل , لانم رز »ون أنهم إذا وصفوه. بالاثيات شبهوه يا حدثات 3 فسلابوأ 
النقيضين » وهذا متنع فى بداهة العقول » وحرفوا ما أنزل: الله من الكتاب » 
وما جاء 4 الرسول 3 فوقعوانى شر ممافروامنة ٠‏ فإنهم شبووه بالممتنعات » إذ 
سلب النقيضين كجمع النةيضين كلاهما هن الممتذمات » وقد عل بالاضطرار أن 
الوجود لا بد له من موجود واجب بذاته غنى عما سواه قديم أزلى لا يوزعلية 
الحدوث ولا العدم »؛ فو صةوه ع مضع وجوده 2 ذضلا عن الوجوب أو الوجود 
أوالقدم ظ وقارمم طا'ئفة دن الفلاسفة وأتباععم ؛ فو صفوه بالساوب والإضافات 
دون صفات الاثئيات 4 وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق 2( وقد عم 
بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا فى الذهن ؛ لا فما خرج عنه من الموجودات » 
وجعلوأ ألصفة 2 ال موصوف» علو ا العم عين العام مكابرة للقضاءا البدهيات ظ 
فلم ميزوا بين العلم وااقدرة و المشيئة جحداً لاعلوم الضرورية ‏ وقار.هم دائفة 
ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم » فأثبتوا لله الأسماء » دون ما تتضمنه 
من الصفات »: فنهم من جعل العلم والقدير والسميع واليصير كالأعلام المخضة 
المترادفات ومنهم من قال علم بلاعام 2 فدير بلا قدرة , 2 لصير باد 0 
ولا بصرء فأثبتوا الاسم دورن ها تضمنه من الصفات 60 57 


(1) الرسالة التدمرية ص ١٠١‏ 


5ك 


أهل الزيغ 

6 - وهكذا نرى|بنتيمية ي>كم بالزيغ علىرطوائف خمس »كا هو مقتضى 
هاقلا اولواح 1 ٠‏ فالطائفة الأولى الباطنية ويعد القرامطة منهم » وثم 
راون إن الله موجود يدرك فى الأذهان » ولا يمكن أن حقق ف العيان . 
ولا دبتون 0 من الصفات » وبرد قوطم أنه يؤدى إلى التعطيل » ونق الذات . 

وااطائفة الثانية الفلاسفة وثم شبتو الوجود والصفات ااسلبية » وهى القدم 
والخالفة للحوادث » وأنه رب العالمين وخالق الآ كوان . 

والثالئة الانحادية أنصار ابن عرف » وهؤلاء يعتيرون الذات العلية الوجود 
املق و وا قوسو اللاخاء القدة : 

والرابعة المءتزلة , وهؤلاء يقاربون الفلاسفة فى أنهم لا شتون إلا الصفات 
السلبية » وينكرون صفات المعاتى أوكل ما جاء فى القرآزنحى » ونخرجون ماجاء 
فى القرآن عل أنه أسماء للذات العلية , أى عل أنها أسماء متميزية تدل على الذات 
فى أثرها فى الخاوقات . 

والطائفة الخامسة ؛ الأشاعرة وهؤلاء أَبْبوا الصفات السابية وأثيتوا صنمات 
الإثات كالعلم والقدرة والإدارة وغير ذلكمن صفات المعانى » ولكتهم لم يزيدوا 
:وم فوا الله سبحانه بكل ما جاء فى القرآن من الاستواء على العرش ؛ والتجلى ؛ 
وغير ذلك ما تدل عليه ظاهر عبارات القرآن الكريم ٠‏ 

هبا؟ - ويخلص من هذا أن ابن تيمية يخااف تلك الطوائف الختلفة ؛ 
:فيخالف الفلاسفة والباطنية عذالفة مطلقة ولا يلتق معبم فى شىء ؛ كأ ضخااف 
الاتحادية مخالفة مطلقة . 

3 خلافه مع المعتزلة والأشاعرة فبى مخالفة جرئة , لآنهم يسلمون بكل 
ما يقول» بيد أنهم يؤولون ٠‏ وهولا يؤول» بل يأخذ بالظاهر ؛ فيخالف 
الأشاعرة والمدزلة فى إثبات الاستواء ونحوه بالقدر الذى يرآه هو ؛ ويخالف 
المسرلة فى إثنات الاصفات . 


ب ال لك 


والحقيقة أن المعتزلة معنى التوحيد عندم هو التنزيه المطلق ؛ ولذلك >سن. 
الاشارة إليه نعل مأ داء ف مقالاات الاسلاميين ءنك فقد جاه فيه 5 


« إن الله واحد أحد لس كثله شىء وهو السميع البصير , ولس يسم 
ولا شبح ولا جه ولاصورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر 
ولاعرضء ولا بذى لون ولاطعم , ولا 'رانحة ولا بجحسة» ولا بذى <رارة. 
ولابرودة ؛ ولا رطوبة» ولا رسوبة ولا ببوسة ولا طول ولا عرض ولا تمق » 
ولا اجتاع ولا افتراق » ولا يتحرك ولا يسكن , ولا بذى أبعاض ولا أجزاء » 
ولاجوارح وأعضاء : وليس بذى جرات ء ولا بذى بين وثمال وأمام وخلف, 
وفوق وتخت . ولاإحيط به مكان ؛ ولا بجحرى عليه زمان » ولا تجوز عليه الماسة 
ولا ااءزلة . ولا الحلول فى الآما كن » ولا بوصف بثىء من صفات الخاق الدالة 
على حدثهم » ولا يودف بأنه متناه » ولا بوصف؟ساحة ولاذهاب فى الجبات , 
ولس محدود ولا والد ولا مولود. ولا تحيط به الأقدارء ولا تحجبه الأستار, 
ولا تدرط الحواس » ولا يقاس بااناس 7 ولا يشبه الخلق .وجه من الوجوه » 
ولا #خرى عليه الآفات ؛ ولا تحل به اعاهات » وكلما خطر بالبالوتصور يالوم 
فغير شبه له ؛ ولم يزل أولا سابقاً متقدماً للمحادثات ؛ موجوداً قبل المخلوقات , 
ول يزل عاناً قادراً حياً » ولا بزال كذلك لا تراه العيون » ولا تدر الأبصار , 
ولا حيط به الآوهام ؛ ولا 3-2 بالأسماع ب كلا 6الاشامة: عام قادر حى » 
لا كالعلماء القادرين الاحياء ٠‏ وإنه القدم وحدهء ولا قديم غير «ولا إله سواهء 
ولاشريك له فى ملكه . ولا وزير لهفى سلطانه , ولا معين عل إنشاء ما أنشاً 
وخلق ما خلق » لم يخلق الخلق على مثال سبق . ولس خاق شىء بأهون عليه من 
خلق شىء آخر ء ولا بأصعبعليه منه » لا يوز عليه اجترار المنافع » ولا تلحقه 
المضار . ولا اله السرور واللذات : ولا يصل إليه الآذى والالام » ايس 
بذى غابة فيتناهى , ولا جوز عله الفناء ولا باحقه العجز والنقص » تقدس عن 


ا 


ملامسة النساء وعن اتخاذ ااصاحبة والأابناء 1ه 0© . 

ونفوا الصفات الإثباتية , لآنه يلزم تعدد القدماء ؛ فالصفات عندم ليست 
شئاً غير الذات » وما ذكر فى القرآن هو أمماء الله الحسى ولست صفات غير 
ذاته الكرعة . 


مذهب الساف ق الوحدانية عنده : 


+9 - والآن قد بينا خلافه مع المعتزلة والأشاعرة » وانتكلم عن رأيه 
هو وقد وضضه فى عدة موضوعات وف كثير منالرسائل ولنؤجل رأيه فى الاتحادية 
وغيرم إلى الكلام فى الصوفية : 

برى ابن تيمية أن ما كان عليه السلف بالنسبة الصفات وها جاء فى القرآن من 
أسماء الله الحسنى هو الحق الذى لا مرية فيه » وأن غيره زيغ وضلال ؛ وإنلم 
يكن كفراً وإشراكا . 

وين مذهب اسلف فى نظره » وهو أنه يصف الله سبحانه يكل ما وصف 
به نفسه فى كتابه الكريم » فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله فى حك آياته 
كقوله تعالى : « الله لا إله إلا هو الى القيوم » وقوله تعالى: «قل هو الله أحدء 
لله الصمد ء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد » وقوله سبحانه : «وهوالعلم 
الحسكم . وهو السميع البصير . وهو العلم القدير . وهو العزيز الحكم . وهو 
الغفور الرحبم . وهوالغفور الودود , ذو العرش الجيد» فعال لما يريد . هو الآول 
والآخرء والظاهر والباطن » وهو بكل ثىء علم ٠هو‏ الذى خلق الامواته 
والأرض فستة أيام » ثم استوى عل ىالعرش » يعل ما يلج فى الأرض ء وما بخرج 
منها » وما ينل من السماء وما يعرج فبها » وهو معك يننا كنت والله بما تعملون 


غ0( مقالات الإسلاميين لآنى الحسن الأشهرى ء 


ا 


بصير » وقوله تعالى : « ذلك بأنهم شعو أ ما أسخط اللهءوكرهوا رضوانه ؛ فأحبط 
ل ا 0 
الكافرين : وقوله ل ورضوا عنه ذلك لمن خشى ريه » 
وقوله تعالى : ه ومن «قتل 0 متعمداً ؤْر أؤٌّه جم جنم خالداً مهأ ٠‏ وغضب الله 

عليه ولعنه» وقوله : ه إن الذي ن كفروا ,ينادون لقت لله أكبر من مقتدك 
أتفسم ؛ إذ تدعون إلى الإمان فتكفرون ء وقوله سيحانه : «هل ,ينظرون 
إلا أن يأتتهم الله فى ظلل منالغام والملا:كة » وقوله تعالى : « ثم استوى إلى السماء 
وهى دخان ,, فقال لما وللأرضائتيا طوعا أو كرها ؛ قالتا أتينا طائعين » وقوله : 
د وكلم أله مومى تكلماء وقوله سبحانه : ه وناديناه من جانب الطور الآيمن . 
وقريناه نحا » وقوله : « ويوم ,تادهم أفيقول أبن شركافى الذ» ن كنتم تزعمون : 
وقوه :]عا أمره [ا أراد. شكا أن شول له فكون +اوقوله :شيحانه: 
« هو أنّه الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المجيمن العزيز الجبار 
الم.كبر : سيحان الله عما يشركون ٠»‏ هو الله الخالق البارىء المصور له اللاسماء 
الحسنى يسبح له ما فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم 4 إل أعثا هذه 
الأيات والأحاديت الثابتة عنالنى صل الله عليه وس فى أسماء الر بتعالى وصفاته : 
فإن ذلك كله بين ذاته وصفاته على وجه التفصيل » وإثباته مع نقى العثيل هو 
ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل ؛ فبذه طريقة الرسل صاوات ألنّه وسلامه 
علهم أجمعين 0 , 

00 ن تيمية أن مذهب السل ف إثيات كلما جاء فى القرآن 
والحديث النبوى مسنداً إلى رب العالمين أو وصفاً لذاته العلية » ويج بالإبمان بأنه 
.يوصف به سبحانه اتباعا للبدى النبوى والنص القر نى» ودس ف ذلك ما ينناف 
مع التنزيه » أو يخالفالتوحيد ؛ أو يشبتمشايهة بينه سبحانه وبين الحوادث » فإن 
أتحاد الاسم لا يستازم التشابه ف الوصف.فإذا وصف الله نفسه بالتكير » فلس معنى 


)١(‏ التدمرية ص 10م »2 و. 
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ذلك أن التكىمنه :سحا نه لكك ر من الناس الخاوقين » 'وإذا وصف نفسه 
بالغضب فعضره لم س كفضبهم » وإذا وصف تفسه بالمحبة “فليست محبته سبحانه 
من جنس عحبتهم » بل كل ذلك ا .يليق بالذات العلية : ٠‏ وما يتفق مع التثزيه ؛ 
وعدم مشامة الحوادث » وكونه تعالى ليس كثله شىء : وأنه سبحانه وتعالى له 
المثل الأعلى » وأنه إذا كانت ذاته الكرعة ليست 5ذوات غيره» فإن صفاتها 
ليست كصفات غيرها » وإن اتحد الاسى » ويقول فى ذلك رضى الله عنه : 

«إذا كان من المعلوم بالضرورة أن فى الوجود ماهو قدجم وأجب بنفسه 
وما هو حدث يمكن أن يقبل الوجود والعدم , فعلوم أن هذا مموجود ء وهذا 
موجود » ولا لزم من اتفاقه) فى مسمى الوجود أن يكون وجود هذا ميل 
وجود هذا . بل وجود هذا بخصه » ووجود هذا يخصه , واتفاقهما فى اسم عام 
لاشتضى عاثلهما فى مسمى ذلك الاسم عن دالإضافة والتخصص والتقيد » فلا يقول 
عاقل إذا قبل له إن العرش شىء موجود » وإن البعوض شىء موجود » إن هذا 
عثل هذا لاتفاتهما فى مسمى الثىء والوجود (© . 

إذاكان وجودكل ثشىء متميزاً بالإضافة إليه » فوجود اماد ؛ غير وجود 
الإنسان, ووجود الحيوان غير وجود الإإنسان » وكذالك وجود الواجب 
الوجود غير وجود ممكن الوجود » وإن الاشتراك هو فى المعنى الذهنى المطلق 
لافى الواقع المقيد . وكذلك صفات الله سبحانه وتعالى إذا اشتركت فى الاسم 
مع صفات الخلوقين » فإضافتها إليه سبحانه وتعالى وهو المنزه عن المشابهة 
للحوادث » تخصص ععانيها بما يليق بذاته الكرعة , وما .يتفق مع الذات العلية 
وكاطا المطلق , فإذا وصف الله ذاته الكريعة بالعلم» فليس علمه كعم الناس », [ تماهو 
علم يليق به» ولذا يقول ابن نيمية فى هذا المقام : 

وقد سعى الله نفسه حياً , فقال سبحانه : « الله لا إله إلا هو الحى القيوم » 


(1) الندمرية ص ١١‏ . 
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وسمى بعض خلقه حياً فقال : « خرج الحى من الميت » ويخرج الميت من الحى» 
وليس هذا الى مثل هذا الحى ؛ لآن قوله الى اسم للهمختص به » وقوله « بخرج 
الحى من الميت » اسم للجى المخاوق مختص به . وَإما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن 
التخصيص ؛ ولكن ليس للمطْلق وجود ف الخارج » والعقل يفبم من المطلق 
قدراً مشتركا بين المسميين , وعند الاختصاص يقيد ذلك عا مير به الخالق عن 
امخلوق » والمخاوق عن الخالق 29 » 

ويطبق ذلك فى كل الصفات المذكورة فى القرآن ؛ وسمى بها العباد أحياناً , 
فيبين أنها باضافتها إلى الله تكون معنى خا اف ما يضاف إلىالعباد » فإذا وصف اله 
ذاته بأنه علم حلى ؛ ووصف بعض عباده بهذي نالوصفين , فالعلم غير العلم .والحل 
غير الحلم » وإذا وصف ذاته بالسمع والبصر والكلام والرأفة والرحمة والملك » 
والعزة 214 جار وذو القوة والمتين ؛ ثم وصف عياده بأسماء هذه الصفات » 
فبى لله سبحانه غيرها للعبيد » والحقيقتان متغايرتان , وحيث تغايرت الحقيقة 
فلا تشبيه بالحوادث », بل مازالت الخالفة للحوادث وااتنزيه . 

4 وينتبى ابن تيمية بأن ,صف الله سبحانه بكل ماوصف به نفسه فى 
كتايه وماوصفه به رسوله الآمين مد صلى الله عليه وسلم وكل ماأضيف إإبه 

من أفعال وأحوال يشررها أبن تفة و.ويزئ أتاوإن ا الاسم مع ما 
هو معروف عند البشر ء ا يضاف إليه سبحانه هو غير ماعند الناس ؛ بل هو 
مايليق بالتنزيه الكامل لرب إعالمين » وبقول فى ذلك «١‏ إذا قال المعتزلى لس له 
إدادة ولاكلام قائم به , لآن هذه الصفات لاتقوم إلا بانخاوقات ء فإنه بين 
للعتوك أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات » فبكذا 
تقول له المثيتون لسائر الضفات من المحة والرضا وو ذلك:. 

وينتمى بلا ريب إلى أن يثبت لله سبحانه وتعالى الاستواء والييد وغير 


(1) التدمريه ص ١8‏ . 
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ذلك ؛ ولكنأيةول إن هذا كله ا بليق بذاته تعالى لانعرف حةيقته : وعلينا 
الإمان به » ويقولفى الرد عل تول ائنافين لهذا وإن أثبتوا كلاصفات الاخرى: 
فإن قال من أثبت هذه 'أصفات الى هى فينا أعراض كالحياة والعل والقدرة ؛ 
ولم ثبت مافيها أبعاض كاليد والقدم , لآن هذه أجزاء وأبعاض لازم التجسم 
واتركيب العقل » ؟ استازمت هذه عندنا التركيب الحسى » إن أثبت تلك عبل وجه 
لاتكون أعراضاً » أو تسميتها أعراضاً لامنع ثيوتهاء قبل له وأثبت هذا أيضاً 
على وجه لايكون كا وأنعاضاً لامع وتما ...0 وهكذا سير فى جدلمن 
هذا النحو أساسه من جاه الإثات من غير ك.ف ولا حال يشبه الحوادث . 
وام - والحق أنه فى هذا البابيعتمد على أصلين : ( أحدهما ) إثيات كل 
ما جاء فى القرآن والسنة لايؤوله ولا بخرجه عن ظاهره ء ولا يفكر فيه على أنه 
مستحيل عقلى فى ظاهره ؛ ومخضعه 4ك العقل » حتّى يكون موائما له متلاقيا معه 
بل إنه لاعمل للعقل فى هذا إلا التفورض . 
( ثانيهها ) تقرير أن ظاهر القرآن والسنة لا يقتضى النشبيه أو التجسم » لآن 
ماريليت لله بنصهما ليس من جنس مارثبت للحوادث » بل إنها تأت صفات وأحوالا 
تليق بذاته الكرعة ' وبما بحب له سبحانه من تنزيه ووحدانيه ؛ فالتشابه فى الاسم 
لابقتضى التشابه فى الهقيقة » والمنفى ليس هو التشابه فى الأسماء إنما المنفى هو 
التشابه فى الحقائق ؛ وأن له سبحا نهو تعالى مخا لف للحرادث فى ذلك تمام انخالفة. 
وأنه ينتبىمن ذلك إل الإعان بكل ماجاءفى السنة » والاثار » ويقول فىذلك: 
وخر احا عله :4 امد روسو أذ تروطت انه نا وضق قي 
3 وصفه به رسولهء لايتجاوز القرآن والحديت , ويتبع فى ذلك سبيل الساف 
الماضين » أهل العم والأعانة:والعاق المفرعومة مق الكتات: والسنة : اعرد 
بالشببات » فيكون من باب تح ريف الكل عن مواضعه ولا يعرض عنبا » فيكون 


)1( الإ كليل ا شن رع الرسائل الكبرى ج ١‏ . 
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من باب الذين إذا ذكروا بآنات دبهم لم يخروا عليها صما وعمراناً » ولا ترك تدبر 
القرآن » فكون من باب الذن ١‏ لايعلمون الكتاب إلا أمانى ء 29 . 

٠‏ - وابن تيمية إذ يبت كل ما جاء فى القرآن والحديث من غير كيف 
ولا تشميه يخالف الذىننفوا هذه الصفات الإخبارية »كا مخالف اليجسمة والمشيبة ؛ 
فإن أوائك أثبتوا التجسم والتشبيه » أو على الأقل لم ينفوه ؛ فأولئك المشوية 
أو المشببة أو المجسمة» الوا : إن لله علياً كال اوم وقدرة كالقدر » وسعاً 
كالاسماع » و بصراً كالأبصار » وإن الله يرى مكيفاً دود يوم القيامة . وإنه 
سبحانه بجلس على العرش » والعرش مكان له » ويد الله المذكورة فى القرآن 
بد جار<ة » ووجبه وجهصورة وأنه سبحا نه وتعالى ينزل :زول حركة وانتمال 
من مكان إلى مكان » واستواؤه سبحانه على العرش جلوس عليه وحاول فيه . 
ولقد بااغوا فقالوا فى القرآن : الحروف المقطمة والأجسام ااى يكتب عليها 
والألوان اتى يكتب بها » وما بين الدفتين كله قديم أزلى 0© . 

إن ابن تيمية طذا بعد نفسه 0 بين الذين نفوا الصفات أو بعضها و بين 
أوائك امجسمة , وهو ببذا بعد مذههه منزها , لا ججسماً ولامشبباً » ولذلك قال: 

ه ومذهب السلف فى اعتقاده ( وهو مذهبه ) بينااتعطيلوالمثيل ؛ فلا ممثلون 
صفات الله بصفات خلقه , كما لا مثلون ذاته بذوات خلقه , ولا يفون عنه 
ماوصف به نفسه أو وصفه به رسوله » فيعطلوا أسماءه الحسئى وصفاته العليا ؛ 
تحرفون الكلم عن مواضعه » وياحدون أمماء الله ؤاباته ٠‏ وكل وأحد من ذريقى 


التعطيل والدثيل جامع بين التعطيل والقثيل» ©© . 


() الا كليل ص م# . 

(0) تبيين كذب المفترى فيا أسب لآنى الحسن الأشعرى ص ١442148‏ لابن 
عساكر دمشق المتوفى سئة لام . 

(©) العقيدة الجوية السكبرى ص 964 جموع الرسائل . 
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”١‏ - ولكنا ونحن نقرر أن ابن تيمية يانى التشبيه والتجسم عن مذهبه 
الذى هو مذهي السلف ف اعتقاده تراه ثبت الفوقية وأن الله فوق ؛ ويستدل 
على ذلك بظاهر النصوص ؛ ويقول فى ذلك : 

وكتانت تمق أو لها إلى كرو ونه وهر له من أوطا إلى آخرها , ثم عامة 
ق أن اتسبيداثة وتنال :درق كا شه عتؤاثة :قوق المرائن او أته فوق: العامة 
مثل قوله تعالى : « إليه يصعد الكام الطيب والعمل الصالح يرفعه » 5 متوفيك 
وراك لك الم أ أمنتم و 1 السياء أن الخساف 1 الارض أم مم من فُْ السناء 
أن يرسل عليكم حاصيا 7 بل رفعه الله إأمه » وقال سبحانه : د لم أستوى عل 
خرش فى سته مواضع . وقالجلشأنه : « الرحمن عل العرش أستوى » َ 

دوق الأحاديث الصحاح والحسان مألا حدهى مثل قصة مع رأج الرسول 
صلل الله عليه وس إلى ربه » وتزول الملائمكة من عند الله وصعودها إليه ؛ وف 
حديث الخوارج : « ألا تأمنونى وأنا أمين من ف السماء . يأتى إلى خصير السماء 
طاعا ومدا 722 

ناث قال : «ليس فى كتاب الله » ولا فى سنة رسول الله صلى التدعليه وسلء 
ولاا عن أحد من سلف الآمة » ولا من الصحابة والتابعين , ولا عن الأئمة الذين 
أدركوا زمن الأهواء والاختّتلاف حرف واحد خالف ذلك لا نصا ولاظاهراً , 
وم يقل أحد منهم أن الله لبس فى السماء ؛ ولا أنه ليس على العرش » ولا أنه فى 
كل مكان : ولا أن جميع الامكنة بالنسبة إليه سواء ء ولا أنه لا داخل العالم : 
ولا خارجه . ولا متصل ولا منفصل » ولا أنه لا تجوز الإشارة المسية إليه 


بالاصابع ونحوها 00 . 
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نقدنا لابن تسمية : 
؟م”؟ - هذا كلام اإن تيمية بنصه , ولا تنسع عقولنا لإدراك المع بين 
الإشارة الحسية بالأصابع والإقرار بأنه فى السماء » وأنه يستوى على العرش ؛ 
.وبين التتزيه المطلق عن الجسمية والمشايه لالحوادث ٠.‏ 
وأن التأويل بلا شك فى هذا يقرب العقيدة إلى المدارك البشرية » ولا يصح 
أن يكلف الناس ما لا يطيقون » وإذاكان ابن تيمية قد اتسع عقله للجمع بين 
الإشارة الحسية وعدم الحاول فى مكان» أو التثزيه المطلق »فمقول الناس لا تصل 
إلى سعة أفقه إن كان كلامه مستقما . 
ومن الغريب أن ابن تيمية يغضب تلك الغضبات اششديدة ضد الذين يؤولون 
تلك النصوص .ء أو على حد تعبيره يفسر وها تفسيراً مجازياً باعتبار معنى ('فى السماء) 
هو العلو المعنوى » والتقدير للرزق الذى لا يصل [إءه أحد من الخلق »: الذى عبر 
عنه بقوله تعالى : « وى السماء رذقم وها توعدون » . 
وفى الوقت الذى يغضب فيه الغضب الشديد » وستتكر ذلك الاستنكار 
القنديد تراه عدر كل الاسماء الواردة فى نم الجنة مجازية » فيقول فى ذلك : 
( قال ابن عباس ليس ف الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء ) فإن الله قد أخبر أن فى 
الجنة خمراً ولبناً وماء وحريراً وذهياً وفضة ٠‏ وغير ذلك ونحن ذل قطعاً أن نلك 
الحقيقة لست عائلة طذه.بل ب#نهما تباينعظم مع الثقبابةء كا ف قوله تعالى دووأتأ 
به متشاءماً » على أحد القولين أن يشبه ما فى الدنيا ولبس مثله ء فأشبه امم تلك 
الحقائق أسماء هذه الحقائق»كا أشييت الحقائق الحقائق من بعض الوجوه ء فاحن 
تعلمبا إذا خوطينا بتلك الأسماء من جبة القدر المشترك بنهما » وللكن نتلك 
الحقائق خاصة لا ند ركبا فى الدنياء ولا سبيل إلى إدرا كنا لماء لعدم إدراك عنا 
أو نظيرها كل وجه 20 . 


()الآ كليل فى المتغابه والتأريل ص ١#‏ . 
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فإذا كان يحرى انجاز ويقبله فى هذا انقام ؛ أفلا يكون من السائغ إجراء 
لجاز حتى تبعد عن كل نطاق الجسمية » ومسارب الشك إلى الافس ؛ قد يقول إنه 
فى هذا كان متبعاً لما يجىء فى النصوص » وليس حك العقل الجرد فى الشرع الك , 
فانه قد ورد عن الفى حكانته عنربه أنه قال : « أعددت لعيادى الصالحين مالا عبن 
رأضولة اذخ جعي وان عاش لاتقل عله انه قال الى تل انا عاك الجر 
.إلا الأسماء » فكان النص موجوبا لأعمال الجاز ؛ ول يرد فى مسألة الصفات عن 
الصحابة والتابعين نص لصرف الافظ من الحقيقة إلى الجاز , ولو قلنا إن العقل هو 
الذى يقيد » لكان ذلكسيطرة للعقل على صوص الشرع » وهذا منطق ابن تيمية. 

ولكنا نرى أن الصحابة إذا كانوا قد إسكتوا فى هذ' الآمى فل ينقل عنهم 
ان للتأويل ؛ وإذا كانت العبارات المروية تدل على التفويض ء فليس ف العبارات 
المروية إقرار للجبة . 

وفوق ذلك إنها ساقه بن تيمية من النصوص الجاز فها واضح حى كأنه 
الحقيقة مثل : « إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » ؛ ومثل قوله تعالى 
«وف السماء رزقك وما توعدون » . 

وبعض هذه الخصوص الدلالة على أن الله فى المماء دلالة ضنية لا صر>حة 
مثل إشارة النى صل الله عليه وس فى خطة الم داع عندما قال « الليم فاشيد » . 

ابن “يمية وابن الجوزى : 

م#خ” - وهنا يثار نظر هل ما قرره هو عقيدة السلف الصالح لا ريب فى 
ذلك ؟ لاشك أنه قد جاءت عبارات تؤدى إلى ما يقول ؛ ولكن ألم يرد عبارات 
أخرى قد تفيد ولو مهنا قبول التفسير الجازى فى هذا الحقام أو على الأقل 
السكوت التام . 


غيره بتقريره » واسكن !|-ابق لم يسعف ببيان قوى كبيان ابن تيمية » ولم سف 
ببدمهة حاضرة كتير رودن ألله عنه . 
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ولقد تجرد العالم الفقيه الاثرى ابن الجوزى للرد علهم » فقد أخذ علوم أنهم 
سوأ الإضافات صفات 4 قاعتيروا الاسي أء صفة وغير 'ذلك » وانهم جعلوأ 
العبارات على ظاهرها ,.وأنهم أثبتوا 'عقائد بأدلة غير قطعية, وأخذ علبم أنهم 
اعتبروا ذلك هو عل السلف ‏ فبين أن عل الساف كان غير ذلك ؛ وإليك قوله 
رضى الله عنه » وقد حصر أغلاطبم فى سبعة «واضع : 

( أولها ) أَنم سموا الأخبار أخبار صفات »؛ وإنما هى إضافات ؛ وليس كل 
مضاف صفة فإنه قال تعال. : « ونفخت فيه من روحى »؛ وليس لله صفة. تسمى 
الروح ؛ فقد ابتدع من سمى المضاف صفة . ( والثانى ) أنبم قالوا هذه الأحاديث 
من المتشاءه الذى لا يعلمه إلا الله تعالى » لم قالوا نحملبا على ظواهرها : فوا يحبا 
مالا يعلمه إلا الله .الى أى ظاهر له » وهل ظاهر الاستواء إلا القعود » وظاهر 
الحق جل جلاله لا تبت إلا بما تبت به الذات من الآدلة القعلعية . ( والرابع ) 
أنبم لم يفرقوا فى الإثبات بين خبر مثبور كقوله صل اله عليه وس : ينزل الله 
تعالى إلى السماء الدنيا » وبين حديث لا رصح كقوله : ٠‏ رأيت رف فى أحسن 
صورة » . ( والخامس ) أتهم ل شرقوا بين حديث مرفوع إلى النى صلى الله 
عليه وسلِم وبين حديث موقوف عل حابى أو تابعى فأثبتوا بهذا ما أثبتوا بهذا. 
(واسادسر)أنهم تأولز تمن الألفاظ فى موضم » وم تأرق ها فى موضع . كقوله 
من أتانى يمثى أتيته هرولة » قالوا : ضرب مثلا للإنعام . ( والسابع ) أنهم حملوا 
الاحاديث عل ممتضطى الس . ذقالوأ سزل بذأته وشفل ويتحول يذأته, 7 
قالوا لاما نعقل » فغالطوا من يسمع , وكابروا الحس والعفل ”© غ . 

هذا نص كلام ابن الجوزى » وهو موّدى كلامم ظ ومبما حاولوا قْ 


(1) دفع شبه التشبيه والرد على! مجسمة للإمام جمال الدين ين الجوزى! نيل ص / 


ل سلس ا 


إنه أشيراك فى الاسم لافى الحقيقة , فإنهم إن فسروا الاستواء بظاهر اللفظ » 
فانه الاقتعاد والجلوس والجسمية لا زمة لا محالة» وإن فسروه بغير المحسوس فبو 
تأويل ».وقد وقعوا فما نهوا عنه ؛ وف الحالين قد خالفوا التوقف الذى 
ل ساس 

01 ع يكت اين الحوزى برد هذا ااتشبيه .وإن حاول القائلون ثفيه ؛ 
بل بقرر أنه ليس من مذهب ان حثيل » واين الجوزى حتيل: ‏ والقائلون'هذه 
الأقوال قبل أبن تيمية حنابلة » ويقول ابن الجوزى فى ذلك : 

را هق أضكا ينا من تكلم فى الأصول عا لا يصليح ٠‏ وانتدب للتصنيف 
زلاثة » أبو عند الله بن حامر2"©؛ وصاحبهالقاضى بوي 60و وابن الراغوقى ©©, 
ا 6 شانوا بها الذهب » ورأيتهم قد زلوأ إلى ممتبة العوام لماو 
الصفات على مقعودى اللين. هوا :أن ادا نفو قال كان آدم عليه اسلا 
على صورته #فأثثوا له ضوزة ووجبا زائدا على الذات , وعبنين وفأ وهات 
:وأضراسا .واو أطكو اد اسه ودين وأصابع ركنا وكتهر ا زاياما :وضدرا 
ونفذاً وساقين . ورجلين . وقالوا ما.سمعنا بذكر الرأس . . . وقد أخذوا بالظاهر 
فى الأسماء والصفات » فسموها بالصفات تسمية مبتدعة » ولا دليل لمم ق ذلك 


() هو شيخ النابلة فى عصر أبو عبد الله بن حامد بن على البغد'دى الوراق المتوق 
سئة م؟. ع . كان هن 0 مصنى الحتابلة » له كتاب فى أصو ل الاعتقاد مهاه زيح أصول 
الدين 5 وق 7 أقوال تدل على النشييه والتجسم . 

7( هو القاضى أنو يعلى .بن الاسين بنخاف بن الفراء الشلى المتوق سنة ,م.»» 
ولقد تاكلم أصول الاعتقادكلاماً نيع فيه أستاذه ابن حامد وأ كثر من التشبيه والتيل » 
حى لقد قال فيه بعض العلياء . م لقد شان أبو على الحنابلة شيناً لا ينسله ماء الجارء 

(م) هو أبو الحسن على بن عبيد الله بن نصر الزاغوف فى الحثيلى المتوى سدة بيه » 
وله ك.تاب فى أصول الاعتقاد ١سمه‏ الإيضاح » قال فيه بعض العداء . ؛ إن فيه من 
غرائب الدشييه ما حار فيه اإنييه , . 
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من النقل ولا من العقل » ولم يلتفتوا إلى النصوص اصارفة عن الظواهر إلى المعانى 
الواجبة لله تعالى : ولا إلى إلغاء ما توجبه الظواهر من سمات الحدث , ول يقنعوا 
أن يقولوا صفة فعل » حتى قالوا صفة ذات ء ثم لما أثبتوا أنها صفات الوا 
لا نحملبا عن توجبه اللغة » مثل «د على نعمة وقدرة » ولا يجىء و[تيان عل معنى 
بر ولطف » ولا ساق علل شدة »بل قالوا نحملبا على ظواهرها المتعارفة » والظاهر 
هو المعرود هن نعوت الآدميين : والثىء إما يبحمل على <-قيقته إذا أمكن » فإن 
صرف صارف حمل على اجاز » ثم يتحرجون من التشبيه » ويأنفون من إضافته 
إلهم , ويقولون نحن أهل السئةموكلاممم صريح فى لكيه . وقد تبعيم خلق من 
العوام : وقد نصحت التابع والمتبوع , وقلت الهم ني يا أصحابنا أتم أصماب نقل 
واتباع , وإمامكم الأكير أحمد بن حنبل رحمه الله يقول وهو تحت السياط كيف 
أقول مالم يقل ؛ فيا م أن تبتدعوا فى مذهبه ما لبس منه » ثم قلتم فى الاحاديث 
تحمل على ظاهرها . فظاهر القدم الجارحة » ومن قال استوى بذاته المقدسة » فد 
أجراه سبحانه يجرى المسيات» وينبئى ألا .همل ما يثبت به الأصل » وهو العقل 
ذإنا به عر فنا اله تعالىءوحكمنا له بالقدم فلو أن نكم قلم نقرأً الأحاديث » ونسكت 
ا أنكر أحد علي وإنا حلم إياه على الظاهرقبيح » فلا تدخلوا فى مذهب هذا 
الرجل الصالح السلق ما ليس فيه » . 

وخ هذا كلام ابن الجوزى ٠»‏ وهو يقرر أن من يطلق الأحاديث 
والآيات على ظاهرها يكون النعنيه ملازماً لقوله ؛ وإن حاول إبعاده ؛ ولقد اطلع 
ابن تيمية يلا ريب على كلام ابن الجوزى » فاذا قال فيه » لقد رجعنا إلى كتب 
ابن تيمية نستنبطها : لنعلم رأيه فى قول ابن الجوزىء ونقده لشيخه أبى يعلى الذى 
.يتقارب منه فالقول ابن تيميه » فوجد ناه يتصدى للردعيل العز بن عبد السلامء الذى 
قال : إن الحشوية © على ضر بين أحدهما لايتحاشى من الحشو والتشبيهوالتجسي» 


)0( المشوية 2 أى الذين #ولون مأ اله العامة فيجسمون ولشهون . 


سها 


هبالا د 


.والآخر تستر ذهب السلف . ومذهب الساف [ما هو التوحيد ء والتئزيه دون 
التشبيه والتجسم 0 
فيقول : « فيه من 'الهق الإشارة إلى الرد على من انتحل مذهب الساف مع 
الجبل بمقاهم , أو الخالفة لهم /بزيادة أر نقصان ٠‏ فتمثيل الله مخلقه والكذب 
.عل السلف من الأمور المنكرة » سواء أمى ذلك حشواً أم لم يسمه , وهذا 
ينناول كثيراً من المثبتين منغالية المثبتة الذنيروون أحاديث موضوعة فى الصفات 
ميل حديث عرق الخيل (2 , و زوله على الل الأورق حتى يصافح الثماة ويعافق 
الركبان » وتحليه نيه فى الأرض . أو رؤيته على الكرمى بين الماء والأرض» 
أو رؤيته إياه فى الطواف أو فى بعض مسلك المدنية إلى غير ذلك من الأحاديث 
'الموضوعة . فقد رأيت منذلك أموراً من أعظم المنسكراتوأحضر لى غير واحد 
من الناس من اللأجزاء والكتب ما فيه من ذلك » مما هو الافتراء عل الله وعبل 
:رسوله؛ ووضع لتلك الأحاديث أسايد © , . 
يرد إذن ابن تيمية قول أولك الحشوية » وبذلك يوافق العز بن عبد السلام 
3 أعن شطرى كلامه أها الشطر الثانى وهو أن فريقاً م يستتر بأن ما هولونه 
هرو مذهب السلف ء فيقر أبن تيمية أن مذهب الساف إثبات الصفات التى جاءت 
فى القرآن والأحاديث الصحيحة يظاهرها . والسكن على شكل متفق مع ذات الله 
الكرعة . ويقول فى ذللك : « القول فى 'اصنمات كالقول فى الذات » فإن الله لس 
كتلاخ لاق :قاقة مرولا قاصناتهء بز لاا أمتالفء فإذا كاك له داك لا تائل 
الذوات حقيقة , فالذات متصلة بصفات حقَيقية لا تماثل سائر الصفات » فإذا قال 
السائل كيف؟ قيل لهك قال ربيعة ومالك وغيرهما رضىاللّه عنهم: « الاستواء معلوم 
٠والكيف‏ مبول ؛ والإبمان به واجب , والسؤال عنه بدعة , لأنه سؤال عما 


(1) هذا خبر مكذوب نصه : ه إن الله خلقخيلا فأجراها فعرقت ثم خاقنفسه منها. 
() تقض المنطق ص ٠. ١١9‏ 


ل 0 


لا يعلبه البشر ء وكذلك إذا قال : كيف بنزل ربنا إلى السماء الدنيا » قيل له كيف 
هو ء فإذا قال لا أعل كفيته ٠‏ قيل له ونحن لا نعم كفية زوله ؛ إذا العم كرفية 
الموصوف 4 وهو فرع أه وتابع له 99 , . 

وقول أيضاً : « إذا قالالقائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها لبس عراد, 
قال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك , فإذا كان القائل معتقداً أن ظاهرها القثيل 
بصفات اللو قين أو 5 هودن خصائصبم فلا رلب أن هذأ غير مأد 2( ولكن 
السلف والاممة لم يكونوا يسمون هذأ ظاهرها : ولا يرضون أن 00 ظاهر 
القرآن والحديث كفراً وباطلا . . . وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر اانصوص 
المتنازع ف معناهأ من جنس ظاهر النصوص المتفق على معئاها : وااغلاهر هو المراد 
فى اللجيع فإن الله لما أخبر أنه بكل ثى. علم . وأنه على كل شىء قدير » واتفق 
أهل السنة وأئة ااسلين على أن هذا على ظاهره ؛ وأن ظاهر ذلك مراد » كان من 
المعلوم اه م بريدوأ مذأ الظاهر أن يكون عله كعلينا وندوته كقدونةا : فكذلك 
إذا قالوأ فقوله تعالى: 0 حبرم و يو نه 3 رذ ىأللّه عنهمورضوأ عنة » وقوله تعالى : 
6 استوى على العرش » أنه على ظاهره لم يقتض ذلك أن يكو نظاهره الاستواء 
كاستواء الذاوق 1 ولأعا كن 0 . 

الحقيقة وايجاز فى أوصاف الله : 

86 - ونتهى هن هذا إلى أن ابن تيمية برى الألفاظ ف اليد والتزول 
والقدم والوجه والاستواء على ظاهردا » ول.كن بعان تليق بذاته الكرعة كا 
نقلنا من قبل . 

وهنا نقف وقفة : إن هذه الألفاظ وضعت فى أصل معناها هذه المماق 

الحسية » ولا تطلق على وجه القيقة على سواها ؛ وإذا أطلقت على غيرها سواء 
أكان معلوماً أم كان مجرولا فإنما قد استعملت فى غير معناها ؛ ولا تكون بحال 
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من الأحوال مستعملة فى ظواهرها » بل تكون مؤولة » وعبل ذلك يكون 
ابن تيدية قد فر من التأويل ليقع فى تأويل آخر ؛ وفر من التفسير امجازى ليقع 
فى تفسير مجازى أخر . 

خم ما المآل وما الغاية مر التفسير الظاهرى أيؤدى إلى معرفة حقيقة , 
أم لا يؤدى إلا إلى متاهات أخرى ٠»‏ إنه يقول إن الحقيقة غير معروفة ؛ فيقول 
إن الله له وجه معروف الاهية » وله استواء غير معروف الماهية » ويد غير 
معروفة . ووجه غير معروف ٠»‏ وقدم غير معروفة إلى آخر ما يحرنا إليه رضى 
لله عنه هن إثيات ها لس ععروف . 

إننا بلا شك إذا فسرنا تلك المعانى بتفسيرات لا تجعلنا تحيلبا على مجرولات 
يكون ذلك التفسير أحرى بالقبول » ما دامت اللغة تقسع له ؛ وما دام الجاز بينآ 
فنهاء كتفسين الين مدق القوؤة: أو النعمة + والاستواء. عدى السلظان الكامل , 
55 التزول بفيوض النعم الإلهية الخ . ولا يعترض بأن ذلك ليس فيه أخذ 
بالظاهر لأن الذى اختاره أيضاً ليس فيه أخذ بالظاهر . 

ولكن ابن تيدية يقول إن جاز إطلاق لفظ قدرة على قدرة الله تعالى ولفظ 
عم على عليه سبحانه : وكلاهما ليس مشماماً لقدرة الناس وعلممم فكذلك يطلق 
الاو العو ل كران 6لا الناس ؛ ونقول إن إطلاق اسم القدرة على وصف 
الله تعالى م يود إلى ذلك التشابه وليست القدرة جارحة كاليد . حى نقول إن 
ظاهرها هو ظاهرها » بل القدرة والعلم والإرادة فى الناس أمور معنوية : فيصح 
أن تكون ظاهرة فى المدن الكامل , كما هى ظاهرة فى المعنى الناقص » وقدرة الله 
هى الكاملة وقدرة الإنسان هى الناقصة » وهكذا . 


نظر ابن تيمية إلى كلام السلف : 


/بم”؟ - ولقد كان اعتهاد ابن تيمية على الساف فما يقول ؛ بل إن شئتفقل 
إن الباعث له على اجتياز تلك الشفة الحرام هو اعتقاده أن ذلكرأى لاقيو اله 


ارلبالما مب 


فى ذلك متبع » ومن لم يسلك مسلكه مبتدع » وإن ما يرويه عن السلف صدق. 
لامرية فيه » وليس لأحد أن يدعى أن له عل ابن تيمية بالكلام المأثور عن 

السلف الصالح من عبد الصحابة إلى عبد الأئمة المجتهدين ؛ ولكن هل العبارات. 
المروية عن أولئك الائمة الأعلام صريحة فى إثبات جبة العاو » والاستواء بمعنى 
مر جنس معنى الجلوس » إن العبارات المروية عنهم إلى التفويض أقرب منها 

إلى التفسير أو إبداء الرأى فى معنى معين ؛ ولنعتمد على أقريها ذكراً » وهى 

العبارات المأثورة عن مالك رضى اله عنه » وهى الاستواء معلوم ؛ والكيف 

تجهول والإيمان به واجب »ء والسؤال عنه بدعه » إن العبارات بفحواها ومعناها 

لاندل على أن الاستواء من جنس الجلوس الذى نعليه » إنه :بلا شك معلوم 

بالذ كر فى القرآن والإبمان عاجاء بالقرآن واجب ٠‏ ولكنه بعد ذلك نبى عن 

السؤال عنه «١‏ واعتبره بدعة ؛ أليس الكلمة فى ذاتها دالة على التوقف لا على 

النص . وإن أبن الجوزى ىق عن السلف التوقف » ولا ىىّ عنهم الت بقول. 
فى الموضوع ؛ ويعتير الإمام أحمد متوقفاً . 


وإنه قد روى أن الإمام أحمد رضى الله عنه أنه لما سل عن أحاديث الأزول 
والرؤيهة ووضع القدم قال تمن[ بها ونصدق بها » ولا كيف ولامعنى » ولقد 
روى الخلال فى مسنده عن الإمام أحمد أنهم سألوه عنالاستواء فقال : « استوى. 
على العرش كيف شاء وكا شاء بلا حد ولا صفة يداغها واصف » وهذا تفويض 
وتنزيه ؛ وليسر فيه تخريج اللفظ عل الظاهر ولا غير الظاهر . 


بل أنه قد روى حنبل ابن أختى الإمام أحمد أنه سمعه يقول : « احتجوا على 
يوم المناظرة 3 فقالوأ بجىء ,بوم القيامة سورة اليقرة ظ ونجى. سورة تارك 6 
قال : فقلت لهم إنما هو الثواب .قال الله جل ذكره «وجاء ربك والملك صف صفاء 
وإنما تأتى قدرته ؛ وهذا بلا شك تفسير للمجى. بمجاز الحذف وهو ظاهر » ولكن. 
ابن قيمية رضى الله عنه يقول المجىء جى. الله ! ! 


س ويالا ب 


ولقدذكر ابن حزم الظاهرى فى الفصل أن أحمد بن حنبل قال فى قوله تعالى 
وتوعابتوك | ماعطا ووه امرويلةم: 

وإنا نميل بلا شك إلى أن بعض السلف قد توقفوا فى العباراتالمأثورة عنهم فى 
معنى الاستواء » ول يفسروا عل الظاهر » "ا يول ابنتيمية » وتميل إلى نم فى انجاز 
الظاهر مثل « وجاء ربك ء فسروا بامجاز ؛ وخرجوا عليه , لآنه واضح . وقبل 
أن ننتبى من الكلام فى الصفات تكلم فى موضوعين لها بالصفات صلة وثيقة » 
وهما المتشابه والتأويل ؛ والكلام حول القرآن وكونه مخاوقاً أو غير مخلوق . 


8 إن الكلام فى تأويل المتشابه له اتصال وثيق بالكلام فى الصفات 
والوحدانية . ذالكلام فى أ<دهما يلازمه الكلام فى الآخر . والآساس فى هذا 
الموضوع هو أن كلمة متشاءه قد وردت فى القرآن الكريم فى مقا بل آيات حكات » 
فقد قال تعالى : ه هو الذى أنزل عليك الكتابمنه آيات بحكات هن أم الكتاب» 
وأخر متشايهات » فأما الذين فى قلوبهم زيغ » فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله » وما يعلم تأويله إلا الله » والراسخون ف العلم يقولون أمنا به كل 
من عند ربناء وما يذكر إلا أولو الآلباب» . 

وإن جمبور المفسرن عل أن الآيات المتشابهات فى كتابه الكريم هى الآيات 
المتعلقة بالصفات والأفعال المضافة[ليه سبحانه » من مثل : « يد الله فوق أيديهم » 
ومن مثل : « الرحمن على العرشاستوى » ومثل : « وكلمته ألقاها إلى ميم ودوح 
منه » ولقد قال عدد كير من المفسرين إنه لا متشابه فى القرآن إلا أخبار الغيبه 
كصفة الآخرة وأحواطا . 

ولقد اتفق المفسرون على أن ف الآيتين روايتينمشهورتين بالنسبة للوقوف » 
فقد روى الوقوف على كلة اللّه فى قوله تعالى : د وما يعم تأويله إلا أننّه» وهذه 


د ا ا 


الرواية تقتضىالتفويض عند اجحهور . وألا مخوض الناسفبا ولا حاولوا إدرا كرا 
وأنه لا يحاول التأويل إلا الذين يتبعونالزيغ ؛ والرواية رطش ار قعل 
كلمة « والراسخون » وهذا يقتضى أن يعم التأويل الراسخون ف العلم . 

8 - وإذا كان الام كذلك » فقد اختلف العلماء فى موقف السلف 
أكانو! مفوضين لا مخوضون : لكلا يقعوا فى الفتنة أم كانو! مؤو لين ومفسرين 
وطلبوا الحق ومعهم أدواته ‏ وقد أمنوا الزيغ , لأنهم طلبوا العلرمن وجبه , 
ودخلوا إليه من بابه ؛ فلا يقعون فى الضلال ! . ثم ما معنى التأويل أهو التفسير , 
أم المراد معرفة امال والنقيجة » وقد أدلى ابن تيمية بدلوه . وخاض فيه مع 
الخائضين » بل رأبه هناك من رأيه هنا : 

وبخوض أن تيمية فىالموضوع على أساسوجبة نظره فى رأى الساف » وهو 
أنهم لم يتوقفوا , بل أخذوا العبارات بظواهرها فىاجخلة » غير باحثين'عنالكيفية., 
وأن اتباع الكيفية زيغ ‏ ولذا هو يقرر أن الاشتباه فى آيات الصفات من ناحية 
العقول » لا من ذاتها , لانها موافقة لكل معقول ؛ والضلال بأتى من تبه العقول 
فى محاولة معرفة الكيف والحقيقة ؛ لا من حيث الظاهر الواضح البين » وإذن 
المتشايه نسى بالنسية للعقول الى تتحير وتتيه , لا بالنسبة للقاوب الى تطلب الحق 
عن يفبوعه , وليس من السائغ أن يفسر المتشابه بأنه غير المفبومللئاس ؛ لآن ذلك 
ييقتضى أنالصحابة لم يفبموهوفوضوه؛ ولازم ذلك أن يكون النى صل التهعليه وسلم 
أيضا لم يغبمه : وذلك غير معقول فى ذاته ؛ ولذلك يقول رضى الله عنه : 

د المقصود هنا أنه لا جوز أن يكون الله تعالى قد أنزل كلاماً لا معنى له ؛ 
ولا جوز أن الرسول صل الله عليه وسلم وجميع الآمة لا «علمون معناهما يقول 
ذلك من يقول من المتأخرين » وهذا القول يحب القطع بأنه خطأ . . . وإذا دار 
الأ بينالقول بأن/ارسول كان يعلم معن الماشابه من القرآن وبين أنيقالالراسخون 
فى العلم لا يعليون كان هذا الإثبات خيراً من ذلك الننى » فإن معنا الدلائل الكثيرة 


هق اللكتات :و الننة واقوال اسيلفت على أن جميع القرآن ما يمكن عليه وندبره » 
وهذا ما يحب القطع بهءوليس معنا قاطع على أن الراسخين فى العلم لايعلمون تفسير 
المتشاءه : فإن اسلف قد قال كثير منهم [نهم يعلمون تأويله » منهم مجاهد مع جلالة 
قدره ؛ والربيع بن انس » و#د بن جعفر بنالزبيرء و نقاوا ذلك عن ابن عباس » 
وأنه قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله » ويقول أحمد فما كته فى الرد 
فل ال مذ نان لبي في سكت نا ون انتقيانة الر ان عدون ولته عل صو وله 
وفقوله عن الجبمية :«إنه! تأولت ثلا ثآيا تمن المتشابه ثم تكلم على معناها - دليل 
على أن المتشابه عنده تعرف العلماء معناه » وأن المذموم تأويله على غير تأويله , 
فأما تفسيره المطابق لمعناه فهذا يخود ليس عذموم » وهذا يقتضى أن اراسخين 
فى العم يعلمون التأويل الصحيح للمتشا.ه عنده » وهو التفسير فى لغة السلف ؛ 
لهذا ! يقل أحمد ولا غيره إن فى القرآن آيات لايعرف الرسول وغيره معناها , 
بل شلون لفظأ لا يغرفون معتاه ثم يبين أن ذلك اختيار كثير من أهل السنة 
الملتزمين لاق ال السلف ومذهيهم » ثم سين أن بعض العلماء نقل عن بعض السلف 
غير ذلك : وأنهم مفوضون متوقفون قائلين « إنه لا بعلم تأويله إلا ألله سبحانه 
وتعالى ؛ وحتجون بأن الله سبحأنه وتعالى قرن ابتغاء الفتنة بابتغاء تأويله , 
وبأن النى صلى الله عليه وسل ذم مبتغى المتشابه.وأنه قال:« إذا رأيتم الذين يقبعون 
ما تشابه منه فاحذروم » ولقد ضرب عير بن الخطاب من سأله عن المتشابه . 
ولكن ابن تيمية يذكر أن الذين قالوا إن السلف كانوا ش,مون آبات الصفات 
يقولون إن ذم السؤال عن المتشابه ؛ لآن السائل يبتغى الفتنة » فالذم للقصد 
لا لآصل السؤال , والنى طلب الحذر من يقبع المتشابه ‏ لآن من يتبعه ولا يطلب 
سواه يكون تتبعه دليل قصده السىء » فيعجب الحذر منه ؛ أما السؤال للاستفهام 
لا للإشكال » فلم يعرف أنه مذموم ولا منبى عنه بوما كان عمر ضر ب من يستفوم 


. تفسير سورة الإخلاص‎ )١( 


طظالم» لد 


مجرد استفهام » ولوكان المتشابه لا يعلم. والمقصد حسن لبين له عمر أنه لا يعم ول 
يضر بهءفا لنهى عن السؤال قصدابتغاء الفتنةلايدل على أنها ليست معاومة لمم و ليس 
ف كنأ أن تع » وقد روى عن معاذ بن جيل أنه قال : « يقرأ القرآن رجلان » 
فرجل له فيه هوى يفليه فل الرأس يلتمس أن يحد فيه أمرا مخرج به على الناس 
أوائك شرار مهم ٠‏ أولئك يعمى الله عليهم سيل الهدى ؛ ورجل يقرؤه ليس 
فيه هوى يفليه فلى الرأس فا تبين له عمل به » وما اشتبه عليه وكله إلى الله, ليتفقين 
أولئك فقباً ما فقبه قوم قط , حتى لو أن أحدهم مكث عشرين سنة . فليبعتن الله 
له من ببين له الآية اتى أشكلت عليه أو يغبمه إباها من قبل نفسه 0"© » 

..ة" وإن ابن تيمية بلاشك ختاركاترى أن الصحابة يعلمونمعاتى الا.يات. 
المتشابات على ظاهرها » ولا يسألون عن كيفها ا لا يسألون عن حقيقة الذات 
الإلية , ولكن قد يرد عليه أمران : ر أولما ) قراءة من يقف عند لفظ الجلالة 
فى قوله تعالى:« ومأ يع تأويله إلا الله وببتدئونف القراءة بقوله : « والراسخون 
فى العم يقولون آمنا بوكل من عند ربنا » وما يذكر إلا أواو الآلباب» فإن هذه 
القراءة تفيد أن تأويل القرآن لا بعرفه إلا الله سبحانه . 

( الآ الثانى ) ما المراد بالتأويل على هذا المعنى » وكيف نوفق بين هذا 
وبين كون بعض السلف أو أكثرم على قولك يرى أن آية الصفات اتى يدعى أنه 
متشاءبة مفرومة المعنى مخرجة عل ظواهرها . 

معنى التأويل : 

أما عن اللأمى الآول » فإن ابن تيمية يقول إنه ظاهر على قول السلف الذين 
يتوتقفون ولا يتفسرون ؛ أما الآ كثرون فى اعتقاده الذين يفسرون ؛ فإنه مخرج 
كلامم على أن التأويل ليس معناه التفسير على إطلاقه , نما معناه معرفة الحقيقة 
والما ل»وإن استعاله فى القرآن على ذلكالن<وبوإن استعمالهمعنى التفسير ؛ أو معنى 


. #فسير سورة الإخلاص ص اب وما يلها‎ )١( 


سر سس 


أدق سنن اللفظ عق المع الظادن إل غين الظاهن + أ ضرفت انلوق المع 
الراجح إلى المعنى ال#تمل المرجوح لدليل يقترن به إن هذا الاستعال مرن.. 
اصطلاح علياء اللأصول وعلءاء الكلام وإن كان له أصل . فإذا قال أحدثم. 
هذا التصن مو ول أو مول على كذا قال الاخر هذا نوع تأويل »ويقول فذلك: 

والتاو يل تاج إلى دليل » والمتأول عليه وظيفتان : بيان احتال اللفظ للفظ 
الذى ادعاه » وبيان الدليل الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاهر 20 . 

وإن ذلك المعنى الاصطلاحى لا ينطبق ءلى الآية لاعلى الذين فسروا » 
ولا عل الذين توقفوا ؛ لأن الذين فسروا أخذوا بالظاهر ٠‏ واعتيروا الظاهر 
وحده . ول يتركوه لغيره ؛ فلا يعتبرون قد أولوا » ,لآن التأويل على حد كلام. 
الفقباء لبس مطلق تفسير عل هذا النظر » بل مخريح اللفظ على غير المعنى الظاهر 
لدليل آخر ؛ ولا على مذهب الت وقفين من السلف لانم لم يفسروا ء ولم يخرجوا. 

9" -ومبما يكن فإن تفسير كللمةالتأويل ععنى معرفة المآل والقيقة ستقم 
كل الاستقامة على مذهب الذين لا ,يفسرون وال شمرزن فق الملف شرن , 
عند لفظ الجلالة ما نوهنا , وإن إطلاق كلمة تأويل ببذا المعنى يتفق مع استمال 
القرآن الكر بم فى كثير من آى الكتاب الكريم ؛ ويتفق مع المعنى اللغوى . 

أما اتفاقه مع استعال القرآن ٠‏ فإن ابن تيمية يسوق استعال القرآن الكريم 
فى ستة مواضع غير سورة آل عدر ان التى بجرى نحت ظلبا الاختلاف فى الاراء. 

وأول هذه المواضع قوله تعالى فى سورة النساء « يأيما الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطعو ا الرضؤل :واو الام منكم » فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون الله واليوم الآخر , ذلك خير وأحسن تأويلا » فقد 
فر مفسرو السلف التأويل هنا بالثواب والجزاء والعافية » ومؤدى ذلك أن. 
يكون معنى المآل ؛ لآن الثواب والجراء هو مآ ل الطاعة . 


. 7 الإكليل فى المأشابه والتأوريل ص‎ ) ١ 


-- مما لدم 


وثانها : قوله تعالى فى سورة الأعراف : ه جئناهم بكتاب فصلناه على عم 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » هل ينظرون إلا تأويله يوم يألى تأويله ,يقولالذين 
ابو هن قال فساءنت ول ورا بالق قزل لنا'بى عنماء فشفدرا لنا أى ترد 


وواضح أن المعنى هنا هو المآل والعاقة » فإنه لا يكون يوم القيامة 
إلا الما ل والعاقة . 


وثالثما : قوله تعالى فى سورة يونس :ه بل كذيوا يمالم حيطوا يعليه وما 
يأتهم تأويله » كذلك كذب الذين من قبلهم » ذانظر كيف كان عاقبة الظالمين » وقد 
فسر مفسرو اسلف التأويل هنا بمعنى الجزاء أو العقاب أى معنى المآل والعاقبة . 

اارابعة : ماجاء فى سورة يوسف خاصاً بتأويل يوسف عليه السلام للأحلام 
مثل قوله تعالى : « وكذلك يحتبيك ربك ويعللك مرد. تأويل الأاحاديث » 
وقوله تعالى حكاية عن صاحى السجن : ه ندا بتأويله » وتأويل الأحلام هو 
المعنى الوجودى لطا » أى مآلما . وعندى أن التأويل فى هذا الموضع بعنى التفسير 
أولبواظين»: 

الخامس : قوله تعالى فى سورة الإسراء ٠ ٠‏ وأوفوا الكيل إذا كلتم وذنوا 
بالقسطاس المستقهم ذلك خيرو أحسن تأويلاء أىمآ لا ء وذلك واضحكل الوضوح 

السادس : كلية تأويل التى جاءت على لسان صاحب موسى كأ حى الله فى كتابه 
مثل : سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبراً؛ ومعنى التأويل هنا المآل ("© , 

وترى من هذا أن كلمة التأويل كانت فى أ كش هذه المواضع واضة بينة . 

095 - ولا يكننى ابن تيمية بسوقالآيات الكريمات الدالة على أن التأويل 
معناه المآل » بل >قق ذلك لغويا » ولننقل كلامه فى هذا ليعرف مقدار عليه 
بالعربية واشتقاقها » فقد قال : 


لد هو" الب 


ه التأويل مصدر أوله يؤوله تأويلا ؛ مثل حول تحويلا وعول تعويلا » 
وأول ول ده ا كول أولا هثل حال حول إحولا » وقوطم آل دول 
أى أعاد إلى كذا « ورجعإليه . ومنه الل وهو ما يول إليه الثىء » ويشارة 
فى الاشتقاق الأ كر الموئل » فإنه من وال» وهو من أول» والموئل الأرجع قال 
تعالى : ه لن يدوا من دونه موثلا » ومما يوافقه فى اشتقاقه الأصغر الال » فإن 
آل الشخص من يدول إليه ؛ وهذا لايستعمل إلا فى عظم حيث كان المضاف له 
يصلح أن يول إليه كآ ل إبراهم : وآل لوط » وآل فرعون بخلاف الأآهل . 
والآول ( وزن ) أفعل نهم قالوا فى تأنه أولى .يأ قالوا جمادى الآولى » وى 
سورة القصص «١‏ وله المد فى الأولى والآخرة » ومن الناس من يقول فوعل 619 
ويقول أوله, إلا أن هذا يحتاج إلى شاهد من كلام العرب ٠‏ بل عدم صرفه .يدل 
على أنه أفعل لا فوعل 0© فإن فوعل مل كوثر وجوهر مصروف . معى المتقدم 
أو لآآن ها هده كول الله تونق علية دو أساتن 1 بده وقاءدة له 

عرو" وترى من هذا أن #فسير كلبة التأويل ععنى المال والعاقبة :يده 
استعال القرآن » والاصل اللغوى . | 

وقد تاتهى من هذا إلى أن بعض اسلف كان يقفولا يفسر ؛ وقراءة الوقوف 
عند لفظ الجلالة تتفق مع ذلك تام الاتفاق » سواء أكان المراد من كاة 
التأويل التفسير أو أل1-ال » وبعض السلف ننفسسر ولا بوتف ؛» وهو يسير مسدّقما 
16ران ارقو فتكي "كن وار امون بو انال وراد ارق دك دافن 
الجلالة » فتفسر كلة التأويل بمعنى المآال ٠‏ وهو الذى يتفق مع استعال القرآن 
0 المواضع . 

وقد نسجل هنا أن السلف اصالح كان ,توقف » أو ليس الساف مجمعين على 
الافسير لآنات:الصفات: وأحادت الصفات ؛ أو أن 


نظر أن ننضةه 6 


© هم 


0 أى وزن أول أفعل 69 الإكايل ص بام 


منهم مر أخذ بالظاهر فى 


سورك 


رأى المتكلمين فى التأويل : 
غبولا - ويحدر بنا فى هذا المقام أن نذكر رأى غير ابن تيمية فى المتشا به 
-من القرآن » ونذكر هنا رأى المتكلمين الذين شن عاسم ابن تيمية الغارة ؛ ثم 
رأى الغزالى . 

لقد علمنا رأى الساف ؛ وهو اللاخذ بالظاهر 5 يقول أبن تيمية » و جوز 
أن بعضهم كان يسلك ذلك المسلك ٠‏ أو التوقف كا يرى غير ابن تيمية كاين 
'الجوزى وغيره من العلماء 'بالاثارء وكذلك يقول علماء الكلام إن ذلك مسلك 
: السلف ؛ وأما الخلف من المتكلمين » فيتأولون ‏ ذيرون أن الآيا تالمتشامة الخاصة 
بالصفات تؤول با يتف قمع اللنزيه » فيؤلون اليد بالنعمة أو بالقوة واأزول بذول 
النعمة أو الأم على حسب المقام ؛ والاستواء بمعنى الاستيلاء إلى أخره . 

ولقد ذهب بعض العلماء إلى رأى بين الخلف والسلف » ففرق بين النص 
.المتشابه الذى إذا صرف عن ظاهره يتعين فيه معنىواحد على طريق انجاز » وبين 
.ما يحتمل أ كثر من معنى 'واحد من المعانى الجازية » فأوجب تأويل الأول دون 
الثانى, ولا شك أن التأويل واضح فى القسم الآول » بل يكاد يكون هو المتبادر ؛ 
.إذا تعين المعنى المجازى ء وأما الثانى فإنه إن لم يترجح أحدها . فإنه لآ مسوع 
للتأويل . 

ولقد قال سعد الدينالتفتازانى موجباً مسلك الخلففى شرح المقاصد ما نصه : 

د ومنها ما ورد به ظاهر الشرع » وأمتنع حملبا علىمعانها الحقيقية مثلالاستواء 
:فى قوله تعالى : « ال رحمن على العرش استوى » واليد فى قوله تعالى : «١‏ يد الله فوق 
أبديهم » والعين فى قوله تعالى : ه ولتصنع على عينى » وتجرى بأعيننا » فعن الشيخ 
أنكلا منها صفة زائدة » وعلى الجهور وهو أحد قولى الشيخ إنها مجازات » 
-فالاستواء مجاز عن الاستيلاء » وتصوير لعظمة الله تعالى » واليد مجاز عن القدرة » 
والوجه عن الوجودء والعين عن البصر . . . وءءنى ترى بأعيننا أنها تجرى 
.بالمكان الحوط بالكلاءة والعناية والحفظ والرعاية » يقال فلان بم رأى من الملك 


ومسمع إذا كان بحيث تحوط. عناءته » ؤتكتنفه رعابته . . . وفى كلام المحققين 
من علباء البيان إن قولنا الاستواء مجاز عن الاستيلاء : واليد والهين عن القدرة 
والعين عن البصر ونحو ذلك إنما هو لننى وهم النشييه والتجسم بسرعة » وإلا فبى 
تمثيلات وتصويرات للمعانى العقلية بإبرازها فى الصور الحسية , وقد بينا ذلك فى 
شرح التلخيص » . 

موة” ‏ وهنا ند التفتازاتى يقرر أن تفسير اليد بالقدرة : وما تدل عليه 
عبارات بأعيننا تمثيل للمعاى المعقولة بنظيرها المحسوس ء فيخرجها تخريجا يبائياً 
محكاً ؛ وبهذا تراه يخرج اللفظ تخريحاً ظاهرياً يانياً » ولكنه يؤدى مؤدى 
نظر الخاف التأويل ؛ وتكون: المسألة فهما لأساليب البيان , ولا اشتباه 
أو ما رشبه الاشتياه . 

ولا شك أن ذلك التخريح اللفظى الحسن [نما يتأ فى هذه 'العبارات الدالة 
على معان غير احتالية فى مجازها » أى أن الجاز لا يحتمل إلا معنى واحدا ؛ 
أما المعاتى اق تكثر الاحتالات فها ولا ,يرجح واحد , ولا مجح كأوائل 
السور ء فإن التوقف والتفويض فها متعين » وليس لأحد أن يدعى أنه وجد فما 
تفسيراً واحدا قاطعاً لاحتيال غيره . 

رأى الغزالى فى التأويل : 

4" وإن هذا المعنى الذى قرره سعد الدىن التفتازانى هو الذىقرره الغزالى 
عن قبل . فهو يرى كابنتيمية أن السلفأو أكثرم فسروا بعضالتفسير وم يتوقفوا 
توقفاً مطلقاً بالنسبة لآبات الصفات . وأنهم فسروا الآآيات على مقتضى الظاهر فم 
.تعلق بآيات الاستواء واليد والعين والوجه ونحو ذلك , ولكنه لا ير ىأن الظاهر 
هو كون اله تعالى استوى عل عرشه استواء من غير كيف معلوم » أو استواء يليق 
به أو نحو ذلك ؛ بل [إنه رضىالله عنه رأى أنالظاهر هو المعنى انيجخازى الذى تصور 
فيه المعانى ؛ وأن الجاز واضح ء حتى إنه لا يعد تأويلا على أى معنى كان التأويل ؛ 
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وأنه أخذ بالظاهر , ولا يعد الجاز الواضح المبين تأويلا بحال من الأحوال ؛ 
لآن التأويلحى عل اصطلاح الفقباء ؛ هو ريج اللفظط عل غير ظاهر معناه شاجب 
أوجب ذلك . وتفسير الآلفاظ على ذلك ليس فيه تخر الألفاظ على غير ظاهر 
معناها . بل إن ذلك هو الظاهر منها . 

ولقد وضح ذلك المعنى الحكم وفنا بدا فى كتابه إلجام العوام على عم 
الكلام » فقد قال ركخى أنه عنه قُْ حقيقَة مذه السلف 0 حققةه ملهب الساف 
وهو الحق عندنا أن كل من بلغه حديث من هذه الاحاديث من عوام الخلق 
جب عليه سبعة 0 ادوس ثم التصديق ظ 7 الاعتر افيا لعجن : 5 السكوت 
ثم الإمساك ء ثم الكف ثم التسلم لأهله ( فأما التقديس) فأعنى به تنزيه الرب تعالى 
عن الجسمية » وتوايعبا ( وما التصديق ) فبو الإمان با قاله صل الله عليه وسم ؛ 
وأن ما ذكره حق » وهو ذما قاله صادق » وأنه ح قعل الوجه الذىةاله وأراده, 
( وأما الاعتراف بالعجز ) فهو أ شر بأن معرفة م أده لدسبت عل قدر طاقته , 
اث ذلك لس من شأ نه و<درفته : (وأما السكوت) فألا سأل عن معنأه ولااخوض 
فيه » ويعل أن سو أله عنة بدعة ) وأنه فى خوضه فيه عخاطر بدئة ) وأنه يوشك 
أن فر لو خاض ء ( وأما الإمساك ) فألا يتصرف ف تلك الآلفاظ بالتصريف 
والتيديل بلعة أخرى والزيادة فيه والنقصان منة ؛ وأجمع والتفراق : بل لا ينطق 
ألا يذلك اللفك. . وعل ذلك الوجه هن الإيراد والاعراب والتصريف والصيغة 2 
( وأما الكف /) فأن يكف باطنه عن البحث عنه.و التفكير فيه اا ا م 
هله ألا يعتقدأن ذلك أن حق عليه لعجز ه « فود حقى على رسول أله صلل أله 
عليه وس أو على الآنبياء 07 على الصديقينو الاواماء ؛ قبذه عع وظائف أعتقد 
كافة السلف وجو بها على كل العوام . لا ينبغى ارن#ى .نظن بالسلف الخلاف فى 
1 منهأ ا , 

م يفصل القول فى التقديس عند السلف. الصالح رضِى الله عنهم فيقول : 
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التقدكى معناة أنه إذا س“#معاليد والأصبع » وقوله صل الله عليه'وسل : « إن الله خمر 
آدم بيده ؛ وأن قلبالمؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » فينبغى أن يعلم أن اليد 
تطلق لمعنيين ( أحدهما ) هو الوضع الأصبل » وهو عضو مركب من لحم وعظم 
وعصب ؛ واللحم والعظم جسم مخصوص وصفات مخصوصة » وأعنى بالجسم عبارة 
عن مقدار له طول وعرض وعمق يمنع غيره من أن يوجد بحيث هو إلا بأن 
إشحى عن ذلك المكان ؛ وقد يستعار ه ذا اللفظ أعنى اليد لمعنى آخر لس 
ذلك المعنى بحسم أصلا »كا يقال البلدة فى يد الأمير : فإن ذلك مفهوم ؛ وإن كان 
الأمير مقطوع اليد مثلا , فعلى العالى وغير العائى أن يتحقق قطعاً ويقيناً أن 
الرسول ْم يرد بذلك جمما هو عضو مركب من لحم ودم وعظم » وأن ذلك 
فى حق الله تعالى محال » وهو عنه مقدس ء فإن خطر بباله أن الله جسم 520 
من أعضاء فهو عابد صم » فإن كل جم مخلوق , وعبادة الخلوق كفر ء وعبادة 
الصتم كانت كفراً لأنه مخلوق , فنعبد جمما فهو كافر بإجماع الأئمة » السلف منهم 
والخلف . . . ومن نف الجسمية عنه وعن بده » وأصبعه فقد ننى العضوية واللحم 
والعصب , وقدس الرب جل جلاله عما بوجب الحدوث ليعتقد بعده أنه معى 
من المعاتى ليس يحسم ولا عرض فى جسم ٠‏ يليق ذلك المعى بالله تعالى » فإن كان 
لا يدرى ذلك ولا يفهم كنه حقيقته فليس عليه فى ذلك تكليف أصلا ء لمعرفته 
تأويله » ومعناه لبس بواجب عليه » بل واجب عليه ألا خوض 5 سيأ . 


«مثال آخر إذا سمع الصورة فى قوله عليه السلام « إن الله خلق آدم على 
صورته » وقوله ه [ى رأيت رف فى أحسن صورة » فينبغى أن يعلم أن الصورة 
اسم مشترك قد يطلق ويراد به ,اهيئة الحاصلة فى أجسام مو لفة مرنبة ترتدآً 
بخصوصاً مثل الآانف والعين والفم والخدء وهى أجسام وهى لحوم , وعظام ؛ 
وفد يطلق ويراد به ما ليس يحسم ولا هيئة فى جسم » ولا هو ترتيب فى أجسام 
كقولك عرف صورته وما يحرى مجراه : فليتحقق كل مؤمن أن الصورة 


2 -اين تيمية‎ ١50 


هه 


فى حق الله لم تطلق لإرادة المعنى الأول الذى هو جسم الى وعظمى مركب من 
أنف وفم وخدء فإن جميع ذلك أجسام , وخالق الأجسام والطهيئات كابا منزه 
عن مشابهتها أو صفاتها » وإذا عم هذا يقيناً فهو مؤمنءفإن خطر له أنه إن لم يرد 
هذا المعنى فا الذى أراده ؟ فينبغى أن يعم أنذلك لم يعس به » بل أمم بألا خوض 
فيه فإنه ليس عل قدر طاقته » لكن نبغى أن يعتقد أنه أريد به معنى يليق 
بحلاله وعظمته مما ليس بحسم ؤلاا عرض فى جسم . 


د مثال آخر إذا قرع سمعه النزول فى قوله صل اله عليه وس : « ينزل الله 
تعالى فى كل ليلة إلى السماء الدنيا » فالواجب عليه أن يعم أن انزول اسم مشترك 
قد يطلق إطلاقا يفتقر إلى ثلاثةأجسام: : جسم عال هومكان لساكنه , جسم سافل» 
وج سم متنقل من السافل إلى العا لى » ومن العالى إلى السافل فإن كان من أسفل لقان 
ا ا 0 
وقد يطلق على معنى آخر » ولا يفتقر إلى تقدير انتقال وحركة فى جسم ٠‏ كما قال 
تعا ل وال ا من الأنعام ثمانية أزواج » وما رؤى البعير والبقر نازلا 
من السماء بالانتقال » بل هى مخلوقة فى الأرحام » ولإنزالها معنى لا محالة . كما قال 
الشاففى رضى الله عنه : دخلت مصر فم يفهموا كلاى ؛ فأزلت » ثم تزلت.ء 
ثم نزلت . فلم يرد انتقال جسده إلى أسفل » فتحقق المؤمن قطعاً أن الأزول فى حق 
أله تعالى ليس بالمعنى الأول » وهو انتقال شخص وجسد من علو إلى أسفل , 
فإن الشحص والجسد أجسام ٠‏ والرب جل جلاله ليس يسم فان خطر له أنه 
إن لم . رد هذا هما الى أراده ؟ فيقال له : فأنت إذا 0 عن فهم زول |البعير 

من السماء فأنت عن فبم تزول الله تعالى أعرء فليس هذا بعشك فادرجى , 
واشتغل بعبادتك أو حرفتك واسكتء وأعل أنه أريد به معنىمن المعانى التى يحوز 
أن تراد بالأزول فى لغة العرب » ويليق ذلك المعنى يحلال الله تعالى وعظمته » 
وإن كنت لا نعم حقيقته وكيفيته, . 
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د مثال آخر إذا سمع لفظ الفوق فى قوله تعالى : وهو القاهر فوق عباده » 
وفى قوله تعالى : يخافون ربجم من فوقهم » فليعم أن افوق اسم مشيرك معنيين : 

( أحدهما ) نسبة جم إلى جسم بأن يكون أحدهما أعل » والآخر أسفل , 
يعنى أن الأعلى من جانب رأس الأاسفل . وقد يطلق لفوقية الرتبة » وببذا المعنى 
يقال الخليفة فوق اسلطان » والسلطان فوق الوزيرء وم يقال الحم فوق العلم » 
والآول يستدعى جسم ينسب إلى جسم » ( والثانى ) لا يستدعيه ؛ فليعتقد المؤمن 
قطعاً أن الأول غير مراد » وأنه على الله تعالى حال » فإنه من لوازم الأجسام , 
أو لوازم أعراض الأجسام ؛ وإذا عرف تت هذا انحال فلا عليه أرن يعرف 
اذا أطلق » وماذا أريد ء فقس على ما ذ كر ناه ما لم نذكره "© , , 

مابين الغز الى وابن تيمية : : 

و - هذاكلام الغزالى رضى الله عنه قد نقلناه مع طوله ‏ لأنه ,وضح 
تلك المعانى السلفية توضيحاً جلياً دقيقاً ؛ ويقرب ببانه حتى يكون داناً منالمدارك 
كلبا يستوى فى ذلك العالم والجاهل » وترى منها أنه يقرر أن السلف فسروا الآبات 
والأحاديث المتشاءءة تفسيرا معنوياً وليسجسمياً » ولاعضوياً » وأنهم ل يفسروا 
الفوقية بالجبة أو ما فى معناها » بل أشار إلى أناليد ليست بالنسبة لله بدا أوعضواً, 
بل هى كا يقال وضع الآمير بده على المدينة ؛ والصورة ليست شكلا بل ممنى ؛ 
والأزول ليس هو إلا كقول الشافئى ززلت ثم نزلت .. . ويقول ف الفوقية 
أنها فوقية الرتبة . 

وقد بقال إن ذلك يتقارب مما قال أبن تيمية أنه نهى العائى عن أن سبحث 

حقيقة الترول » وحقيقة الفوقية إلى آخره » وذلك بلا شك قد يتقارب من 
ابن تيمية فى منحاه , ولذلك قال ابن تيمية إن الغزالى فى كتابه إلجام العوام عن 
عم الكلام قد رجع إلى منهاج السلف ااصالح » وطرح المناهجالفاسفية ‏ والمسالك 
الكلامية » وارتضى فكر السلف متمرعا ومئهاجا . 
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ولكن الحق أن الغزالى يفترق فى فهم كلام الساف عن ابن تيمية » ذاإن تيمية 
يبت بدآ تليق بذات الله » ونزولا يليق بذاته » وعلواً وفوقية من غير أن يكون 
ذلك اغاثلة الحو ادكو شرو أن ذلك شبيرالنات وفمة :ولا وغرف ١‏ نهة 
أى تصرف وراء ذلك ؛ ويفرض ذلك عل العانى وغير العانى , والمالم والجاهل » 
أما الغزالى فاته يقرب المعانى , فيقرر أن السلف فيموا من اليد ما همه العرى 
من وضع الأمير يده على المدينة » ولوكان مقطوع اليد ؛ وأن اأزول حكقول 
الثشافى نزلت ثم نزلت فى تقريب المعانى ؛ وأن الفوقية كفوقية الرتبة . 

ثم فرض أن ذلك الفبم يكن العالى فقط ؛ وأنه لايطيق إلا ذلك . 

وفى الجملة هما يشترقان فى نظرنا فى وجوه ثلاثة : 

أولما : أن الغزالى يتعرض للكلام فى الجوهر والعرض ويننى عن الله الجسم 
والعرض ؛ وكل ما هو من خواص الاجسام فى نظره ؛ أما ابن تيمية فلا يرى 
التعرض للكلام فى الجواهر والأعراض» بل إنه يرى أن خوض الم-كلمين 
فى ذلك لا نخلو من بطلان » وشبت بطلان تفكيرم ومنهاجهم ١‏ 

ثانيها ٠.‏ أن الغزالى 'يقرر أن الساففبموا من هذه الألفاظ أموراً معنوية ؛ 
وم يغبموها بدا ليست كأيدينا » ول يفهموا العلو صعوداً , ولا التزول هبوطاً ؛ 
وذلك فارق جوهرى * 

ثالئها : أنه يفرض التفويض على العانى إن لم يدرك ؛ ويسوغ لغير العااى 
أن يؤول 5 هو مفهوم كلامه . 

4 - وأن الغرالى إذ يقرر أن ذلك القدر هو المطلوب من العاى ؛ وأن 
غير العابى قد يسوغ له أن يفكر وأن يتعمق وهو يسير على منباجه من أن العامى 
يطلب من الآدلة أقر.ما إلى الغهم ؛ ويعتمد على أدلة القرآن والسنة فى فهم العقائد 
ولا يتجاوزها » وسّول فى ذلك رضى الله عنه . 

د إن الآدلة تنقس, إلى مايحتاج إلى تفحكير وتدقيق خارج عن طافة العااى 


سوم الى 


وقدرته » وإلى ما هو جلى سابق إلى الأفهام بيادى الرأى من أول النظر مما يدرك 
كافة الناس بسرولة ٠‏ فهذا لا حظ فيه » وما يفتقر [[لى التدقيق ؛ فليس على 
حد وسعه (23 ع . 

ويعتبر أدلة القرآن كافية للعامى وغير العامى , لها غذاؤه الروحى ؛ 
ويقول فى ذلك : 

ه أدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان ؛ وأدلة المتكامين مثل الدواء 
ينتفع به بعض الناس ء ويستضر به الآ كثرون *. بل أدلة القرآن كالماء ,ينتفع به 
اصى |ارذيع واارجل القوى ؛ وسائر الآدلة كالاطعمة ينتفع بها الأقوباء مرة » 
ويمرضون با أخرى ء ولا ينتفع بها ااصبيان أصلاء وطذا قلنا أدلة القرآن أيضاً 
يشبغى أن يصغى إليها [صغاءه إلىكلام جلى » ولا يمارى فيه إلا مراء ظاهراً , 
ولا يكف افسه تدقيق الفكر وت#قيق النظر» . 

8" - بعد هذا العرض الأانظار ا#تلفة ننتهى إلى أننالا ميل إلى طريقة 
ابن تيمية فى فهم المتشابه , لآنها تفضى بنا إلى توم التشبيه والتجسم » وخصوصاً 
بالنسبة اعامة » ونرتضى بلاا ريب طريقة الغزالى فى تقرب الأالفاظ ذلك 
التقرب الفكرى المستقم ٠‏ 

وأرى أن تخريح كلام الساف على منهاج الغزالى أسل ؛ ولا نسوغ لأانفسنا 
أن نقول متهجمين على ابن تيمية إنه أحق وأصدق ؛ ولكن نقول بلا ريب إنه 
أدق وأسل » والله سبحانه وتعالى أعل . 


() الجام العوام ص ممم . 


لكوم لا 


خلق القرأن 


 #. ,‏ من المسائل المتصلة بالصفات والوحدانية مسألة خلق القرآن الى 
أثارها الجبم بن صفوان والجعد بن درثم فى العصر الأموى ٠‏ وقد قتل خالد بن 
عبد الله القسرى الجعد بن درثم لقوله هذا إذ كان والياً على الكوفة . 

والأساس الذى بنى عليه الجبم والجعد قولهما إن القرآن مخاوق هو نق صفة 
الكلام » وكل صفات المعانى , فقالا إن القرآن مخلوق ؛ وجا. المءتزلة فنفوا هذه 
الصفات؛ وقالوأ هذه المقالة نفسبا » ولذلك كان أبن تيمية ,يقول عن نفا تالصفات 
جميعاً نهم جبمية ؛ لآنه يعت ركلمن بنق الصفات مقلداً للجهم بن صفو انف قوله: 
ولآن المعترلة قالوا إن القرآن مخلوق والمأمون كان يعتقد اعتقادهم ‏ قال مثل 
مقاطم ؛ ودعا إلى هذا القول ؛ واعتير فى آخر حياته من يقول إن القرآن غير 
مخلوق ملحد فى دين الله , لآنه بعدد القدماء ! 

وقد ابتدأ المأمون بإعلان ذلك الرأى فى سنة ؟١«من‏ الهجرة النبوية الشريفة 
وعقد لذلك مجااس المناظرة » وأدلى فيها حجته , وترك الناس أحراراً فى أول 
أمه ؛ لأنه لم يعلن الحاد من يخالفه فى أول الس ء ولذلك لم يرهق الناس فى 
عقائدم ؛ ول يحملهم على فكرة لا يرونها ؛ ولا يستسيغون الخوض فيها » ولكن 
فى السنة الى توفى فها » وهى سسنة م١0‏ أخن «دعو الناس إلى اءتناق هذه الف-كرة 
بقوة السلطان , واعتبر من لم يقل هذا القول فاسد الاعتقاد, وأمى بوضعالسلاسل 
فى أعناق الفقباء وانحدثين الذين لم يقولوا مقالته » وأوصى من بعده من الخلفاء 
بتنفين ما بدأ به ٠»‏ وكان ذلك بوسوسة وزيره أحد بن أنى دؤاد المء.زلل » 
ولقد قام المعتصم والوائق من بعده بحق الوصية ؛ حتى جاء المتوكل فكشف 
الغمة وأزال البلاء » ومنع إرهاق الفقباء وامحدثين . 

”.١‏ - وكان أشد من استمسك واستعصم إمام أهل الآثر أحمد بن حنبل» 
زل به اللاذى ف عبد الخلفاء الثلاثة المأمون والمعتصم والوائق , وم ينقطع 


0 


أمتحانه إلا فى عبد المتوكل ؛ فقد أَبعد المءتزلة فرفعت المنة . 

ومن الى عليئا أن عرف رأى الإمام أحمد فى هذه القضية , يللأنه رأى 
ابن تيمية ؛ وهوالذى وجبهودافع عنه » ولآن ابن تيمية يراه رأى الساف'لصالح. 

ورأى أحمد فى هذا المقام هو الذى سجله فى رسالته إلى المتو كل (© وهذه 
الرسالة تدل على أن الإمام أحمد لا ستحسن الخوضف مثل هذا ولا يتعمق فيه » 
ولا .برضاه » وإن خاض فيه يخوض كارها » لمنع الناس من أن يفتنوا بما بدعو 
إليه أهل الجدل فى الدين » ولذا ختم الرسالة بقوله : ه لست بصاحب كلام ولا 
أرى الكلام فى ثىء من هذا » . 

وتدل الرسالة أيضاً على أن الإمام أحمد رضى اله عنه يرى أن القرآن غير 
مخلوق » وهو ينطق بهذا تابعاً للساف الصالح الذين قالوه » ولم يبتدعه ابتداعا » 
ولولا أنه حسب أن بءض التابعين قاله ما نطق به . ويزىق هذا الرأى بأن القرآن 
كلام الله » وكلام الله غير خلق الله وبأن القرآن أ » والآم غير الخلق : 
قن القرآن من عل الله سبحانه وتعالى » وعم لله غير خلقه , وقد أخذ هذا كله 
من نصوص القرآن » ومن أحاديث الزى صلى لله عليه وس وأخمار الصحابة . 

والأساس أن ما يصدر عن صفات الله تعالى "وقدرته أيسمى خلقاً » وتطلق 
عليه كلة خلوق أم .لا يسمى خلقاً » ولا تطلق عليه كلبة مخلوق » فالسلفيون 
لا.سمونه مخلوقاً والمعتزلة والجبمية من قبلهم موه مخلوقاً . 

 ”.‏ هذا رأَىأحمد بنحنبل ونظره » ويتبعه فى ذلك ويناصره تق الدرن 
ابن تيمية » فهو يرى أن القرآن غير مخلوق ؛ ويرى أن ذلك رأى السلف ؛ 
وأن من يقول غير ذلك مبتدع ؛ وهو بعد ذلكيوضح نظر أحمد بالدليل ويوجبه 
بالنقول » ويقربه إلى العقول . 

وأول ما يتجه ابن نيمية فى نفس تقريب ذا النظر أنه بقرر أن القرآن الذى 
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يقرأ هوكلام الله تكلم به وأوحى به إلى نبيه الكريم » والقراءة النى هى صوت 
القارىء الذى إ.مع . هى على ذلك غير القرآن » فبى نطق العبد » أما القرآن 
فكلام الله » ولذلك قال تعالى ه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
يسمع كلام الله » ثم أبلغه مأمنه » وقال النى صل الله عليه وس : « زينوا القرآن 
بأصواتك؟: وقد مع النى صلى الله عليه وسلم أبا مومى الأشعرى ؛ وهو يقرأ 
القرآن فقال له أبو موسى لو علمت أنك تدمع لخبرته لك تحبيراً » . 

وإذاكانت القراءة صوت العبد فبى مخلوقة كا أن العبد مخلوق ؛ ومثل القراءة 
المداد الى دلقاية المصاحف فهو لبس كلام ألله سبحا نه وتعالى » وإن كان 
المكتوب كلامه سبحانه » ولقد قال "عالى : « قل لو كان البحر مداداً لكات ربى 
لنفد البحر قبل أن تنفد كلبات ربى» ولو جتنا مثله مدداً » ففرق سبحانه وتعالى 
بين المداد الذى تكتب به كلراته ‏ وبين كلانه 9© . 

بعد هذا بتجه ابن تيمية إلى توضيح فكرة الإمام أحمد والسلف رضى الله 
عنهم القا: على أن للوسبحانه قد تكلم بالقرآن»وأنه غير مخلوقفيقول : « الس.ف 
قالوا لم يزل الله متكا إذا شاء بالعربية » كما تكلم بالقرآن العربى » وما تكلم به 
فهو قائم به ليس عخلوقاً منفصلا عنه » فلا تكون الحروف الى هى ميانى أسماء الله 
الح وكته المأزلة مخلوقة ؛ لآن لله تكلم بها 29 . 

2 وإنأتصى م فوجم به رأى الإمام أحمد هو أنالق رآن غير يخاوق‎ | ١ 
إذ أنه لو قيلهذا لكان مؤدى ذلك أن يكون القرآن قدبما » وحينئذ ,تعدد القدماء‎ 
» ولا تتحقق الوحدانية التى توجب ألا يكون قدي غير ذات الله سبحانه وتعالى‎ 
ولذلك كانت المساجلة التى قامت بين المعئزلة وغيرمم تقوم على أساس أن المعئزلة‎ 
. شتفم ون نع تعدد القدماء » ولو قيل إن القرآن مخلوق لتتعدد القدماء‎ 

(1) جموعة الرسائل والمسائل لابن تتيمية ج ب ص (7 ؛ 70 طيع المنار . 
(0) الكتاب المذكور ص ه64 ٠.‏ 


ب بآ[»# - 


ولتّد رد أبن تيمية الاساسن الذى بى عه الاعتراض فأتاه من قوأعده , 
فبين أن القرآن إن كان غير مخلوق فليس معناه أنه قديم م ويقرر أن الإمام أحمد 
لم يقل إن القرآن قديم ». بل لم يتجاوز أنه قال إنه غير عخلوق » ولا, تلازم بين 
كرنه غير مخلوق » وكونه قديما » فلا يازم من أن يكون غير مخلوق أن يكون 
قديما , لآنه لا يعتبر كل ما يقوم بالذاتالعلية يكون قديا بقدمها ؛ إذكل ماينسب 
إلى الذات العلية من أفعال وأحداث يصدر عنها » ويعتيره ابن تيمية قائماً وقت 
حدوثه والاحداث حادثة محدوث موضعبا ء فاللّه خالق , وانخاوق حادث . 
وذات الخلق والإحاد حادث بحدوث مو ضوعه والخاق وال بجاد لا يقال إنهما 
مخلوةان » ولا يقال إ:هما قديمان » وإف الفلاسفة مم الذين أوجدوا التلازم 
بين القدم وكونه غير مخلوق » وقد ساقتهم إلى ذلك فروض عقلية لا تازم السلف 
إذ هى ظنيات تتضافر فتكون تتائج ظنية 

ويقول ابن تيمية فى هذا المقام : « والسلف اتفقوا على أن كلام اله منزل 
غير مخلوق . . . . فظن بعض الناس أن ماده أنه قديم لعين » م: قالت طائفة 
هو معنى واحد ء وهو الام بكل مأمور ء واللهى عن كل منهى » والخبر بكل 
مخبر ؛ وأللّه سبحانهوتعالى إن عبرعنه بالعر بية كان قرا نا » وإن عبر عنه بالعبرانية 
كان تورأة. وإن عبر عنه بالسرياية كان إنجيلا » وه ذا القول مخالف 
للشرع والعقل 20 ع 

ولقد قال رضى الله عنه أيضا :« وحينئذ فكلامه قديم مع أنه يتكلم عشيئته 
وقدرته » وإن قيل إنه بنادى ويشكلم 0 
وى اف » والتوراة والإنجيل »لم يمتنع أن شكلم بالياء 
قبل السين . . 


(1) الكناب المذ كور ص "هم 
(؟) الكتاب المذكور ص ١٠١5‏ 
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ومعنى هذا أنصفة الكلام قدعة بقدم الذات , لمكن التكلم ذاته ليس بقدم » 
وعلى ذلك ذالقرآن ليس بقديم كا أنه ليس بمخلوق . 

ع ٠".‏ - ويستخلص منهذا أن ابنتيمية يقول القرآن غير مخلوق ولا يقول 
إنه قدم ء بل هو حادث بحدوث النكى من الله سبحانه وآالى بمشيدته وإرادته 
عندما بشكلم وأنزل على النى صل لله عليه وسلم كلامه بالروح اللأمين جبريل . 

وإذاكان الى خرج ابن تيمية قول الإمام أمد عليه ؛ فالحقائق لم تكن 
موضع خلاف بين السلف والعتزلة بالنسبة للقرآن » فكلاهما قال إنه ليس 
بقديم إنما الخلاف فى أن قال عنه مخلوق أولا ,قال . ولذلك قال اللاستاذ 
الشيخ تمد عبده فى هذأ المقام : 

دقد ورد أَنْ لله كلم بعض أنبيائه » ونطق القرآن بأنه كلام الله , فصدر 
الكلام المسموم عنه سبحانه لايد أن يكون شأناً من شتكُونه قدا بقدمه » 
أها الكلام المسموع نفسه المعبر عن ذلك الوص ف القديم فلا خلاف فى حدوثه , 
ولا أنه خلق مر خلقه . وخصص بالإسناد لاخترارهله سبحانه فى الدلالة على 
ما أراد إبلاغه للقه , ولأنه صادر عن محض قدرته ظاهراً وباطئاً » ححيث 
لامدخل لوجود آخر فيه بوجه من الوجوه » سوى أنه ما جاء عبل أسانه مظرور 
لصدوره. والقول نخلاف ذلك مصادرة للبداهة » ونجرٌ على مقام القدم بنسية 
التغير والتبدل إليه فإن الآبات الى بقرؤها القارىء تحدث » وتفنى بالمداهة كلما 
تليت , وااقائل بقدم القرآن المقروء أشنع حالا وأضل اعتقاداً من كل ملة جاء 
القرآن نفسه بتضليلها » والدعوة إلى مخالفتها » وليس القول بأن الله أوجد القرآن 
بدون دخل لكسب بشر فى وجوده ما يمس شرف نسبته » بل هو ما دعا الدين 
إلى اعتقاده ‏ فبو السنة وهو ما كان عليه النى صلى الله عليه وسم وأصحابه وكل 
ما خالفه فبوزبدعة وضلالة» . 

دوإن نقل إلينا منذلك الذىفرق الآمة » وأحدبت'فها الاحداث خصوصاً 
فى أوائل القرن الثالث من الحجرة وإباء بعض الأآمةَ أن ينطق بأن القرآن مخلوق , 


ووم - 


فقد كان منشؤٌه التحرج والمالغة فى التأدب من بعضيم وإلا ف نه بحل مقام مثل 
الإمام ابن حنبل عن أنه يعتقد أن ااقرآن المقروء قديم: وهو يتلوه كل ليلة بلسانه 
ويكيفه بصوته» . 

وهذا الجزه الآخير من كلام الاستاذ الإهام صحيح ' فإن الإمامأحمد م .يقرر 
أن القراءة قديمة ولا غير مخلوقة , وم يقرر قط أن القرآن قديم كا خرج الإمام 
ابن تيمية » إنما الذى قرره أن القرآن غير مخاوق : وقد خرج ابن تيمية ريه على 
أنه لا بعد ماكان صادراً عن الله قائما بذاته مخلوقاً له » وإن ادعاء أن أحمد 
قد ذكر أن القرآن قديم ؛ فإنما أذيعت نسبته إليه فى القرن الرابع برواية مجبولة , 
وقد أنكر ان تيمية نسبة ذلك إلى الإمام ؛ وأيده فى الإنكار الذهى المؤدخ 
فى تارخه . 

وبذلك اشدرر زأى ابن نسة وأحن معأ 2 فى كون القرآن غير يخلوق 6 


أله غير فليم : 


03 هو#« لد 


٠‏ وح دانِء الخلق والتكوين 

6.” ع بينا فمامضى'رأىابن تيميةفىو حدانيةالذات العلية ورأيه فصفات 
لله المل الاغل ...ومو ازقه بأقوال الغلباء + .والحق الدى. بدا'ق تلك الزوبعة 
الفكرية , والعجاجة الى أثيرت ف الماضى » ولا زال غبارها تراه فى الحاضر . 

والآن تتكلم عن الوحدانية فى الخلق'؛ أى أن امه سنا له وهال اق الحلق 
كلبم لا شريك له فى ملك » ولا منازع له فى سلطانه وهى الى أشار النّه سبحانه 
وتعالى إلها فى قوله « لو كان فهما آلة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش 
غما يسقون» :ولا إزاذة لخترق ادع إزادة الخالق الكل حت منيحاله تماق 
ويعودون إليه . 

التو حيد وإرادة الإنسان : 

5ه" - عل هذا اتفق المسلمون » وهو من أصل التوحيد ؛ ومن الأأصول 
الإسلامية الأول المعاومة من الدين بالضرورة ؛ ولكن آ ثار الفلاسفة ومن لف 
لفهم ؛ ومن ساروا وراءهم كلاماً طويلا نحو حرية الإرادة الإنسانية فما يفعل 
الإنسان وقدرته فم| يفعل من خير وشرء حتى 7تحقق المسائولية الإنسانية عما يعمل 
الإنسآن من أغال فى الذنا + وللنتامل اراب والتقان ق الأاخرة + ولتسفق 
العدل الإلمى الذى يحازى فيه العامل بعمله » إن خيراً نفير » وإن شرأ فشر . 

وقد أثارها الذن يثيرون الأمور الى تكون فها متاهات العقول ؛ أثاروها 
بين المسلمين فى آخر عدمر الصحابة » عند الكلام فى القضاء والقدرء وكون كل 
ما بعمله الإنسانفى سجل محفوظ قبل أن عله , وقد كتبه الله عليه ولا مناصله 
ما كتبه الله ؛ فقالوا إذا كان كل شىء مكتوبا من طاعة ومعصية ؛ فلم كان الأمر 
بالمأموراتوالهى عن المنهيات» وكيف بكون الجزاء بالعقا ب من ينفذ ما كتبه الله؛ 
إن كان قد كتبه شقياً ‏ وكيف يثاب امرؤ على طاعته » وقد كتبه ربه تقيآ ؛ فهو 
لا يستطيع التخلص ما سحاه ربه .ن خير وشر . 


د واس 


وقد سأل على بن أنى وطالب رضى الله عنه شيخ فى مرجعه من صفين عن 
القضاء والقدر وأعمال الإنسان معبما ؛ وكيف يكون العبد طائعاً يستحق الثواب » 
أو يكون عاصياً يستحق العقاب , والقدر قد ساقه إلى ماصنع خي ركان أو شرا , 
وقد أجابه على رضى الله عنه بما يزيل الشمبهة » ثم قال فى آخرإجابته : « إن اللّهأص 
تخييرا » أونهى تحذيراً » وكاف تسيراً » ولم يعص مغلوباً » ولم يرسل الرسل 
إلى خلقه عبثا , ولم مخلق السموات والارض وما بينهما باطلا ه ذلك ظن الذين 
كفروا ء فويل للذين كفروا من النار 299 , . 

 #"9/‏ ولما انسع نطاق الدراسات الفلسفية والعقلية بين المسلمين » وقامت 
الفرق الإسلامية » وجدمن بينهم فى العصر الآموى من قرر أن الإنسان بجبور 
فى أفعاله وأقواله . وعلى رأس هذا الفريق الجهم بن صفوان » فقد ننى هو ومن 
اتبعه عن الإنسان الاختبار نفياً مطلقاً ‏ وقد بينا ذلك عند الكلام فى الجهمية 
فارجع إليه . 

وكان يحوار «ؤّلاء منقرر أرس الإنسان لهإرادة مطلقة » واخشار مطلق 
فما يفعل <ى يتحقق العدل الإلطى فى العقاب والثواب » وتتحقق المسوليات 
فى الدنيا والتبعات ؛ وتتحقق معان الشرائع والتكليفات » وقالوا إن ذلك بقوة 
مودعة نفس الإنسان خلفها الله سبحانه وتعالى 'فيه » على رأس هو لاء غيلارن 
الدمشق » ونبيج منبجه المعتزلة » وقد عدوه فى طبقاتهم » وعلى أى حال فقد حمل 
لواء ذلك المذهب المعتزلة » وجعلوه عنصراً لازما للأصل الرابع من أصوطم » 
وهو العدل من أنّه سبحانه وتعالى فى الثواب وااعقاب . 

ولقد جاء بعد ذلك الأشاعرة » فلم يرتضوا منهاج الفربقين ؛ وسلكوا مسلكا 
وسطا ببنهماء فقرروا كاقررا+بمية أنالتّه سبحانه وتعالميخلق الأشياء » وكلثىء 
مخلقه سبحانه » ولكن الإنسان يكتسب خلق الله تعالى باختياره » فالفعلفعل الله 
١(‏ ) المناقشة كلها فى شرح نبج البلاغة لابن أن الحديد » وفى كتاب تاريخ الجدل 
لدؤلف ص .١٠١١‏ 


ا 
والاكتساب باختيار العبد . وبذلك الا كتساب تكون التبعة . ويحكون 
الثوات و العقات:: 

ولكن هذا الاكتساب أهو بإرادة اله سبحانه وتعالى أم بغير إرادته » فإن 
كان بإرادته ولا بمكن إلا أن يكون كذلك , فقد دخل الجبر من هذه الزاوية ؛ 
ولذلك يعد ابن حزم الأشعرى من الجبرية (© : 

تفنيد ابن تيمية لرأى الجبرية : 

مه" - جاء ابن تيمية بعد هؤلاء فدرس هذه الفرق كابا » وحص أقواطا , 
ويظر بادىء الرأى من أقواله أنه لا براها جميعاً قد أصابت الحق فى القضية , 
ويناصر ماعليه من السلف كش أنه , وهو الإيمان بالقضاء والقدر ء وأن الله لابقع 
فى فلك مالااريده ؛ٍ وأن العبد ختارء وأنه مسئول عما يفعل من خير وشر ء 
والاثار عن ااصحابة والتابعين قد وردت بذلك ؛ -ذق على المؤمن الإيمان » وليس 
له حك وراء حك الديان ؛ وإن كل امرىء بحس بالمسئولية والاختبار» وكنى 
بذلك دليلا ويرهاناً . ولا حجة وراء ذلك . 

ويخوض ابن تيمية فى الموضوع خوض العارف الأقوال اتختلفة فى 
ال موضوع قولا قولا . 

وذ كر مذهب الجيرية , فيفنده تفئيد الخمير العارف » ويقول فى ذلك : 

ه هؤلاء قوم من العلماء والعباد وأهل الكلام والتصوف أثبتوا الدر وآمنوا 
بأن الله رب كل ثىء ومليكة » وأن ما شاء كان» ومالم ,شأ لم يكن , وأنه خالق 
كل شىء » وهذا حسن وصواب » ولحكهم قصروا فى الآ والهى والوعد 
والوعيد » وأفرطوا حتى غلا.هم إلى الإلحاد ؛ فصاروا من جنس المشركين الذين 
قالوا : « لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء » ...فإن هؤلاء 
المشركين كانوا مقرين بأناللهخالق السموات والآأرض وخالقهمءوبيده ملكوت 
كل شىءء وكانوا مقرين بالقدرء فإن العرب كانوا شتون القدر فى الجاهلة : 
وهر معروف عندثم فى النظم والثير © , . 

١7م الفصل فى الملل والنحل جم ص + (") الرسائل والمسائل جوص‎ )١( 
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ويذكر الذين تقالوا إن العبد يخلق أفعال نفسه ما أودعه من قوى هو غالقها » 
ويسمون القدرية » ومنهم المعتزلة . فيقول فهم : « القدرية متفقون على أن العبد 
هو المحدث للمعصية , ا هو الحدث للطاعة » واللّه عندجم مأ أحدث هذا ولا هذا , 
بل أمى بهذا ونهى عن هذا ٠‏ وليس عندم لله نعمة أنعمها على عباده المؤمنين 
فى الدين إلا وقد أنعم بمثلما على الكفار , فعندمم أن على بن أنى طالب وأيا لهب 
مستويان فى فعمة الله الدينية ؛ إذ كل منهما أرسل إليه الرسول وأجبر على الفعل 
الأتريوا رسن هق ولك هذ قن اللهاقايلية من خرن أن هته نحم ان 
لاجلا » وعندثم أن الله حببالإيعان إلى الكفار كأى لحب وأمثاله ,كا حببه إلى 
المؤمني نكعللى رضى اللهعنه وأمثاله » وزينه ففقلوبالطائفتين سواء . ولكن هو لاء 
كرهوا ما كرهه الله بغير نعمة خصهم بها ء وهؤلاء لم يكرهو اما كرهه لم » . 

ولقد رمام مخالفوم بأنهم قدرية لينطبق علهم الآثر : « القدرية ومن هذة 
الآمة » وذلك لآن امجوس قالوا إن العالم فداقزتان «قوة: الخين عدو أخرى اللدبر + 
وشولون إن قوة الخير هو إله الخير ٠‏ وقوة الشر إله ااشرء فادعوا أن القدرية 
قالوا ذلك ؛ إذا حكموا بأن المعصية من العبد لا من الله » فيرد ابن تيمية ذلك » 
ودنق عن القدرية ذلك القول ويقول : « ومن نقل عنهم أن الطاعة من الله , 
والمعصية من العبد فبو جاهل بذههم ؛ فل يقله أحد من علاء القدرية ولا يمكن 
أن يقوله » فإن أصل قولحم أن فعل العبد للطاعة كفعله للمدصية ‏ كلتاهما فعله 
بقدرته تحصل له من غير أن مخصه بإرادة خلقبا فيه مختص يأحدهما. ولا قدرة 
جعلبا فيه تختص بأحدهما 21 , . 

رأبه فى الأشاعرة : 

8 .لل - ويعتير الأشاعرة من الما ئلينإلىالجبر ؛ بل يعتبر قوحهم من ابر » ويرى 
أن قوطم الأفعال تخلوقات لله تعالى والكسبالعبد لا ين الجبر : وريقول فى ذلك: 

وقال منالمائلين للجبر هى (أى الأأفعال) فعله ( أى اله سبحانه ) وهى كسب 
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للعبد . وقالوا إن قدرة العبد لا تأثير للها فى حدوث مقدورها ؛ ولا فى صفة من 
«صفاتها » وأن الله أجرى العادة نخلق المقدورها مقارنا لما . فيكون الفعل خلقا 
من اله وإبداعاء وكسبا من العبد لوقوعه مقارنا لقدرته » وقالوا إن العبد :ليس 
محدثاً لآفعاله » ولا موجداً إ» ومع هذا فقد يقولون إنا لا نقول بالجبر الحض » 
لذبل نثبت للعبد قدرة حادثة , والجبرى ا حض لا يثبت للعبد قدرة » . 
.سنواكدوا عرفرة ين الكنن الذي اتقرهه وبين الخلق و ققا] الكسب. 
عنانة عن اقتزان المقدون. بالقفوة الكائائة + والخلق عو المقدون بالقدرة القدعة : 
وقالوا أيضآ الكسب هو الفعل القائم محل القدرة عليه ؛ والخلق هو الفعل الخارج 
عن محل القدرة عليه (© » . 

هذا مذهب الأشاعرة كنا حكاه ابن تيمية » وهو فى هذا يرام جبرية أومائلين 
للجبرربه » ومذهيهم يؤدى [لها » وقد صرح بذلك تلميذه ابن القم ١‏ 

وبأخذ علهم أبن تيمية تفريقهم بين الفعل والكسب ؛ لآن الكسب إن كان 
بحرد اقتران لا تأثير له فهو لا يصلح مناطاً لتحمل المسولية واستحقاق العقاب 
والثواب» وإن كان فعلا له تأثير وتوجيه وإبحاد و[حداث وصنع وعمل فهو 
مقدور » فإن قلت [نه لله فهو جبرء إن قلت [نه للعبد فهو اعبزال . 

رأنه فى المعتزلة : 

ثلا وإنه إذ بأخذ على الأشاعرة ذلك ويأخذ على الجبرية ما سبق , 
فهو برى أن القدرية أو المعتزلة أقرب مهم وأحسن حالا » وإن لم يكن مذههم 
هومذهب أأسلف » ويقول فى ذلك : 

هذا المقام » وأى مقام , زلت فيه أقدام » وضلت فيه أفهام : وبدل دين 
المسلمين » والتبس فيه أهل التوحيد يعباد الأصنام على كثير من ,بدعون تهاية 
التوحيد والتحقيق والمعرفة والكلام » ومعلوم عند كل من يؤمن بأللّه ورسوله 
أن المعتزلة وااشيعة والقدرية المثبتين للأم والنهى والوعد والوعيد خير ممن 
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سوى بين المؤمن والكافر » *والبر والفاجر »اوالنى الصادق , والمتنى الكاذب 
وأولياء الله وأعداله (الذين ذمبم السلف ء بل هم أحق بالذم من المعترلةما قال 
الخلال فى كتاب السنة والرد عل القدرية 29 , . 

بلأإنه لبزيد فيرى أن كللة القدرية ااتى ذكرت ف الثثر : « القدرية بحوس 
هذه الآمة » يدخل فى عمومبا الذين يحكمون بالجبر ٠‏ ورستحسن ف ذلك كلام 
الخلال عنهم فيقول : « والمقصود هنا أن الخلال وغيره أدخلوا القائلين بالجير 
فى مسمى القدرية » وإن كانوا لا #تجون بالقدر على المعاصى ٠‏ فكيف عن تج 
به على المعاصى . ومعلوم »أنه يدخل فى ذم من ذم الله من" القدرية من يحتج به 
على إسقاط الآم والنهى أعظم ما يدخل فيه المنكر له ء فإن ضلال هذا أعظم ؛ 
ولذا قرنت القدرية بالمرجئة كلام غير واحد من |اسلف ©(© . . 

"١‏ -وترى من هذه النقول أنه يرى أن أبعد الفرق عن اطداية بالنسبة 
للتوحيد والشريعة ‏ الجبرية : وأنالمعتزلة لبستموغلة فى الابتداع فىهذا مثلهم» 
وأن الجبرية أحرى أن يدخاوا فى عموم ه القدرية بجوس هذه الأمة » ويعتمد 
على ما ذكره اللال فى كتابه السنة والرد على القدرية . 

ولعل |اذى دفعه إلى ذلك ليس هو الميل لرأى المعتزلة : فإنه لا يرى رأيهم ؛ 
نما الذى دفعه ما كان يراه من حال بعض الصوفية الذين اعتنقوا ذلك الرأى » 
ودعوأ إليه ؛ ثم إنه رأى أن الامتساك. ,بهذا .ار أئ نياف الكترمة.مق نننانبا :+ 
إذ أن الشريعة ك قامت على التوحيد فقصدها إصلاح الماعة بالا والنهى ؛ 
والتفرقة بين امحسن والمطيع والعدالة فى الثواب والعقاب ؛ وأن مذهب الدرية 
ومن مال [لهم كالأشاعرة فى نظره يؤدى فى مبناه ؤمعناه ومغزاه إلى أن التكليف 
يكون عبثاً . فإذاكانوا قد بالغوا بقومهم هذا فى التوحيد , فقد هدموا به الأحكام 
الشرعية » وإذا كانوا قد حرصوا عل تأزيه الواحد اللأحد ء فقد هدموا صفة 
العدل » ولست هذه هى السئة . 
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إل ومبما يكن من الى فهو برى أن المذهبين ذجما ايتداع , 'وإن 
كان ابتداع دون ابتداع : لآن كلا المذهين مجه إلىالنسوية بين الطائع والعاصى: 
أما الأول فقد سوى بننهما من ح.ث إن كابهما لا يعد مسولا عما فعل ؛ لنه 
لا إرادة له قط ؛ لأآن التهسبحاته وتعالىهو الفاعل امختار وحده م وأما الثانى وهو 
الاعتزال ؛ فقد سوى بننهما ون حيث أن كلا من الطائع والمذفب فعل ما فعل من 
غير أن بخص الله أ<دهما بنعمة التوفيق فى إعانه » ورم اثانى منها فى كفره , 
بل هما فى الأأصل سواء  »‏ كان التفاوت هن بعد فى العمل » مع أن الله سبحانه 
وتعالى قال : « يضل من يشاء » وجدى من إشاء » . 

كفي ادليه 51 

ممم ولقد ترر أن مذهب اأسلف هو الإبان بالقدر خيره وشمره 
وشمول قدرة الله تعالى وإرادته ؛ وأن الله سبحانه خاق العبد » وكل ما فيه من 
قوى » وأن العبد يفعل ما يشاء بقدرته و.شيئته ‏ ويقول فى ذلك : « وما يابغى 
أن يعم أن مذهب ساف الآمة مع قوطم : الله خالق كل ثنىء وأنه خلق العبد 
هاوها إِذا مسه الشر جزوعا ء وإذا هسه الخير منوعا ونحو ذلك أن العبد فاعل 
حفيقه وله مشيئة وقدرة » وقال تعالى : « لمن شاء من ب أن يستقم » وما تشاءون 
إلا أن يشاء أله رب العالمين » وقال تعالى : « إن هذه تذ كرة فن شاء الخذ إلى ربه 
سبيلا ‏ وما تشماءون إلا أن بشاء اله » وقال تعالى : « إن هذه تذ كرة فن شاء 
ذكره»ء وما يذكرون إلا أن إشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة © 

وهو بهذا يعمم إرادة الله » ويثبت القدرة للإنسان ؛ ولكن يقرر أن عموم 
الإرادة الإطية والقدرة الكونية وشموطا امكل شىء ثابتة ,بالنصوص تضافرت 
علرا » والقدرة الإنسانية ثابتة باحس واشهور ؛ ولا سيل لإنكار ماثبت بالنص؛ 
ولا مجاببة الحس ؛ وإن الناس بالحس واشعور يتحملون مسئوليات أعبالمم 
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فى الدنيا ؛ ولا يحتيج بقدره وتضائه , وأن القدر لازم لا مناص منه ٠‏ إلا عندما 
يغالط حسه ء ويكابر نفسه ٠‏ فليس لأاحد أن يحت فى الذنوب بقدر الله تعالى 
بل عليه ألا يفعلها » وإذا فعلبا فعليه أن يتوب منها » ”ا فعل آدم » وطذا قال 
بعض الشيوخ اثنان أذنيا ذنياً » [بليس وآدم . فآدم تاب فتاب الله عليه واختاره 
وهداه» وإبليس أصر واحتج بالقدر ء فن تاب من ذنبه أشبه أباه آدم » ومن 
أصر واحيج بالقدر أشبه [بليس 0© «. 

ويقول أيضأ رضى الله عنه : « من المستقر فى نظر الناس أن من فعل العدل 
فبو عادل ‏ ومن فعل الظل فهو ظالم , ومن فعل الكذب فبو كاذب , فإذا لم يكن 
العبد فاعلا لكذبه وظلبه وعدله . بل اله فاعل ذلك لزم أن يكون الله التصف 
بالكذب والظلم 99 , . 

ع استقر إذن رأى أبن تيمية على ثلاثة أمور : 

أوطًا : أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شىء ء وأن وحدانية الخلق والتكوين 
كاملة » وأن لا شىء فى الكون بغير إرادته ؛ وأنه لا يناذع إرادته أحد: وهو 
فى هذا القدر يتفق مع الجبرية . 

ثاذها ؛ أن العبد فاع ل حقيقة , وله مشيئة وإرادة كاملة تجعله مسث ولا عما يفعل 
وهو فى هذا القدر يتفق مع المعترلة أو القدرية كا يعبر الأشاعرة ‏ 

ثالئها ؛ أن الله سبحانه وتعالى بيسر فعل الخير ويحبه ويرضاه » ولا سر 
فعل الشر ولا نحبه ولا يبرضاهء وهو فى هذا يفترق عن ال معدزلة فى نظره » وذلك 
النظر هومصدأق قوله تعالى : « يضل الله من يشاء و-هدى من يشاء » وقوله تعالى : 
« إنك لا تهدى من أحببت ؛ ولكن الله هدى من يشاء » وقد تكرر هذا المعنى 
فى أكثر من آبة ؛ وهوم. الخقائق المقررة فى القرآن اتى تأ كد معناها 
بتضافر الأخبار . 
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ولكن كيف يوفق بين تلك الحقائق ؟ كيف يوفق بين سلطان الته الكامل. 
على كل شىء وعدوم إرادته » وبين كون الإنسان فاعلا مختاراً » لم كيف يوفق. 
بين إرادة الله للمعاصى مع النهى عنها ؟ وكيف يوفق بين عدله الكريم وجزائه. 
للحسن الذى وفق له السيل إلى الخيرء وعقابه للسىء الذى حرمه ذلك التوفيق © 
تلك هى المعضلة » وقد حاول أبنتيمية أن يوفق » فقاربفى بعضهاء وسدد فىبعضها' 

مام لقد قال ابن نيمية فى عموم قدرة الله سبحانه وخلقه لكل , وكون: 
الإنسان فاعلا حقيقة لما وفع منه : د إن الله خالق الأشياء كلبا بالأسباب الى 
خلقبا » واله خلقالعيد بإرادة وقدرة يكون ما فعله » فإن العيد فاعل بفعله حقيقة». 
فقول أهل السنة فى خلق فعل العبد بإرادة وقدرة من الله كةوطم فى خلق سائر 
الحوادث بأسباءبا 29 , . 

فأفعال العبد تسند إلى الله من حيث إنه خالق سبها وهو قدرة العيد ذاته ,. 
وزو ان قمة لوق :ذلك أن:اهمتحاته وماق حى الونافه ا وتيتبا 
ما تعلقت أفعال العبيد بها » فكان من العبد التعاق بارادته الخاصة الى فطرها الله 
فيه » فكان الفعل للعبد والخلوق للرب ؛ وعلى ذلك تنسب الآمور إلى الله وإلى. 
العبد باعتبارين منفصلين ؛ ويقول فى ذلك تق الدين : 

د إن القائل إذا قال هذه التصرفات فعل الله وفعل العبد » إن أراد فعل الله 
ععنى المصدر فبذا باطل باتفاق ال لمين ؛ وإن أراد بها أنها مفعولة مخلوقة لله 
كيار الخلوقاف خى 009 

أى أن الآشياء الى علقت بها إرادة العبد تنكون مخلوقة لله من حيث نسبة: 
كل شىء إليه بالفعل أو بالسبب » ومن ينكر ذلك فقد أنكر الاساب ؛ وإن. 
أراد ذات التعلق فذلك باطل انه صفة للعبد . 


. ص .لا‎ ١ منهاج السئة ج‎ )١( 
١»ه جموءة الرسائل والمسائل جوص‎ 6 


3 ا ل 


وينبنى عل هذا أن الله لا يوصف بأنه فاعل للمعاصى ؛ بل الذى يوصف بها 
.من تعلقت به ميدأ مختاراً ما خلقه الله فيه ؛ لان أله لا دوصف بمخاوقاته ؛ 
بل يوصف بها من تعاقت بهه فإذا كان الله قد خلق لون الإفسان لم يكر# هو 
المتلون به» وإذا خاق راتة مئتنة أو طعماً مرا. أو صورة قبيحة » ونحو ذلك 
لميكن هو متصفأ بهذه المخلوقات القبيحة المذمومة » (© . 

>1" - وبين رأى ابن نيمية جلياً فى هذا المقام مما قرره تلميذه ووارث 
علمه ابن القم رضى الله عنه » فقد قال : 

الصواب فى هذه |أسألة أن يقال : «تقع الحركة بقدرة العبد وإرادته الى 
جعلبا الله فيه » فالله س.حانه وتعالى إذا أراد فعل العبد خلق الله القدرة والداع 
إلى فعله » ويضاف افعل إلى قدرة ااعبد إضافة المسبب إلى سيه » ويضاف إلى 
قدرة الرب إضافة الوق إلى الخااق » فلا يمتنع وتوع مقدور بينقادرين ,» قدرة 
أحدها أثر لقدرة الآخر » وهى جزء سبب ؛ وقدرة القادرالاخ رمستقلة بالتأثير 
والتعبير عن هذا المنى بمقدور بين قادرين تعبير فاسد وتلبيس . فإنه بوم أهما 
متكافئان فى القدرة م نقول هذا الثوب بين رجلين » وهذه الدار بين ااشريكين , 
ما المقدور واقع بالقدرة الحادثة وقوع المسبب بسييه » والسببوالمسبب والفاعل 
والالة كله أثر القدرة القديمة » ولا تعطل قدرة الرب سبحانه وتعالى عن شم ولها 
وكاطا وتناوها الكل ثىء » وليس فى الوجود شىء مستقل بالتأثير سوى مشيئة 
الرب سبحانه وقدرته , وكل ما سواه مخلوق له » وهو أثر قدرته ومشيئته » ومن 
أذكر ذلك لزمة إثمات خالق سوى الله سبحانه وتعالى » أو القول يؤجود مخلاوق 
لا خالق له 9 . 
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عد اعونت 


/م - وإن رأى ابن نيمية على هذا يحكون قربباً من رأى المعتزلة » 
وبعيداً عن رأى الجبمية » ولذا ذكر أن المعتزلة أقرب إلى الحق من الجبرية . 

ولكن لا يلبث إلا قليلا حتى نحده يخالفيم » وذلك فى ااتوفيق بين إرادة الله 
للمعاصى والهى عنها ؛ فقد قال المعتتزلة : إن الله لايريد المعاصى ولاختارها,ٍ لآن. 
لله لا يريد شيئاً وينبى عنه , وعلى ذلك تع المعاصى من العبد ولا يريدها الله ؛ 
ولا يأ بشىء إلا وهو بريده ؛ ولذلك كانت الإرادة والآام عندثم متلازمين . 

أما ابن تيمية فيرى أن الله قد يأمى بالثىء ويقع ويكون بإرادته » وعلى ذلك 
.بريد المعصية كما يريد الخير ؛ و1ما الذى لا يتلافى مع المعصية هو الحبة والرضا 7 
فإنة سبحانه لا بحبالمعاصى ؛ ولا يرضاها ‏ وعيل ذلك الحبة أوالرضا هما يلازمان 
الآ » أما الإرادة فهى لاتلازم اللآم . 

وإن ذلك متناسق مع مذهبه » فإن كل ما ذ كر فى القرآن يصف الله سبحانه 
وتعالى نفسه فيو وصف لهء والله قد وصف نفسة بأنه عب وبرضى ٠»‏ ووسخط 
ويغضب ء فذالحبة وصف له سبحانه » وهى شىء غير الإرادة الكوفية » ويسمى 
الحبة الإرادة الدينية » ويقول فى ذاك رضى الله عنه : 

ه جمبور أهل السنة من جميع الطوائف » وكثيرون من أعهاب اللأشعرى 
يفرقون بين الإرادة وانحبة والرضا , فيقولون إنه وإن كان يريد المعاصى سبحا نه 
لا يحبها ولا يرضاها بل يبغضها ويسسخطها . وينهى عنبا » وهؤلاء يفرقون بين 
مشبئة الله وبين حبته » وهذا قول الساف قاطبة » وقد ذكر أبو المعالى الجوينى 
أن هذا قول القدماء من أهل السنة وأن الأشعرى خالفبم » +عل الإرادة هي 
الحبة » فيقولون ما شاء الله كان» ومالم يشأ لم يكن . فحكل ماشاءه فقد خلقه , 
وأما الحبة فبى منفعلة من أمره » فا أمى به فهو يحبهع (© . 

4" - هذا رأى ان نيمية فى التوفيق بين إرادة الله المعصية والنبى عنبها ؛ 
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وعدم تلازم الآى أمع النهى ‏ أما توفيقه بين عدل الله سبحانه » وبين هدايته 
للمتدى إن سار فى طريق اطداية ؛ وتركة للجاحد من غير اهداية » فهو أنه لايرى 
من الظلم فى شىء أن مخص اله أحد عبيده بتوفيقه لطريق الخير وإعانته عليه إذا 
اختار سلو كه , وترك الجاحد المعاند فى غيه يعمه هادام كل منهما مختاراً مريداً 
لما شعل وهو حر شاعر بالحرية التامة النى فطره الله سبحانه وتعألى عليها » وهو 
بذلك يفترق عن المعتزلة أيضاً » ويقول فى "ذلك : 

د الله سبحانه وتعالى غنى عن العباد » إنما أمرثم بما يتفعهم . ونام عما يضرثم» 
فهو بحسن إلى عباده بالا لمم » حسن بإعاتهم على الطاعة » ولو قدر أن الما 
صالحا أمر الناس با ينفعهم » ثم أعان بعض الناس على “فعل ما أمرجم به » ول يعن 
آخرين لكان عسناً إلى هؤلاء إحساناً لوك ظاما 1: ن لم يسن إليه؛ 
وإذا قدر أنه عاقب المذاب بالعقوبة الى بِمَتَضرها عدله وحكده لكان أرضاً أعمردآً 
على هذا : وهذا ء وأن هذا من حكدة أ<كى الما كين ؛ وأرحم الراحمين » وأمره 
لحم إرشاد وتعلى » فإن أعانهم على فعل المأمور كان قد أ النعمة على المأمور , 
وهو مدكور على هذا وهذاء وإن م بمئه وخذله حى فعل الذنب » كآن له فى ذلك 
حكمة أخرى ٠‏ وإن كانت مسدازمة َم هذاء فإعا تام بأفعاله الاختيارية الى من 
شأتها أن تورثه نعما أو ألماء وإن كان ذلك التوريث بقضاء اله وقدره فلا منافاة 
بين هذا وهذا , لفعله انختار مختاراً من كال قدرته وحكيته . وترئب آثار 
الاختيار عليه من هام حكدته وقدرته » . 

ونرى فى هذا إمانا بالقضاء والقدر؛ وإقراراًءٍوتفويضالحكمةاقهالعلم الحكم ؛ 
وهنا يشور موضوع جديد » هو تعليل أفعال الله » و نتصدى 0 . 


كوس د 


تعليل أفعال الله 


"ا ' إن الله سب-انه وتعالى خالق الكون.كل ما فيه كان بإرادته سبحانه 
لا سلطان للأحد معه : فبو الواحد الاحد ء له الملك فى السماء والارض ؛ ولكن 
أعماله مقيدة بالمصلحة » أى لا يفعل الله إلا الصالح لآن الله متصف بكل كال ؛ 
والكاءل لا يعمل إلا اصالح بوهذا إلى أن للأشياء حسنا ذاتيا » وقباً ذاتياً ؟ 

ذلك ما خاض فيه علماء الكلام . واختلفوا فما بينهم . وأدلى ابن نيمية بدلوه 
فى الدلاء » وخاض العباب » لآانه سثل عن ذلك فأفى , 'وهو لا يحمجم إذا طلبٍ 
منه القول , وقد طلب منه . 


لقد خاض ان تيمية فى هذا الآام خوض العارف الدارس لأقوال العلماء 
فيه » وهو ينظر فى الس على دوء أتواهم , ثم يقدر فى الآمر ثلاثة تقديرات 
ولكل تقدير منبا طائفة من العذاء تعتنقه وتختاره » وتراه الحق فى الآمر . 

التقدير الأول : أن الله خلق المخاوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لداع 
ولا لباعث . بل فعل ذلك »حض المشيئة وإرادته سبحانه . وهذا قول أنى الحسن 
الأشعرى ومن تبعه » وقول ففاة القياس الظاهرية » وقول طوائف من الفقباء 
من أصحاب مالك واشافى وأحمد , و ذلك لآن الأاشياء إذاكانت معللة بعلل 
كانت إرادة الله سبحانه وتعالى مقيدة» ولم يكن مريدا بإرادة مطلقة , ول يكن 
مختاراً اختياراً مطلقاً , ثم هذه العلة المقيدة الإرادة يحب أن تكون قديمة بقدمبا ؛ 
وإذا كانت العلة قدعة » وجب أن يكون المعلول وهو الفعل قدا أيضاًء , للانه 
حيث وجدت العلة وجد المعلول . 

التقدير الثانى . أن يكؤن الله سبحانه وتعالى فى خلقه وأمره ونهيه يفعل ذلك 
لعلة وغابة » وأن يفرض أن اعلة وهذه الغابة قدمة » وهذا قول المتفلسفة الذين 
تؤدى أقوالهم إلى اله-كم بقدم العام . 


ا 00 


إن عبارات ابن تيمية تفيد أنه لم يقبل التقدير الثاتى وبرد قائليه » وإشارات 
تقوله تفيد أنه لا يرتضى القول الآول أيضاء وإن لم يرد قائليه . 

التقدير؟ الثالث : وهو القول الثالث أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق , 
.وأم بالمأمورات ونهى عر.. المبيات لمكة ممودة ؛: ويقول فى هذا القول : 
هذا قول أكثر الناس من المسلمين وغير ,المسلمين » وقول طوائف من أصماب 
أنى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد وغيرثم » وقول طوائف من أهل الكلام من 
المعتدلة والكرامية والمرجثة وغيرمم » وقول أكثر أهل التصوف والحدوث وأهل 
التفسير . وأكثر قدماء الفلاسفة » وكثير من متأخ ريم كأن البركات وأمثالهه0©. 

غير أنهذه الطوائنهمن أهلالعلم قداختلفت أنظارم فى معنى المكمة امحمودة 
التى كان من أجلها الى والهى ؛ فقال المعتزلة إنها فى الآشياء التى أمر بها أو نجى 
عنها ؛ وقالىمغيرمم هىفى تقدير الله وإرادته وفعله , فا يفعله فهو الخير وهو المكمة , 
.وهو الحسن » وما يأمر به فبو الحسن » وما ينهى عنه فرو القبيح . 

٠‏ “ا ومنهنا يبتدىء الكلامفى الحسنالعقلى والقبيح العقلى ؛ وما يقرتب 
على ذلك من وجوب الصالح أو عدم وجوبه . فالمعتزلة ومن معبم من الشيعة قالوا 
إن فى بعض الأشياء حسنا ذائياً اقتضى الأآمر بها ؛ وفى بعض الأامور قبسأ ذانيآ 
اقتضى اانهى عنها ؛ فالله سبحانه روتعالى لا يأمر بالقبيح ؛ ولا ينهى عن الحسن ؛ 
وإن م نكال الله الخالق المدبر الحكم العالم ألايأمى إلاثبما هو حسن » وألا ينهى 
إلا عما هو قبيح ؛ وإن الآمر بالحسن هو الصالح » والآمر بالقبح غير لائق بذاته 
تعالى »كا أن اانهبى عن الحسن غير لائق بذاته تعالى » ومنهنا جاء قوطم بوجوب 
الصالح والاصاح له سبحانه م لآن ذلك هو الكال الذى يليق به جلت قدرته . 

ولقد قال الشمرستانى فى مذههم : « الممارف عندثم كلبا معقولة 
بالعقل واجبة بنظر العقل » وشحكر اللمنعم واجب قبل ورود السمع , 
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والحسن والقبح صفتان ذاتيتان للحسن والقبح » © . 

ولقد قال الجا : ه كل معصية كان يجوز أن يأمر الله سبحانه وتعالى .مأ 
فى قبيحة للنهى » وكل معصية ما كان يجوز أن يبيحبا الله سبحانه فهى قبيحة 
لنفسها كالجبل به والاعتقاد مخلافه » وكذلك كل ما جاز إلا أن يأمر الله سبحانه 
به فو حسن للأمر بهء وكل مالم يحز إلا أن يأمر به فبو حسن لنفسه 0©غ . 

وقد اتتهى جمبور المعتزلة من ذلكالنظر إلى القول بوجوب الصلاح واللاصلح 
بالنسبة له سبحانه . 

ا - لم برقض أبنتيمية ذلك النظر بلاشك:ولذلك قال فهم : « أخذوا 
يقيسون ذلك على ما حسن من العبد إويقبح » +ملوا يوجبون عل الله سبحانه 
هأ يوجبون على العبد ؛ ويحرمون عليه سبحانه من جنس ما يحرمون على العبد , 
وسمون ذلك العدل والحكة مع قصور عقلبم عن 'معرفة حكمته ؛ فلا يثبتون له 
مشئة عامة . ولا قدرة تامة » فلا بجعلونه على كل شىء قدير . ولا يقولون : 
ما شاء الله كان . وما لم يشألم يكن . 29 . 

لاختار ابن تيمية ذلك النظر » ويسوق الآيات والأحاديث المطلة له 
وشتان' النغار لقاو دوقو أنتكرق اننال قدو أو ارم واف كله علدا هوه 
وأنه ليس للعبد أن يقول يحب له ثىء مر أفعال » أو يتهجم فيقول ما يكون 
لازم معناه أنه واجب عليه . 

فهو لا ين الحمكمة فى الأفعال الإلهية واللأوامر والنواهى الدينية » بل يقرر 
أنها لحكمة يعلمبا الذى خاق كلثىء فأتقن خلقه , ولا بازهها أنيعلما كلبا كل الناس 
أو بعضهم» ونه يعلم كل الناس أو بعضهم من حكنته ما يطلعيم عليه » ورعا لا يعلمون 
ذلك ؛ وجب الإبمان بأن الأآمور العامة ا يفعلبا تكون لحكرة عامة ورحمة عامة 
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كإرسال الرسل عامة » وإرسال محمد خاصة , كما قال تعالى « وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين» . 

وإذا قال قائل قد تضرر برسالته طائفة من الناس كالذين كذبوه من المشركين 
وقد اجات عن ذلك ابن تيمية بأن النفع كان من بعض هذا الضررء فإن الله قد 
أضعف شرم » وففذلك نفع , ثم يقول : ه وإن ما حصل من!اضرر لمم أمر مغمور 
في جنب ما حصل من النفع » كالمطر الذى عم نفعه » إذا خرببه بعض البيوت » 
أو احتبس به بعض المسافرين والمكتسبين كالقصارين ونحوهم , وما كان نفعه 
عاما كان خيراً مقصوداً ورحمة محبوبة » وإن تضرر به بعض الناس (© . 

لا«اثل - وانتهى من هذا إلى أن ابن تيمية يقرر ثلانة أمور : 

أوهًا : أن الله سبحانه خلق الخلق لحكة يعلما » ولست هذه المكمة علة 
الإنشاء مقيدة للإرادة الإلحية ‏ بل إن الله سبحانه لا بقيد إرادته شىء » ولكن 
لآن الله سبحانه وتعالى مزه عن العبث كانت أفعاله وأوامره ونواهيه لم يعلمبا 
هو يقيناً وقطعاآ وقد ذعم بعضبا بإاعلامه ؛ وأكثرها لا تعلمه » سبحا نه العليم 
الحكم اللطيف الخبير . 

ثانها : أن الأشياء ليس لما حسن ذانى وقبح ذاتى ؛ حتى يحب له سبحانه 
الصاح من الأمور والأصاح منها ؛ فيجب أن يأمر بالحسن ٠‏ وينبى عن القبيح » 
إذ الكل بأمر الله سبحانه ويخلقه » وهى أمور نسبية إضافية » فالخير والنى 
ما هى أمور إضافية لا ذاتية : والحسن والقبعم يكون بالنسبة لأفعال العباد 
لا لأفعال الله سبحانه وتعالى . 

ثالثها : أن كل ما خلقه الله سبحانه وكل أواممره ونواهيه » وبعثة الرسل 
وشرائعه الممزلة » كل هذ لنفع الناس ودفع الضر عنهم ؛ وإن حصل ضرر 
بالبعض ء فإنه لجلب النفع للمجموع , أو لدفع ضرر أعظم وأ كير , والله سبحانه 
وتعالى هو الذى خلق كل شىء وقدره تقديراً . 


(1) جموعة الرسائل والمسائل جه ص ١7+‏ . 


- وا" ده 


© الو حدانية فى العمادة 


ما«اثما ‏ بينا معنى الوحدانية فى الذات وااصفات فى نظر ابن تيمية » م بينا 
معنى الوحدانية فى الإنسان والتكوين , والآن نبين معنى الوحدانية فى العبادة . 
والوحدانية فى العبادة تقتضى أمرين : ( أحدهما ) ألا يعبد إلا الله وحدهء 
ولا يعترف بالألوهية لغيره سبحانه وتعالى » فالإسلام يضمن الاستسلام لله 
وحده ,2 والاستسلام له وحده يقتضى عبادته وحده:» ومن أشرك مع اللهئفى العبادة 
شخصاً أو شيئاً فقد أشرك باه سبحانه وتعالى » ولقد قال سبحانه « وها كان لبشىر 
أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة » ثم يقول للناس كونوا عاداً لى من 
دون ان (ى, 
ومن سورى يبن الخاوق والخالق فى ىه مر ٠‏ العبادة فقد جعل مع/الته آللحة 
أخرى » وإن كان يعتقد بوحدانية الخالق فى الخلق والذات والصفات ٠‏ فإن 
مشرك العرب كانو! مقرين بأن الله وحده خالق السموات والآارضء كما قال 
تعالى : « وان سألتهم من خلق السموات والأارض ليعوان ألله» وكانوا مع 
ذلك مشركين . 
( الآم الثانى ) مما يقتضيه التوحيد فى الألوهية والعبادة أن نعيد الله سبحانه 
الطاعة وشكر الله تعالى » ويقول ابن تيمية : والدعاء من جملة العبادات فن دعا 
العالمين , متبعاً غيرسبيل المؤمنين » ومن سأل اله بامخلوقين أو أقسم عليه كان 
بالخاوقين مبتدعا بدعة ما أنزل الله ها من سلطان 9© » . 
)١(‏ التدمرية مهاه 
(0) راجع فى هذا قاعدة جايلة فى التوسل والوسيلة لابن تيمية ص ٠١#‏ أ 


بد امات 
“ام وقد بنى ابن تيمية على رأيه فى وحدانية الألوهية والعبادة كلامه 
فى التوسل والوسيلة ؛ فنع على هذا ثلاثة أمور (أولها) التقريب إلى الله بالصالحين 
والأولياء . (وثانيها ) مع الاستغاثة والتوسل ,الموى . ( وثالها ) ذيارة إقبود 
الصالحين والأنبياء للتيمن ونحوه » وزيارة قبر نيينا صبلى الله عليه وسلم . 

وقد خاض أبن تيمية فى هذه الآمور اثلاثة » وخالف فها أهل عصرهء 
واصطدمت أفكاره بأفكارثم فيها اصطداماً عنيفاً » وشدد عليه فى معقله بسييها . 

إقرار ابن تيمية بكرامة الأولياء : 

9” - ولنبتدىء بأول هذه الآمور : وهو التقر بإلىالله بالأولياء الصالحين 
أن ابن تيمية يقر بكرامة يعطبها الله سبحانه وتعالى بعض الئاس ؛ فتجرى على 
أيديهم خوارق للعادات ؛ ويخوض ف معناها خوض المستقصى المتعرف الشارح 
الدارس ؛ والذى يدفعه إلى ذلكالخوض أن بعض الصوفية فى عصره وغيرالصوفية 
قد كانوا يزورون مقابر طائفة من الصالحين ذكروا أن لهم خوارق جرت على 
أيديهم ٠‏ وكانوا يستغيثون بهم » ويتةربون إلى الله عن طريقهم » فشر حابن تتيمية 
ذلك الموضوعء وبين أن جريان الخوارق على أيديهم لايسوغ اتخاذمم وسائل 
لر.هم . ولقد ذكر ابن تيمية خوارق الآمور ؛ وذكر أن منها ما يكون كشفا 
« وهو من باب خوارق العلىء وذلك بأن سمع العبد مثلا ما لايسمعه .ن غيره 
إذ يرى ها لم يره غيره يقظة أو فى المنام » أو بعل ما لا يعلمه غيره بوحى أو إطام 
أو علم ضرورة أو فراسة صادقة «" , . 

وهذه الخوارق تعم الآنبياء وغيرهم ؛ ولقد قسم الخوارق إلى معجزات . 
وهى ما يكون عل أيدى النبين من آنات باهرة مقرونة بالتحدى ؛ وهذه الخوارق 
لا تكون إلا للخير ونفع الناس ؛ لآنها لإثبات رسالة الرسول وتكلمه عن 
الله تعالى . 


. 8 جموعة الرسائل والمسائل جه ص‎ )١( 


0 


وأماها برى على أيدى غير الرسل ؛ فيقسمه أبن تيمية إلى أقسامثلاثةفيقول : 

الخارق إن حصل به ذائدة دينية كان من الأعمال الصالحة المأمور بها ديناً 
وشرعاً » وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية الى تقتضى شكراً , 
وإن كان على وجبه يتضمن منهيا عنه نهى تحرم أو تنزيه كارن سيا للعذاب 
3 البخغض © . 

وترى أن الخوارق للعادةما تجرى على أيدى الصديقين الصالحين ترى على 
أيدى غيرثم » ومن الخوارق للعادة المتضمنة لأمر مطلوب دعوة الله لإقامةالعدل , 
وإجاية الدعاء ؛ ومن المنبى عنه أن يدعو على غيره با لا ستحقه 5 

وبتاخص من هذا أن الخارق مود فى الدين أو مذموم فى الدين ومباح 
لا مود ولا مذموم ‏ فإن كان فيه منفعة كان نعمة » ويسمى كرامة 1 

والكرامة لا تعطى بذاتها فضلا . ويرى أن من أوق الاستقامة على الجادة 
أفضل من أو ّالكرامة ؛ ولذا ينقل ع نأىى على الجورجانى تلك الكلمة الحكيمة: 
«كن طالباً للاستقامة لا طااباً للكرامة » فإن نفسك منجيلة على طلب الكرامة , 
وربك يلب منك الاستقاعة00, . 

لا تلازم بين الكرامة والولا.ة : 

9" - وينتبى ابن تدمية من بحثه فى الكرامات والأولياء إلى أن الولاية 
له لست ملازمة لخوارق العادات بل قد يكون ولاه ولس أي خارق 4 
ولا جرى أله على يديه أى أمن هن الأهدور الخارقة للعادة ؛ 3 فد ##رى الله 
على يدذى شخضن اموا خارقة ولس مظعا لله فلا يكون ولي له كما تبين من 
الأقسام السابقة . 

والأساس 2 ذلك أ ولاابة ألله تغالى المذ كورة قَْ مل قوله تعالى ١‏ ألا إن 
0(0) الكاب اله كروص و وار جم إل القمناك التالة لهذا اللكنات للد كو 
ترى فنا بحثأ طويلا فى التأثيرات الخارقة . 


واس - 


أولياء الله لا خوف علهم ولاثم يحزنونءهى التقوى والإيمان كا عرفها الله 
سبحانه ؛ [ذ قال : « الذين آمنوا وكانوا يتقون » وقال تعالى : « [نما وليك الله 
ورسوله والذين أمنوا » . 

وقد روى البخارى فى صميحه عن أنى هريرة أن رسول الله صبل اله عليهوسلم 
قال : يقول الله تعالى : ه من عادىلىوليا فقد يارزى با حار بة.وما تقرب إلمعبدى 
مثل أداء ما افترضته عليه » ولا .زال عبدى يتقرب إلى" بالنوافل حتى أحبه فاذا 
أحببته كنت سمعه الذى يسمع به , وبصره الذى بعر به » ويده التى بطش ,ما , 
ورجله الى يمثى بها » فى يسمع » وى يبصر ؛ وى دبطش » وبى يسعى 27 , ٠‏ 

و.هذا كله يتبين أن ولى الله الحق هو المؤمن التق » لا الذى ترى على يديه 
خوارق العادات:وأن من ت#رى على يديه خوارق العادات قد يكون غير ولى إذا ل 
تتحقق عناصر التقوى والإعان . 

91 - هذا ومن جرت على يديهخوارق العادات يخطىء ويصيب » فليسوا 
على صواب دائما » ويقول إفى ذلك تق الدين « وأهل الملكاشفات وامخاطيات 
يصبدون تارة ويخطئون أخرى كأهل النظر والاستدلال فى موارد الاجتهاد 
وطذا وجب علهم جميعا أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله , وأن يزنوا 
مواجيدمم ومشاهداتهم وآراءم ومعقولاتهم بكتابالله وسنة رسوله, ولا يكتفوا 
عجرد ذلك » فان سيد الدثين الخاطين الملبمين من هذه الآمة هوعمر بنالخطاب 
رضى الله عنه , وقد كانت تقع له وقائع بردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصديقه التابع له الأخذ عنه . . وهذا وجب على جميع الخلق اتباع الرسول 
صلى ألته عليه وس وطاعته فى جميع أمورمم الظاهرة والباطنة » ولوكان أ<د بأتبه 
من الله ما لا يحتاج إلى عرضه على الكّاب والسنة » ولكان مستغنياً عن الرسول 
ف بعض دينه » وهذا من أقوال المارقين ٠‏ 


ل 


التقرب بالأولياء : 

م”ام - وإذاكان الأولياء ثم الذين عرفناهم » ومم المتقون » والذين تجرى. 
على أيديهم الخوارق ليسوا معفين من أحكام الشرع بل إنهم مطالبون بها » فكل 
امرىء مستول عن عمله » ولا يتقرب إلى الله بالالتجاء إلى ولىة أو الازدلاف 
إليه ؛ أو الدعوة يجاهه » فإنه مسئول عن عمله فى الدنيا » م أنهم مسدولون. 
عن أعماطهم . 

بل إن التوسل إلى الله بعباده غير جائز فى الدين ؛ وإن الله سبحانه لا يقبل. 
من كل امرىء إلا عمله » فلا >ط عنه سيئاته أن يستغيث بنى أو ولىء أو يطلب 
المغفرة يحاه فى أو ولى ء نما يغفر الذنوب رب العالمين لكل من تاب أو أناب ؛. 
وأقلع عن المحصية » وسلك سبيل المؤمنين . 

ولذلك هى النى صلى 'لته عليه وس عن أن يستغفر للمشركين كا قال تعالى: 
دها كآن: للتى .والذيق آمتوا أن فيغفروا للشركنءولو كانوا أولى قرفن عن 
مأ تين لهم أنبع أصعاب الجحم»ولقد قال النىصل الله عليه وسل لأٌقاربه الأدنين : 
ويا معشر قريش اشتروا أنفسك من الله , فإنى لا أغنى عن من الله شيئاً » يابنى 
عبد المطلب لا أغنى عنكم من الله شيئآ يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك 
من الله شيئاً با صفية عمة رسو لاه صل الله عليه وسل لا أغنى عنك من التمشيئاً » 
يا فاطمة بنت رسول الله سلينى من مالى ما شئت لا أغنى عنك من الله شيثاً ©, . 

ولكن النى صلل اله عليه وسلٍ جاب الدعاء للمؤمنين الصادق الإيمان وهو 
حى » وكذلك هو بجاب الشفاعة للمؤمنين وهو حى فى الدنيا » وفى الآخرة يوم 
القيامة ؛ وعند المع . 

ولقدكانالصحابةيستشفعو ن باانى صل الله عليهو سل ؛ و بتو سلون ف حياتهبحضر ته 
فقد روى فى حم البخارى عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان إذا قحط 


)0( وقاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص ه . 


د إباخ ا د 


الناس استسق بالعباس بن عبد المطلب فقال : « اللبم إنا كنا 'إذا أجدبنا نتوسل 
إليك بنبينا فنسقينا , وإنا نتوسل [إليك بعم نبينا فاسقنا » . وإن الناس لما أجدبوا 
فى عبد النى على الله عليه وسلم دخل عليه اعرانى ذقال : ديا رسول الله ؛ هلكت 
الأموال 0 اليل فادع ألله 0 صل أله عليه وس يديه 
وقال : « اللهم أغثنا . . اللهم أغثنا . . اللهم أغثنا » فنشأت سحاءة من جبة البحر » 
فطروا أسبوعاً 0 ا الأعرانى أو غيره » فقال 
يا رسول الله : انقطعت السبل وتهدم البنيان » فادع الله يكشفها عنا » فرفع يديه » 
وقال : « اللبم حوالينا ولاعلينا . . اللبم على الا كام والظراب : ومنابت الشجر ء 
وبطون الأودية » فانجابت المدينة » كا ينجاب الثوب » وروى أبوداود أن رجلا 
قال لرسول الله صل الله عليه وسل : «إنا نستشفع بك على الله , و نستشفع الله 
عليك » فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤى ذلك فى وجوه أصحابه » 
وقال : ه وبحك . . أتدرى ماالله ؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه » 
شأن الله أعظم من ذلك » 20 , 

ولد كان الصحابة يشفعون بدعاء خيارثم فى حياتمم ٠‏ ولا بدعون بأحد 
0 


اب 537 د جو 0 الثانى ؛ وهو منع الاستغابة بالأحياء واللآموات 
وم: نع التوسل بالأموات مطلقاً 0 :+ آم اتا نه يخي الله فى 
52000 نبى النى صلى الله عليه وص عن الاتبانه بدا فقدروى 
الطبراتى فى معجمه الكبير أن منافقاً كآن يؤذى المؤمنين , فقَال أبو بك قوهوا 
نستغيث برسول اللّه من هذا المنافق » فقال النىصل الله عليه وسل: «إنه لايستغاث 
فىء و[نما يستغاث بالته »«''وهكذا كل مالايقدرعليه إلا اللهسبحانه وتعالى لابجوز 
أن يطلب من نى ولا ولى » ولذا يقول « ما لا يقدر عليه البشر لاتحوز أن يطلب 
0 () قاعدةجليلة ص م.0ء ٠.6‏ (؟) تاعدة جليلة ص /ره 
(1» ابن ايمية ) 


- 


إلا من اله سبحانه » لا يطلب ذلك لا من الملائكة , ولا من الأنبياء » ولا من 
غيرتم » ولا يحوز أن يقال لغير اله اغفرلى , واسقنا الغيث » وانصرنا على القوم 
الكافرين : أو أهد قاوبنا » فأما ما يقدر عليه البشر » فليس من هذا الباب وقدقال 
تعالى « إذ تستغيثون ربكم فاستجاب ل » وف دعاء موسى عليه السلام : « اللبم 
لك امد ء وإليك المشدتى »: وإليك المستعان » وبك المستغاث » وعليك التكلان , 
ولا حول ولا قوة إلا بك » وقال أبو يزيد البسطاسى : استغاثة الخاوى بالخاوق 
كاستغائة الغريق بالخرق + وقال أو عبد الله القرشى : د استغاثة الخلوق بالخاوق 
كاستغاثة المسجون بالمسجون» 20 , 

التقرب بالمونى: 

|98" - ولايسوغ ابن تيمية النقر ب إلى الله بالموتى من الأانبياء وألصالهين؛ 
لآن اتتقرب إلى الله بالاقنداء بهم والنبج على منهاجهم ؛ وليس 'لأاجل أن يستغاث 
بهم أو يطلبالدعاء منهم ؛ لآن ذلك يؤدى إلى الشرك بالله , فيقرر رضى الله عنه 
« أننا ليس لنا أن نطلب من الأنبيا. والصالمين شيئاً بعد موتهم » وإن كانوا 
أحياء فى قبورثم ٠‏ وإن قدرأنهم يدعون للأحياء » وإن وردت به آثار فليس 
لأحد أن يطلب منهم ذلك ٠‏ ولم يفعل ذلك أحد من السلف ٠‏ لآن ذلك ذريعة 
إلى الشرك ؛ وعبادتهم مر دون الله » يخلاف الطلب من أحدم فى حياته فإنه 
لا يفضى إلى الشرك 29 , . 

وإذا كان الطلب من الموتى ولوكانوا أنيياء منوعاً خشيه الشرك » فالنذر 
للقنون أو لسكان القبور أو الع كفين عن القبور نذر حرام باطل يشبه النذر 
الأوثان » وسواء أكان نذر زيت أم غيره . . ومن الحسنأن يصرف ما نذره ‏ 
فى نظيره هن الشمرع مثل أن يصرف الزيت إلى تنوير المساجد ‏ والنفقة إلى فقراء 
المسلمين . وإن كانوا من أقارب الشيخ . 


و سس صم 1 


(1) فاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص ١١+‏ (7) الكتاب المذكور ص١١‏ 


ف - 


وبقول رضى أله عنه : د ومن اعتتقد أن ف النذر للقبور نفعاً أو أعرا فبو 
نال جاهل » ثم يقرر أن ذلك نذر فى معصية «وأن من يعتقد أنها باب الحوائج 
إل الله وأنها تكثدف الضر » وتمتح الرزق » وتحفظ العمر فهو كافر مشرك 
بحب قتله 29 ع 

وترى من هذا أن ان تيمية لا يعتقد أن للموتى أى تأثير فى الأحياء » وأنه 
فى نظره » ونحسب أنه لو اقتصر على أنه ضلال », ما كان فى ذلك تظرف 
وال فنالا أها الك بأنه كفر فأحسبه مغالاة» دفعته إلها حدة الجدال ٠‏ 

زيارة قور الصالحين : 

١‏ 3 وناتقل لعد هذا إلى زيارة قمبور الا نداء والصالحين وهو الام 
اثالث ؛ بل الأمر الذى أثار الضجة الشديدة هو أوالاستغاثة بالنى صل الله 
عليه وسلم ؛ فقد 0 ذلك عاجة حوطا 1 وكآان هو ادل ويلاحى وده فق 
المدان » وفك فقد فى آخر ررد النصير من الأمراء ظ حىزج به ف غنابة السجن . 

فإنه رضى الله عنه برى أن زيارة الممور طلقا للاتعاظ جار : إل مندوب 
إليه ؛ لأنه عبرة واعتبار » وتذكرة واستبصار . أما القصد إلى زيارة قر رجل 
ماح بين أو فى بعينه فإن ذلك لا جوز ؛ وقد خاافه غيره كأ فى حامد الغزالى 
وأفى مد بن قدامة المقدسى اعموم قوله صلى الله عليه وس « زوروا القبور» . 

والاساس الذى بنى عليه المنع هو | اهنا فرج الذى بنى عليه عدم دعاء ألمت ؛ 
لانه نز أن ذالك يؤدى إلى الودنية والشرك ؛ وللآن أل ى صل الله عليه وسل 
نبى عن أن يتخي قبره مسجداً , حتّى لا يزار » فقد جاء 0 عن عائشة 


ركى أللّه ءنها أنه صل أللّه عليه وسم قالق هر ض مو له ١‏ أعن اله البود والنصارى 


01( وعة الرسائل والمسائل ج إا اس 8ه 


ا وعم ل 


اتخذوا قبور أنيامّم مساجد , ولآن الصحابة دفنوه صلى الله عليه وس فى حجرة. 
عائشة رضى الله ءنها عل غير مأ اعتاد الناس 2 ولذلك لكلا َل بره ال رانم 2 
همادا أو مزارآً 2 فيؤدى ذلك إلى مأ اننّسةه الشرك 3 ولقدكانت الروضة النبوية 
منفصلة عن مسجده صل الله عليه وسل إلى زمن الوليد بن عبد الملك» فلم يكن 
أحد يدخلبا ولا تمسح بقبر النى الكريم 3 ول" لدعو دعاء هناك . 

واقد قال كان الساف إذا سلمرا على النى صل الته عليه وس بعد مماته وأرادوا 
الدعاء دعوأ مساتقيلى القيلة 1 ولا يستفلون القير 7 

واتفق الأمة على أنه لا مس قبر الذى صلى الله عليه بو م بولا شل 69, 
ولقد قال النى : « اللبم لا تجعل قبرى وثناً يعد . اشتد غضب اله على قوم اتخذوا 
فيبور أنيائهم مسأ جد © ه 

وكل هذا كان محافظاً عل التوحيد فإن من أسيابالشرك !اذ القيور مساجد . 

16 3 ونأ نظر ابن تيمية فمذع زيارة قور الصا لينو ال نباء ( والسفر 
إلها , ول يستان الروضة الشريفة من توم حكه, بل أدخلبا قَْ العموم ظ وتكام 
فيها خاصة , ولقد زكى ما تقدم بالحديث الشريف : « لا تقد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مسأ جد : المسحد الحرام ؛ ومسحجودى هذا 34 والمسجد الأقصى 6ت . 

وهذا الحديث صري فى أن السفر ذه المساجد مستحب » وأما السفر إلى بقعة 
غير هذه فإنه داخل فى عموم الهى ٠‏ بل إن النى صلى الله عليه وسلم تعوذ من أن 
إشخد قبره وو صب تقد بس » فقد قال عليه السلام 2 الهم له بجعل ورى 1 
العيك ٠.‏ شيك عضب ألله عل فوم اتخذوا قبور أنيائهم مسأ جد ؟. 

فإذا كان النبى عنزيارة القبور للتقرب إلىالله عجرد الزيارة منهاً عنه بشكل 
عام عبر الرسول لكريم وى عن زيارته نا الغرض بشكل خاص َ 

14 ب وقد عارض أبن تيمية فى ذلك الدظر جم,ور الذين عاصروه » بل 


مه مع ددم 


اللجبور الأعظم من المسلبين إلى يومنا هذا ؛ , فإئه يروى أن النى صلى الله عليهوسام 
قال : ه إذا سألتم لله فاسألوه يجاهى , فإن جاهى عند الله عظيم » وق أله 


ذلى الله عليه وها قال : ٠‏ هن زارنى بعد ماتى فكأنما زارنى فى حاتى» . 


م 
وا-كن ابن تيمية يقول فى الخبر الآول: «هذا الحديث كنب ابس فى ثىء 


من كتب الأسلهين الى يعتمد عليبا أهل الحديث ؛ ولا ذكره أحد من أهل | 
باد ريث مع أن جاهه عند الله أعظم هن جاه جميع الآنبياء والمرسلين0©, . 
ويقول فى الحديث الثانى : ضعيف والكنب ظاهر عليه مخالف لدين 
المسلين » فإن من زاره فى حياته لوكان مؤمناً كان من أصحابه » ولا سما إن 
اندو خسري ال امكيق مسن ركو نخاايك عزل سايكا وعار ال تال : 
هلا تسبوا أه حاف » فو الذى تفمى بيده لو أنفق أحدم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد 
أحدم وَل نه 100 
وهكذا يستطرد ابننيمية فى الرد عل يخا لفيه فىعنف . وشدة » ويستشهدبأقوال 
الاعمة الأربعة مثل إجماعيم على 0 ذكرنا. 
عرس هزه [حدى القضايا الى أثار غبارها أبن تيمية فى قوة وعنف » 
وقرع بها مشاعر معاصريه قرعاً شديداً وأزعجهم بها [زعاجاً شديداً . 
والآاساس الذى بنى عليه ابن تبدية قوله هو إفراد الله وحده بااعبادة» والبعذ 
عن الوثنية وكل ذرائعبا ؛ ثم حمل نصوص النبى عن الوثنية على زيارة القبور , 
وخضوصضا قن ارمول.. 
نحن قد ؛. ل إلى قوله فى زيارة قبو رااصا لين أما زيارةقبر النى لى الله عله و 
فإنا تخالفه فيه مخاافة تامة » وذلك لآن الآساس الذى بنى عليه قوله هو الوثنية » 
فإن كان ير ريدأن زيارة القبر الشريفهو فى ذاته نوع من الوثنيةنهو غريبءفإنك 
كا تفسره بأنه وثنية ,ص أن تفسره بأنه وحدانية ومبالغة فيها ‏ لآن زيارة قبر ني 


(1) قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص ١٠١‏ (”) الكتاب المذكو رص /اه 


ع 
الوحدانية استشعار لحقيةتها » وتقديس لعناها ؛ فإن التقديس الذى يتصل بالرسل 
إثما هو من فكرتهم ظ وهدايتهم فالتقديس محمد تقديس لمعانى الى دعا إليبا 
وحث عليها ؛ وكيف يتصور من مؤمن يعرف حقيقة الدعوة الحمدية أنه يكون 
مستشعراً لأى معنى من معان الوثنية ؛ وهو يستعبر العبر » ويستبصر يبصيرته 
عند الحضرة الشريفة والروضة المنيفة . 

وإذا كان خورف بن تيمية من أن يؤدى ذلك إلى الوثنية عضى الأعصار 
والدهور؛ فإنه خوف فى غير يخالف , لآن الناس كانوا يزورون قبر الرسول 
إلى أول القرن الثامن » ثم بتوالى العصور من بعده إلى يومنا هذا . ومع ذلك لم 
ينظر أحد بإليه نظرة عبادة » أو وثنية ‏ نعم تفرط من العامة عبارات كالتوسل 
بحاهه , أو الاستشفاع بشفاعته وهى عبارات لا وثنيه فيها » بل تؤول بأقرب 
تأويلاتها ؛ ويغهم الجاهلون : ولا تمنع تلك الذكريات العطرة لاجل عبارات 
من العوام يحسن [رشادم لامنعهم من الزيارة » وتغهيمهم لا :-كفيرثم » وإن الله 
سبحانه قد صان التوحيد إلى يوم القيامة ؛ وقد ذكر ذلك عم صلى الله عليه وسلم 
فىآخر حياته » وبشر به المؤمنين ؛ وهو أن الشبيطان قد يئس أن عبد فى أرض 
العرب » فليس لابن تيمية أن يخاف على التوحيد من بعد . 

ع مم وإن الآثار عن الساف الصالح تأبت أنهم رضى اله عنهم كانوا 
يشركون ,زيارة قره الشثريف »ول بحدوا فيه وثنيه ولا ما يشبهما . َم 50005 
الشبيخان الجليلان أبو بكر وعمر حريصين على أن يدفنا يحوار جثانه الكريم 
صل الله عليه وسل ولم يريا فى ذلك الحرص وثنية أو ما يشبه الوثنية . 

ولقد روى ابن تيميةرضى الله عنه أن الساف إصالح رض وان الله تياركوتعالى 
عليهم كانوا سلمون على النى صمل الله عليه وسل كلما مروا على الروضة الشريفة » 
قال فافع كان ابن عمر ,يلعل القبرء رأيته مائة مرةأو أكش يجىء إل القبر » فيقول 
السلام على النى صلل الله عليه وس » السلام على أنى بكر » ااسلام على أ » ورؤى 
واضعاً يده على مقعد النى صل الله عليه وسل من المتبر ثم وضعها على وجبه . 


لاوس ا 


ولقد قال أن وهب إن الإمام ما لكا رضىالله عنه قال : « لا بأسمنقدم من 
سفر أوخرج إلى سف رأن يقف على قبر النى صلى الله عليه وسلم فيصلى عليه و يدعو 
لأى بكر وعمر » قيل : فإن ناساً من أهل المدينة لابقومون منسفر » ولايريدونه 
يفعلون ذلك اليوم مرة أو أكث » ورعا وقفوا فى اجمعة أو الآيام المرة والمرتين 
أو أكثر عند القبر » فيسلمون ويدعون ساعة , فقال مالك لم يباذنىذلك عن أهل 
الفقه ببلدنا وتر د وأسع ولا ضح آخر عدم الآمة إلا ها صلح بأ ولهاء 
و م ملغنى عن أول هذه 2 وعندرها |: نهم كانوا يفعلو ن ذلك و إلا منء 
من سدر أو أراده 0© »ع 

ولقد حى ابن تيمية عن أكثر الأمة أنهم يروون أن يستقبل القبر الشريف 
عند الدعاء 9 , 

“ام هذه النقول وغيرها مما جرىعل قم أبن تيمية رضى أنه عنه » تدل 
على جواز زيارة قر رسول الله صلى الله عليه وسل » والإحساس بالذ كريات 
الجليلة التى تؤثر عن حياته صل الله عليه وسم . وقد دلعلى ذلك منهذه الأخبار : 
(1) كثرة زيارتهم لقبره عليه السلام » حت إن ان عمر زاره أ كثرمن مائة » وأن 
نافعاً تلميذه رأه يضع ,بده على مقءد رسول الله صل الله عليه وسل على منبره ثم 
يضعرا على وجبه . (؟) تويز بعض الأثمة أن يدعو الزائ رللةبرال متجباً إلى القبر ؛ 
وعلى ذلك أكثر الأتمة . رم) وأن مالكا رضى الله عنه بحث على زيارة القبر 
عند السفر . وعند العزم عليه وهكذا ما نقل تق الد 

وإذال يكن مسوغاً للزيارة والتذ كر بالقرب من الروضة الشريفة فاذا يكون 
المسوغ ٠‏ وإن الحديث الصحيح ه لاتشدوا الرحالإلا إلى ثلاثة مساجد » هودليل 
على شرف البقعة الى حل فها تمد صلى الله عليه وسلم حيا » ودفن فعا ميت فقد 
(1) قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص هه 

(؟) العقود الدرية ص م7؟ 


ا 0 هك 


"كاونققن الكمة ار لهأ بست بيت الله وأول بيت وضعللناس » وشر ف المسجد الأقصى؛ 
لأآنه مسجد الدانبياء السابقين وموضع الإسراء » ومنه كان الإعراج ؛ فاذا يكون 
شرف المسجد الحمدى ؟ [إما شرفه من إقامة الرسول به وكونه كان مكان النور 
الحمدى ؛ والطدى الإسلانى . وإن شد الرحال إليه ليرى الراءدى موطن الوحى؛ 
ومنازل النبوة ؛ وإن تلك الذ كربات ؟ تتحقق ف المسجد الشريف تتحقق 
فى الروضة الشريفة , بيد أن هذا .يصلى فيه » وتلك لا يصلى فها ٠‏ لموضع النبى 
من أن يتخذ القبر مسجداً » فيقتصر عل مورد النهى 

95" - يسأل ابن نيمية لماذا اختار النى صلى الله عليه وسلم أن كون مدفنه 
فى مسكنه وهو حجرة عائشة رضى الله عنها ؟ ومختار الجواب » وهو ألا تخد قبره 
مسجداً ؛ ولا يكون موضع عبادة , وقد يكون ذلك جواباً سلما ظ اوهو ره 
جواب صمي » والجزء الثانى أن يكون قبره قربا من مسجده ؛ وأن١‏ يكون قبره 
معروفاً إغير بجول ؛ فإنه لو دفن بالبقيع فى الصحراء فقدجمل موضعه » ويكون 
بعيداً عن مسجده أما إذا دفن فى حجرة عائشة رضى اله عنها » فإنه يحكون قربا 
من مببط الوحى » وميعث الدعوة ؛ ومكان التتزيل . 

وبعد ذفان تخالف أبن تيمية فى منعه التيرك اع ظ 
وعدم الندب إلا ٠‏ وإن التبرك الذى نريده لمس هو العمادة أو التقرب إلى الله 
بالمكان » إمما التبرك هوالتذكروالاعتبار , الاستبصار . أى امرىء مسرعل حياة 
النىصلى لله عليه وس وسيرته . وهدايته . وغزوأته: وجباده: م يذهب إلى المدينة, 
ولاحس بأنه فهذا المكان كان يسيرالرسول؛ ويدعو ويعمل ؛ ويدبر وجاهد؛ 
أو لا يعتير ولا يستبصرء أو لاحس بروحانية الإسلام » وعبقرية النى الآمي نأو 
لاتهر أعطافه بحمة الله ورسوله » واللأخذ بما أم الله به » و الانتهاء عمانبى عنهإلامن 
أعرض عن ذكر الله » ولم يكن من أولى الأبصار ء إن الزيارة إلى قبر الرسول هى 
الذكرى و الاعتبار ؛ والهدى والاستبصار ؛ والدعاء عند القير» دعاءا القلب خاشع؛ 
والعقل خاضع ؛ والنفس عخلصة » والوجدان مستيقظ , وإن ذلك أبرك الدعاء . 


الحلول وحددة الوجود الاصان 


/ام” ‏ شغل الفكر الإسلادى بأفكار أثارها المتصوفة, تتعلق بصلة الله 
سبحا نه وتعالى بخلقه , وإن المعروف بين علياء المسلبين المقرر فى مصادر الدين 
أنها صلة الخالق بالخلوق , والمبدع مما أبدعه ٠‏ والله واجب الوجود الذى ليس 
كثله شىء ؛ وانخاوق بمكن الوجود . عرض له الوجود بعد أن لم يكن . 

لكن بعض 'المتصوفة أثاروا “أموراً تجعل الصلة ليست كذلك فقط » فقد 
قالو! تابعين لرأى قديم يواز حلول الله فى بعض الآدميين إذا كان مستعداً لذلك 
بصفاء نفسه وثقل روحه ؛ وأظبر من قال ذلك الحلاج كما قلنا فى المتصوفة ؛ 
ثم جاء ابن عربى ذم بوحدة الوجود » وأن الموجود واحد » تعددت صوره 
وأشكاله ومظاهره ثم جاءت بعد “ذلك 'فكرة الاتحاد بين الخلوق والخالق من 
حيث امحبة واأشوق ء فإنه ذه الحبة يتصل بالته تعالى ويعلو إليه؛ وأنهعندما يصل 
إلى درجة الاتحاد بالذات العلية يكون فى غيبوبة يسمونما الحو , أى فناء ذاته الفانية 
فى ذات الله الباقية أو يسموما السكر لأنه يغيب فبها عن الحس » ويسمى أولئك 
هذه الحال بوحدة الشبود » وهى مقابل ما قاله أبن عرنى وحدة الوجود 220 وقد 
جاء ذلك المذهب فى شعر عمر بن الفارض ؛ وحم ابن عطاء الله السكندرى 
الذى عاصر ابن تيمية وشكاه إلى أولى الآم سنة /ا.7 . 

مسجم # ناقض ابن تيمية هذه المذاهب الى تر بط الخالقبالخاوق , لآنه أولا 
رآها منافية لمعنى توحيد الله سبحانه وتعالى الذى شرحه وبينه » وثانيا للأنه رأى 

(1) داجع النبذ م . 0١6‏ : ع صم من هذا الكتاب : فقد جلينا هذه المعاى 
بما يناسب المقام ولا داعى لتكرارها هنا . 


ع الغ فى 3 


بعض قائلها يدعون لانفسبم حالا يعاون فها على التكليف » وان تيمية يرى 
أن من ينزع ذلك المنزع معطل لأحكام الشرع خالم الربقة » وثالثا لأنه رأى 
الناس يزعمون فى أححاءها قدرة خارقة للعادة ؛ فيتقر بون إلى الله بهم ؛ وم من 
يسمون عندم أولياء 5 

رأى ابن تيمية فهم ذلك فشن علهم حرباً شعواء أقض بها مضاجعبم ؛ 
ونالوأ منه عند السلطان والناس » ونال منهم عند الخاس » ولقد ناقش أقوالهم 
مناقشة العارف لطا الفاحص لدقائقبا العارف للأسرارها , ولكته مماها كلبا 
مذهب الاتحادء أو الاتحاديين . وكأنه نظر إلى المعنى المشترك فى هذه اللأمور 
الثلاثة » وهى وحدة الوجود والحاول » والفناء فى الله بالحبة ؛ وذلك لآن هذه 
المناهج الثلاثة تلتق فى معنى الاتحاد , اتحاد الخاوق بالخالق , بيد أن وحدة 
الوجود فيبا أتحاد لا تعدد فيه ؛ فلس هناك اثنان » بل وحدة لا ثنية فيه ؛ 
والاخران فيهما اتحاد بين اثنين » على تفرقة بين الاصطلاحين . 

ولقد قال فى مقدار فبمه لمذهب هؤلاء الاتحاديين فى نظره : قد اقترفوأ 
بينم على فرق . ولا ي,تدون إل القيين بين فرقهم , مع استشعارم أنهم مفترقون» 
و لهذا لما ببنت لطوائف من أتباعهم ورؤسائهم حقيقة قوطهموسر مذهبهم صارواء 
يعظمون ذلك , ولولا |١‏ أقرنه بدلك من الذم والرد لجعلوى من أنمتهم » وبذلوا 
لى من طاعة نفوسهم وأموالم ما يحل عن الوصف ع؟ا تبذل النصارىلرؤسامم » 
والإسماعيلية لكبرائهم .وما بذل آل فرعون لفرعون . وكل من يقبل قول 
هؤلاء فرو إما جاهل >قيقة أمر م وإما ظالم يريد علوآً فى الارض واساداً 
أو جامع بين الوصفين وهذه -حال أتباع فرعون ء اأذين قال الله فييم : «فاستتيف 
قومه فأطاعوه © . 


وم ويرى رضى أللّه عنه أنه 1 , أرد هذه المذاهب تصورها ؛ فان 


)1( راجع رسالة حةيقية مهب الوحودة ص © 


ب 


الى 35 


تصورها كاف فى بيان فسادها » ولا يحتاج مع حسن اتصور إلى دليل آخر 

و[ما تتبع الثسهة لآن أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولحم وقصدم . . 

وبقول مشنعاً على مذهب وحدة الوجود : « اعداية الذىبنوا عل.ه أن وجود 
انخاوقات والمصنوعاتحتّوجود الجن والشياطين والكافرن والفاسقين والكلاب 
والخنازير والنجاسات والكفر والفسوق والعصيان عين وجود الرب », لا أنه 
متمبز عنه منفصل فى ذاته , وإن كان عذلوةاً ا مضنواعا له اما به ؛ وثم 
يشبدون أناق الك تناس د رقا و ظاهرة بالمس والعقل ؛ ذاحتاجوا إلى جمع 
يزيل الكثرة ووحدة ترفع التفرق مع ثبوتها » . 

وهو مع شدته على المذهب وقائليه يقول 5 إن عرف قولا رقيقاً نسياً , 
فيقول : « مقالة أبن عرى مع كرما كفراً هو أقرجم إلى الإسلام لما يوجد ف 
كلامه من الكلام الجيد . ولانه لا ثبت على الاتحاد ثبات غيره » بل هو هائم 
مع خياله الواسع الذى يتخيل فيه الحق نارة ولباطل أخرى ٠‏ واته أعلم ما 
عاد عايه الى ” 

"٠‏ يقوم مذهب أبن عر فى نظر أبن تيمية على دعامتين ٠‏ أو أصلين 
كنا عبر هو : 

أحدهما : أن المعدوم شىء ثابت فى حال العدم أى أن كل معدوم يمكن 
وجوده - حقيقته وماهيته وعينه ثابتة فى العدم ؛ لآنه لولا ثبوتها م! صح قصده 
بإرادة إبجاده ؛ لآل القصد يستدعى العييز » والعييز لا كون إلا فى ثىء ثابت ». 
وعللى ذلك لا يكون إيحاد المعدوم خلقاً لماهيته وحقيقته وعينه ؛ بل هو جعل 
للصورة الحدثة من حيوانة أو نائية أو معدنية أو حجرية أو نحو ذلك من 
الأعراض المتغيرة , أما الجوهر فثايت ١١‏ 

تأ نهما : أن وجود الخذالق هو وجود ال وعينه. ويقرران تيمية أن ذلك 


ةهمسمسييسس٠لا‎ 


01( المصدر الأذ كور ص > 0( رسااء مذهب الاعادين عن 7و 


تت ع 


هو مفتاح كلام ابن عربى وفلسفته » ويقول فى ذلك : « فن فهم هل فهم كلام 
أبن عرى نظمه وثثره » وما بدعيه من أن الحق يتغذى بالخلق ؛ لآن وجود 
الأعيان الحادثة معتمد بالاعيان الثابتة فى العدم » ولهذا يول اح من حيث 
الوجود , وبالفرق من حيث الماهية والآعيان الحادثة » ويزعم أن هذا هو سر 
القدر , لآن الماهيات لا تقبل إلا ما هو ثابت طا فى ااعدم فى أنفسها » فهى الى 
أحسنت وأساءت , وحمدت وذمت » والحق لم يعطها شيمًا إلا ما كانت عليه حال 
العدم والصورة العارضة . 

0" - وبعد أنيقرر ابننيمية مذهب|بنعربى كما رآه يعود عليه بالنقض 
والهدم , والمقصد الذى يتجه إليه أولا وبالذات فى هدمه هو بيان أنه لا فق مع 
الحقائق المقررة فىالإسلام» وأنه والإسلامعلى طرفى نقيض لا >تمعان ولا يتلاقيان؛ 
ولذا يتجه إلى نقضه 'بالمنقول مع المعقول/ ويعتمد على المنقول أكثر لسيين : 

أولها : أن ذلك المذهب[ اسل هومن من7مذاهب الفلاسفة الذين إحكوا 
بقدم العالم » وهو إن لم يكن مثلبم فقد قاريهم أو سار على منهاجبم » وقد ناقش 
ابن تيمية أولءئك الفلاسفة فى مذاههم » وبين بطلاها فى كتبه وبحوثه الختافة مش 
منهاج السنة وغيره . 

ثانهما : أن ابنعربى قد اعتذق رأيه كثيرون منالمسلمين » وحسبوه إسلاماء 
بل حسبوه لبالإسلام ومعناه » وخصوصاً أن ابن عربزينه لهم بإثبات أن عمد 
صلل اله عليه وس هو العقل الأول ؛ وأنه كانقبل كلشىء » فسب على بعض المسلمين 
قبوله ؛ ورغب كثيرون فى اعتناقه وكادت الفكرة فيه تعم الصوفية فى عصر 
أبن تيمبة,ٍ اذ لكوجد ابنتدمية أنالحاجة ليست إلى [إطال أصله العقلى فقط ء بلهى 
ماسة وضرورية لإبطاله من الوجبة النقلية ؛ ولذلكهاجمه بمجرد تمام تصويره يأنه 
مناف للمقررات الإسلامية المعاومة من الإسلام بالضرورة فقال « قتدب ركلامه , 
كيف | ننظم شيئين : إنكار:وجود المق » وإنكار خلقهنخاوقاته, فهو منكر للربااذى 
)١(‏ نقل المرحوءالسيد رشيد رضا عن الاستاذ الإمامالشيخ مد عيده أنه قال إن مكلام 
ابن عرف مفتاحا ؛ من عرفه فبمجميع كلامهءفأن! أقرأ الفتوحات ؟ أقرأ تاريخ بن الأثير. 


عم ا 


خلق » فلا يقر برب ولا نخاق » ومنكر لرب الىالمين , فلا رب ولا علمون. 
م بوبون ؛ إذا ليسهناك إلا أعيان ثابتة ؛ ووجودقاءم بها ء فلا الأعيان م بوبة» 
ولا الوج.د مربوب » ولا الأعيان مخلوقة . ولا الوجود مخاوق90© . 

0 او عينيا عد ابونطة إل إبطال فرتعن التق و امقل+ 

ىء فييطل الدعامة الأولى من دعامه وهى أن م القابل للوجود كان شيعا 
0 
والذى عليه أهل السنة واجماءة وعامة عقلاء ببى أدم من جتبيع الأصناف 
أن المعدوم ليس نيه شنا + وأن شوقة و رده حصو مقو واد 
وقددل على ذلك الكتاب و السئة و الإجماع فى القديم .قال الله تعالى لزكريا 
وومحاطائين فلو العاف أ أخير أنه ل بيك شيئاً , وقال تمالى د أولاذكر 
الآذماة أن حلقناه من يي انعنا موقا ان اح امو ان ع 
أم م الخالقون » فأنكر عليهم اعتقادم أن يكونرا خلقوا من غير شىء خلقهم ؛ 
أو خلقوا م أنقسبم». 

“م يرد استدلاهم ببعض الآيات مثل قوله تعالى « [نمازقولنا لثىء إذ! أردناه 
أن تقول له كن فيكون » . فيقول قد استدل مما من قال المعدوم ثىء وهو حجة 
عليه , لأنه أخبر أنه يريد الثىء» وأنه يكونه . وعندم أنه ثابت ف العدم ؛ 
وإنما براد صورته لا عبنه نفسه» والقرآن قد أخبر أن نفسه تراد ء ودكون » 
ويعتمدون على أن الوجود صفة عارضة على الذات وهى غير الذات ٠‏ فيقول 
ابن قيمية فى رد قوم دإرت الذى عليه أهل ااسنة والماعة وعامة العقلاء,أن. 
الأماك عوولة ران ناف كل كن هي وسولا مه نو أنه لمن وجو القن در 
زائدا على ماهيته » بل ليس فى الخارج إلا الثىء الذى هو الثىء وهو عينه ونفسه 
وماهيته وحقيقته » وليس وجوده وثبوته فى الخارج زائدا على ذلك ع7». 


١6 (؟) الرسالة المذكورةص‎ ١٠١ مدهب الاعحاديين ص‎ )١( 


سس ل 


مع سب ويبطل أبن تيمية الأاصل الثانى » وهو الوحدة بين الحق والخلق , 
أو بين المخلوق والخالق بوجوه عقلية كثيرة »؛ ووجوه شرعية »2 والتخن واعددا] 
من الآدلة العقلية التى ساقبا » وهو أوطا : 

لقد قرر ابن تسمبة أن هؤلاء .رون أن هذه الحقائق الكونية كانت معدومة 
فى نفسبا ‏ ولكنها أشياء فى عينها »وفى عل الله سبحانه » وفى تجليه المطلق , 
ووجوده المطلق» وكانت متحدة بنفسه ووحدته الذانية , كم كانت بعد ذلك على 
هذه الأشكال . فينظر ابن تيمية كيف ولت من حاطها اللأولى » أخلقها الله 
وبرأها وجعلبا موجودة أم نز ل على حالا الأول معدومة وإ ن كانت شيئاً 
ولا ماهية » فإن كانت لم تزل معدومة ترتب على ذلك ألا يحكون ثىء من 
الكو نيات موجوداً » وهذه مكابرة للحس والعقل والشرع » ولا يقوله عاقل ؛ 
ول يقله عاقل » وإن كانت موجودة بعد أن كانت معدومة على النحو الذى 
يقررونه فى معنى العدم » رتب على ذاك ألاتكون وموجدها شيئاً واحداً , 
أنه ل يكن معدوماً ووجدء ولانه هو المؤار فيها بهذا التغيير » وبحب أن ,يكون 
المؤثر والمتأثر شيئين متغايرين (©. 

ع 5" - ويبين هذا المذهبمن الناحية الدينية فيقول :«وجماع أمرصاحب 
الفصوص (© وذويه هدم أصول الإان اثلاثة » فإن أصول الإيمان : الإيمان 
الله » والإيعان برسله : والإيمان باايوم الآخرء فأما الإعان بالله فرعموا أن 
وجوده وجود العالم ليس للعالم صانع غير. العالى» وأما الرسول فرعموا أنبم أعل 
الله منه ومن جميع ارسل » وهنهم من يأخذ لعلم بالّه الذى هو التعطيل ووحدة 
الوجود من مشكاته 29 , وأنهم يساوونه فى أخذ العل بالشربعة عن الله » وأما 

الزيمان ياليوم الآخر فقد قال : 

(1) الرسالة المذكورة ص /” . 
(0) هو ابن عرلى لآن مذهيه دونه فى كتابه الفصرص وكتابه الفترحات المكية . 
() عرض بحجة الإسلام اخزالى صاحب كتاب مشكاة الآنوار . 


اوسم د 


فلم ببق إلا صادق الوعد وحده2 وبالوعيد الحق عين تعاين 
وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فها نعم سان 
وهذا يذكر عن' بعض أهل الضلال قبله أنه قال : « إن النار تصير لأهلبا طيعة 
فاريه يتمتعورن. ما » وحينئُذ فلا عوقو ولاغزوو د ولاغات لاله أمن 
مستعذب 6209 , 
ويرى أبن نيمية أن ذلك المذهب سقط التكليف ويبيح المآثم » فيقول : 
ه ثم إنه فى الأمر والنهى عنده الآمر والناهى والمأمور والمبى واحد ء وذا 
كان أول ما قله ان عرب فى الفتوحات المكية ااتى هى أ كبر كتبه : 
ارب حق والبد حق ياليت شعرى من المكلف 
إن قلت عند :فذاك. ون أو قلت زت- أق. يكلف 
ولك يقبح مذهبه فى نظرة العامة الذين غزتهذه الآفكار نفوسبم ؛ وإن لم 
يغبموأ معناها ينقل عن العلماء الذين لحم منازل خاصة عند العامة فى مصر والشام 
رأهم ف أبن عرلى وتكفيره أو تقبييح مذهبه فينقل عن القسطلانى وابن دثيق 
العيد رأهم فيه : وينقل عن عز الدرين بن عيد السلام قوله فى أبن عرف : « شيخ 
سوء مقبوح » يقول بقدم العلم . ولا يحرم فرجاء . 
ولا يكت بالنقل عن الفقباء واحدثين » بل ينقل عن الصوفية أنفسهم » فينقل 
عن أبى العباس الشاذلى تلميذ أبى ؛الحسن الشأذلى » أنه قال فى أصعاب مذهب 
وحدة الوجود : ه هؤلاء كفار يعتقدون أن الصنعة هى الصانع 29 » . 
ويسترسل ابن تيمية فى [بطال هذا المذهب بالآدلة العقلية تارة » والنقول 
تارة أخرىء ويشنع عليه بأقوال كبار رجال العصر فيه فينفر الناس منه » و يبعدهم 
عنه ؛ إذا كان يخثى على العامة منه , وقد اعتنقه بعضهم من غير أن يغيمه . 


6 رسالة مذهب الاتحاديين ص 1/4 . 
(0) راجع هذه النقول فى الرسالة المذكورة صفحة دنا نا . 


اضف © 


م" وإنا نكتق بهذا القدر من نظر ابن نيمية إلى مذهبوحدة الوجود » 
فلننتقل إلى نظره فى المذهبين الآخرين المشاركين له فى الاتحاد بذات الله تعالى؟, 
وإن افترقا فى المعنى » وأولما مذهب الخلول الذىنادى به الحلاج ما ببنا وغيره » 
وقد اختلفت فيه الانظار . 

وبحى أبن تيمية أن الها ثاين بالحلول فريقان : ريق يشول إن أله سبحانه 
حال بذاته فى كلمكان ويسمهم حاولية الجهمية » ويقول فبهم : «ثم الذين,يةولون 
إنه بذاته فى كلمكان , 6 تقول النجاررية أتباع حسن النجار2'©» ويرى أن القائلين 
بالحاول على ذلك النحو يتقاربون من القائلين بوحدة الوجود ولكن كان عمة 
فرق دقيق » وهو أن أصحاب وحدة الوجود برون أن الوجود كله ثىء وأحدء 
أما هؤلاء الحاوليون فإنهم يرونهما متغايرين » ولكن الموجد حل فى الموجود . 
والفريق الثانى ثم الذين قالوا إن الله يحل فى بعض مخلوقيه »5 يدعون من أنه 
حل فى الحلاج . ومبما يكن فإن الحلاج من القائلين بذلك وهو القائل : 
سبحان هن أظرر ناسوته ١‏ سرسنا لاهوته الشاقب 
حتى بدأ فى خلقه ظاهراً فى صورة الأكل والشارب 
وشولابن تيمية فى هذا المذهب إنه كقول الاصارى فى المسيح عليه السلام . 
بل إنه يقول إنه شر من قول النصارى ١‏ لآن النصارئ: ادعوا ذلك فى المسيح 
لكونه خلق من غير أب » والشميوخ لم يفضاوا فى نفس التخليق » وإتما فضاوا 
بالعبادة والمعرفة والتحقيق والاتحاد, وهذا أمر حصل طلم بعد أن م ,يكن وإذا 
كان هذا سبب الحاول ؛ وجب أن يكون الحاول فبم حادثا . لا مقارنا ٠‏ وحيتئذ 
فقولهم إن الرب ما فارق أبدانهم أو قلوبهم طرفة عين قط كلام باطل 97 » . 
وإن الذين يفرقون بين قول هؤلاء وقول النصارى : يقولون أيضا إن 


. 7. جموعة الر-ائل والمساثئز. الجزء الآرل ص‎ )١( 
.مى١ (؟) اجموعة المذكورة ج ؤ ص‎ 


يض - 


اميم عليه السلام و أبن اله فى نظرم ب فالعنصر الإلى فيه هو الاصل , 
والناسوت عارض له : أما الحاوليون فى الإسلام فإنهم يقولون إن العنصر 
الإنساتى هو الآصل ., والعاصر الإلمى حل فيه ؛ وذلك بفضل العبودية والمحبة 
اف فى الله سبحاته وتعالى.. 

ومبما يكن من قرب الفكرة بين الحلاج وقول النصارى فن المؤكد أن 
نظره بعيد عن الإسلام بعد النصرانية عنه . 

ولا شك فى أن من سلك ذلك المسلك مخالف المعقول والمنقول . 

#57 - هذا نظر ابن تيمية إل مذهبالحاول وهو رأى سلم لاشهة فيه » 
والمذهب الثالث الاتاد , وأحابه م ذكرنا عنه الكلام على الصوفية فى عصر 
ابن تيمية يقررون أن الناسكيين المتعبدين قد تصفو نفوسهم وتعلو حتى تفنى 
فى ذات الله سبحانه وتعالى , وهذا المذهب لا ينظر إليه ابن تيمية على أنه كفر 
كالمذهبين السابقين . ولكنه يرى أنه لا مخلو من بعد عن حقيقة الشريعة » وذلك 
إذا وصل إلى الال البّى يدعون فها سقوط التكليف » فإنه لا يرتضى ذلك ولا 
يقبله » فإنه زيع عند من يعتقده ؛ فالفناء فى الله يقبله مالم يود إلى القول الذى 
بز حمه بعضش المتصوفه : 

ولقد قم الفناء إلى ثلاثة أقسام اثنان غير ودين , وواحد منها مود » 
وهذه هى الأقسام الثلاثة : 

القسم الاول : وهو الحمود الفناء الدينى الشرعى الذى جاءت به الرسل » 
وأنزلت به الكتب » وهو أن يفتى عءال يأمس به الله بفعل ما أم الله به » فيفى 
عن عبادة غيره بعبادته » وعن طاعة غيره نطاعته » وطاعة رسوله , وعن التوكل 
على غيره بالتوكل عليه » وعن حبة سواه بمحبته ومحبة رسوله » وعن خوف غيره 
بخوفه » بحيث لا ينيع العبد هواه بثير هدى من الله » ويحرث يكون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهما ؛ يا قال تعالى : د قل إن كان آباؤكم وأبناؤم وإخواتم 
وأز واجكم وعشيرتم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 


1 أبن ئيمية 


النقاة 


ترضوئها أحب [ليكم من اقهورسوله وجباد فى سبيله فتريصوا حتى,أنى التهبامه» 
خبذ| كله مما أمى الله به . 
القسم الثانى : وهو الذى يذكره الصوفية » وهو أن فى عن شبود ما سوى 
أله فيفنى معبوده عنعبادته » وذ كوره عنذ ه» و معروفه عن معرفته » نحيث 
قد يغب عن شهود نفسه لما سوى الله فهذه حال ناقصة قد بعرض ليءض السالكين 
وليس هو من لوازم طريق أله » وطذا لم يعرض مثل هذا النى صلى الله عليه وس 
والسابقين الأولين»ومن جعلهذا نهابة السالكين فهو ضال ضلالا مبيناً » وكذلك 
من قال إنه لوازم طريقالله فهو مخطىء ؛» بلهو منعوارضطريق الله الى تعرض 
البعض اناس دون بعض »ء وليس هو من اللوازم الى تعرض لكل سالك . 
القسم آثالث : وهو الفئا. عن وجود السوى ؛ حيث برى أن وجود الخلوق 
:هو عين وجود الالق » وأرن الوجود واحد بالعين « فبو قول أهل الإلحاد 
والاتحاد الذين ثم من أضل العباد 9©غ . 
والقسم الثانى هو الذى ينطبق عليه الفناء الذى يقوله أصحاب مذهب الاتحاد ؛ 
«وأما اثالث فهو بتجه إلى قول أصحاب وحدة الوجود ٠‏ وأنه يحم على أصماب 
القسم الثانى بأنهم ضالون ؛ وم 5 بأنبمملاحدة » ولا زنادقة » بل قال نهم جبلة 
.أو ضالون : ولكنه يغير الحم إذا قالوا إن.م يصلون إلى الحال الى يسقط فا 
ااتكلءيف فى زعمهم . 
1غ - وبعد فقد أفضنا فى القول فى الوحدانية » وما يتصل بها من كلام 
فى صفات اله تعالى مثبتين ونفاة » لآن تلك الممالة كانت المعر كة الأولمالتى أثارتها 
العقيدة الخوية ‏ ومن أجلها زج بذلك العالم الجليل فى غابة السجن ؛ ولبث فيه 
نحو مانية عشر شبراً وتزيد . 
ثم تتكلمنا عن الوحدانية من حيث الإنشاء والتكوين ؛ لآن مسألة الإرادة 
الإنسانية والقدرة الإطية وموضوع التكايف والاختشار كانت مثار بحث بين 
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الأقدمين وامحدئين » وخاض أبن تيمية غمارها ؛ وشن على الأشاعرة حرباً فبا : 
وكانت المعركة بينه وييتهم بسديها ويسبب غيرها ما خالفيم فيه من المسائل . - 

ثم تكلمنا على الوحدة فالعبادة والتقرب إلالله بالأولياء والعباد ‏ والاستغاثة 
بخير الله تعالى وزيارة قبور الصالحين بعد ممائهم » وقبر النى صل الله عليه وس » 
'.والروضة الشرفة : وتلك كانت مسألة المسائل الى اشتدت فيبا الخصومة » بين 
أبن تيمية ومعاصريه » بل بينه وبين جماهير المسلمين إلى يومنا هذاء وكان لايد 
أن ندرس فيبا وجبة نظر ابن تيمية » ووجبة نظر مخالفيه , وما نراه الحق فى هذه 
القضية اأى استمسك فبها رضى الله عنه برأيه إلى آخر رمق من حياته » ولق مالق 
فى سبيل ذلك من الأذى ؛ حتى مات مضيقاً عليه فى حبسه » ثم درسنا الوحدانية 
«مع مذهب وحدة الوجود ؛ ومذهبال+اوليين ؛ ومذهب الاتحاديين ؛ لأنالمعركة 
.بينه وبين اصوفية حول هذه المسائل كانت مستعرة الأوار ء أ بسببا الأذىحى 
لقد نق من القاهرة إلى الإسكندرية بسبها فكان لابد من بيان هذه المسألة 
لى تعل المسائل التى ثار حوها الخلاف , وأثرت فى بحرى حياة هذا العالم الجليل, 
خننى يسببا . أو ضيق عليه من أجلبا . 

كأن لايد إذن من دراسة هذه المسائل , لآن درأستهاجزء مندراسة حياته , 
ولآنها جزء من المع ركة أتى قامت ببنه وبين خصومه ؛ ولا تعرف المعركة على 
.وجهها إلا إذا فهبمت أوجه الخلاف فها عل حتيةتها ؛ ولذلك أفضنا بءض الإفاضة 
بلقل فها ناو هقانا كت هن الاحز انوا انه الالمن الها ديفن الك اعد 
:خواطر الكاتب » ونيضات قلبه القوى . وخاجات عقله الجبار. 

وما بق من المسائل المتعلقة بالاعتقاد إلا الإعان وم تكنآراؤه فيه موضوع 
معارك ؛ ولمينزل به أذى بسدما ٠.ورأيه‏ فيه كان قر امن رأىمعاصريه » وم يكن 
غريياً علهم ؛ ولذلك إل آرائه فيه بإشارات عاررة ٠‏ ونحكتن بذكر أمرين: 
) أحدهما) امدق الإعامن حيث زيادتهو نقصهو كو نالعمل جزءآمنه أولس يجزء 
ب(وثا نهما)رأيه قالإمامة ومنازلالصحابة ؛ ولنتكامق كل واحدمهما بكامة موجزة. 


اا 7*4 سمب 


الإعان 


م" ب اختلف العلماء فى الإبمان منحيث دخو ل الأعهال فىحقيقته ‏ فقد 
اتفقوا على قدر واختلفوا فى قدر ء واتفةوا على أن التصديق والإذعان لما جاء به 
الرسول . وشبادة أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول الله ركن الإعان الآول 
واغتلفو اق الاعيال أنه ءا هن الإمان أم لا تعد جزءا 57 فالخوارج 
والمعتزلة اعتيروا الأعمال جزءاً ٠ن‏ الإعان » فرتكب الكبيرة لس عؤمن , 
وه وكافر عند الخوارج » وفى منرلة بين المنزلتين عند المحترلة » ويصح أن يسعى 
مساياً عندم . ولا يسعى مؤمناً , وطائفة هن أهل السنة قالوا إن الاعال ليست 
جزءاً ٠ن‏ الإمان » وأول هن قال ذلك حماد بن أنى 00 أنى حنيفة رضى 
له عنبما » بيد أن هؤلاء يعتبرون الأؤءن 92-07 اموا .يوا ل نان 
وبهذا يفترقون عن المرجئة . فإن أولك اارجئة إن استثنينا من بهم من موه 
مرجئّة السنة يقولون لا .يضر مع الإعمان معصية كا لا ,نفع مع الكفر طاعة . 

ومع" - هذه خلاصة موجزة أشد الإيجاز لأقوال العلماء فى كون العمل 
جزءاً من الإيمارن أو ليس >زء منه ‏ وقد فصلنا القول عند الكلام فى الفرق 
الإسلامية , فذكرنا عند اسكلام فىكل فرقة رأما : 

ورأى ان تيمية فى هذا هو رأى السلف الصالح ؛ وهو التصديق بكل ما جاء به 
النى صل الله عليه وس والإذعان له » ويروى فى ذلك قوله صل الله عليه وسلم 
« الإعان أن تؤمن بالته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ء وتؤمن بالقدر 
ووو قزروات و البذل عدم ردقن الا نان مبواذلك يشوك التوض امعان 
وس » الأعان يضح ومتوق أل بضع دون غنية أفقل! فول ل إل إلا لنه.+ 
وأدناها إماطة الأذى عن 'طريق » © 
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ويم ب 


. وإذاكان العمل جزءاً من الإعان فإنالإءان يزيد ويتقص فى نظرابن تيمية» 
وسرد فى ذلك الايات القرانية الصرحه ق ذلك : ولا ,تأوطاءبل يأخذ بظاهرها 
الصريح » ويعتبره نصاً فى ال موضوع من غير حث ولا نظر وراءه » فيذكر قوله 
تغالى داعا المؤمنون الذن إذا ذكر الله وجات قو بهم ؛ وإذا تلت علهم أياته 
زادتهم إماناً وعلى ديم يتوكلون » وقو له تعالى : « وإذا ما أنزات سورة فنهم 
من يقول أيكم زادته هذه إعانا . فأما الذرن آمنوا فرادتهم إعانا وهم يستبشرون» 
وأما الذين فى قلو.هم مرض فزادتهم رجساً إلى رجس,م » وقوله تعالى : هو الذى 
أزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إانا مع إيمانهم » وقوله تعالى : «والذين 
اهتدوا زادمم هدى ء وقوله تعالى« [مم فتية آمنوا برهم وزدنامم هدى » . 
ويسرد أيضا الآثار المثبئة أن الصحابة ومن جاء بعدهم كانوا يرون أن الإيان 
يزيد وينقص ,ء فيروى عن أى الدرداء أنشكاة ول : « من فقّه إلعيد أن ,تعاهد 
إعانه وما نقص منه » ومن ( اأعيد أن يعم أ.زداد هو أم «نقص » وإن من فقه 
الرجل أن يعلم نزعات الشيطان أنى تأتيه » وقد روى أن على بن أنى طالب قال : 
« إن الإيمان سدور كلاظة فى القلب كلمأ أزداد الإعان ازدادت اللمظة © , 

.و؟ - ولكن إذا كان الإعان يزيد وينقص ء'والأعمال جزءاً منه ؛ فهل 
يعد هن ارتكب كيرة غير مؤمن ؟ هنا يقرر ابن تيمية أن الإعان باعتباره يزيد 
وينقص له أصل إذا لم يتوافر يكفر الشخص ؛ ولا يعد مؤمناً » وما عداه 
لا يكفر به الشخص .» بل بعد مما » وإن كان ناقص الإعان , والاصل الذى 
كت قات نو قرادة أن ل للزلا امعو ان عدا ومسل انم وان كلا عاد 
به جمد صدق » فإذا الجرء هو الذى إذا لم يتوافر لا يكون به ااشخص مؤمناً ‏ 


وخرج من زمرة المؤمنين . 
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بحازى 


عم 


وأما مرتكب الكييرة فلا بعد كافراً » بل بعد عاصياً أو ذاسقاً كا لا يقالك 
إنه فى منزلة بين المترلتين » فبو مؤمن:ولكن ليس كامل الإيمانبويقول فى ذلك. 
رضى الله عنه : « إن قيل إذا كان الإيمان المطلق يقناول جميع ما أمر الله به. 
ورسوله ء يازم تكفير أهل الذنوب كما .يقول الخوارج » أو تخليدم فى النار 
وسلبهم الإعان بالكلية كما يقول المعنزلة » وكلا هذين القولين شر من قول. 
المرجئة » فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد المذكورين عند الآمة مخير » 
وأما الخوارج والمعتزلة فأهل السنة واجماعة من جميع اطوائف مطبقون على 
ذمهم . . . وقد اتفق الصحابة والتابءون لهم بإحسان . وسائر أنمة المسلمين على 
أنه لا يخلد فى النار أحد من فى قلبه ذرة من إيمان . 

وهكذا نرى ابن تيمية فى هذه المسألة , كما كان فى غيرها سلفياً متساعماً : 
ولم يكن خارجياً متشددأء فلم مخرج أحد من أهل القبلة لرأى ارتآه: أو فكر 
قاله » إلا أن يكون فى كلامه ما يننافى مع شبادة أن لا إله إلا الله وأن عمداً 
رسول اله » وأن ما جاء به خمد دق وصدق ؛ ولذلك كان مع كثرة عاد لانه. 
لا تجد كلة الكفر فى جدله كثيرة وإن كانت كلات البدعة والزيغ والضلال. 
فى نظره كثيرة والله أعلم . 


2 
الإمامة العظمى 


١ث ‏ لايد من إمام بهم الجماءات » و ينفذ الحدود » وجمع الزكوات 
من الاغنياء لترد على الفقراء » و>مى الثغور » ويفصل بين الناس فى الخصومات 
بنفسه أو بنوابه» ويل الشعث ؛ ويجمع المتفرق » ويوحد الكلمة , وينفذ أحكام 
الشرع ؛ ويقم المدينة الفاضلة التى حث الإسلام على إقامتها . 

على هذا أجمع المسلمون : وعلى هذا استقام أ الدين فى صدر تارنخه , 
ولقد اتفق المسلءون على أن الإمام يحب أن يكون له شروط » واختلفوا 7 
مداها ؛ فنهم من قال إنه يحب أن يكون قرشياً .وا كتنى بهذا الشرط مع استقامة 
فى الاءن وأن يكون أفضل المسلمين إن أمكن ؛ وأن تتم له البيعة الحرة الخالية 
من شوائب الإكراه ؛ ومنهم من لم يشترط القرشية » وأوائك م الخوارج فقد 
اشترطوا أن يكون أفضل معاصريه إن أمكن من غير اشتراط أن يكون قرشياً » 
واشترط الشبعة أجمعون أن يكون هاشمياً علوياً ؛ بيد أن منهم من أجاز إمامة 
غير الحاشعى إن ارتضاه الناس » فأجازوا إمامة الفضول ؛ وأولئك ثم الزيدية » 
ولذلك لم يرفضوا إمامة أَبى بكر وعمر رضى الله عنهما اصحة بيعتهما : ورضا على 
با ودخوله فى طاعتهما . 

ومن |أشيعة من لم يشترط أن يكون فاطميا كالكيسانة ؛ وجمبورم الأ كر 
تمسكوا بأن يكون علوياً فاطمياً . وأن لا إمامة إلا فى أولاد فاطمة على خلاف, 
طويل بينهما قد أشر نا إليه عند الكلام فى الفرق» وأوائك يسمون الرافضة لآنهم 
رفضوا إمامة الشيخين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما : ولا يسمى الزيدية رافضة؛ 
لآنهم لل .رفضوا إمامتهما . 

؟وم - وابن تيمية مع أهل السنةوامهور من أن الإمام يشترط أن يكون 
قرشياً » للآثار االكثيرة الواردة فى فضل قريش ء والمشيرة إلى أن الإمامة فيهم » 


98 لم 


فقد قال الم ى صلى الله عليه وسلم : : ه لا يزال هذا الم فى قريش مابق من الناس 
اثنان » ؛ وفى الصحيحين عن ألى هريرة أن رسول الته صل الله عليه وسل قال: 
ه الْاس,تبع لقريش فى هذا الشأن مسامم تتبع لمساء بم » وكافرتم تبع لكافرثم ٠»‏ 
وقد قالالنى صل الله عليه وسلمٍ : « الناس تبعلقريش ف اير والشرء وف البخارى 
عن معاوية أنه قال معت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن هذا الام 
فى قريش لا يعاد.هم أحد إلا حكبه الله على وجبه ما أقاموا الدين © » بيد أن 
ابن تيمية لا يكتنى با شتراط القرشية » بل يشترط فى ذلك ثلاثة شروط » أولا : 
أن تكون ولابته بمشورة من المسلبين ؛ وثانها : أن يبايع » وثالثها : العدالة . 

أما شرط المبايعة فلا نزاع فيه : وأما شرط المشورة فيأخذه من حديث عمر 
رضى الله عنه : : « من بايع رجلا بغير مشورة المسلمين فلا يبايع هو ولا الذى 
بابعه» وأما شرط العدالة فد اتفق المسلمون على اشتراطه عند الاختيار , ولكن 
اختلفوا فى طاعته » إذا ظهبر فامقا > أو تامع هم فاسق » وكان غير خليفة ؛ 
اختلفوا فى ذلك على ثلاث أقوال . أوطا : أن اه ٠‏ ولاايطاع فىطاعة 
ولا معصية ؛ لأن ولابته ظلم » وطاعته ولو فى عدل إقرار لهذا الظلم . 

وثانها وهو أقراها وأعلاها , وعليه ال كثرون أن يطاع فىالمق وألا يطاع 
وهس اخذا فى الله يفو لطاع خارق عشي الخالن ب 

ثالها : أنه لو كان الفاسق هو الإمام الاعظم » يطاع فى الطاعة » ولا يطاع 
فى المعصية » وإن كان الفاسق ليس هو الإمام الأعظم . بل أحد ولاة الأقاليم 
أو من دون ذلك ذإنه ترد طاعته فى عدل وظل ولا يقر ؛ لآن الإمام الاعظم 
لا يمكن تغييره إلا بفتنة ؛ ومن دونه بمححكن تغبيره بدون فتنة . 

ومختار اءن نيمية الرأى الوسط » وهو الطاعة فى العدل ؛ والعصيان ف الظل. 
وقد اتفق المسلمون على أنه لا طاعة فى معصية قط . و[ ا خلافهم فى طاعته 
فى الحق والعدل . 
)١(‏ مباج السئة صفحة م ج "* . 


ه546 لد 


لاوا !وهنا يثار بحث فى أمرين ( أوطما ) إذا لم تبسر تحقق شروط 
الولاية للإمام الأعظم بأن لم تتوافر القرشية » أو لم تتوافر الشورىء أو لم تتوافر 
العدالة ؛ فول يكون الناس من غير خليفة ( ثانهما ) أيصح الاشتراك فى الفئن 
للتغيير أم لا يصح الاشتراك قط . ويكون السعى ف التغبير من غير انتقاض ؟ 

شير ابن تيمية هذين الآمرين » ولولى الإجابة عنهما ملتزما منهاج السنة 
وطريق السلف ء معتبراً بالعبر . أما إجابته عن الأول فبو أنه كأهل السنة ة 
الحكام إلى قسمين : حكام م خلفاء نبوة » وح كام ثم ملوك لحم الغلب بالسيف 
أو غيره على أكثر المسلدين . 

والآولون ثم الذين استوفوا شروط الخلافة «ن قرشية واختيار بالمشورة 
الصحبحة والبايعة وقيام بالعدل والمق » أما إذا فقدوا شرطا من هذه الشروط , 
فإن حكبهم لا يكون خلافة نبوة بل يكون ملكا ؛ ويؤديه الاستقراء التارضخى 
إلى أن الخلافة الإسلامية النبوية المبديةلم :كن إلا ثلاثين سنة بعد النى صلى الله 
عليه وس » وبعءدها صارتملكا دتضوضا يعضعله بالنواجذ » وذلكالاستقراء 
فيه تصديق للنى صلى الله عليه وسلم إذ يقول : « الخلافة بعدى ثلاثون م تصير 
ملكا عضوظضاأً » ويقول فى ذلك ابن تيمية : « الذى فى السأن خلافة بالذوة 
ثلاثون ثم تصير ملكاء ثم يحم بأن بنى أمية وبنى العباس ء كانوا ملوكا تسموا 
بأسماء الخلفاء ؛ فقول فى ملك ,ريد .نمعاوية . « يعتقد أهل ااسنة أنه ملك جمبور 
المسلبين ؛ وخليفتهم فى زمانهم وصاحب السيف »كا كان أمثاله من خلفاء بنى أمية 
وببى العباس » ثم يول : « فيزيد فى ولانته هو واحدمن هؤلاء الملوك ملوك 
المسلمين المستخلفين فى الأرض » . 

وهو يرى الطاعة ؤلاء الملوك المستخافين » وإن لم يكونوا خلفاء نبوة لعدم 
استيفائهم شروط الخلافة النبوية الصحيحة . بحب طاعتهم والخضوع الجكميم ؛ 
وم ولاة الآم ؛ وذلك لانه يرى كرأى أمد والشافى ومالك أن كل متغلب 
تجب طاءته حتى يغير من غير فتنة ‏ ولأانه يرى أن أوائك مبما يكن من أمرثم 


وعم ل 


يعدون ملوك المسلمين ما داموا ثم الحا كين ٠‏ ولا ينازعبم عدل أمين قد استوف, 
شروط الخلافة النبوية ؛ ولآنهم يقيمون المع واجماءات , ويقيمون الحدود. 
وينظمون الولايات » ويغزون أعداء المسلمين » ويدافعون عن البلاد ؛ وكونهم. 
خاراً لا يمنع تقديم الطاعة لهم » حتى يغيروا ما دامت الطاعة لا معصية فها ء أو 
ليست فى ذا تالمعصية والفجور » ويقول فى ذلك : « والصو اب الجامع فىهذا الباب. 
أن من حم أو قسم بعدل نفذ حكنه وقسمته » وم نأم به روف أو نهى عن منكر 
أعين على ذلك إذا ل تسكن فى ذلك مفسدة راجحة 220 , وأنه لابد من إقامة اجمعة. 
واجماعة » فإن أمكنتو لية إمام بر ل بحر تولية فاجر ولا مبتدع يظبر بدعته » فإن 
هؤلاء بجب الإنكار علهم بحسب الإمكان » ولا تجوز توليتهم » فإن لم يمكن 
إلا تولية أحد رجلين » أددها فيه درن وضعف عن الجباد , والآخر فيه منفعة 
فى الجباد مع ذنوب له ٠‏ كانت تولية هذا الذى ولاه أقع للسلين خيراً من. 
تولية من ولايته أضر على المامين ؛ وإذا لم يمكن صلاة الدعة والماعة وغيرهما 
إلا خلف الفاجر والمبتدع صليت خلفه . ول تعد. .. !"© , 


عونو" وترى من هذا أن نظرة ابن تيمية عملية » همه تحقق إقامة الدولة 
الإسلامية » وتنفيذ الأحكام الدينية وسد اللغور ء وحماية الدولة من أعدائها » 
وتثبيت النظام » وتقوية دعائمه» فإن أمكن أن يقوم بذلك العدل »كان ذلك هو 
اللدين فى صميمه وأبه » وإن لم »كن إقامة العدل الوىالذى بحمى الذمار؛ و>سن. 
التديير ء وؤجد الأأمير القوى الحسن الرأىوالتديير » وإن لم يكنعدلا فى كل أ<واله 


)١(‏ المفسدة الراجحة فى الام بالمعروف والنهى عن المسكر تكون حيث يثرتب 
علها فتنة » وحيث بيتخذ الام بالمءر وف والهى عنالمدكر للتخذيل عن جماد بإضعاف 
الثقة فى القائد » أو الك أو نو ذلك ؛ والح أن الاستنكار فى هذه الحال لا يكون 
من فبيل الآامس بالمءروف والهى عن المنكر : بل هو دعوة إلى فتنة . 

. #6. منهاج السنة ج ما ص‎ )١( 


لوس ل 


فرضت طاعته ؛ وهو فى ذلك ينهج مهاج الإمام أحمد , فقد سثل عن أميرين 
أحدما قوى فاسق , والآأخر تق ضعيف » مع أيهما يعمل المجاهد ؟ فقال رضى. 
لله عنه , مع القوى ؛ لآن فسقه على نفسه » وقوته الس لمين ؛ ولا يعمل مع 
الضعيف ؛ لآن تقواه لنفسه » وضعفه للسامين . 

وعل هذا النظر يرى ابن تيمية طاعة ولى الم فى غير معصية ؛ ويقول 
فى تأسد ذلك : « قال الله تعالى : يأسها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول, 
وأوى الآم منكم . » وفى الصحيحين عن ألى ذر قال : «١‏ إن خليل أوصاق أن 
أسمع وأطيع ؛ وإن ولى عليم عبد حبشى جاع الف وروى البخارى أن. 
رسولاته صل اله عليه وسلم قال : اسمعوا وأطيعوا » وإن استعمل علي عبد 
حبشى كأن رأسه زييبة .. » وفى صحيح مسم عن أم الحصين أنها معت رسول الله 
صلى اتهعليه وس بمنى أو بعرفات فى حجة الوداع يقول : « وإن استعمل عليكم 
أسود مجدع يقودم بحكتاب اله فاسمعوا وأطيعوا 29 . . 

وه” - وإنهذه الطاعةواجبة ما دامت فى غير معصية » ولا طاعة 'فىمعصية 
مطلةاً ٠‏ ولكن . . هل تجوز الثورة على الظالم أو من يكره الناس على الطاعة 
فى المعاصى ؟ وهذا هو الم الثانتى الذى أشرنا إليه فى أول قولنا ويقرر ابنتبمية. 
أنه لايطيع المؤمن مطلقاً فى معصية . وأن ذلك جراد ولذلك لم يطع عندما أمروه 
بالامتناع عن الفتوى ف الطلاق » أو زيارة القبور ٠‏ أو غيرها مما رأى أن 
الامتناع فيه معصية ؛ ولكنه لميسوغ الثورة والانتقاض ء بل أمس بالاحتهال مع 
الصر ؛ أنه يرى الثورة والفّن انتقاضاً وفوضى وهدماً ؛ واافو ضى يقع فها مظالم 
كتير : والحكم على أى صورة من صوره خير من الفوضى على أحنين صوردة: 
من صورها » ولا عدل مع الفوضى » وقد يكون خير فى حكم الفاسقين ؛ ولان 
الاستقراء التاريخى لم نحد فيه فتنة أقامت عدلا وخفضت ظلاً ٠‏ بل إنهاتفتحالباب. 


0ك 
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ويم ل 


'لدعاة البغى والعدوان والفساد ء وإن التغيير يكون بالإرشاد والموعظة الحسنة , 
الكلمة الحق تقال للحكام الظامين » مبما يكن ما يترتب علها من قتل أو سجن , 
ويرى ابن تيمية كا قال النى صلى الله عليه ؤس « أفضل الجباد كلئة حق لسلطان 
جائر » فبو بو جب عل العلماء أنيحجيهوا الحكام الظالمين بكليات الح والعدلوالإرشاد؛ 
ورى أن ذلك أخص أعماهم وألزمما ٠‏ ولكن لا يسوغ الفتنة أو الدعوة إليها ؛ 
لان التاريم أثبت أنها لا تقم حقا قط , ويقول فى ذلك رضى الله عنه : 

لبون قفن قدفي: أهل اليئة نيعم لايرون الخروج على الأتمة وقتالهم 
بالسيف ء وإن كان فيهم ظلم 5 دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن 
النى صل الله عليه وسل » لآن الفساد فى القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل 
.بظلمم بدون قتال ولا فتنة » فيدفع أعظم الفاسدين بالتزام الآدنى ؛ ولعله لانكاد 
نعرف طائفة خرجت على ذى الساطان إلا وكان فى خروجبها من الفساد ما هو 
أعظم منالفساد الذى أزالته » واه تعالى بأمى بقتالكل ظالم وكل باغ كينها كان , 
ولا أم بقتال الباغين ابتداء بل قال تعالى : ه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 

فأصاحوا بدنهما ؛ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا النى تبغىحى تىء إلى ص 
الله » فان فاءتفأصلحوا بدنبما بالعدل وأقسطو اء فلم يأس بقتلالفثة الباغية ابتداء . 
وفى حيح مسل عن أم سلمة رضى الله عنها أن رسول اله صل الله عليه وسل قال : 

٠‏ سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون » فن عرف برء . ومن أنكر سمء ولكن 

من رضىوتا بع . قالوا أفلا نقاتلهم ؟ قال: لا ماصاوا » فقد نمى رسو لاله صلى الله 
عليه وسلم عن قتاللهم مع إخباره أنبم بأنون امور منكرة . وفى الصحيحين عن 
أ.نمسعود رضى الله عنه؛ قالقاللنا رسو لاللّهصل الله عليه وسلم: | نكسترون بعدى 

أثرة » وأموراً تنكروتما . قالوا فا تأممنا بارسول اله ؟ قال تؤدون الحق الذى 
عليم » وتسألونالقه الذىلم ء 5 وقد قال صلى الله عليه وس ٠:‏ منولىعليه وال 

ف رآهبأق شيئأ منمعصيةاللهفلكره عاأتى من معصية» ولا ينزعن يدا عن طاعة(., 
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هم - هذا نظر ابن تيمية إلى الك والحكامويرى أن الحم الملى تجب. 
طاعته ما دام قد جمع شمل المسلمين ٠‏ كالم بالخلافة النورة الذى لم يستدر ف 
التاريخ إلا ثلاثين سنة , م صار بعدها ملكا »م أخبر النى صل الله عليه وسلم » 
وأنهم ماداموا قائمين بالصلاة وشعائر الإسلام وحماية الدولة الإسلامية تجب. 
طاعتهم فى غير المعادى؛أما المعاصى فتستنكر عليهم »واحكن لاسوغ الخروج. 
عليهم وقتاطم » ومن أجل هذا كان يقدم الطاعة لسلاطين الماليك »" رأينا فى. 
ناريخ حياته ؛ و بذلك التق عمله مع رأيه . 

/ان؟ - ورأيه فى ترتب منازل الصحابة هو رأى السلف أيضاً ٠‏ فهو يراثم. 
فى الفضل بترتيب أزمانهم فى الخلافة » فأبو بكر أولا , وعمر ثانياً ؛ وعثان ثالناً. 
وعل رابعاً 2 5 بعد هؤلاء المقربون السابقون , وأوطم بقيه العشرة الذين انتقل. 
رسول الله صب الله عليه وسلم وهو عنهم راض » كأْبى عبيدة.والزبير » وطلحة ؛ 
وعبد الرحمن بن عوف ؛ وسعد بن أبى وقاص ٠‏ ثم يل هؤلاء سائر الصحابة. 
الذين صعبوا النى صب الله عليه وس قبل صمح الحديبية,”م الذين جاءوأ من بعدثم: 
ووجه التفرقة بين من صحوا قبل الحديبية. ومن صحبوا بعدها قول النى صلى الله 
عليه وس لخالد بن الوليد عندما تنكام فى بعض الصحابة فقد قال له : ه لاتسبوا 
أصانى » فإن أحدك لو أنفق مثل أحد ذهياً ما بلغ مد أحدم ولا نصفه ء ولآن 
من أسلموا قبل الفتح ثم الذين بابعوا تحت الشجرة ؛ ولهم بذلك الفضل » وأدى 
الصحابة مرتبة عنده من أسلموا بعد الفتح » ومنهم معاوية وأبوه, ولا بنحكر 
مع ذلك صحبته » الله سبحانه وتعالى أعلم 2© , 


() ماج السلة جد م ص 7.0 ٠‏ 


ه”*- نكت من آراء ابن تيميةبما ذكر نادمن رأيه فى العقائد» وقد فصلنا 
القول فيه , لاله موضوع المعر كة الشديدة التى كانت بينه وبين مخالفيهواستمرت 
إلى أن انتقل إلى رحمة اله راضياً مرضياً » وقد ذكرنا رأيه فى الساسة باجمال ؛ 
لآنه لم يكن موضع جدال ببنه وبين مخالفيه ؛ بلكان فيه يتصدى للدفاع عن جماعة 
المسلمين فى رأيها مخالفاً الشيعة فى منهاجها ؛ وقد جادلحم فى كتاب منهاج السنة 
فى كل ما قالوه وخالفوا بهءوم يترك أمرآ خالفوا به جماعة من المسلمين إلا أودعه 
ذلك الكتاب . وبين وجه الحق فيه فى نظره . 

وإننا نمتذر عن تفصيل القول فى مناقشة ماجاء فى كتابه ه الجواب الصحيح 
المن بدل دين المسيح » فإنه رضى الله عنه قدكان فيه مبيناً الحق ف المسحية, 
وليس للأاحد أن يعلق عليه ؛ وهو لم خرج عما كان يناقش به الأأقدمون النصارى 
عندما يثبتون التحريف فى كتبهم » ولآن عرض ما جاء به يحتاج إلى كلام طويل » 
ولا يغنى عن مراجعته » فبو فى نحو أربعة +لدات ضخام » وهو لا يكشيف 
عن لون جديد م نبينه من تفكيره ‏ وإن كان يعلن باب مستقلا من أبواب جباده 
فى سبيل الحق والدين . وإن الاشتغال بدراسة ذلك الكتابكله تشغلنا عن 
دراسة اللأمر الذى بدأ فيه استقلاله الفكرى كأملا » وهو فقبه » ولكن سنخص 
ذلك الكتاب بكلمة عند الكلام فى كته. 

وإنه إذا كانت آراؤه فى العقائد والدفاع عنها » والجادلة حدوها قد كشفت 
.عن اطلاع واسع وتف_كير عميق » فإنها لست جديدةفى ذاتهاء إذا استثندنا مسألة 
زيارة الروضة الشريفة والاستغاثة بالحضرة الى#مدية , أما بحثه فى الفقه فقد اشتمل 
على اختيارات مستقّلةلم يكن فيها تابعا اذهب معين من المذاهب الأربعة» و أحمانا 
كا اشتملت على استقلال فكرى فى بعض الآراء خرج بها عن المذاهب الأربعة ٠‏ 
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ولذلك نتجه إلى دراسة فقبه ملاحظين ذلك الاستقلال اامكرى ؛ وإن م 
مخرج فى الجملة عن منهاج أ-مد فى الاستنباط . 

وصفه المذهى : 

ونا درس أبن تيمية دراسته الآولى حتبلياًء فتلق الفقه الحنيل عن أبيه: 
«وأسرته حنيل ة كلها ء وقد اشترك فى كتاب ابتدأه جده» وعمل فيه أبوه» وأتمه 
:هو والكتاب ف الفقه الحتبلى ؛ ولذلك يعده أكثر العلباء فقياً حتبلياً خالصاً ؛ 
وقدكان يدافع عن الحنابلة » والحنابلة لا يشتركون فى مخاصته ؛ لآنه منهم أولا ؛ 
ولأن آزاءه التى كان يخاصم فها مشتقة فى أصلبا من المذهب الحنيل ؛ وإن كان 
قد اتهى إلى مخالفته فى بعض المسائل ؛ وا+تمار من غيره من المذاهب الأربعة . 
يل اتفرد عنها جبعاً فى بعض هذه المسائل إلا أن أولك الكثرة من الفقباء 
لم يخرجوه من صفته الحتبلية » إذ هو فى كل ما وصل ل يخرج عل 
الأضول الحتلة. 

بيد أن ابن تيمية لم يقيد نفسه من وقت أن شب عن الطوق بدراسة الفقه 
الحنلى لا _هدوه , بل كان «درس غيره مع درأسته لهم وخصوصا أن 0 
كثيرة » وموسوعات طويلة قد كتبت فى الفقه المقارن , وأن آراء الصحابة 
والتابعين ونابعيهم قد دون كثير منها » بعضها فى كتب السنة » وبعضها فى كتب 
الفقه ال معشة بذلك » كالمغنى لا بن قدامة ؛ واغلى لا بن حزم . 

نرج إبن تيمية عن الإطار المذهى , إلى الدراسة الفقبية الجامعة » وأعتقد 
أنه درس فقه الشيعة الإمامية دراسة عميقة . وإن كتابه م',اج السنة الذى جادل 
فيه الشيعة يدل على أنه كا نعلما بآرائهم فى الإمامة والعقائد دار ساًلهادراسة ذاحصة 
كاشفة » وإذا كان كذلك فى دراساته لعقائدمم فلابد أنه درس مع ذلك فقهوم 
وإنا بجد آراءه فى الطلاق الثلاث .فظ اثلاث ؛ وتعليق الطلاق تتلافى أو تتقارب 
مع آراء الشيعة : إن لم تكن متحدة معها فى اجخلة ؛ وسنبين الاتفاق والافتراق 


لوم لس 


عندما نتكلم على آرائه فى الطلاق التى نزات به بعض الحن بسببها . 
,+ ومبما يكن مقدار انطلاته من القيود المذهبية » فإنه كان يعتير 
مذهب أحمد أمثل المذاهب الإسلامية وأقرما إلى السنة » وأبعدها عن الغريب 
فى الفتاوى ؛ ولذلك يقول فه : ١‏ أحمدكان أعل وغوه ا لكتات والدة 
وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان » ولهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصاً 
كنا روجد لغيره ؛ “ولا «وجد فى مذهبه قول ذعيف إلا وفى مذهبه قول يوافق. 
القول الأقوى » وأكثر مفاريده التى لم يختاف فيها يكون قوله فها راجحا . . 
كقوله شبادة أهل الذمة على المسلبين عند الحاجة كالوصية فى السفر » وقوله 
بتحريم نكاح الزانية حتى تتوب » وقوله جواز شبادة العبد . . . وأما ها يسميه 
بعض الناس مفردةأنفرد 5 عن أنى حشيفة وااشافى مع أن قول مالاك نبأ موائق 
لقول أحمد أو قريب منه . . فبذه غالبها يكون قول مالك وأحمد أرجح ٠ن.‏ 
القول الآخرء وما يترجح فيا القول الآخر يكون ما اختلف فيه قول أحمد. . . 
وهذا كإبطال الحيل المسةطة لاركاة والشفعة » وو ذلك اليل المببحة اريا 
والفواح<:ش ء وكاعتبار المقاصد والنيات فى العقود... وكاعتبار العرف فى الشروط 
وجعل الشرط العرفى كالشرط اللفظى , والا كتفاء فى العقود المطلقة ما يعرفه 
النامق نو أن مااعده النامن بجعا فبو بيع , وما عدوه إجارة فهو إجارة؛ وما عدوه 
هبة فهو هبة » وما عدوه وقفاً فهو وقف »ء لا يعتبر فى ذلك لفظ معين» (© . 
"١‏ ويبدو من هذا النقل أنه يرجم مذهب أحمد على غيره من المذاهب» 
ويزى تلك الأرجحية بأن ما ينفرد فيه عن غيره من المذاهب الأربعة يكون هو 
أقرب إلى النص » وأنه إذا رجح عايه غيره ؛ فإنه لا.د أن يكون فى مذهب أحن 
قول آخر يوافق القول الراجح» وأنه لا يكاد يوجد فيه قول يخالف حديثا أو 
أثر أن ما ينفرد به هو ومالك يكون أرجح من غيره . 


. .ولا‎ ١١5 الفتاوى ج ؟ ص‎ )١( 
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.وفى الواقع أن كثرة الأقوال فى مذهب الإمام أحد , وكونه مذهياً ستمد 
من الأثر جعله لا يخالف نصاً , وعاون على ذلك كون أحمدكان عالماً من أ كبر 
علماء السئة » وكان جماعا لما , ولقدكان رضى الله عنه إذا أعرزه الأآثر ولوكان. 
ضعيفاً ما دام غير ثابت الكذب ‏ أخذ عن فقماء الآثر » كسفيان بن عببنة 
والثورى ومالك رضىالتهعنه » ولذلك كثرتموافقاته لمالك ؛ ولا يلجأ إلىاقياس, 
إلا عند الضرورة الشديدة . 

وكثرة الأقوالفى مذهب أحمد كأن سبها استمسا 5 بالسئة وتورعه عن 
أن يفي بالقياس جازماً . فقد كان أحياناً يفتى فى المسألة ثم يرى حديثا » فيفتى 
مقتضى الخديث؛ ويوجر قوله الآول:ودكن بروىالائنين » وأنأحمد كان أحيانآً 
يرك فى المسألة قواين:وذلك إذا وجد ااصحابة قد اختلفوا , ولم يحد حديثا يرجح 
أحد الرأين عل الآخر فيترك فى المسألة رأبين» ولقد قال فى ذلك ابن اقم : 
« إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقر با إلى الكتاب والسنة» ولم 
يخرج عن أقواهم » فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حى الخلاف فهاء ولى 
يحزم بقول » فإذا رويت المسألة عنه ‏ روى الرأيارن فها أوالا كثر من غير 
ترجيح لرأى على رأى فكان له القولان « منسوبين إليه © » . 

وقد وجد ابن تيمية فى ذلك الخلاف معينا نافعا , لآنه جعل مذهب أحمد 
لا يشتمل على شذوذ قط ء لانه ما من قول مرجوح فيه إلا كان الراجح فيه 
أيضا » فكان ذلك مزية استحسها ‏ وحببته إليه ؛ ومن هذه النافذة قد فتتح النور 
ليدرس فقه الصحابة وفقه التابءيندراسة استيعاب ؛ وفتح له عين الطريق ليدرس 
الفقه دراسة فاحصة كاشفة عيزة . 

كا إن ابن تيمية إذن حنيلى الأزعة ؛ ,يفضل مذهب أحمد على سائر 


المذأهب الاريعة 2 والعوعك 2 أاساشباطه بأصوله 4 وإذاكانت المذاهب الار بعة هى 


(1) إعلام المرقمين ج و ص م« . 


4ه لم 


أمثل المذاهب الإسلامية , لآنها مذاهب الماعة , فذهب أحد خسير المذاهب 
الأسلامية : إخضد فيه حصو لاعدها فى غيره :وحص رصا ف اختزائه ما تغارقه 
الناس والعقود والشروط ما دام لا فص محرم ؛ ولا دليل من الشارع يمنع . 
ولكن مع هذا بلاحظ أنه ليس من يرىأن الحق يسو غ احتكاره فى مذهب 
الا يعدوه» أو يصح أن يدعى ذلك » فكل من الآمة تمس الحق » ويحتهد فى 
طلبه علصا غير وان ؛ ولا كسل ؛ ولذلك قرر أموراً ثلائة كل واحد منها دليل 
عل أنه لا ميل إلى التعصب المذهى » وأن تقديره للمذهب الحنيل ليس من قبيل 
التعصب ء بل هو من قبيل النزعة السلفية فيه؛ وهى التى اختارها ابن تيمية منهاج 
عليه كله .م ذكرنا . 
وهذه الأمور الثلاثة هى : )١(‏ أنه يقدر الاثمة الأربعة من ناحية منازلهم 
الفقبية أبلغ التقدير (؟ ) أنه يوصى الفقية احقق ألا بانزم مذهبا معينا إذا وجد 
الحق فى غيره زع) وأن يترك المذاهب كبا إذا وجد حديثاً خالفا » وإن هذه 
الآمور ااثلاثة هى الى برز لنا منها ابن تيمية فقها مجتهداً . 
تقديره للأعة كليم : 
بم والامى الأول بدا ىدراساته الأتلفة لآراء الفقباء والموازنة بنها: 
واختار أمثلبا للعمل ؛ كا بدا فى تقديره لآرائهم سواء فى ذلك الخطأ والصواب 
منها ؛ وهو يتعذر عن الخطأ الذى يخالف السنة . ورذكر الأءزار الختلفة : 
وقد كتب فى ذلك رسالة سماها : « رفع الملام عن الانمئة الأعلام » وقد قال 
ه وبعد فيجب على المسلدين بعد هوالاة الله ورسوله موالاة ااؤمنين »م نطق 
به الآرآن وخصوصاً العلماء الذين مم ورثة اللانبياء والذين جعلبم اله بمنزلة النجوم 
عادى بهم فى ظلبات ابر والبحر : وقد أجمع المسلءون على هداءتهم وددايتهم 
إِذ كل أمة قل مبدث محمد علاوّها شرارها إلا المسادين » فإن علماءثم خيارثم : 


هه - 


فإنهم خلفاء الرسول فى أمته , ونحيون لا مات من سننه ٠‏ بهم قام الكتاب؛ وبه 
"قامواء وبهمنطق الكتاب » وبه نطقوا , وايعل أنه ليس أحد من الامة المقبولين 
عند الآمة قبولا عاماً يتعمد مخالفة رسول لله صل الله عليه وسل فى شىء من سننه 
:فى دقيق ولا جليل » فإنهم متفقون اتفاقاً قينا على وجوب أتباع الرسولء وعلى 
,أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله » ويئرك من قوله إلا رسول اّه صلى الله 
.عليه وسل» ولكن إذا وجد لوأحد منهم قول قد جاء حديث كيح مخلافه » فلايد 
:له فق علق ف ا 

ويأخذ ابن تيمية فى شرح الأءذار فيرجما إلى ثلاثة : أوها عدم علمه 
بالحدك حت ثانا غلة بالحديث + ولكن لا يفتقد أن المسألة ا أفى فنا تدخل 
:اق مومه 3 تراد من خصوصه ‏ تالكا ظنه أن ذاك الحددث منسوخ . 

74 - مبين أن الجل ببعض الأحاديث لا يغض من قدر الإمام ؛ ويبين 
أن الجبل له أسباب عدة»ويقولف بعضبا: «إحاطة وا<د جميع <ديث رسو لاله 
صل ألنه عليه وسم لامكن ادعاؤه قط,واءعتير ذلك باذلفاء الراشدين الذين مأعل 
الآمة بأمور رسول اله وسننه وأ<واله ؛ وخصوصا الصديقرضى اتهعنه الذىم 
.كن يفارقه حضراً ولا سفراً »كان يكون معه فى غالب الأوقات» حىّ إنه يسبر 
عنده بالليل يتذا كرن فىأمورانسلمين»وكذاكعمر بن الطاب رضى الله عنه :فإنه 
صل الته عليه وس كثيرا ما يقول : ه دخلت أنا وأبو بكر وعمر ء وخخرجت أن 
وأبو بكر وعمر» ثم مع ذلك لما سل أبو بكر رضىالتهعنه عنميراث الجدة, قال: 
«مالك فى كاب الله من ثىء ء وما علدت لك فى سسمنة رسول الله من ثىء » ولكن 
أسأل الناس » فسأطم فقام المذيرةبن شعبة وعد بن مسلءة فردا أن الثى صلى الله 
عليه وس أعطاها السدس...ولم يكن عم رأيضاً يعم أن لأرأة ترك هن دة ووحاء 
.بل 
صل الله عليه وس على بعض البوادى خبره أن رسولاتته صل الله عليه وسم ورث 
الضبالى من دية زوجرا ورك رأيه اذلك » وقال : لولم نسمع هذا امَضينا 


ترى أن الدية للعاقلة, حىّ كب ]ليه الضحاك بن سف.ان»وهو أمين أرسول ألله 
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بخلافه.. ولما بلغه أن الطاعون باآشام ( وهوقادم إليه)استشار المهاجري نالآ ولين.. 
ثم الأنصار . . ثم مسلة الفتح فل عخبره أحد بسنة ؛ حتّى أخيره عبد ال حمن بن. 
عورف بسنة رسول الّهصف الله عليه وسلم فالطاعون وأنه قال : ه إذا نزل ااطاعون. 
بأرض و أتتم بها فلانخرجوا فرارآ منهءوإذاسمعتم به فى أرض فلاتقدموا عليياء09©. 
م" - ويذكر فى الأم الثانى : وهو علهم بالحديث وظهم أن الحديث 
لا ينطبق عبل المسألة الى أفتوا فيها كالحديث المرفوع : ١‏ لا طلاق ولا عتاق فى 
إغلاق » فإنهم فسروا الإغلاق بالا كراه ‏ ومن مخالفه لا يعرف هذا ااتفسير . 
5 يقول فى سبب عدم التطبيق لمعنى الح دش مع العم به “ؤثارة كون مغتامق 
لغته وعرفه غير معناه فى لغة النىصلى التهعليهوسلءوهو يحمله على ما فهمه فى لغته 
بناء على أن الأصل بقاء اللغةكا مع بعضهم آثاراً فى النبيذ » فظنوه بعض أنواع 
السحكرات ‏ لآنه لغتهم » وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتّد » فإنه جاء 
مفسراً فى أحاديث كثيرة ويحة » وسمعوا لفظ الخر فى الكتاب والسنةءفاءتقدوه 
ءصيرالعنب المشتدخاصة: بناء على أنه كذاك فى اللغة.و إن كان قد جاء من الآحاديث 
أحاديث صحيحةتبين أنالخراسم كل شراب مسكر.ويكون اللفظ مشتركا أو عملا 
أونرد ا لروسحينة غان انحا عل الأتريه علد در ناز ار الالال 
بن الى داوعا قت الات الى العتفة جد ا يتنا ررك انان ل 
إدرا كبا » وفهم وجوه الكلام » >سب منح الحق سبحانه ومواهبه , ثم قد قرفبا 
الرجل من حيث العمومءولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا فى العام ؛ م يتفطن 
له ثارة » ثم ينساه بعد ذلك , وهذا باب واسع جد , لا حيط به إلا الله 29 . . 
” - ويبين السبب اثالث مخالفة الحديث لظن أنه منسوخ » فيذكر أن 
بعض أعلاء يعتقد أن الحديث مؤول أو منسوخ لمعارضته تكفا اخر: وضرب 
1 (1) دسالة رفع الملا صفحة عب ء وم فى ضن رسالثين : مطيعة الاداب والمؤيد 
سنه ١11‏ . 
(0) 'لرسالة المذكورة صنحة ؟م. 


لذلك مثلا بما يسلكه كثيرون من فقباء العراق فى تقديم ظاهر القرآن على نص 
الحديث » وقد 521 ليس بظاهن ظاهرا .لما فى دلالات أقول من الوجوه 
الكثيرة » وطذا ردوا حديث الشاهد ويمين صاحب الق نم يكن معه شأهد 
آخر » وغيرثم يعم أنه البق :ظاهر القر اناما ع نع الحسك بشاهد ومين صاحب 
الحق إن لم يكن غيره . ويضرب مثلا ثانيا بمعارضة مالك وطائفة من علاء أهل 
المدينة الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة » ورده إلى تأويله إن خالف ما عليه 
أهل المدينة بناء على أنمم جمعون على عخالفة الخبر , وأن إجماعيم حجة مقدمة 
على الخبر » كخمالفة أحاديث خيار امجلس ومنها قوله عليه السلام ه البيعانبالخبار مالم 
سَفرقاء بناء على هذا الأصل ٠‏ وإن كان أكثر الئاس يشبتون أن المدنين 
قد اختلفوا فى تلك المسألة » وإنهم لو اجتمعوا وغالفيم غيرثم لكات الحجة 
فى الخبر . ويضرب ابن تمية أيضا مثلا لمخالفة الحديث عا يقارب النص معارضة 
بعض فقباء الكوفة والمدينة بعض الاحاديث بااقياس الجلى » وهو الذى يكون 
فيه الوصف الذى اعتبر علة أقوى من افرع من الأصل ؛ أو مساويا له مساواة 
تامة لا شك ذها ؛ وذلك لأن القياس إذا استنيطت علته صارت قاعدة ؛ والقاعدة 
الكلية فى الشريمة لا تنقض غير الآحاد فى زعره © . 

/مم! - وإننا بوذائرى ابن تيمية الفقيه يقدر الفقباء والامةأوالأعلام حق 
قدرم , ويعتذر عن أخطائهم ؛ ويبين أنهم فى أخطائهم يجزريون مثابون ؛ لأآنهم 
مجتهدون عخلصون لا ميتدعون ولا هفتاتون عل دين » والمجتهد إن أصاب فله 
أجران » وإن أخطأ فله أجر واحدء وإنه لو كارن الترد محاسبا على خطئه 
بالعقاب , وعلى صوابه بالثواب » لكان فى ذلك حرج وضيق ؛ وما اجتهد مجتبد 
فى تعرف الوق خشية الزال » فإن توق العقاب أقرب إلى النفس من الجرأة على 
الحق وطلبه » وإن كان ة ا<تهال للصواب ومعه ُواب» ويقول فى ذلك 


(1)ارساله المذكورة ص ام ١ه‏ 4 ٠.‏ 


رذى الله عنه . درك الصواب فى جميع أعيان الاحكام إما أن يكون متعذرا” 
أو يكون متعسراً » وقد قال تعالى : ه وما جعل علي فى الدين من حرج » وقال. 
تعالى : د ريد الله بكم الدسر ولا بريد بكم العسرء . 

وأن النى صلل الله عليه وسلم ما لام جتهداً على اجتباده إذا كانت عنده أدواته. 
من الفيم » ولا فرض عقابا على بجتهد مخطىء » ولو كان عقابا دنيويا ؛ ولذلك. 
لم يوجب على أسامة بن زيد عقايا لا بالقصاصرولا بالدية ولا بالكفارة لما قتل, 
من قال لا إله إلا الله فى إحدى الغزوات معتقداً جواز قتله؛ لانه الها تحت حر 
السيف » وقال فى هذا المقام . جممور الفقباء على أن ما استباحه أهل البغى من دماء. 
أهل العدل بتأويل لا يضمن بقود ولادية ولا حكفارة ؛ وإن كان قتليم 
وقتالهم حراما 9غ . 

ورف من :هذا ان ابن تيمية كان يتساع فى الخالفة فى الفروع ما دامت من 
متهد توافرت له أدوات الاجتهاد كبا » بنا لا بتساعح فى العقائد ؛ ولذلك يرى. 
اخالفين له فى العقائد بالابتداع أحياناً » وااضلال أحياناً ؛ والفكر فى أحيان قليلة. 
وإظبر أن السبب فى ذلك أنه لا يبغى أن يكون فى أى أمى يتصل بالعقيدة خلاف» 
كا أنه لا اختلاف فى أصل اافرا:ض ؛ لآن العقيدة وأصل الفرائض جوهر الدين. 
ولبابه , والحقيقة أن الخلاف فى شئون العقيدة كانت خلافات جرئية لا تتصل. 
بليابها وجوهرها ؛ بل يكاد الخلاف ذا يكون لفظياً . 

لا ره مدقت إماء لأس ]ةذ اكان الى او حير 

مه“ - وإذا كان ابن تيمية يقدر الآئمة الذين اعترفت الماعة الإسلامية 


بفضلبم » بخص مذهب أحمد بفضل من ااتقدير لقربه هن السنة ؛ فإنه يقدر الحق. 


مذهبا معينا قد اختاره إذا تمين |4 أن. الحق فى أم هو فى غيره 2 فانه بجحب أن 
يكون رائد طااب الشمريعة هو المق لذات اق , ولا يسوغ له أن يتعصب لرجل. 


() الرسالة الاذ كورة ص 1م . 
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مهما: نكن إمامته » ولا بنظر إلى الشريعة إلا من وراء نظره ء وبمنظاره لا يعدوم, 
فإنكل واحديؤخذ منقولهويترك [لاصاحب الروضةالشريفة مدص اللهعليهوسل ٠‏ 

ولذلك لا يسوغ لطالب المق الآخذ بمذهب من هذه المذاهب أن يلتزمة 
فى أ من الآءور الى برى الهق فى غيره من المذاهب اللأخرى » ويقول فى ذلك. 
رضى الله عنه : « إن الإنسان ينشأ على دين أبيه » أو سيدهء أو أهل بلده » 6 
يقبع الطفل فى الدين أبويه » وسادته ‏ وأهل بلدهء ثم إذا بلغ فعليه أن ياتزم 
طاعة الله ورسوله حيث كانت » ولا يكون من إذا قبل م اتبعوا ما أزل الله . 
قالوا بل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا » فكل من عدل عن اتباع السكتاب والسنة » 
وطاعة الله ورسوله إلى عادته وعادة أببه وقومه فبو من أهل الجاهلية : وكذلك 
من تبين له فى مسألة من المسائل الحق الذى بعث الله به رسوله . م عدل عنه إلى 
عادته » فهو من أهل الذم 2" . 

9<م - ولكن هل يسوغ لكل شخص أن يترك مذهباً قاده لما يظنه الحق 
فى غيره ولو كان هذا الشخص من غير أهل النظر والاستدلال » أو كان الباعك 
الموى ؟ يقسم ابن تيمية الناس بالنسبة لهذه المسألة إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : من ينبين له رجحان قول آخرعلىقول إمامه الذى التزم مذهبه . 
وهويعرف الأدلةالتفصيلية ؛ ويدرك الراجحمنالمر جوح ء وعنده أدواتالموازة. 
ومعرفة الأحكام من النصوص والأقسة . وهذا يكون من الواجب عليه أن قبع 
الحق فى دين الله تعالى » ولا يتقبع سواه حتى يكون عاملا بقوله تعالى : « فلا 
وربك لا ي.ؤمنون حى يحكوك فم| شجر ينهم , ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا ما 
قضيت ويسلءوا نسلماء وقوله تعالى : ه وماحكان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
فوضولة اما أن ترق م الخيرة من أمرثم » ولذلك إذا تبين لمن عنده قدرة على 
الاستدلال أن الحق فى غير المذهب الذى التزمه وجب عليه أن يتبع ما فالمذهب. 


)0 ارق عدب ص م.# طبع الكردى. 
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اللآخر الذى لاح له الحق فيه ؛ وذلك لأن الاكمة رضوان الله تبارك وتعالى علنيم 
يعرفون:من الاحكام مالا يعرف غيرثم » وم وسائل وطرق وآدلة بسن الثامن 
وبين الرسول لمن لم يعرف الدليل » وقد يكون عند أحدم ما هو أقرب إلى.قول 
الرسول وبانه » فعليه أن عه » ولا يغض ذلك من قدر من اختاره (© . 

وإن ابن تيمية يرى أن القادر على الاستدلال فى مسائل الدين, لاتجوز له 
أن يقلد, وكذلك القادر على الاستدلال فى مسألة معينة » لا يقاد فها ‏ ويروى 
عن أحمد أنه قال إن قاد أ م » ووذكر أنه مذهب الشهافعى وأكوابه وسفيان الثورى. 

٠‏ لان - القسم الثاى : الرجل الذى ليس له قدرة على الاستنياط » وهذا 
لا قبع الدليل , » بل يقبع رجلا صا حا نهدا إماما » ويقول فى ذلك :لما كان من 
الأحكام ما لا يعرفه كثير من الناس رجع الناس ف ذلك إلى من يعلمهم ذلك ؛ لأانه 
أعل ما قاله الرسول ء وأعلم عرادهء فلأتمة المسلمين الذين اتبعوم وسائل وطرق 
وأدلة بين الناس وبين الرسول يبلغونهم ما قاله » ويفهموتهم مراده بحسب 
اجتهادم و استطاعتهم » . 

وهؤلاء العامة فى كل زمان ٠‏ ولذلك كان الشافعى رضى اله عنه يم العم إلى 
قسمين عم الخاصة وعل العامة » وأن عل الء امة هو العقيدة وأصول الفرائض »: 
ون وأن عل الخاءة ما ورا. ذلك كالعم بالناس والمنسوخ واكم والمؤول والنص 
والظاهر . والعام والخاص وغير ذلك من طرائق استنباط الأحكام مون 
للشرع الشريف » فان هذه لا يعلمبا إلا الخاصة والآول فرض عين ؛ والثاى 
فرض كفاية . 

وإذا كان العانى لا عل له بأصول الاستنباط » وطرائق الاستدلال فإنه 
لا قبع الدليل , ع الرجال . ومذههه فى الحققة هو مذهب ٠فشه‏ , 
ولا ينتقل هن رأى إلى رأى إلا تبعآ لغيره « بأن يرى أحد رجلين أعل بتلك 


)01( هذا خلاصة ما فى صفحة ». * من الفتاوى الجزء المذكور . 


5 الشات 


من الآخرء أو.اتق الله فما يقول» فيرجع عن قول إلى قول مثل هذا , فبذا 
يحوز ؛ بل يحب » وقد نص على ذلك الإمام أحمد 20 , 

حى ابن تيمية فى ذلك خلافاً من حت أن العائ عليه أن يأزم عذهب 
ا يبع الف فيقول فى هذا » أصل هذه المسألة. أن العاى هل عله أن 
.يلتزم مذهباً معي معيناً بأخذ بعز انمه ورخصه؟ فيه وجبان لكاب أحمد, وهما وجبان 
لأصحاب الشافىى , والخبور من هؤلاء وهؤٌلاء لا يوجبون ذلك . والذين أوجبوه 
.يقولون إذا التزمهلم يكن له أن يخرج عنه مادام ملتزما له أو مالم يقبن له أن 
غيره أولى بالالتزام منه 9 , 

دام القسم الثالث: مر ينتقل من مذهب إلى مذهب من غير دليل إن 
كان من أهل 00 أو من غير مقصد دينى إن كان من العامة » بل ينتقن 
وى وغرض ومصاحة؛ ومن غير عذر شرعى ,سوغ الاتتقال تسيراً وتسبيلا » 
وطلاً ليسر , فإن هذا لا يسوغ لآن ذلك عبث بالمذاهب والشريعة ؛ ويذ كر ابن 


"تيمية أن أحمد بن حنيل رذى أبله عنه وغيره » قد نهوأ عنه 38 لآنه لا يسوغ 


لأحد أنيعتقد الثىء واجباً أو حراماً » ثم يعتقده غير واج بأو غير حرام يرد 
الموى . وذلك كن يطلب الشفعة بالجوار أخذاً من مذهب ألى حنيفة , لانه 
يعتقد أنه حق وهو يلتزمه » ثم إذا طلبت منه الشفعة بالجوار عارض قائلا 
إنا لنت ثابثة بالنصن :. 

مثل ذلك من يعتقد أن الإخوة الأشقاء » أو لآب يكونون عصبة مع الجد 
فى الميراث » ويتقا مون البافى معه» فإذا صار جداً ومعه أخ قال إن الجد لا يصح 
أن يقاسمه الإخوة أخذا بمذهب أ ىحنيفة الذىيعتبر الجد أباً فى الميراث » حجب 
كل الإخوة كم يحجب الأب كل الإخوة . 

ومثل ذلك أيضا من يشنع على من يلعب الشطرثح أو يشرب النبيذ الختاف 
فيه » أو يحضر السماع : إذا كان من وقع منه ذلك عدواً له » فيشدد النكير عليه 
)١(‏ الفتاوى الجزء المذكور ص . .؟ () الكتاب المذ كور 
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ويطالبه بالحجر » ويطلب إثزال العقوبة الرادعة بهء فإذا فعل ذلك صديقه أو 
ذو جاه قصر لسانه . وقال إنه فصل >تهد فيه . 

بذكر ابن تيمية هذه الأمثال » ويقرر أن هذالا يسوغء ومن كان كذلك هو 
من يحلون ويحرمون عبثاً بالدينوالشرع الشريف ويقول فى ذلكرضى أله عنه: 
ه لاديب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان بغير أمر دينى » مثل أن 
بلتزم مذهباً الحصول غرض دنيوى من مال أو جاه ونو ذلك فبذا ما لا يحمد 
عليه . بل يذم عليه فى نفس الآم , ولو كان ما انتقل [ليه خيرآ ما انتقل عنه ؛ 
وهر بمنزلة من يسم لا يسم إلا لغرض دفيوى ٠‏ أو يهاجر من مكة إلى المدينة » 
لام أة يتزوجبا أو دنيا يصيبا » وقد كان فى زمن النى صلى الله عليه وسلى رجل 
هاجر إلى امرأة يقال لها أم قيس , فكان يقال له مماجر أم قيس ء فقال النى. 
صلى الله عليه وسل على المنبر فى الحديث الصحيح  :‏ إنما الأعمال بالنيات » وإنما 
لكل امرىء ما فوى قفن كافتمجرته إلى الله ورسوله » فبجرته إلى الله ورسوله . 
ومن كانتمجرته إلىدنيا يصيها أو امرأة يتزوجبا . فبجرته إلى ماهاجر إليهء0©.. 

ترك المذهب للحديث : 

ام - ترك أبن نيمية المذهب للحديث النبوى » ولا سوغ الاستمساك. 
بالمذهب مع الحديث الصحيح قط ؛ٍ وإن كل من بعتقد حمة حديث عليه أن 
يأخذ به ؛ لآن الله سبحانه وتعالى يقول : « فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء ولذلك لايحب على أحد التذام 
مذهب معين إلا قول الرسول صل الله عليه وس . 

وإن الساف الصالح منذ عبد الصحابة إلىعصر الآئمة الجت,دينما كانوا يعتبرون 
لأحد قولا إذا ثبت قول للرسول صلى الله عليه وسلم؛ ويروى فى ذلك أن عبد الله 
ابن عباس لما كان يناقش فى نكاح المتعة الذى كان يزعم أنه مباح فى الإسلام » 


1 ٠١١ الفتاوى ج ؟ ص‎ )١( 
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وقيل له إن أبا بكر وععر رضى الله عنما قد حلأ بيطلانه » قال رضى الله 
عنه : ويوشك أن تنزل عليهم حجارة من السماء أقول ل قال رسول اله صلى ألله. 
عليه وسل » ويقولون قال أبو بكر وعمر 0©. . 

وإن الأتمة الأربعة من بعد الصحابة والتابعين كانوا ينهون الناس عن تقليدمم 
إذا وجدوا حديثاً مخالف قوطم , وهذا أبو يوسف تاميذ ألى حنيفة كان على رأى 
شينخه فى الاحباس ء فليا حج وأطلعه الإمام مالكعلى أحباس الصحابة رجع عن. 
مزهي شيك وأجاذ الوقف , وحم بلزومه؛وقال مالكرضى اله عنهما:ه رجعت. 
إلى قولك يا أبا عبد الله ؛ ولو رأى صاحى ما رأيت لرجعكا رجعت ©©. . 

ولقدكان مالك رضى الله عنه يقول: «إتما أنا بشر أخطىء وأصيبءفاعرضوا. 
قولى على كتاب الله وسنة رسوله . والشافعى رضى الله عنه كان يقول : « إذا صح 
الحديث » فاضر بوأ بقولى عرض الحائط » ويقول: ١‏ إذا رت الحجة موضوعة. 
فى الطريق فبى ةولى » . 

وكان الإمام أحمد يقول : « لا تقلد فى دينك الرجال» فإنهم لن يساموا 
من أن يخلطواء ومن ترك الحديث وأخذ بقول الرجال» فقد ترك من لا يغاط 
إلى من يغلط, . 

عبرم - ولا شك أن من عنده قدرة على الاستدلال لا يسوغ أن يرك 
حدثاً للنى صل الله عليه وسلم لقول إمام من الأتمة مبماتكن متزاته لآنهييركءن 
قوله حجة ملزمة إلى من لبس قوله حجة حال من الأ<وال »: وأقوال الأئمة مهما 
تكن قابلة لارد » وأما أقوال الرسول فغير قابلة لارد » ولكنها قابلة الممعارضة 
عثلبا ء' وإذا لم ثبت المعارضة فالآصل قبوطا ؛ ومن ترك حديثا لقول إمام فقد. 
جعل الأصل فرعا , والفرع أصلا ء لآن قول الإمام إما يقبل ويعتبرحجة لمقلده؛ 
لآنه فى نظره دارس لكتاب الله وسنة رسوله : فإذا قل قوله دون قولى. 


6 اكات المذكواق صفحة دنم . 
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الرسول ء فقد جعلناه أصلا وقول الرسول فرعا ؛ وإن ذلك يكون مضاهاة 
للذين اتخذوا أحبارمم ورهباتهم أرباباً من دون الله ؛ إذ أقاموا قولهم فى الدين 
مقام الاعتبار » ولم يحاولوا أن يعرفوا الدين: من أصو له . ش 
وإذاكان الذى اعتقد صحة <ديثايس من أهل الاستدلال » ورأى. معارضة 
بين قول إمامه وهذا الحديدث الصحيحفبل يسوغله أنترك الحديث:ويعمل ,قول 
الإمام مع اعتقاد ته ؟ ظاه ركلام ابن تيمية ومؤداه أنه لا يسوغ ترك الحديث 
لآنه فى هذه المسألة يعد قد عرف دليلبا » فكان من أهل الفهم فيها فهو يول : 
والاجتهاد ليس أمراً واحداً لا يقبل التجرىءوالا نقسام » بل قد يكون الرجل 
يعدن نويه أووناهد أن هال يدوق اقرو نات يال كلل اناه 
على حصب عله 69 . 
لا يسوغ ابن تيمية ترك الحديث ان اعتقد أنه حديث صحيح وفهم معنا فهما 
مستقما ؛ إلا إذاعم المعارض » وتبين أنه أقوى من الأول ؛ أو ثبت نسخه » فإنه 
فى هذه الحال يسوغ له أن يخالف » ويرك الحجة إلى أقوى منها ؛ والحديث إلى 
أصح ؛ أو المنسوخ إل الناسخ ؛ ويقول فيمن وجد حديثاً فى مسألة واتبعه » ثم 
عل بمعارضه : « والذى تستطيعه من العلم والفقه فى هذه المسألة قد دلك على أن 
هذا القول هو الراجم ء فعليك أن تتبع ذلك , ثم إن تبين لك فم) بعد أن النص 
معارض راجح كان حكمك فى ذلك حم الجتهد المستقل إذا تغير اجتهاده , 
وانتقال الإنسان من قول إلى قول للاجلما تبينله من الحق ود خلاف إصراره 
على قول لا حجة معه عليه 2 , . 
عب هذا نظر أبن تيمية فى درأساته الفقبية » ونظراته إلى الرجال 
والآراء ؛ يقدر اللأئمة الأربعة وكل الفقباء الذين ارتضتهم اجماءة الإسلامية أنمة 


: مهد سس 0 وذقباء مودين ء وينظر إلى فقبهم كأنه وححده فلكرية لا ستعصب لذهب 
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وومم سس 


دون مذهب ؛ ولا يتحيز لإمام 'دون إهام ؛ بل يتعمق فى دراسة كل مذهب ؛. 
كأنة «درسة وحده ٠‏ ويتخصص فيه : حى ليعلم دقائقه أكثر من بعض الكبار من 
الاخذين بذلك المذهب لا يتجاوزونه » ويغلقون الياب علهم فى فهمه » ويقدر 
الامة كليم حدق قدرم » وإن دراسته المقارنة طذه المذاهب قد جعلت قيمه بدق 
فى الوصول إلى أغرارها » ويدرك مفارقاتها ومقارناتها فى فهم عيق » وإدراك 
دقيق . ومع هذه النظرات ف الآفق الواسع » قد كان بميل إلى مذهب أحمد من 
غير تعصب » كأ بينا : واعل تلاك الدراسات الواسعة هى الى جعلته يعرف ميزات 
إن حتيل لشموله » وقربه من السنة وتحريره للاثر 


ومع هذا التقدير الشامل ؛ والعلم الواسع .اذاهب الآئمة ؛ ومذاهب التابعين » 
كان حلق فى مماء الكتاب والسنة غير مقيد إلا بنصوصمما ؛ ولقد أدت به هذه 
الدراسة إلى أن مخالف الأنمة الأربعة ومذاهب ابجرور ؛ لآنه رأى ااسنة فى غير 
ما قالوا » ونصوص القرآن بظواهرها وبحكما تصرح بغير ما انتهوا إليه , فالفيم 
أجمعين فى أعان الطلاق : وفى الطلاق الثلاث ٠‏ ولذلك وافق الشيعة فما قالوا , 
أو قاربهم » وخالف فقباء ابجاعة مجتمعين , وسنرى أن ذلك الرأى الذى اتهى 
إلِه فى الطلاق والإمان متلاق مع مذهب اشيعة الإمامية فى جماته وفى 
بعض تفصيله . 


وام - من أجل هذا سم الدراسات الفقبية التي تعرض ا ابن تيهية إلى 
أربعة أقسام : ولا فتاوى فى مسائل تقيد ذه ذهب أحمد بن حنيل » وتقربر 
الحق ذما ٠‏ وثانها ‏ دراسة مقارنة السسائل فى مذاهب الفقه الختافة . وثااثها - 
اختيارات من المذاهب الأربعة قالهأ غير متقيد ذما بمذهب معين من مذاهب السنة 
وإن كأن فى اجخلة لا رج عن مذاهب السئة ذا ؛ والفه م الرابع اجتهاده فى مسائل 
أَدَأة إلى الانطدق فها ه دحك قيود ايك الجماعه » وغالفتا جميعاً ؛ وسنفرد 
لكل وأحد من هذه الأقسام 5 طون الام ثال فيه ٠‏ 


0-7 الى 2 


١‏ - فتاوى له فى مذهب أحمد 


ام مكث ابنتيمية أمداً طويلا فقما حنبلياً يفتى فى المائل على مقتضى 
مذهب أحمد وار اع لقال ناير اه اديع عع :ار أنرن إل لعل 
أو أقوى قاساً , أو أكثر موافقة للاذاهب اللأخرى ؛ وهو فى هذه الإجابة 
لا خلومهن ال مقارنة بين مذهب أحمد وغيره ؛ ولكنها مقارنة جاءت عرضاً » 
لتحرير الموضوح وتوضيحه ء لا لذات المقارنة والدراسة . 


ومن ذلك أكثر الفتاوى المصرية الى أفتى فها وهو بمصر ؛ فد كان يستفتى 
.فى مر بوصقفه فقا حثيلياً حرر ذلك المذهب » ويقول مقتضاه؛ وإن تعرض 
للمقارنة فلتوضيم الفكرة الحنبلية وبياتها ومقامبا م نأقوال اوور » وإذا خالفت 
مافى أكثر اذاهب الأربعةبين يوضوح وجه الحقفم| اختاره من المذهب الحنيلى. 
وإن فتاويه فى ذلك متسعة الآفق كثيرة ؛ لا نستطيع أن نختار بعضما دون 
بعض ء فكلرا منباج واحد فى تحرىالدقة فى النقلالمذهى ؛ والتوضيحوالاستدلال» 
.واتوجيه على ضوء أقوال الساف رضوان اله تبارك وتعالى عنهم ؛ ولنختر من 
:هذه المسائل بعضاً يتصل ببعض ما اختارته قوانين الأحوال الشخصية الجديدة 
من مذهب أحمد رضى الله عنه ؛ أو بما ثراه يتقارب مردء ااتفكير القانونى فى 
عصرنا أو علاجا لداء اجتاعى . ومن ذلك ما يأنى : 


١ (‏ ) طلاق المكره والسكران : 

الام - يفت ابن تيمية بأن طلاق المكره والسكران لا يمع ؛ وهو مذهب 
أحمد ؛ فيقول فى طلاق المكره : ه وطلاق المكره لا بقع عند جمبور كالك 
والشافى 3 وإذا كان دين الطللاق أحاط 4 أقوام يحرذؤون بأنهم عادوته 
ويضربونه ؛ ولا كانه إذ ذاك أن يدفعوم عن نفسه )2 وادى أنبم أرهره 


ل ا 


على الطلاق قبل قوله» وهو فى هذا يبين رأى أحمد , ويذكر من وافقه من الفقباء 
أما من خالفه فلم يذكره هنا » والذى خالفه هو أبوحنيفة» لأنه قاس الإكر اه على 
المزل » وطلاق الحازل لايقع بنصالحديث » فطلاق المكره لايقع » لآ نكايهما 
'قد فقد عنصر الرضا ء وإذا كان النكاح والطلاق والعتاق قدأهملفها عنصرالرضا 
بإمضائها فى الحزل » واعتبار المزل جداً , والجد جداً » فقد تبين بهذا النص أنبا 
لايتراخى فحكبا عنسبها » وأن الرضا ليس بلازم فيه , وأن الاختيار متوافر 
.مع الإحكراه ‏ لأنه اختار الطلاق بدل إنزال الأذى . 

وكا أن الإكراه يؤثر فى الطلاق فهو يوئر فى الإبراء عند أحمدء ويؤثر 
فى الخلع المترتب على الإبراء » ولذا يقول ابن تيمية : « ومن أكرهبا أبوها على 
إبراء زوجبا وطلاقه » فأبرأته مكرهة بغير حق لم يصح الإبراء » ولم يقع الطلاق 
المعلق به » وإن كانت تحت حجر الآب » وقد رأى أن ذلك مصلحة لطا فإنه جائز 
فى أ<د قولى العلماء فى مذهب مالك , وقول فى مذهب أحر .20 . 

ولا شك فى أن المال لابحب عند أنى حنيفة عند ! كراههاء لآن العقود المالية 
إلا بدمن توافر الرضا فهاء والخلع بالنسبة للمرأة تصرف مالى تثبت له أحكام 
.إنثساء التصرفات المالية كلها » والرضا شرط للزوم التصرفات المالية . أما الطلاق 
فقتضى اللأقيسة الفقبية فى المذهب الحنق أن الطلاق يقع . لآن الخلع بالدسبة 
للزوج طلاق معلق على قبول المال؛ لا على حدة الالتزام بالمال » وقد>ةق القيول 
'فيقع الطلاق » وأثر الإ كراه بل يكن فى تحقق القبول » بل أثره فى ة الالتزام 
بالمال ؛ ولم يكن ذلك هو المعلق عليه فى الطلاق . 

8" - وأما طلاق السكران فقد قال لا يقع » وتبع فيه ابن تيمية قولا 
لاحمد أيضآً ظ وقال فيه عندمأ استفى : وطلاق السكران فيه زراع لاحمد وغيره 
والاشيه بالكتاب والسنة أنه لا يمع , ويثبت ذلك عن عمان رضى الله عنه , 


)1( تدصر اافتاوى ال مصريبة ص دعيو بمع. 


د وموم 


ولم ثبت لصحاى خلافه , وهو قدي قولى الشافعى :وض أعاب أن حت 4 
وهو قول كثير من الساف والفقباء . والثانى بقع ؛ وهو مذهب أى حنيفة حضشفة ومالك 
وااشافنى . وزعم طائفة من أصاب مالك والشافى وأحمد أن لزاع إما هو 
فى السكران الذى قد يفهم » ويغاط , فأما الذى ثم سكره بحيث لا يفهم ما يقول , 
ولاما يقال له » فلا يقع به قولا واحداً » وإن الامة ااحكبار جعاوا ااتذاع 
ف الميع غ00 , 

هذا كلام ابن نيمية فى فتاويه » وقد أذ بعدم وجوب الطلاق فى حال السكر 
كحال الإحكراه القانون رقم ٠١‏ لسنة ١1‏ ؛ ومذهب أى حنيفة الذى كان 
معم ولا به من قبل وهو القاعدة العامة فى تصرفات السكران ؛ سواء أكانت عقوداً 
أم كانتإسقاطات أنه ينظر إلى سبباسكر » فإن كان عحرماً تناوله مختاراًء فإنه 
مسدّول عن تصرفاته المالية وغير المالية ؛ وعلى ذلك بقع طلاقه » وتنفذ تصصرفاته 2 
وإن كان سبب السحكر غير حرام » أو لم يتناوله عتاراً فإن عقوده وتصرفاته 
لا تلزم » فطلاقه لا بشع »5 لا ينعقد بيعه ولا هبته .. الح . 

(ب) جرائم | السكران : : 

1/6" - وقد تعرض أبن تيمية لجراءم السكران فتكا م فههأ بأدق ما وصل 
0 

د الفيم شرط التكليف » فلا بكاف الجذون ولا ااسكران ٠‏ فعلى هذا لا يقع 
طلاق السكران ولا يحب عليه ااقصاص ف القتل . فإن قيل إذا سكر ثم قتل» 
فإنه يأثم على السكر والقتل ؛ فترتب الإثم ,يدل على التكليف لآن غير المكاف لا ثم 
عليه ؛ فالجواب من وجبين ( أحدهما ) منع ترتب الإثم على القتل » بل [ما هو 
مرتب عل الشرب والسكر ء وهذا قول من يول : إنه كالجنون ف سائر أقواله 
وأفعاله » إلا أنه وجب تكليفه . ( الثانى) أنه لو ترتب الثم على القتل والسسكر 


. 040 عخاعر الفتاوى المصرية ص‎ )١( 


اووس ل 


لنساوى من قتل وهو صاح ثم سكر , ومن قتل وهو سكران ٠‏ وهذا لا يقوله 
أحد » فإن السك ران الذى لا يفبم كيف يقال إن إنمه فى القتل كام الصاحى الذى 
يهم الخطاب » وسرتب على فعله العقاب » . 

هذا مذهب أحمد ا يقرره ابن تيمية ٠‏ ولكن ذاك الفقيه الدقيق لا يكتق, 
بذلك ؛ بل يفرض فروضا فقبية عملية دقيقة » فيفرض أن القاتل السكران » قد 
1 ليقدم على القتل أ لعيت كعيره ويطؤء وجدانه فيقدم غير هيابولا وجل» 
فيقول : « ويحتمل أن يقال : إن السكران إن كان قصده القتل أو الزن أو غير 
ذلك من الحرمات قبل السكر » ثم فعل ذلك فى حال السكر , فإنه يكون إنمه مثل 
م من فعل ذلك حال الصحو وأ كثر ‏ وإن لم يكن قصده ذلك بل » ابتدأ غيره 
بالمبابشة فقتله . ذإن إثمه يكون أقل من ذلك » 0© . 

٠م‏ - وإن النظر فى جرائم السكران فى القانون ,تقارب مع هذا النظر 
الشرعى المستقم ٠‏ ففريق من فقباء القانون اعتبروه غير مول عما يرتكب ؛ 
و بعضهم لم يعتبره عامداً ؛ وبعضهم اعتبره مسئو لا مسد لية تامة » وأدقها من فصل, 
ين السكر لارتكاب الجريمة »وبين السكر من غير قصد لإجرام » ثم يحىء 
الإخرام تبعا لحال السكر » ولقد قال فذلك الأاستاذ الدكتور مد مصطف القالى : 
« يتطرف بعض غلاة هذا |ارأى الذى بمنع العقاب » فيقولون إن الشخص 
لا يعاقب فى هذه الخال » ولو تناول المسكر بقصد ارتكاب الجريمة » وااواقع 
أن هذه منطقية لرأيهم » فا دام السكر يعدم المييز والإدراك فلا محل للسئولية. 
غير أنهي يقول الأستاذ جارو « هذا بحرد فرض نظرى» فالشخص يصمم 
على أرتكاب الجرعة » ثم يقناول مادة مسكرة بقصد التشجع على ارتكابها » 
م يرتكبها بعد سكره ء هذا القول لا يمكن القول معه بأنه فقد الشعور تماما . 'فهو 
ينفذ ما سعم عليه من قبل » فكيف تقول إنه فقد وعيه 99 . 


(1) عنتصر فتاوىابن تيمية ص .18 ١١‏ (")المسئولية الجنائية ص 41١8‏ 


(4؟ ابن 'مية) 


سس كبام لم 


ولاشك أن ابن تيمية فى فرض هذه التفرقة اتى توضح الإصرار على القتل 
وعدم الإصرا ركان عميقاً » وذلك لآن السكران فى حال سكره لا يكن الحم 
بأنه قد فقد التقدير » فإذا سقطت المسئولية لفقده التقدير فذلك بحب أن يكون 
مقصوراً على التصمم الذى يكون فى حال السكر , أما إذا كارت قد قدر الام 
ع قل وود لق شق كل «ؤمكورطة .و عون رقع دافن الت ديم ناض السك ترقية 
الدفع هذا التخاذل ؛ فانه بلا شك مؤاخذ مسئول عن تبعات جر يمته مسو لية 
كاملة ‏ لآن الإقدام علها كان وهو مميز واع مقدر ء بل إن هذا يدل على [صرار 
أقوى » وتصمم أشد ِ 


( ج )العمل بالخط : 
"+١‏ - يقرر ابن تيمية وجوبالعمل بالخط ‏ مخالفاً ذلك جمبهور الحنفية 
الذين يقولون [نه لا يعتبر الخط ببنة مثبتة » أو دللا ملزماً , لآن الخط يشبه 
خط » فلا يقضى به ؛ ولكنيقرر ابن تيمية بانياً رأيه على مذهب أحمد أنه يعمل 
بالخط فى الإثيات والإقناع , فيقول : « إن العمل بالخط مذهب قوى ٠‏ بل هو 
قول جمرور الساف , وإذا رأى الرجل مخط أيه حا له وهو يعلى صدقه جاز له 
أن يدعيه » وبحاف عله ء ويقرر أنه إذا مات الشاهد يحك بخطه , وأن ذلك 
مذهب أحمد ومالك , والشافعى جوز الاخذ بالخط فى صورة المضبطة » © وبقرر 
أيضاً أن الخط كاللفظ , فإذا كتب مثلا أنه كان عنده على سبيل الوديعة » وأنه 
قبضه أخذ بالخط م لو تلفظ بذلك 29 . 
ويقول « إذاكا نتعادة الهال أنهم يستأجرون بالوصولات فات أحد الهال , 
قادعى بعض المستأجربن أنه قيض منه فلا يقبل منه إلا ببينة أو وصولء» 9؟ . 
وهحكذا يقرر أن تيمية ما تعارفه الناس اليوم أمثل الطرق للإثبات 
(() عتصر الفتاوى ص (.>. () الكتاب المذكور 08> . 
(؟) الكتاب المذكور . 


الإس ل 


.وهو الكتابة » وقد بجت لانحة الا م الشرعية ذلك الهاج » ومن الإنصاف 
9 تقول إن المتأخرين من الحنفية كأنى السعود المادى وغيره قد أفتوا بوجوب 
العمل بالكتابة فى الإثبات كالبينات : 

( د) الحبة ارفع الظلم أو نيل الحق : 

م" - تكلم ابن تيمية بانيا كلامه على المذهب الحنبلل فى الرشوة وأقسامبا 
»ا ظرر منها وما باطن ؛ وفى الأجرة على الشفاعة عند الحكام وقضاء الحقوق . 
1 م المعطى والاخذ كلام ترىفيه م م لل عمال الى تع فى هذا الرمان , 
0 للحكام أن يقباوا هدايا فى الولايات ولا فى وصول 
الحقوق إلى أربابها » ولا فى رفع الظل عن الناس ؛ فإن ذلك عملبم , فإن كانوا 
لا يوصاون الحقوق إلى أحابها إلا مال فذلك جور مضاءف ء جور بالامتناع 
.عن أداء الحق » وجور بقبول المال فى سبيل أدائه ؛ وكذلك إذا أنزلوا بالناس 
الظلم » ولم يرفعوه إلا فى نظير مال فقد ضاعفوا الظلم ٠‏ فيضاعف الله لحم السخط 
فى الدنيا وفى الآخرة ‏ والعذاب الألم لأنهم ظلموا , وأخذوا المال بغيرحقه ؛ 
ورفعوأ الظلم عن القادرين على العطاء , وتركوا الظم والفقر يأكلان الفقراء : 
فلا يصح أن يولى شخص مال » ولا أن يعر لشخص بلعدم دفع المال . . وهكذا ؛ 
لآن هذه منافع عامة يعطها ولىالأام للستحق . ويقول فى ذلك رذى الله عنه : 
« المنفعة لعموم الناس ؛ أعنى المسلمين . فإنه يحب أن يوك فى كل مرتبة أصلح 
.من ,در علما و أن برزق من رزق المقاتلة والاعة وأهل العلم والد.ن أحيق 
المسلمين , وأتفعهم للسلمين . وهذ! واجب على الإمام » وعلى الآمة أن 
.يعاو بوه على ذلك , 0) . 

5 - هذا هو الحم فى شأن الولاة ومرس بيدم الآم لا يصح أن ؛ 
.بأخذوا شيئاً مطلقا , لأنه رشوة لا تجوز ء ولكن هل للشفعاء الي ون 


. ١1٠١ الفتارى ج عم ص‎ )١( 


ريض 3 


الحكام ولهم جاه عندم أن يأخذوا ليوصلوا صاحب الحق , الإجماع منعقد. 
على أنه لا يحوز أن,أخذوا أيضأ » وتم آ تمون إنفعلوا ؛ لورود الأحاديث الناهية 
عن هذا » فقد قال النى صل الله عليه وس . « من شفع لآاخيه شفاعة , فأهدى له. 
هدية فقياها » فقد أى بابا عظما من أبواب الربا» وسثل أبن مسعود عن السحت 
فقال : « هو أن تشفع للأاخيك شفاعة فودى لك هدية فتقبلها » فقال له أرأيت. 
إن كانت هدية فى باطل » فقال ذلك كفر «١‏ ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك. 
ثم الكافرون » . 

ولآن ذلك يؤدى إلى الرشوة . ويؤدى إلى أن تباع الوظائف والارزاق» 
وبه بروج الفساد ؛ ولآنه مال بلا عوض يقَوم مال . لآنه من باب السعى رفع 
الحق . وهو واجب دينى من قبيل الآمس بالمعروف والنهى عن المدكرء والمصالج 
العامة التى تجب معاونة ولى الآم علبا ٠‏ وأداؤها من التصيحة لأولاء الام 
وإدشادهم إن كان ذلك حقاً . ْ 

ومع هذه الحجج البينة والنصوص الواضمة ‏ وإجماع اسلف الصالح والأايمة 
الجتهدين على عدم جواز أخذ مال لمن .سعى فى إنصاف المظلوم وإقامة العدل , 
وإعطاء كل ذى حق حقه ‏ مع هذا وجدنا فى عصور الظلم والفساد والفوضى » 
من سايرها » فوجدنا من المتسمين باسم العلماء من قال إن أخذ المال يحوز لذوى. 
الامو التقاعة عاذاس ا يسماون: ارقم اللي ورواذا:اعقن :ا نوين فى لزني 
ونقدثم , فقال رضى الله عنه : 

« رخص بعض المتأخرن من الفقباء فى ذلك . وجعل هذا من باب الجعالة 
وهذا مخالف للسنة وأقوال الصحابة والآتمة فو غلط ؛ لآن مثل هذا العمل هو 
من المصألح العامة التى يكو نالقيام بها فرضاً » إما على :الأعيان » وإما على الكفاية . 
ومتى شرع أخذ الجعل على مثل هذا لزم أن :.كون الولاية وإعطاء أموال الىء 
وغيرها لمن يبذل فى ذلك » ولزم أن يكون كف الظل عمن يبذل » والذى لا يبذل 
لابول ولا يعطى ؛ ولا يكف عنه الظل «وأن كان اعدو الناس ل أنفع للمسامين 7 


سبسسا 


هذا ء والمافعة فى هذا ليست لهذا الباذل ؛ حتى يون منه الجعل , كالجعل على 
“البق والشارد () 

نظرة 200000 ماو دو الاي 
لدي الحم لرفع الظل؛ أو [عطاء الحق - كأجرة من بحث عنجمل شارد'أو عبد 
آبق من وجوه ثلاثة : أوطًا ‏ أن الجعالة النفع ها خاص » فبى اصاحب امل 
أ ضاحت لعن ' أما الولايات والاعطية وغيرها فالام فها عام والنفع عام , 
ثانبا ‏ أن معاونة المظلوم » وتمكين ااءدل الصال' من العمل الذى يناسبه فى 
الدولة » إذا لم يكن غيره أولى منه من قبيل الفروض على وجه الكفاية الى إذا 
قام بها البعض سقط الحرج عنالباقين » أو فرض عين » أما البحشعن ابل الشارد 
أو نحو ذلك فليس مر قبيل الفرائض العامة . وثالثها ‏ أن أخذ أجرة على 
المعاونات الشخصية لا ضرر فيه على اماعة » ولا يترتب عليه أى إثم عام ينشر 
اشر والفساد ؛ أما أخذ أجرة على الولايات أو دفع الظل أو إعطاء الحق . فإنه 
يؤدى إلى معنى وض العدل فى ذاته ؛ ويجعل أعمال الدولة لا يعود نفعها على 
أحد إلا لمن يدفع جعلا فرديا ؛ فلا .رفع الظلم إلا بثمن» ولا يحلب الاق 
إلا بثمن . فوق الفرائض الأاساسية الى قامت علها قواعد الدولة » وميزانيتها . 

6خ" - هذه نظرة ابن تيمية فيمن يأخذ الهبات من الحكام والولاة: 
وذوى الجاه عند الحكام والولاة والأمراء . أما من يعطى ويبب ذله فى نظر 
ابن تيمية ثلاث أحوال : أوها ‏ أن يكون طاليا مالس حقه , أو يطلب من 
.بكون غيرهأو1منه فيه ؛ أومالايتعين هوله . بليستقم الآم بغيره فيه . وثانيتها ‏ 
أن يطلب ماهو حق له وهو أولى به ولا أحد فى اعتقاده خير منه, ولا أحق 
.وككن أن يصل إلى حقه بغير البة والدايا ؛ بل بالإقناح والاستدلال» ولكنه 
اتخذ الحبات طريقا . واثالئة ‏ أن يكون صاحب حت ولا يمكنه الوصول 
.إلى حقه إلا مبذه الطربمة . 
3 (١)فتاوى‏ ابن تيسبةبع ص ٠.‏ طبع الكردى . 


ولقد قال ابن تيمية فى هذه الحال الآخيرة إنه يسوغ للنظاوم أن يعطى ليرفم 
عنه الظل » و[مه على من ظلمه ؛ وعلى من صعب وصول الحق إلى صاحبه » وعلى 
ذلك تأخذ الحدية وصفين متغايرين بالنسبة للطرفين » فبى بالفسبة للدمطى إلا إنم, 
فها » وهى فى موضعالعفو والغفران» وبالنسبة للآخذ حرام ؛ ويستّشهد ابن تنميه. 
لحل الإعطاء من المعطى فىهذه الحال بقول النى صلى الله عليه وس : « إى لأعطى, 
أحدم العطية » فيخرج يتأبطها نارآ » قيل يا رسول الله فم تعطهم ؟ ! قال يأبون 
إلا أن يسألونى » ويأف الله ل البخل » وإذاكان اللحاح قد سوغ للنى أن يعطى , 
فكيف لا يسوغ دفع الظل للمظلوم أن يعطى . 

هخ" - هذا رأى ابن تيمية فى الدية فى الحال الاخير وهى رشوة فى حق 
من بأخذ ء لاريب فى ذلك ؛ حلال فى حق من أعطى ؛ أمافى الال الآولى , 
وهى ما إذا كان ما يطلبه لس حقا له ؛ فإنها رشوة من الجانئين » وهى نشر الشر 
والفساد وتوسيد الأمس إلى غير أهله ؛ وينطبق 'علها قول النى صل الله عليه وس 
« لعن لله الرأثىوالمرتثى » ويقول ابن تيمية الرشوة تسمى « البرطيل والبرطيلق 
اللغة الحجر المستطيل فوه "© » . فكأن تلك النسمية تشبه حال الراثى والمرتثى 
معاً , إذ كلاهما بمتد فوه إلى ما لس له ويأخذ ما لدس حقه . 

ويدخل فى حم هذه الحال من طلب مالا ايرجح على غيره كأن يدفع مالا 
ليرجح على سواه فى الولاية , وهما متساويان , أو غيره أولى منه ؛ فإن الآخذ 
والمعطى يكون كلاهما نما متكا جرعة فى دبنه وخلقه ودولته»؛ وذلك لآن. 
الرشوة فى ذاتها جرعة , ولا رخص إلا فى حال الضرورة » حيث تتعين طريقا. 
لرفع الظل » أو الوصول [ك الحق ء ويبوء الأخذ بإثم الفريقين ؛ وفى هذه الحال 
لاظل ولا حق يتعين للمعطى فلا رخصة ف الإعطاء إفتكون على أصل المنع . 
وحقيقة الإجرام لا تتفمى عنها » وفوق ذلك ؛ إن الولاية لا يسوغ طلبها إذا 


. الكتاب المذكور ص 9ه|‎ )١( 


هلم ب 


وجد من ياثله فى استحقاتها » فكيف يسوغ أن ترتتكب جرعة الرشوة 
فى سيلا » ويقول أبن نيمية فى ذلك :١ه‏ نفس طلب الولايات منهى عنه؛ 
فكيف بالعوض » . 

وفى الخال التى يكون غيره أولى يكون طلبه حراما وظلاً ‏ ولا يسوغ ااطلب | 
ولا يسوغ دفع المال ويكون هذا من قبيل طلب الحرام ٠‏ 

خم - أما الحال الباقية » وهى أل يطلب فيا حقاً » ويمكنه أن يصل إليه 
بغير الطدية أو الهبة » ولكن يختار طريقهاء فبل حل لطااب الحق أن يعطى ؟ 
م يتصد ابن تيمية لشرع حك هذه الحال باللفظ الصريح ؛ ولكن الحم يفهم ضناً 
من قوله ؛ وهو أنه لا ل الإعطاء » م هو مذهب ابن حنيل » لآن الرشوة فى 
ذاتها حرام » وهى فى لغة العامة برطيل » ولا يسوغ الإقدام “على حرام وفى 
الإمكان تفاديه » وفى القدرة اشيه : ولآن الحلال لا يكون طريقه حراما 
إلا عند الاضطرار ؛ فيحل الآقل ضرراً أدفع الأكثر ضرراً ؛ والقضية هنا 
لا اضطرار فيا ولا ما يشبه الإضطرار وإن طلب اق بالحجة والإقناع من 
الولاة غير العادلين جباد » والجهاد كيفها كانت صوره مطلوب مثاب عليه » 
ولا يعدل عن موضع الثواب » إلى مياءة بالعقاب , ولآن حمل اظالمين على العدل 
واجب ما دام فى دائرة الإمكان , وطلب اق بالإهداء زيادة ظل فوق ظل المنع . 
وتصعيب الْق على أهله ؛ فإذا كان يستطيع يله بغير الإهداء وناله يكون قد منع 
ظلم الظلم » وكف نفسه عن ظل ثان ء ولا يترك دفع ظلين فى الاستطاعة دفعهما 
إلى ارتكاب ظلمين » والله أحم الحا كين . 

(ه) اختلاط الحلال بالحرام : 

با - ابتكم ان تيمية فى المال ذتاط ال رأم بالحلال فيه ؛ والكلام فبه من 
ثلاث نواحءأوطا:م ن ناحية <له لصاحيه ولا شك أن عليه أن يفصل عن الحلال. 
الحرام ما أمكن قمر ؛ ويرد الحرام إلى صاحبه ؛ إن كان له صاحب معروف ؛ 


فإن ل يكن له صاحب معروف كان مآ له الصدقة ؛ لأآن المال المشتبه فيه أو الخبيث 
كون من أخذه منه » وإلا تصدق به . 

هذه هى الذاحية الأولى . أما الذاحية الثانية فبى الأ كل منه فى ضيافة » ويقول 
ابن تيمية إن تأكد أن بعضه حرام » أو كانت الشبهة كبيرة حيث يغلب الحرام ؛ 
فإنه لا يصح الأ كل منه لضيف ؛ فلا يسوغ لمن استضافه من يكون ماله حراما , 
أو فيه شية كبيرة أن يأكل منهء وإن كانت الشية قليلة » فيقول ابن نيمية : 
: إذاكان فى الترك مفسدة من قطيعة رحم أو فساد ذات البين » فليجبه » وإن لم 
يكن فى الترك مفسدة » وفيه مصاحة الإجابة فقطءوف الإجابة مفسدة أكل مافيه 
شبهة فأمهما أرجح ؟ فيه نراع 20 ٠‏ أى أن الفقباء اختلفوا فيه » قيل يحل » وقيل 
لا بحل . وقد ترك المسألة من ”غير ترجيح , والام فى ذلك إلى ضمير المبتلى 
وتقديره » فإن تنازع المصالح والمفاسد يرك الأمى فيه إلى تقدير المتدين » وليعلم 
أن الله يراقبه وهو لا يخ عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء . 

والناحية النالثة هى التعاملمع مناختلط حلال ماله بحرامه , كالذين يتعاملون 
نالربا ويأكاونه » ويضيفون إلى رأس المال فى الديون فائدة » ويقول ابن تيمية 
إن التعامل مع هؤلاء فيه شبهة ؛ وليس الك بالتحريم قطعاً , ولا بالتحليل قطعا 
إلى الآ موضع اشتباه » ولايحك بالتحري قطعاً إلا إذا ثبت أنه أعطاه من 
الحرام »كا لا>ك بالتحليل قطعاً ؛ إلا إذا ثبت أنه أعطاه من الحلال » ويقول : 
«إن كان الحلال هو الأغلب . لم كم بتحريم المعاملة ؛ ( وإن كان التعامل 
مع غيرة أولى ) » وإن كان الحرام هو الأغلب , قيل >ل التعامل : وقيل 
لا حل التعامل 9 , , 

ويقرر أن من يتعامل بالربا فالغالب عل ماله الحلال إلا إذا ثبتت الكثرة 


من جانب آخر . 


)01( مختصر الفتاوى ص مب )م( الفتاوى ج ١‏ ص 4 .” طبع الكردى 


للم ل 


8خ" - هذه ماذج من فتاوى أبن تيمية » وهى فى موضوعبا أسئلة عن 
وقائع كانت تقع ٠‏ والإجابة أحكام جزئية » وليست بقواعدكلية ؛ وإن كان 
ما اخترناه يشير إلى القضايا الكلية ؛ ولا يقتصر على البيان الجزئى وهى كيفما 
كات مقيذة ناطان المناه الخبيل +والاقاء عا راد أقرى ذللة قفا بن ون 
كأ فا تقد المذهن الطييل الآ سنو كان غكيدا يهاي 2 

ولابن تيمية حوث ف الفقه يتصدى فا للمقارنات بين المذاهب فى موضوع 
معين يثيره البحث والجدل , فيقرر آراء الأمة وأدلةة كل إمام؛ ويءرض الموضوع 
عرضاً علمياً , ثم ينتهى بذكر الآدلة والقاعدة الى يستمسك بهاكل إمام , ولننتقل 
:إلى منباجه فى ذلك . 


0 2 
ا ؟ ‏ دراسات فدهة مقارنة 


8 - ابن نيمية فقيهعميق النظرة.متسع الآفق الفقبى , واسع الاطلاع». 
يعرف منطق المذاهب الأربعة وأقيستها معرفة دقيقة » وهو إذ ' يقارن سين. 
النظريات والأسس الى انبنى عليهاكل رأى فى دقة وإحكام , ولى تتجلى تلك. 
المقدرة الفقببة » وذلك العمق فى المقارنة , نختار ثلائة «وضوعات مما درسه 
دراسة مقارنة , ونعرض تفكيره فأ » وهذه الموضوعات ؛هى : (1) القاعدة 
فى القتال فى الإسلام . (م) والقاعدة فى الشروط المقترئة بالعقود . (م) والقاعدة 
فى وضع الجواتح » وهى قاعدة تلف نحل العقد قبل تسليمه . 


القأعدة فى القعال 


.بام تكلم ابن تيمية فى هذه المسألة على أصل شرعية القتال» وما الباعث. 
عليهءفقرر أن الوقائع اتىينىعلها القو ل فى هذه ااقضية أن النى صل الله عليهوسل 
قاتل الكفار الذين اعتدوا عليه ودلى أحابه وأخرجوم من ديارم » فا السبب. 
فى القكال أهو كونهم كفاراً 5 أم أسبب أنبم معتدون »2 فإن كان الاول 5 ف|نه. 
بحل قتال كل كافر إلا إذا كان مة عبد سائغ » وإن كان الثانىء فإنه لا يحل. 
[لاقتال المعتدين » فلي سكل الكافرين يسوغ قتاطهم » وإذا كان القتال لأجل. 
وصف الكفر فإن العلاقة بين المسلمين وغيرم هى اهرب ؛ حتى يكون عبد فكل 
دار المخالفين دار حرب ؛ ما لم يكن عبد ؛ وإذا كأن لقتال للأجل الاعتداء فإن 
الأصل فى ااعلاقة هو أأسل ؛ حتى ,يكون مسوغ للحرب ؛ 9 إذا كان الأصل هو 
السلم 4 ع عودل معاهدة سم داعة ( انها فى معئاها ممثاق عدم أعتداء 0 وإذا 
كآن الأصل هو الجرب ء فإنه لا يصح عقد عبد ععاهدة إلا مؤقتة : 

وعلى ذلك يكون فى هذا الآم ثلاث مسائل بعضها مبنى على بعض » 
أوها : كون القتال لأجل الكفر أو لجل الاعتداء » ثانها : كون الاصل. 


لبس ل 


فى علاقة المسلبين مع غيرم الحرب أم السل . ثالثها : جواز صلح بسلم داعة. 
أو عدم جواز ذلك . 

هذه مسائل ثلاث يدرسها ابن تيمية » والقاعدة فيها تقوم على الفكرة فى. 
المسألة الآولى . 

١و"‏ بالنسبة للمسألة الأولى»وهى كون القتال لوصف الكفر أو لوصف. 
الاعتداء يقرر ابن تيمية أن فى المسألة رأبين : ( أحدهما) قول المبوركالك. 
وأحمد بن حنيل وأنى حنيفة وغيرهم وهو أن القتال لأجل الاعتداء » ويقتضى. 
هذا الرأى أن لا قتال إلا عند الاعتداء » فالقتال للدفاع , ولو لبس لبوس. 
المجوم ٠‏ وألا يقتل إلا المقاتلون أو من لمم رأى فى القتال بحيث يستفاد من 
تجار.هم فيه أو نحو ذلك » فلا يقل النساء ولا يقتل الرهبان » ولا الزمنى 
ولا الشيوخ الذين لا يقاتلون , ولا خبرة لهم ,ينتفع بها ولا حرضون ء وف املة. 
لا يقتل من لا يقائل ولا حرض على قتال » ولا ينتفع به فى القتال بأى وجه. 
من وجوه الانتفاع . 

الرأى الثاتى : أن السب الموجب لقتال الكفار هو كونهم كفاراً » لا كونهم. 
معتدين » وهذا قول الشافعى ؛ وعلى هذا الرأى يقتل كل بالغ عاقل من الكفار . 
سوأء أكان قادراً على القتال أم غير قادر : وسوآاء أكان مقاقلا أو ا 
فى القتال أم غير مقاتل ولا معين . 

ويرى أبن تيمية أن قول اجمبور هو الصحيح ؛ ويحتج له بنصوص القرآن. 
والدى الددوى ف القتال . 

ويقول رضى الله عنه : « قول المبور هو الذى يدل عليه الك تاب » والسنة ؛ 
والاعتبار (© , . 

؟'رةا ‏ ويسوق الآدلة من القرآن ؛ فإن الله سبحانه وتعالى يقول ١‏ وقائلوأ 


لوس سي سس .ا 


1( راجع فى هذا رسالة القتال فى جموع رسائل بجدابة ص ١١5‏ . 


لوم - 


فى سبيل الله الذين يقاتلوتم » إلى قوله تعالى : « واعلموا أن الله مع المتقين » 0© 
فقد دلت هذه الآيات على أن شرعية القتال لدفع الاعتداء من وجوه : ( أولا ) 
الفاسعاة و قال بقول « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلوتك , فإباحة القتال من 
المسلمين مبنية على القتال من غيرهم » ؛ فكانت العلة قتاهم . ( وثاننها ) قوله تعالى 
فى هذه الابات ٠‏ دولا تعتدواء فدل عل أن قتال من لم يقاتلنا . 07 قتل من ليس 
من شأنه أن يقاتل عدوان نبى عنه . ( وثالثها ) أنه جعل الغاية من القتال منع 
الفتنة » فقال سبحانه : « وقاتلومم حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين لله » فدل هذا 
على الباعث والانتهاء , فالباعث الاعتداء بالفتنة , والاتهاء بانتهاء الفتنة . 

فكانت هذه الآيات مشيرة بنصبا ومعناها إلى علة القتال وهو دفع الاعتداء ؛ 
بوصف المقاتلين بالاعتدا. من جانيهم ٠‏ ومنع الاعتداء من جانبنا ؛ وبذكر غاية 
القتال » وهى منع الفتنه . 

ولكن يرد على استدلالابن تيمية هذا ادعاء أن الآبا تالكرعة منسوخة, لانها 
تعين الغاية من القتال بأنها ليست دفع الاعتداء فقط . ولذا يسوق هو أقوال 
مدعى النسخ ويناقشها قولا قولاء وينتهى بأن قول القائلين [نما منسوخة قول 
ضعيف » ويقول : « إن دعوى النسخ نحتاج إلى دليل » وليس ف القرآن ما يناقض 
هذه الآية » بل فيه ما يوافقها » فأين الناسخ ؟ 29 , . 

ويستغرب كيف فسخ البى عن الاعتداء فيقول : « إن الاعتداء هو الظم 
والله لا يبيح الظم قطء . 

ويستدل ابن تيمية على أن القتال لدفع الاعتداء » من القرآن أيضاً بقوله 
تعالى : « لا! كراه فى الددين قد تبين الرشد من الغى » وهذا نص عام » ولو كان 
القتال لوصف الكفر ؛ لكان فى ذلك [ كراه على الإسلام ٠‏ ويقول رضى الله 
عنه : ه إنا لا نكره أحداً على الإسلام » ولوكان الكافر يقتل حتى يسم لكان 
هذا هذا أعظم الا كراه على الددين » . 


١١8 إلى 44 (0) رسالة القتال ص‎ ١99 سورة البقرة من آية‎ )١( 


د إهمم ب 


ولكن يرى ابن تيمية من العلياء من يقول إن هذه الاآية وهى ١‏ لا [ كراه فى. 
الددين » منسوخة» فيرد قولهم ردآً عنيفاً » ويقول ه جمهور السلف على أنها ليست . 
مخصوصة ولا منسوخة » بل يقولون إنا لا نكره أحداً على الإسلام » وإنما 
نقاتل من حاربنا » فإن أسلم عصم دمه وماله » ولو لم يكن من أهل القتال م نقتله ؛ 
1 نكرهه على الإسلام » 0, 

وو وسوق رطى الله عنه الآدلة منالسنةءفإن النى صبلى ألله عليه وس 
مم فى بعض مغازيه عبل أمرأة مقتولة »فقا لعليهالسلام « ما كانت هذه لتقاتل ٠فعم‏ 
أن العلة فى تحريم قتلبا أنها لم تكن تقاتل » فكانت المقاتلة منهم هى سبب القتال منا. 

وَآن التى صلل الله عليه وسلم كان يوصى جيشه داكاً بألا يقتل إلا المقاتل , 
فكان يقول : ه أنطلقوا باس الله » وبالته وعلى ملة رسول الله » ولا تقتلوا شيخآ 
فانياً » ولا طفلاء ولاامرأة . ؤلا تغلواء وضوا غنائم . وأصلحواء وأحسنوا 
إن الله بحب المحسنين » . 

وإن النى صلل الله عليه وسلم ومن معه من المؤمئين كانوا بأسرون الرجال 
والنساء من المشركين » ويكرهونهمعلل الإسلام, بل قد أمسر النى صلى الله عليهو سم 
مامة بن [ثال » وهو مشرك » ثم من عليه » ولم يكرهه على الإسلام حى أسلم من 
تلقاء نفسه , وكذلك من صلل الله عليه وس على بعض أسرى بدر . 

وقول ابن نيمية رضى الله عنه : « كانت سيرته أنكل من هادنه من الكفار. 
م يقاتله » وهذه كتب السيرة والحديث والتفسير وافقه والمغازى تنطق ذا » 
وهذا «توائر من سيرته عليه السلام » فبو لم يبدأ أحداً بقتال © . 

علاقة المسلمين بغيرهم : 

عو” - ينتهى ابن تيمية من تقرير رأى الجرور وأدلته إلى أن القتال من 
المسلدين لغيرم هو لا عتداء الكافرين عليهم » وليس جرد الخلاف الدينى . 

وإن الذى ينبنى على ذلك الرأى لاحالة هو أن الأصل فى علاقة المامين. 
)١(‏ رسالة القتال ص "مم١‏ () الرسالة المذكورة ص ١١١‏ 


رم ل 


«بغيرهم هو الس لا الحرب , حت إذا اعتدوا كانت العلاقة هى الحرب » لآن ذلك 
.لا زم لاعتبار العلة فى القتال هو الاعتداء » فإنه إن لم يكن اعتداء فإن العلاقة 
:نكون هى السل » ولكن لم يعقد ابن تيمية لهذه المسألة فصلا تنما بذاته » بل 
٠جاء‏ ما بدل علها فى مطوى كلامه » وذلك فوق الملازمة للقول الأول » ومنذلك 
قوله : « وهذ! با بالأصل الذى قاله لبور » وهو أنه كان القَتال لجل الحرب: 
“فكل من سالم وم يحارب لا يقاتل » سواء أ كان كتابياً أم كان مشركا .090 . 

نم يذكر أن اللنى صلى اله عليه وسل لم يقاتل المشركين إلا دفاعا ؛ لأنهم قاتاوه 
.وأخرجوه ء ول يبتدىء النصارى بالاعتداء بل قاتلهم لما اعتدوا على رسله » وجاء 
فى رسالة القتال ما نصه : 

,1 وأما النصارى فلم يقاتل صل الله عليه وسلم أحداً منهم حتى أوفلءزسله 
بعد صلح الديبية [لى جميع الملوك ,يدعوثم إلى الإسلام فأرسل إلى قيصر»ء وإلى 
كسرىءوإلى المقوقس والنجاشى , وملوك العرب بالشرق والشام ؛ فدخلفى الإسلام 
من التصارى وغيرمم من دخل » فعمد النصارى بالشام فقتلو | بعض من قد أسلم 
«فالنصارى ثم حاربوأ المسلمين أولا ٠‏ وقتلو امن أسلم منهم بغي وظدا 7 .فلا 
بدأ التصارى بقل المسلمين أرسل سرية أمر عليها زيد بن حارثة , ثم جعفراً , 
ثم ابن رواحة » وهو أول قتال قائله المسلمؤن للاصارى يمؤتة من أرض الشام , 
.واجتمع على أحابه خلق كثير من النصارى واستشهد الآمراء رضى الله عنهم » 
.وأخذ الراية خالد بن الوليدء ©© . 

وبهذا ننتهى إك أن ابن تيمية يقرر أن الأصل فى علاقة المسلمين بغيرثم هى 
السل إلا إذا اعتدوا بالقتال وقد كان الملوك مذذ ظبر الإسلام ينظرون [ليه 
نظرة عداوة . لاله حرر الشعوب وبحمى الدريات» ويقرر المساواة فتزعوا 
عن قوس واحدةء يقاتلونه فقاتلبم المسلمون! واعتبروا البلاد التى تحت سلطائهم 


١١١ (؟) ص‎ ١5 دسالة القتال ص‎ )١( 


- 


حم المعاهدات : 


وروم - وإذا كان الأصل هو السلم فإنه يحوز عقد عبد دائم أو مطلق ؛ 
.وهذا ما يقرره الجبور الذين رأوا أن القتال هو للاعتداء للكفر ؛ وأن من 
لا بعتدون لا يقاتلون . 

يقرر ان تيمية أن المعاهدات المؤقتة بمدة معينة جائزة باتفاق المسلمين ؛ لآن 
الى صلى الله عليه وسلم عقدها » أما المعاهدات المطلقة أو الدائمة , فقد قال 
:الآ كثرون من الفقباء إنه جوز عقدها » وأن ولى اللأمى له أن يفعل ما فيه مصلحة 
المسلبين » فإن رأى مصلحتهم فى العبد المطلق من غير توقيت عقد ؛ وإن رأى 
.مصلحتهم فى المعاهدات المقيدة عد ٠‏ 

وإن العمد لا زم عند الججهور ما عدا أبا حنيفة » ولكن قرروا أن العبد المطلق 
ليس من العقود اللازمة».ولكن لا قتال إلا عند الاعتداء أو مظنته ؛ تحقيقاً لقوله 
تعالى : « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ [لهم على سواء » . والعبود اللازمة , 
.وهى العبود المؤقتة واجبة الوفاء وهى الى ينطق علها قوله تعالى فى سورة براءة 
إذ استثتى المعاهدين من القتال » فقال تعالى « إلا الذين عاهدتم عند المسسجد 

الحرام » فا استقاموا لك فاستقيموا لهم » . 

هذا كلام ابن تيمية فى العبد ‏ والحق عندى أن العبد بنوعيه واجب الوفاء » 
.ولا يصح نبذه إلا عند الخياثة أو خوف الخيانة إذا كان للخوف بوادر ومظاهر 
.وأمارات دلت عليه » وعلى ذلك نكون آية الأنفال : « وإما تخافن منقومخيانة» 
غير متعارضة مع أية براءة « فا استقامو| لكم فاستقيموا لهم بل هما متلاقيتان غير 
.متعارضتين . الآولى بينت الحم عند الخيانة » والثانية ذكرت حم الوفاء . 


والإسلام دعا إلى السلم المطلق مع من يريدهءولذا قال سبحانه:« وإن جنحوأ:' 
للسلم فاجنح لحا وتوكل على الله » . 

ةم - واأبن تيمية فى هذه المسألة يغوص فأقوال الفقباء غوص العارف 
الفاهم المطلع . المدرك لسماحة الإسلام الذى يعرف أنه جاء للسل , لا للقتال ؛ 
ولكنها سل عزيزة تمتشق السلاح وترد الاعتداء ظ فلاس عدواً للأحد ء ولكئه 
لا يساح أعداءه إلا إذا ألقو | إليه الس » وامتنعوا عن الاعتداءة؛ ولذا يقول 
فى رسالة أرسلها إلى ملك قبرص المسيحى : ه نحن قوم نحب الخير لكل أحد 
ونحب أن يجمع الله لي خير الدنيا والآخرة ؛ أعظم ما عبد الله به نصيحة 
خلقه . . . » وقد عرف النصارى كلهم إى لما خاطبت التتار فى إطلاق الأسرى ». 
وأطلقهم غازان فسمح باطلاق المسلمين » قال لى لكن معنا نصارى أخذ نام 
من القدس فرؤلاء لا يطلقون » فقلت لله : يل جميع من معك من الهود 
والنصارى الذين ثم أهل ذمتنا » فإنا نفتكبم ولا ندع أسيراً من أهل الملة 
ولا من أهل الذمة » وأطلقنا من النصارى من شاء الله ؛ فبذا عملنا وإحساننا 
والجزاء عند الله 9© . 


. *0 الرسالة القبرصية ص‎ )١( 


وم ل 


العقود والشروط 


بهذا باب من النظريا تاعامة للعقود, تكلم به فيه القانو نيبون, وهو 
الخاص عرية التعاقد » ويقصد بذلك إطلاق الخرية للناس فى أن بعقدوا من 
العقود ما يرون ؛ وبالشروط الى يشرطون غير مقيدين إلا بقيد واحد , وهو 
ألا تشتمل عقودم على أمور قد نهى عنها الشارع » وحرمما . كأن يشتمل العقد 
على ربا أو نوه بما حرمه الشرع الإسلاى ٠‏ فا لم تشتمل تلك العقود أو الشروط 
المشترطة ذيها على أمى محرم فإن الوفاء بها لازمء والعاقد مأخوذ ما التزم به » وإن. 
اشتملت العقود على أ حرمه الشارع فبى فاسدة » أو على الأقل لا يحب الوفاء 
بالجزء الجرم فيه ٌ 

وإن حرية التعاقد بهذا المدءى لست قاعدة متفقاً علبها بين فقباء المسلبين» بل. 
هى موضوع خلاف ينهم » وإن الأكثرين لا يطلقون تلك الحرية إطلاقاً » 
والاخرون ثم الذن يطلقوتما : ويفتحون أبو اها إلا إذا ورد نص بالمنع ٠‏ 

وذلك الخلاف مننى عل الخلاف ف التشدد والتساهل فى جعل 1 ثار العقود من 
عمل الشارع ؛ فالذين شددوا » جعلوا آثار العقود منعمل اشمارع قالوا إن الآصل . 
فى ااعقود وااشروط المنع حتى يقوم الدليل على الإباحة » ومع الإباحة وجوب. 
الوفاء » والذين تساهلو! وجعلوا لإرادة العاقدين وحاجاتهما سلطاناً فى 1 ثار العقود. 
بمقتضى الإذن العام من الشبارع مجعل الرضا ذا أثرفى الالتزام » والوفاء بما اشتمل. 
عليه العقد . جعاوا الأصل ف العقود الإباحة ووجوب الوفاء بما تعاقد العاقد عليه, 
حتّى يوم الدليل على المنع والتحريم . 

وعل القول الأول نكون مقيدين بالعقود والشروط الى جاء الدايل من. 
الشارع الإسلاى على وجوب الوفاء بها »الم يهم عليه الدليل من نص أو قياس 
فهو ممنوعء ولا يازم الوفاء به» لآنه لا التزام إلا بما ألزم الشارع, أو سوغ 
الاايزام به . 

( ©" ابن ئيمية ) 


الى 5 


وعل القول الثانى يكون الناس أحراراً فى أن يعقدوا ما شاءوا من العقودء 
ويشترطوا من الشرؤط ما يرون مصلحتهم فى اشتراطه ويحب علمم الوفاء با 
التزموا » وما اشترطوا ‏ وما أذ علهم من شروط إلا إذا قام الدليل على المنع ؛ 
فعندئذ لا جب الوفاء . 

م#ه» - ولقد تعرض أبن تيمية شرح هذه القاعدة ودرسها دراسة مقارنة 
وذكر اللاقوال فباء قال فىهذا ١‏ القاعدة الثالثةفى العقود والشروط فيا , وما بحل 
أو يحرم وما يصح منها ويفسد »ء ومسائل هذه القاعدة كثيرة جداً » والذى يمكن 
ضيطه منبا قولان ( أحدهما) أن يقال الأاصل فى العقود والشروط فها ونحو ذلك 
الحظر إلا ما ورد الشارع بإجازته فبذا قول أهل الظاهر وكثير من أصول 
أنى حنيفة تببى على هذا . وكثير من أصول الشافى ؛ وأصول طائفة من أصواب 
ما لك وأحمد ‏ فإن أحمد قد برد بطلان العقد بكونه م ورد به أثر ولا قياس يي اله 
فى إحدى أرواتين فى وقف الإنسان على نفسه » وكذلك طائفة من أكوابه 
قد يعالون فساد الشروط بأنها تخالف مقتضى العقد » ويقولون ما خالف مقتضى 
العقد فبو ياطل » وأما أهل الظاهر فلم بصحدوا عقداً ولا شرطأ إلا ما ثبت 
جوازه بنص ء وإذا لم يشبت جوازه أبطلوه واستصحبوا الح الذى قبله, 
وطردوا ذلك طرداً جارياً » لكن خخرجوا ف كثير منها إلى أقوال شكرها 
علهم غيرم . وأما أبو حنيفة فأصوله تقتضى أنه لا يصحح فى العقود شرطاً 
مخالف مقتضاها المطلق » وإنما يصحم الششرط فى المعقود عليه إذا كان العقد ما 
يمكن فسخخه.وطذا له أنيشرط فالبيعخياراً » ولا يجوز عند تأخير تسلم المبيع 
بمال وطذا منع بيع العين المؤجرة » وإذا ابتاع شيئاً عليه مر للبائع فله مطالبته 
بإزالته . . . والشافعى يوافقه على كل شرط خاالف مقتضى العّد فهو ياطل لكزه 
إسندى ا الدايل ا فلا جوز شرط الخيار ك مق ثلاث » 
:ولا استانا معة ابيع 0 “.. 
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لاوم 3 


وو» - وترى من هذا النص أن ابن تيمية يشرح أقوال العلماء فى دقة , 
وم الذن يرون تقبيد إرادة العاقدين , فى أ ثار العقود المقررة من قبل الششارع 
وشروطا » ويذكر ماتبهم فى ذلك التقيد» فالظاهرية أشدم تقييداً لإرادة 
العاقدين , لهم يرون أنه لا يوفى بشرط ء ولا يلزم عقد إلا بنص من الششارع » 
و>رون استصحاب الال فى لاص بين العاقد.ن كا كان قبل الاتفاق ؛ ويرى 
أن ذلك قد تأدى بم إلى ما أنكر علهم . 

أم ين مذهب أبى حنيفة » وهو أيسر من مذهب الظاهرية » لأانه ,وسع معنى 
'الدليل ؛ فيدخل فيه لقياس والاستحسان والعرف » ويقاربه فى ذلك الشافى 
وأما أحمد ومالك» فبما أكثر تسيراً . وبعض أصتابمما يعتبرون الأصل المنع 
حّ يقوم الدليل » وبعض أصتا.بما يرون إباحة الاشتراط حتى يقوم دليل المنع. 

وإن ابن تيمية يفصل أقوال كل إمام تفصيلا حسناً , فيبين الأصل عنده » 
9 الاستئناء من ذلك الاصل ؛ والاسس الى قام عليها الاستثناء » ومعتمد 
الاستتاء هو الدكتات والدنة وال اعد 

هع - وبعد ذلك التفصيل الدقيق يشرح القول الثانى وهو الذى ول 
إن الأصل فى العقود والشروط هو الإباحة حى يقوم الدليل » ومذهب القائلين 
لذلك "قول » فيقول : 

« القول اثانى أن الأصل فى العقود والشروط الجواز والصحة ؛ ولا بحرم 
ويبطل منها إلا مادل على تحريمه » وإ بطاله دليل من فص أو قياس؛ وأصول أحمد 
رضى أله عنه المنصوص عنه أكثرها تجرى عل هذا القول ومالك قريب منهء 
لكن أحمد أ كت تصيح ا الشروطءفلسن فالفةراء الأرزعة أ كثرتضحيساً الشروط 
منه » وعامة ما صح<ه أحجن من العقود والشروط فببها تنيه بدايل خاضن. من اشر 
أو قياس.وكان قدبلغه فى لعقود والشروط من الآثار عن النى صل الله عليه و 


.والصحابة مالم بده غيره من الألمة . فقال بذلك ويا فى معناه قباساً » وما اعتمد 


ورم ل 


عليه غيره من نص فقد يضعفه أويضعف دلالته , وكذلك قد يضعف ما أعتمدوه: 
من قيأس » . 

ظ 6 حاونرئ من هذا أنه بوضح مذهب أحمد ودين أنه أ كبر الفقهاء 
الاربعة تصحيحاً للشروط ؛ وأن الذى بليه فى تصحيحها مالك رضى الله عنه , 
وأن أحد لق لفروظ ال ححا أن طا بؤلل خاضويهى أترال الضيننا 2 
أو الأحاديث النبوية ‏ أو القياس عليها» ولكنه لا يقرر أن مالم ينص عليه 
أو ل يثبت له دليل خاص يكون باطلاءإنما يأتى بالدلزل , لأنه باطلاعه على ااسنة 
قد قام لديه الدليل على تصحيح طائفة كبيرة » وإن تلكالكثرة من الشروط الى كان 
يصححبا الساف جعلته برى أنهم يصححون كل شرط إلا ما قام الدليلعل بطلانه 

ويسرد ابن تيمية طائفة كبيرة منالشروط الى يصححبا الإمام أحمد فى العقود,. 
ويعتقدها واجبة الوفاء : 
)١( '‏ ومنها : إجاذة شرط الخيار فى التكاح بأن يتم العقد على أن يكون 
أحدهما له حق الفسخ فى مدة معاومة . 

(ب) ومنها : أن كل شرط يشترط فى النكاح صحيح إذا كان الشرط عقق. 
غرضاً ححا لم ينه الشارع عنهءكاشتراط ألا يتزوج عليهاء أو لاينقلها من بلدهاء 
وذلك لقوله صبى الله عليه وسلم ما روى عنه فى الصحيحين : « إن أعحق الفروطل 
أن توافر به ما استحلتم به الفروج » . 

( <) ومنها : أنه يجوز للبائع أن شترط منفعة المبيع لنفسه مدة معلومة ظ 
اتباعات لحديث جابر رضى السحاولا باع الى عل انه عليه وسام جمله »واستئى, 
ظبره إلى المدينة » ومثل ذلك جوز للمعتق ء فله أن بشترى منفعة العيد لنفسه 
أو لغيره مدة بعد عتقه.وذلك لأانهدروى أن أم سلمة أعتقت عبداً واشترطت عليه 
خدمه النى صلى اللّه عليه وسلم ما عاش . 

( د ) ومنها : أنه يحوز أن يشترط البائع لنفسه أن يكون أحق بالمبيع إذا 
باعه المشترى ٠»‏ فإذا باع جارية واشترط على المشترى أن يأخذ بالأن الذى 


ورم ب 


'اشتراها به إذا أراد بيعبا جاز الشرط ‏ ووجب الوفاء به » بل إنه يحوز أن يشترط 
شرطاً فيه منفعة للبيع » كأن يبيع جارية » ويشترط على المشترى أن يقسرى با 
ولا تكون للخدمة ؛ صح الشرط وازم . 

(ه) ومنها : أنه يحوز أن يبيع البائع العين ويشترط أن يقفبا » والعبدويشترط 
أن يمتقه . فإن شرط ذلك فالشرط تيح ) وم ذلك ما روى من أن عمان 
رضى الله عنه اشترى من صبيب داراً » وقد شرط عليه أن يقفبا من بعده على 
صربيب وذريته » فأجيز ذلك الشرط ؛ وهحكذا روى ابن نيمية حمة كير من 
.الشروط الى يقيد ذما انتفاع المشترى بالعين » أو بقيد تصرفه . 

ويقول ابن تيمية فى هذا النوع من الشروط : ه وجماع ذلك أن الملك تستفاد 
:به تصرفات متنوعة » كا جاز بالإجماع استثناء بعض المبيع » وجوز أحمد وغيره 
أساتناء عض منافعه جوز أيضا اس تثناء بعض اتصرفات » فن قال هذا الشرط 
ينافى مقتضى العقد , مطلقاً » فإن أراد الأولى ( أى المقتضى الأصلى ) فكل شرط 
كذلك , وإنأراد اثانى( أى مايجحىءتبعاً ) لم يسم له , إنما الحذورأنينافمقصود 
العقد ؛ كاشتراط الطلاق فى النكاح أو اشتراط الفسخ فى العقد ؛ فإما إذا شرط 
شرطا يقصد بالعقد , لم ينف المقصود 0م 

ونرى من هذا أن ابنتيمية يقول إن كل شرط فيه تقبيد لتهسرفات المشترى 
أو من يشء,ه كالموهوب له شرط تيح ؛ لآنه يشبه استثناء يعض المنافع للبائع ظ 
واستثناء بعض المنافع يشبه استثناء بعض المبيع » وهذا جائز بالإجماع فا يشبهه 
..ينبغى أن يحوز ء وأن الشرط الذى يكوت منافيا لمقتضى العقد ليس هو الشرط 
الذى بعين بعض المقصود من العقد ؛ بل هو الشرط الذى ينافى المقصود كآه . 

.ع - وابن تيمية يرجح القول الشانى وهو الذى يطلق حرية التعاقد ؛ 


)١(‏ داجع الفروع السابقة وما فيبا من خلاف مع هذا النص ف الفتاوى الجسزء 
الثالك صن ببسام ء سس ء, وسم طبع الكردى . 


ووم ل 


وختاره » بل يقول إنه ه هو الصحيح بدلالة الكتابوالسنة والإجماع والاعتار. 
مع الاستصحاب 222 غ . ويسوق الآدلة من هذه الانواع الآربعة : 

)١(‏ أما الآدلة من الكتاب فهو ما ورد فى اقرآن من وجوب الوفاء بالعقود. 
من غير تعيين » فككل ما يصدق عليه أنه قد فهو واجب الوفاء بمقتضى نص 
القرآن فى مثل إقوله تعالى : « يأها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» » وقوله تعالى :. 
و ويديف الله أوفو ا وقوله تعالى:ه وأوفو| بالعيف إن اليد كن فشكو لآ ».وهكذا +. 
وكل شرط فى عقد فهو عبد والتزام يحب الوفاء به » ومن لم يوجب الوفاء » فبو 
يخالف نص القرآن الكريم . 

ب ) وأما الأحاديت فو ها ورد هن الآثار ااصحاح الناهية عن الغدر هن 
مثل قوله عليه السلام ؛ « أر بع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كأن فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق , حتى يدعبا : إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أخلف ٠‏ وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم لخر » ومثل قوله عليه السلام : « ينصب 
لكل غادر لواء اوم القيامة يعرف به بقدر غدرة» وسكذا قن:وردت الاحاديث 
بذم الغدر والعقاب عنيه » وكل من شرط شرط م نقضه فقد غدر » ولوكان 
الأصل فى العقود الحظر إلا ماأباحه الششارع لم بجز أن يوم بالوفاء مطلقاً » ويذم 
نقضبا وغدر مطلقا . 

وأكثر من هذا قد صرحت الأحاديث بازوم الوفاء بكل شرط يشترطه 
الشخص على نفسه ؛ فقد قال عليه السلام : الصلمح جائز بين امسلبين إلا صاحا 
أحل حراماً » أو حرم حلالا : والمسلدون علشروطهم إلا شرطاً أحل <راماً ؛ 
أو حرم حلالا ؛ واقد روى ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه 
وسلء قال : « الناسعلى شروطهم ها وافقت الحق» . 

وإن الاشتراط فى أصله حلال بإجماع العالا. ؛ والمباح إذا أوجبه اشيخص. 


)١(‏ الفتارى الجزء الثالكث ص ومم طبع الكردى. 


[وم ب 


على نفسه لآخر صار واجباً اتعلق حق الغير به ؛ كالنكاح والإجارة والببع وغير 
ذلك ؛ فإنها مباحات » فإذا أوجبها شخص عل نفسه تعلقت ما حقوق غيره ي 
وكذلك الشروط ما دامت هى فى ذاتها غير منهى عنها ؛ فإذا أوجبها الشخص على 
نفسه صارت لا زمة الوفاء لتعلق حق غيره بذاك الالآزام » وموضوع الشروط 
إذا كان مباحا فى حال دون حال فإلزامه بالشرط يجعله واجبا . فالزيادة فى 
الءن والرهن وغير ذلك:هذه مباحات فى حال خاصة , وبالاشتراط تصير واجية . 

( <) هذه هى الأدلة الت ساقبا من نصوص القرآن والحديث ء أما الآدلة الى 
ساقها من القياس » وهى ما يسميه الاعتيار فن وجوه : 

وها : أن العقود والشروط من قبيل المعاملات والأفعال العادية » إذ لست 
من قبيل العبادات والاصل فيها عدم التحريم » وقوله تعالى : « وقد فصل ١-م‏ 
ما حرم عليكم » عام فى الأعيان والأفعال والتصرفات » ول يثبت أن العقود 
والشروط حرام إلا بدليل » وإذا لم تكن حرامآ فلا فساد ؛ لآن الفساد إنما ينشأ 
من التتحريم . 

ثانها : أن الأصل فى العقود رضا العاقدين » ونتيجتها هو ما أوجياه على 
أنفسبما بالتعاقد م لأآن الله "تعالى قال فى كتابه ': « إلا أن تكون تجارة عن 
تراض من » وقال تعالى : « فإن طبن لك عن شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مررثاً » 
وإذا كان طيب اانفس والرضا قد أوجب حقوقاً » فبالعلة المنصوص عليها كل 
ما كان بالرضا وطيب النفس فى عقد يوجب حقوةا مالم يكن منبياً عنه حرماً . 

ثالتبا : أن الشروط الى تشترط ف العقود أمور' مقصودة للناس نحتاجون 
إلها ؛ إذ لولا حاجتهم إليها ما اشترطوهاءلآن الإتدامعلى أمر مظنة الحاجة [ليه . 
ول .يبت تحريمه فيباح ؛ لا ثبت فى مصادر الشارع وموارده هن وجوب رفع 
الحرج والضيق » ولا شك أن منع الالتزام فى وقت الحاجة اثابتة حرج وضيق, 
من غير نص ولا دليل ولا مصلحة تسوغ ذلك . 


لاوس 


ورابعبا : أن الام فى الشروط المقترنة بالعقود لا غخلو من أمور ثلاثة : 
إما ألا تحل إلا بدليل خاص من الكتاب والسنة والقياس وحيث حلت وجب 
الوفاء بها » وكان عل الحا مم المسل أن بعين على تنفيذها ؛ إذ لا ينفذ إلا ما قام 
دليل خاص من الشارع على وجوب تنفيذه , وأما أنما لا تحل إلا بدليل عام 
أوجب الوفاء بها » وأما أنما تحل من غير حاجة إلى دليل ما دام لا دليل 
على التحريم . 

أما الأول : فتتف لإجماع المسلمين على وجوب الوفاء بالعقود الى عقدت 
فى الجاهلية ما دامت لا تشتم لعل أمر منهى عنهءوإذا اشتملت على منهى عنه ينفذ 
مالم ينه عنهكا أوجب النى صل الله عليه وسل المأل فى العقود الربوية التى كانت 
.معقودة فى الجاهلية , ووضع الربا ؛ وقال ربا الجاهلية موضوع . 

وأما الثانى : فإن موجبه الوفاء بكل شرط غير منهى عنه ؛ للأامى العام بالوفاء 


بموجب العقود . 
وأما الثالث : فبو يقرر أثها من المعاملات والعادات لا من العادات فتكون 
عيل أصل الإباحة ©© . 


ماه ع هذه هى خلاصة الآدلة الى ساقها ابن تيمية » أو خلاصة المرى 
فى بعضبا » ومن الإنصاف أن نسوق الأدلة الى تساق لتأبيد رأى عخالفيه, 
وإن كنا غيل لرأيه ©© . 

لقد استدل أولئك الذين يقولون إنه لا يحب الوفاء بشرط إلا إذا قام الدليل 
على وجوب الوفاء يه بما يأنى : 

)١(‏ أن الشريعة قد رسعت حدوداً . لتسود المعاملة العادلة بين الناس 
بلا شطط ؛ ول ترك أمس الناس فرطاً بلا ضوابط ؛ ولا حدودء ولا قيود تمنع 
“لظم وااغرور والجبالة المفضية إلى الزاع :وكل عق دأوشرط لم يرد به دليل مثبتله 


وس سس مس م لالسصمت 


)١(‏ قد استخلصنا هذه الآدلة من كلام مستفيض فى الشروط من غ88 إلى ١‏ غ+من 
االجرء الثالث من الفتارى . (م) داجع فى هذا كتابنا الملكية ونظرية المقد . 


سروم ل 


من الشرع » أولا يعتمد على أصوله الثابتة بلا ريب فى ثبوتها فبو تعد لحدود 
الشريعة ؛ وما يكون فيه تعد لحدودها لا تقره ؛ ولا توجب الوفاء به » وأيضًا 
فإن وجوب الوفاء [لزام من الشارع الحكم ٠‏ ولايصح أن نقر أمراً » وندعى 
أن الشارع أازم به إلا إذا ورد فى أصول الشريعة ومصادرها ما يدل على الإلزام 
ووجوب الوفاء به » ومن ألزم فى الشريعة الوفاء بأم لم يرد ففمصادرها ها يوجب 
الوفاء ؛ فقد حرم حلالا . أو أحل حراما . 

(ب) ولقد قال عليه السلام « منعملعملاليس عليه أمرنا نهو ردء فصح بهذا 
النص بطلان كل عقد وكل شرط التزمه الإنسان إلا ما صح أرن يكون عقداً 
جاء النص بالإلزامبه أو إباحة التزامه » وأيضاً فقد ورد أنالنى صل الله عليه وس 
وقف خطيباً خمد الله وأئى عليه بما هو أهله , ثم قال : أما بعد فا بال أقوام 
يشترطون شروطأ ليست ف كتاب اه ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فبو 
اللي ولو كان هانة قرطل كتانم اه أحق أ وشوظ انه ارق 00 

ع ه ع - هذه أدلة الفريقين الاذين يتجاذيان النظر , وهما الحنا بلة من جانب» 
وااظاهرية والحنفية وااشافعية من جانب آخر ء وإن كان مة فرق بين هؤلاء فرو 
فر ما بين الظاهرية والشافعية والنفية من توسيع فى معنى الدليل وتضييق فيه , 
فالظاهرية ذيقوا نطاق الدليل » وقصروه عل النص والأثر » وما هو فى معناهما 
والحنفية جعلوه يششمل النص والإجماع والقياسوالاستحسان والعرف ؛» وااشافعية 
تصروه عل ما عدا الاستحسان والعرف »ء وكان لهذا الاختلاف فى اتوسيع 
فى الدليل الاختلاف فى التوسع فى الشروط . 


1( راجعهذه الادلة وغيرها فى كمتاب الاحكام ف أصول الإحكام لابن حزم الجزء 
:الخامس ص با" ومابليها . وإنابنتيميه يرد الاستدلال هذه الاحاديث » لآ نالشروط 
اشتراط الولاء فغير المءتق وهو ما كان سوب خطبة النى صلى الله عليه وسم المذكور . 


- غ564 لد 


ولكن بين هذين الفريقين المتباعدين الأنابلة وغيرهم من ذ كر نا فريق توس 
فى اشروط و بقصرها على ما يوافق مقتضى العقد ؛ بل أجاز شروطاً اعتيرها 
غيره غير موافقة لمقتضى اعقد , ولكنه لم يوافق الحنابلة موافقة تامة » وهذا 
الفريق ثم المالكية ؛ فهم قريبون من الحنابلة ول يوافةوجم موافقة تامة . 

والمالكية يقسمون الشروط المقترنة بالعقود إلى ثلاثة أقسام : 

( القسم الأول ) الشروط الى يثءترطها أحد العاقدين » وفها منفعة له » وليس 
فها ه مع للعاقد الثانى من حق أعطاه له الشمارع بمقتضى العقد كن يشترط البائع 
ا الدار المبيعة مدة يسيرة هى شهر وقيل سنة ‏ فى هذه الال ل يمنعم 
المشترى من حق | كتسبه بمقتضى ابيع » وعبل ذلك يصح العقد والشرط . 

( القسم لثانى ) الشروط الى فا منع لأحد العاقدين من تصرف أعطاه إياه 
اشارع مقتضى العقد من غير أن يكون فى الشروط جرة بر ء ومثال ذلك أن يبيع 
شخص لآخر عيناً من الأعيان » ويشترط عليه ألا يبيعما » ففى هذا منع له من 
حدق أعطاه له الشارع ؛ إذ أعطاه بمقتضىالبيع ملكي: مطلقة يكون له بها التصرفات 
الشرعية كارا , فأى حد لتلك التصرفات من غير معنى مقصود من لبر » هو منع. 
حق | كتسبه بمقتضى البيع : فيكون منافياً لمقتضىالعقد , فلا يصح ذلك الشرط » 
ويفسد البيع . 

( القسم الثالث ) الشرط الذى يكون فيه تقييد لبعض التصرفات » ولكن 
يكون برأ , كأن بسع عقاراً » ورشترط علٍ المشترى وقفه مسجداً تقام فيه 
الصلوات » فإن كان العقد مشروطاً فيه التعجيل صح العقد والشرط ٠‏ وإن لم يكن. 
لتعجيل مشروطاً فيه لم يصح للغرر الذى يفضى إلى الأزاع فى الزمن الذى يحب 
فيه إنشاء المسجد أو الصرف عل جبة اأبر . 

هذا وقد انفرد مالك من بين الفقباء برأى فى الشروط الى تفسد العقدء. 
وهو أن الشرط الذى يفسد العقد إن لم يتمسك به مشترطه ينقلب العقد صميحاً 


ه46 لد 


لزوال سبب الفساد » وقد خالفه فى ذلك جمور الفقباء » ووجبة نظره فى ذلك. 
أن الفنساد جاء يسبب الشرط لعنى معقول فيه معلل به » وهو وجود الشرط. 
المنافى لعنى العقد ومقتضاه ؛ فاذا زالت تلك العلة اق أوجدت افساد ؛ زال 
الفساد معبا . 

همه - ويبين من هذا أن المذهب المالى يتقارب فى الخلة من مذهب. 
أحمد الذى قرره ابن تيمية على أكل وجه ؛ وموضع اختلافهما فى أمرين : 

( أونها ) أنالمذهب انيل يصحم كل الشروط الى لم يقم على بطلانها دليل » 
ولو كانت مقيدة للتصرفات فى العين كما رأينا من الأمثلة السابقة » ويعتير استئناء 
التصرفات كاستئناء بعض المنافع » وكاستثناء بعض المبيع » أما المذهب المالكى. 
فلاسوغ التضييق ف التصرفات إلا إذا كانت لجهة بر » والتصرف عاجل لا أجل. 

( ثانهما ) أن المذهب الحنيل يعتب ر كل شرط فى الزواج محترماً واجب الوفاء 
وسوغ أن اشترط له أن يفسخ العقد إن لم يعرف طرفت الآخر ٠+‏ أما مالك 
فظاهر مذهبه ألا تازم الشروط المقترنة بعقد الزواج مالم نكن من مقتضاه أو 
مؤكدة لمقتضاه أو ورد بها أر أوجرى بماعرف ؛ ولذا جاء فالمقدمات الممبدات. 
لابن رشد ما نصه : « أما الشروط المطلقة فى النكاح فن أهل العلم من أوجما : 
وروىالقضاء ما ء وروى عن أى شباب أنه قال أدركت من ااعلماء من بتقضون با 
لقول الرسول صل الله عليه وسلٍ : و اق النتروظك أن وفوا به ما استحللتم به 
الفروج » والمعلوم المعروف ف المذهب أنها لا تلزم لكن يستحب الوفاء بها . 
ومن أمثلة تلك الشروط أن يتروجبا ويشترط ف العقد ألا يتروج عليبا ٠‏ فالعقد 
صحيح واأشرطغير لازم » ولكن الوفاءبه مستحب ء ولقد قالمالك رضى اللهعنه 
ينهى العاقدين أن يشترطا فى التكاح شروطأ » وقد قال رحمه الله : أشرت على قاضى . 
أن ينهى الناس أنيتزوجوا عللالشروط ؛ وأن يتزوجوا عللدينالرجل وأمانته ه 
وقد كتب بذلك كتاباً ؛ وصيح به فى الأسواق وعابها عيباً شديداً 9 . 
٠‏ ()المقدمات المبدات لابن رشد» الجزء الثاق ص وه ء .> 


جوم ل 


وضع الجوائح 

5 ع - قد بين ماتقدم كيف شرح ابن تيمية شرحاً دقيقاً مقارناً بينالفقباء 
فى الشروط المقترنة بالعقود » وكيف اختار مذهب أحمد بن حنيل الموسع . وقد 
أتممنا المقارئة بان مذهن مالك رضى الله عنه ؛ وثرى هذا المذهس وخصوضآ 
فى الزواج أسل وأدق ؛ ولننتقل بعد ذلك إلى القاعدة الثالثة الى اختر نا دراستها من 
أقوال ابن تيمية » وهى القاعدة التى سماها وضع الجوائ فى المبايعات والمؤجرات؛ 
.ونحوها من العقود اللازمة ال تعد معاوضة ؛ وهى تاف المعقود عليه جانحة , 
قبل القرض . 

والكلام فى هذا يدخل تحت قاأعدة عامة , وهى قاعدة تلف المقصود المعقود 
عليه قبل القسكن من قيضه ‏ ويبنى الكلام فى هذا على مقدمتين : هما عماد البحث : 
وحوُ) يدور الخلاف بين الفقباء . 

المقدمة الأولى : إن أكل أموال الناس بالباطل منهى عنه بحم الشرع ؛ وكل 
أخذ للمال بغير عوض من غير رضا صاحبه بعد أكلا لمال الناس بالباطل ؛ وقد 
قال الله تعالى : « يأسها الذين آمنوا لا تأكلوا أمو الكم بينم بالباطل إلا أن تسكون 
تجارة عن تراض منك » وقال تعالى ه ولا تأكاوا أموالكم ببنكم بالباطل وتدلوا بها 
إلى الحكام لتأكلوا فرياً من أموال الناس بالإثم وأتم تعلمرن » ولذلك نهى عن 
الربا وعن الميسر ؛ لأنها أكل للمال بغير عوض معقول . 

ومن أموال أ كل الناس بالباطل أخذ أحد العوضين بدون تسل العوض 
الاخرء او مع تعذر تسليمه » لآن المقدود بالعقود المالية التقايض , فكل من 
العاقدين يطلب تسلم ما عقد عليه » إذ القبوض هى المقصودة المطلوبة » ولذلك 
بام القبض تنتهى التبعات , وغذا لو عقد غير المسامين عقداً وتم التقابض فيه » 
ثم أسليا ء وا كما إلينا لإبطاله لا نبطله . لأنه ياتهاء التقابض اتتهت كل حقوق 
العقد قتوافرت كل أحكامه , وليس لأاحد سبيل من بعد . 


لاوم - 


وإذا تعذر التقابضش . أو ل يكن تقابض لاحد العوضين ؛ بل كان كلاما 
مؤجلا لم يصح العقد ؛ لآنه نمى عن بيع الكالىء بالكالىء » وهو مالم يقبض 
ما لا يقبض »ء وقال جمهور العلماء لا بحوز ببع الدين لغير من عليه الدين » وإن 
جوز ذلك فى بعض الأقوال فى المذهب الحنيل (© . 

المقدمة الثانية : إن المعارضات كالبيع والإجارة ؛ وما يدخل فى عموم. 
كل منهما ‏ مبناها على المعادلة والمساواة من الجانبين » إذلم يبذل أحدها 
وذ له لحمل اندها طاله ىك وزالفو متها اعد سيط اها ل مظلويت. 
ولس من المعادلة والمساواة أن لازم أحدها» أو يلعي لزاه عدر مقط 
الالتزام عن الآخر ؛ فلا لازام بغير التزام » ولا يسوغ لواحد أن يطالب 
الآخر ؛ حيث لا.ستطيع هو أن ينفذ المطلوب منه . 

/ز٠ع‏ - وشْيغى عل هاتين المقدمتين أنه إذا تاف المعقود عليه فى عقود. 
المعارضات قبل تسليمه تلفا لا ضان فيه , أى لا يوجد من «ضمن أرش التلف ؛ 
فإن العقد ينفسخ ؛ لفوات المعادلة والمساواة» إذا استمر الالتزام بالعقد ؛ ولآن 
ذلك يكون أكلا لمال الناس بالباطل ؛ ولآن التبعات ل تنته » وكان التلف 
قبل تمام كل حقوق العقد من ع,ب د وتبعات ؛ ولذلك قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم فما روآه مسلم عنجابر . لو بعتمن أخيك تمر فأصابته جانحة فلا يحل 
لك أن تأخذ منه شيئاً » م تأخذ مال أخيك » وفى رواية أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل أمى بوضع الجوائح 9 . 

ولقد اتفق الفقباء عل أن تاف المعقود عليه قب ل القبض ,بطل العقد فى 
المعارضات اللازمة كلما ؛ لآن ذلك مقتضى الحديث الذى أمى بوضع الجوائح , 
ومنع المطالبة بالعن . 


(1) ملخص يتوضيح من كلام أبن تيمية ص 9.42.8 #١.62‏ هن جموعة 
الرسائل والمسائل جه طبع المنار . 
(0) الكتاب المذ كور ص 90١‏ والتلخيص بتصرف وتوضيح . 


روخ 


شرر ان تيمية هذا ويتهى منه إلى وضع قاعدة عأمة براها تستنيط من 
اانصوص والاقسة السابقة » وكلبا تتجه إلى تقرير قاعدة سماها وضع الجوانح 4 
.وه إسقاط كل تافلا ضان فيه ينال أحد العوضين للعوض الآخر الذى يقابله 
فى العقد ؛ ويقول فى ذلك : « قاعدة وضع الجوائح ثابتة بالنص ؛ وبالعمل القديم 
الذى لم بعلم فيه مخالف من الصحابة والتابعين . وبالقواعد المفروة ع ني 

م٠‏ - اتفق العلماء على أن التلاف الذى يلق العين قبل ققضها فى عةود 
المعاوضات يو" فى العقد » وذلك مبنى على أن العين ما دامت لم تقبض فهى على 
تمان العاقد الذى يملكبا ول يسلما , ولكنهم اختلفوا بعد ذلك فى أمرين : 

( أولما ) فى مدى الضمان قبل التسلم . ( وثانهما ) فى القبض . 

وقد اتفقوا على ان المبيع أو العين المؤجرة فى حمان البائع أو المؤجر » قبل 
القسام » ولكنهم اختلفوا فى مدى هذا الضمان أهو قوى إلى درجة أنه لا جوز 
ااتصرف فيه من المشترى ؟ فى مذهب أحد روايتان (إحداهما) لاوز التصرف , 
لافرق بين عقار ومنقول . ( والثانة ) يجوز التصرف » وعلل الرواية الأولى 
بون الضمان كاملا ؛ وعلى الثانية لا يكون كاملا ء إلا أن يقال إن قبض المشترى 
الجديد» أو المستأجر الجديد قبض عن اقديم » ويكتنى بالتخلية فى القبض » 
. ومذهب مالك والشاففى وحمد مرى أصتاب أنى حنيفة يمنع التصرف مطلقاً , 
فلا يتصرف ف المبيع قبل قبضه , سواء أكان عقاراً أم كانمنقولا لعدم خروجه 
. من مان البائع . ومذهب أبى يوسف جواز اأتصرف مطلقاً الحصول الملكية , 
والتصرف يبع الملكية ولا يتبع الضمان » ولاشمك أن الضمان فى هذه الحال 
لا يكون كآملا ء وأبو حنيفة فصل » فقال : إن كان المبيع عقارأ يحوز ااتصرف 
:فيه قبل القبض لعدم مظنة هلا » واثباته » ولا يجوز التصرف ف المنقول قبل 

القبض لخشية الحلاك قبل التسلم 9© . 

(1) جموعة الرسائل والمسائل جه ص 7١"‏ . (0) أشار ابن تيمية [1. 
هذا الخلاف ص 904291٠0‏ ول يتممه وقد أتمناه » لتوضيح الموضوع . 


وروم ا 


هذا هو الكلام فى مدى الضمان , أما الكلام فى معنى القيض ؛ فقد قال بعض 
الفقباء إن التخلية كافية للقبض ٠‏ وبالتخلية ينتقل الضمان من البائع أو المؤجر 
إلى المشترى والمستأجر ؛ بل إن الشافعى رضى الله عنه يقول إن الضمان ينتقل 
من البائع إلى المشترى بمجرد السكن من القبض » ومالك وأحمد يقولون فى العين 
الحاضرة إن أمكن قبضها تعتبر قد قبضت ء وإلا فلا؛ كبيع ثوب يلبسه البائع . 
ونا إذا لم يكن المبيع حاضراً فالقبض بالتسلم أو التخلية على <سب ما جرى 
العرف , لا بوأحد بعيئه 20 . 

وأبو حنيفة رضى اللهعنه بعتي را للأعيانالهاضرة مقروضة فعلا عجرد التخلية ؛ 
أما إذا لم تكن تخلية كأن كانت فى يد البائع أو يلبسها أو فى <جره أو على عاتقه؛ 
أو كان المبيع دابة ويمسكها ؛ فالقيض ل يتم » واللاك يكون عل ضانه : أى أنه 
بالنسبة للأعيان الحاضرة اعتبر مناط ضان الائع إمكان الحيازة الفعلية » وفى 
الغائب لايتم إلا بالتسلم أو التخلية © . 

ويتهى ابن تيمية من استعراض موجز لاراء العلماء فى القيض إلى تقرير 
قاعدة فى القبض » وهى « القبض مرجعه إلى عرف الناس حيث ل يكن له حد فى 
اللغة ولا فى الشرع » وقبض من ااشجرة لا بد فيه من الخدمة والتخلية المستمرة 
إلى كال الصلاح مخلاف قبض جرد الأصول » وتخلية كل شىء حسبه 99 . , 

9 ع - وقد افببىعل الخلاففى حقيقة القيض ومدى الضمان اختلافف الغر 
إذا بع وقد بدأ صلاحه . وهلك قبل النضج بعل التخله 3 فاين تيمية مع الإمام 
1 يقول إن الضمان عبل البائع » لآن الضمان لم يخرج من عبد إذ القبض لم ,تم» 
لآن التخلية وحدها فى مثل هذه الحال لا تلكنى للقبضء إذ أن المقصود من الغر 

. 7١ ملخص بتوضيح ص‎ )١( 

0( راجع قَ هذا الجامع الصذير للامام مل بن الحسن 3 
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هو الانتفاع به بالطعام ظ وذلك لا يكون إلا بالنضج الكامل ؛ فلا بعد قد ان 
ما دام لم ينض نضجاً كاملا , والتخلية لا تكز فى هذه الحال . إذ أنه يحب أن 
يستمر فى الآرض على شجر يتغذى منه ورف عليه » ولا تغنى التخلية ا تجردة 
عن ذلك شيئاً » فهو فى مان البائع إلى أن بتكامل تموه ٠‏ ولذلك ورد الحديث 
الصحيح يوضع الجوائح عنه ٠‏ وقد قال ذلك أحمد , ومالك والشافى فى قوله 
القديم » أما فى قوله الجديد وهو قول الحنفية » فهو أنه ما دامت التخاية قد تمت 
وجاز التصرف فيه فإن الحلاك يكون عل المشترى . 

ولاشك أن نظر ان تيمية فى تعليل المكم نظر عميق دقيق ٠‏ إذ أن ألمر 
ما دام على الشجر فهو قام على ملك البائع » ولس مستغنياً عن الشجر ما دام لم 
ينضج فتحقق المقصود من العقد لا يمكن أن رتم بتلك التخلية . 

والكلام فى الزرع كالكلام فى هذا تماماً , لآن الزرع » وإن حصلت التخلية 
وهو لم يكئل نموه » وإن كان قد بدا صلاحه » وحصات آفة فإن الملاك يكون 
على البائع عند أحمد ومالك وقول الشافعى وهو اختيار ابن تيمية» وقال أبو حنيفة 
وهو القول الجديد عند الشافعى إن التخلية كافية لنقل الضمان مع الفسكن من القيض 

معنى الجانحة : 

-٠‏ يعرف ابن تيمية الجاحة بأنها الآفة السماوية التى لا يمكن معبا تضمين 
أحد مثل الحلاك بسبب الريح » والبرد والحر والمطر والجليد والصاعقة ونحو ذاك . 

وعل ذلك إذا أتلفبا آدى عكن تضمينه أياً كان الأآدى , خير المشترى بين 
إمضاء البيع وتضمن المتاف القيمة.وبين فسخ البيع ؛ واسترداد العن: أو الامتناع 
عن تسليمه إن لم يكن قد سلمه . 

وإذا أتلف المعقود عليه آدمى» ولكن لا يمكن تضمينه . كالجروش الى تنهب» 
0 أو عرفت ول يمكن تضمينها ء أيعدر ذلك جانحة كافة 
السماء » أم يعتير إتلافا ؛ للأنه فعل إنسان ؟ يقول أبن تيمية فى ذلك وجبان : 


ات 


(أحدهما) لس ذلك جاتحة ؛ لآنه فعل آدى ) والثانى ) هو قياس المذهب أنها 
جائة وهو مذهب مالك , لآن المأخذ هو إمكان الضمان , وطهذا لو كان 'المتاف 
عرو الكقاذ أو أدل طروت ذلك الاق الحاو ««واشوض والضودى» 
وإن فعاوا ذلك ظلماً » ول يمكن تضمينهم فبو بمنزلة البرد فى المعنى 20 وإن ذلك 
واضح تاماً ؛ لأآنه حيث لا يمكن التضمين » فلا تبعة على شخص معين ؛ ويكون 
كاطلاك من غير فعل أخد ؛ 

العقود الى توضح فها الجواتح : 

- اتفقالعلياء على أنالجوائح توضعف البيع إذا هلكالمبيع قبل القبض » 
وإناختلفوا فى معنىقبض الزروع والعار , يم بمجر د التخلية أم لام إلا بالتخلية 
وبجىء وفت القطع.وهو الممسمى فى ألاعة والشرع يوقت الجداد, وهو ضع الخللاف. 
عند مهو الحال الى يكون فها البيعمنصباً على الر أو الزرع من غير نص عل الأأرض 
أو الشجر ؛ أما هذا فلا خلاففيه أو يكون الضمان على البائع » وكا أنه من المتفق 
عليه ضمان التلف على البائع فى المبيع قبل القيض على الخلاف الذى ببناه . كذلك. 
من المتفق عليه أنالمنفعة إذا لم يمكن استيفاؤها تبطل الإجارة » وقد قال ابن تيمية : 
هلا راع بين الأمة أن متافع العين إذا تعطلت قبل التكن من استيفائها سقطت 
الأجرة ؛ لآن المنفعة الى لم توجد لمتقبض بحال» وطذا نقل الإجماع على أن العين 
المؤجرة إذا تلفت قبل قبضها بطلت الإجارة » وكذلك إذا تلفت بعد قبضها وقبل 
لمكن من الانتفاع ؛ إلا خلافاً شاذا حكوه عن ألى ثور » لآن المعقود عليه 
تلف بعد قبضه ؛ فأشبه تلف المبيع بعد القبض جعلا لقبض العين قبضاً للمنفعة . . 
لكن يقولون المعقرد عليه هنا المنافع » وهى ممدومة لم تقبض » و[ما قبضها 
باستيفائها » أو الكين من استيفائها » وإنما جعل قبض العين قبضا طا فى انتقال 
الملك والاستحقاق وجواز التصرف ٠.‏ فإذا تلفت العين فتَد تلفت قبل الفكن من 
)١(‏ ججخرعة الرسائل والمسائل جه ص 10 ؟. 


5 ابن ممية 


ع زه 4 أت 


استيفاء المنفعة فتبطل الإجارة » وإن تلفت العين فى أئناء المدة انفسخت الإجارة 
فما بق من المدة دون ما مضى ‏ وفى انفساخبا فى الماضى خلاف شاذء وتعطل 
بعض الأعان المستأجرة سقط نصبه من اللأجرة ؛ كتلف “بعض الأاعيان المبيعة 
مثل هوت بعض الدواب المستأجرة وانهدام الدور, © . 

- وترى من هذا أن أحكام الإجارة فى وضع الجوائح هى أحكام 
البيع » وما بننها من خب لاف فهو من قبيل تطبيق الحم على طبيعة كل عقد » 
فاعتبر تسلم ااعين فى الببع هو التسلم النهائى , لآن بحل العقد هو العين . 

أما حل العقد فى الإجارة فرو المنفعة ف-كان القبضفها ليس بقبضالدين فقط, 
بل بالقكن من الانتفاع إلى نباية المدة بكل العين » وما نقص فبحسابه . 

وبهذا يتقرركا بقرر أن تيمية أن الإجارة تبطل بتعطيل المنفعة » وأن المنفعة 
تعطل بثاف العين الى تعلقت بها أو .اول تمع العين مع يقائها » وإذا زال بعض 
تفعها المقصود وبق بعضه كان للتأجر الحق فى فسخ الإجارة » ويكون ذلك 
كالعيب يكون فى محل العقد » وإذا اختارأً ن تبق الإجارة فى افقهالإسلاى رأيان 
هما فى مذهب أحمد رضى اله عنه : ( أحدهما ) أن ءسك بالأجرةكابا ؛ لأنه ليس 
له إلا الفسخ أو الإمضاء بالآجرة كاملة . ( وثانهما ) أن يمسكبا با يقابلا 
من الأجرة . وذلك يخلاف ١ا‏ إذالم يتمكن من الانتفاع جزءاً من الزمن فإنه 
بنقص من الأجرة ما يقابله بالاتفاق , لآن ذلك العقد متجدد» ينعقد ساءة 
فساعة , فكأنه جملة عقود بالنسة للزمن . 

مازع - ويببى أإن نيمية على هذه القضية العامة فى الإجارة » وهى أن تعطل 
المنفعة يوجب انفساخ الإجارة» أو يسوغ فسخبا إن ل يكن التعطل كاملا بينى 
على هذا الحم فيمن استأجر أرضاً ليزرعها . فانقطع الماء قبل الزرع أو بعده 
أو غرقت الأرض اسيل 93 طغيان النهر ونحو ذلك من الأسات القاهرة . 


() الكتاب المذ كور ص غ88. 


د مو ال 


فيرى أن انقطاع الماء أو الغرق سواه أحدث بعد الزرع أم قبل الزرع » 
*قإن عطل الانتفاع كاملا فلا أجرة لعدم استيفاء النفعة » وإن عطل بعض النفعة 
نقص بقدرها على أحد الرأيين فى مذهب أحمد . 
ولكن يقول إن من الفقباء من فرق بين انقطاع الماء وبين غرق الآارض 
.بعد الزرع » ففى انقطاع الماء عنم الح-كم فأسقط الأجرة كلها أو بعضها على حسب 
مقدار ما تعطل من المافعة سواء أكان قبل الزرع أو بعده ؛ وفى غرقالأرض قال 
إنه إن كان بعد الزرع وجبت الآجرة : لآن الزرع ملكهء والافة قد جاءت 
فى ملك كن يسكن داراً يصيبها سسيل » فيتاف أمتعته , وإنه بالزرع قد ثم 
القبض » أما إذا كان الغرق قبل الزرع فقد مشع ذلك القبض » فلا تثبتالآأجرة» 
وقدذكر هذا من الحنابلة القاضى ابن أنى يعلى » وذكر أنه مذهب مالك , وهو 
بلا فك أبن القولين فى مذهب أحد . 
ولكن ابن تيمية ثور على هذا اقول الذى يفرق بين الغرق وانقطاع المياه : 
.ويقول : اتفق الأثمة عل أن المنفعة [نما تقيض شرثاً فثميئا » وذا انفقوا على أنه 
إذا تلك المتق. أو قله المنفية : أو ضاق اتنا المدة سسقطت: الاجر ةج 
أو بعضباء أو ملك الفسخ ؛ وإنما دخلت الشمة على من دخلت عليه » من حيث 
:ظن أن المنفعة المقصودة بالعقد إثارة الأرض والبذر فيبا » وظن أن تاف الررع 
كرف أوغينه ه بمنزلة تاف زرع الزارع بعدالحصاد ؛ وبمنزلة تاف ثوبله فى الدار 
المستأجرة » وهذه غملة بينة لمن ندير 20 . 
وقال أيضاً رضى الله عنه : « إن مقصود المستأجر الذى عقد عليه العمّد هو 
,محكنه من الإنتاج بتربة الارض وهواءما ومائها وشمسباء إلى أن يكل صلاح 
اوناع فق الع مقنه اران أو يسما الى إشوراف»: أ اشمس » لم ينيت 
الزرع » ولم نستوف المدفعة المقصردة بالعقد . . . وليس المقصود هو مجرد فعل. 


لل تموعة الرسائل والاسائل ص مم؟؟ ج ه 


عه ع سه 


المستأجر الذى هو دق اللأرض ء وإلقاء البذر» حتى يقال إذا تمكن من ذلك ,. 
فقد تمكن من المنفعة جميعها » وإن حصل بعده ما يفسد الزرع ويمنع الانتفاع 5 
لآن المعقود عليه هو منفعة الأرض واتفاعه .ها . وأما شق الآرض فتعب. 
ونصب ء وإلقاء البذر [خراج » و[ما يفعل ذلك لما برجوه من انتفاعه بالزرع 
الذى خلقه الله فى الأرض من الإنبات » ؟ قال تعالى : « ينبت لكم به الزرع 
والزيتون والنخيل والاعناب 02 , 

ثم يتنزل بالمسألة إلى منز لة البدهيات الى يعلها كل العقلاء » ويعجب قيف. 
مخالف الفقباء فيا » فيقول : 

كر كلذىفطرة سليمة ذلك ( أىأن العقد منصبعل شق الأرض وإلقاء. 
يعامون أنالمعقود عليه هوا تتفاع المستأجر عنفعة العينالمؤجرة لاجردتعبهو نفقته 
الذى هو طريق الاتفاع ف فإن ذلك ملز له إلجامه واقتياده للغفرس المستأجرة 2 
وذلك طريق إلى الاتتفاع بالركوب لا المعقود عليه . . . فن ظن أن مجرد فعله 
هو المعقود عليه قةد غلط غلطاً ببناً باليقين الذى لاشيهة فيه » وسبب غلطه كون 
لما أدرك الحركة ال#سوسة توم أنها هى المعقود عليه » وهذا غلط منقوض يسائر 
صور الإجارة » فإن المعقود عليه هو نفع الأعيان المؤجرة » سواء أكانت جامدة. 
كالآرض والدار والثياب » أم متحركة كالأناس والدواب , لا عمل الشخص. 
المستأجر 6 وإنما عمل الشخص طريق إلى أسشقفاء المنفعة 00 6 . 

جاع وهكذا ترى أبن نيمية يقرر قاعدة وضع الجواتح فى العقود ؛ فيقرر 
أن الجائحة إذا كانت قبل استيفاء المعقود عليه فى عقود المعاوضات تسقط من 
)١(‏ جموعة الرسائلص 700 جاه 
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الالتزام بقدى ما يقابلها » فإن كان العقد بيعا ء ذإنه بطل إذا هلكت العين قبل 
'القبض »ء والقبض الذى يزاه ابن تيمية هو القبض الذى جرى العرف به » ويكون 
.به المكن من الانتفاع فلا يعتبر القبض ف بيع الكر أو الزرع بمجرد المكن 
وااتخلية : بل يكون وقت الجداد أو قف الحصاد, حق يم النضج ٠‏ وق عقود 
المنافع إذا لم يتمكن من استيفاء المافعة كلها أو بعضها » بنقص من الأأجرة عقدار 
ها تمدن عله انثفاذة و سوق ذلكق أماد ع افك عرق ع اريك 
قوته من نظم الحياة » ووقائع الوجود فيكون الفقه حباً خصباً ناميا » وكذلك 
كان فى كل ما مارس من أبواب الفقه . 


0-7 لا لك 


م اختيارات أبن تيمية 


16 ذكرنا فى الأابواب ااسابقة طائفة من فتاوى ابن تيمية لسكون: 
نموذجاً من إفتائه العامة » وكان فى فتاويه هذه حنبلياً خالصاً , ويشير أحيانا 
إلى أقوال الخالفين , ثم ذكر نا دراسته المقارنة » واخسرنا تماذج لذلك تصور نفاذ: 
بصيرته وقوة مدارك فى الغوص عل أدق المعانى » ومرج الفقه بالحياة » وجعله 
حكا عدلا على أ<كامبا » من غير انحراف عن مقاصد اأشريعة » بل غرضه #قيق. 
معانها فى معالجة مشاكل الحياة : وما رى بين الناس ؛ وهو فى هذه المقارته 
ميل إلى مذهب أبن حتنبل فى الخلة » ويعاضد منه ما يكون أعدل بين الناس ‏ 
وأكثر موافقة لمصاحبم . 

وبق أن نتكام فى اختاراته ؛ وهى آراء جمعها فى كتاب هى مختار من الفقه 
الإسلاى كله من غير تقيد بمذهب من بدنها ؛ بتخير منها ولا يتقيد » ولكن مع 
هذا أراه أميل إلى المذهب الحنيلى أيضا . ظ 

ولقدكان أساس الاختيار »م ,بدو دور حول أقطاب ثلاثة : 

أوطا : القرب من الاثار ؛ فهو حريص عل ألا يختار غرائب الفقه , بل مختار 
ماله اتصال أوثق بمصدره . 

ثانيها : القرب من حاجات الناس ومألوفهم و>قيق مصالحهم والعدالة فهم ؛ 
فإنه بعد استيثاقه من الاتصال بين الحم والمصدر الشرعى من كتاب أو سنة ؛ 
ختار الاعدل والذى يلام العصر ويتفق مع الحاجات ٠‏ 

وثالتها : تقيق المعالى الشرعية الى شمرعت طا الأحكام . فهو على ذلك جد. 
حريص فىكل ما يختار ويفتى : ويعلن من آراء . 

595 - ولنذكر فى هذا اباب تماذج من اختياره : 

(|) ومن اختياراته قوله فى الركاة إنها لا تصرف لأهل المعاصى المصرين. 
عيها إلا أن يتوبواء ولو كانوا فقراء ومسا كين » فهو إشرر د أنه لا شغي 


58681 سند 


أن تعطى الركاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله تعالى » فإنه سبحانه فرضها معوثة 
على طاعته لمن يحتاج إلها من المؤمنين كالفقر اء والغارمين» أو لمن يعاون المؤمنين 
فن لا يصلى من أهل الحاجات لا يعطى شيئاً حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة 99 .. 

ونحن تخالف ان تيمية فى هذا لثلاثة أسباب : 

أوطا : عموم نصوص القرآن فى مصارف الزكاة من غير تخصيص بين «طيع 
وعاص ؛ وليس لأاحد أن بخصص جرد استحسانه من غير نص مخصص » أو دليل 
من الشرع يدل عل التخصيص ء ثم لا ندرى كيف تعطى لغير مسلمين لنتألفهم 
على الإسلام من الركاة » ولا نعط ااعصاة . أفلا نعطيهم لنتألفهم عل الطاعات » 
يا تألفنا دؤلاء على الإسلام » لذلك نرى أن رأى ابن تيمية إن لم يخالف نص 
آيات الركاة فبو مخالف خواها » أو مرماها فى اجملة . 

ثانها : أن الركاة معونة على الحباة ؛ فبى تعطى للحى لتقوم حداته ؛ ويوفر له , 
الضرورى من حاجاته ؛ وإن سايرنا ابن تيمية فى منطقه فؤدى ذلك ألا يكون: 
العاصى حق الحياة ؛ وأنه بباح للمجتمع أن يتركة يتضور جوعا حتى يموت » وإذا ‏ 
كان ذلك مباحا فقتله أيضا مباح , لآنه لا فرق بين القتل بال.يف والقتل بالجوع 
إلا فى الوسيلة » ولا فرق بينهما فى الهاية » وإن أحداً لم يقل ذلك إلا الخوارج . 
ولس ان تيمية منهم وأحمد له . 

إن الزكاة شرعت لتنظم امجتمع : وتخفيف ويلات الفقر » وهى بر وعطف ؛ 
ولا بختص بالبر والتعاون فريق دون فريق ٠‏ وإنه ربا كان العصيان لا بتئاس 
النفس بالفقر والحاجة » وإن عل النفس الجناتى أثبت أن الجرائم تنبعث فى نفوس 
الذين ينبذم الجتمع ؛ إذ تتولد فهم روح العداوة للناس , فنع العصاة الفقراء من. 
حقهم الشرعى فى الركاة لايدفعهم إلى الطاعات ؛ بل يدفعهم إلى الجرانْم والمنكرات» 
فتلتوى النقيجة على القصد , ويتحقق شر كبير : وخطر مستطير ٠‏ 

وثالثها : أن النى صل الله عليه وسل كان يعين المشركين فى ضرائهم » فمندمة 
)١( .‏ الاختبارات العلدية ص +١‏ طبع الكردى . 


ا 


57 بقريش جائحة بعد صلح الحديبية أرسل إلى .فيان بن حرب خصماثة دينار 
يشترى مما ما يسد حاجة الفقراء من أهل مكة وكان جابم مشر كين » فإذا كأن البر 
بالمشرك المحتاج سائغاً » أفرسوغع فى منطق الإسلام أن برك أعاصى جائعاً حتى 
يتوب» فإن.م يتب فليمت بغيظه أو للكن سراقاً أو طراراً . 
من أجل هذا نخالف الإمام أيا العباس فى هذا . وإن كان فرط تقوآه هو 
الذى دفعه إلى ذلك الاختيار أو هذا القول . 
/إ١غ‏ - (ب) ومن اختيار ابن تيمية أيضآ فى الركاة أنه أجاز إعطاء بنى 
هاشم منها إذا منعوا من خمس خمس اغنام ٠‏ فإن حقبم كا يقر الأئمة الاربعة فى 
ذ لك ليغنيهم عن الركاة يا قال تعالى :د واعليوا أما غنمتم من ثبىء فأن لله خمسه 
وللرسول ولذى القربى واليتاى والمسا كين وابن السيل إن كم أمنتم بالله 
وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التق امعان » . 
فيقرر ابن تيمية أنهم إن منعوا ذلك الحق ظلاً » ساغ لمم أخذ الركاة »وقال 
ابن إتيمية فى ذلك : « وهو قول القاضى يعقوب وغيره ومن أحمابناء وقاله 
أبو يوسف من العراقبين والاصطخرى من الشافية » لأنه محل حاجة .20 . 
ولا بد من سد الحاجة أي كان صاحيها , ولا شك أن الإثم لا ينتنى عن الذى 
منعهم حتى اضطرثم إلى أن يأخذوا الركاة سداً للحاجة . 
ويظهر أت ابن تيمية يسوغ فىكل حال أن بأخذ الحاشهيون زكاة الهاشميين » 
للصلة الى تربطهم ؛ ولا مذلة فى أن يأخذ بعضهم من بعض ء ولآن النى صلى الله 
عليه وس عندما نهاهم عن أخذها قال إنها أوساخ الناس , فقد منعهم أن يأخذوا 
من الناس » و ععيم أن بأخذ بعصم من بعض »ء ولذا يقول : ٠‏ ويحوز لبنى 
هاشم الاخذ من زكاة الحاشميين وهو حى عر طائفة من أهل البيت © , 
وظاهر قوله هذا أنه أخذها من فقباء آل الببت ؛ وهر يدل عل اطلاعه على 
فقه الشيعة» وسنشير إلى ذلك فى آرائه فى الطلاق إن شاء الله تعالى . 
(!)الاختبارات العلية ص .١‏ () السكتاب المذكور . 
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م - (ح) وقد اختار ابن تيمية فى الزكاة أيضاً جوازصرف الزكاة إلى 
الأصول وإن علواء وإلى الفروع وإن زلواء إذا لى يكن من يجب عليه ازكاة 
كسوبا كسباً يكون منه فضل ينفق منه على هؤّلاء ؛ وكان معه نصاب تحب فيه 
زكاة» أو كانت له أرض تنتج زرعاً لا يكفيه هو وم بعد إخراج الركاة لغيرثم 
وذلك لآن الإنفاق علهم 'صدقة , وثم عاجزون اه 
فكان المقتضى للدفع ثابتاً ٠‏ ول يكن ثمة مانع من الإعطاء » ولذلك يقول : 
«ويجحوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا ء وإلى الولد وإن سفل إذا كابوا 
فقراء » وهو عاجز عن تفقتهم ؛ لوجود المقتضى السالم عن المعارض المانع؛ 
وهو أحد القولين فى مذهب أجر 0 , 

وإن ذلك الكلام هسمه 000020 يعطى زكاة زرعه »2 ومعه 
أولاد أو أبواه لا فضل 3 بعد الزكاة ما يكفهم ! | إن إعطاءمم إدراك سلم 
لمعنى الزكاة » والمقصد منها ؛ ومعنى الغنى والحاجة وطرق سدها . 

وقد سوغ ابن تيمية أن تسدد هن الركاة ديون أبويه أو أولاده» باعتبار 
.أن هؤلاء من الغارمين » ا أجاز إعطاء الركاة لأصوله وفروعه إذا انقطع بهم 
السبيل عن أمو الهم » وأصبحوا فى حاجة إلى ما يدفع عنهم غائلة الجوع والعر 
وعدم المأوى » وقد ذكر أن ذلك أحد القولين فى مذهب أحمد أيضاً » ولا شك 
أن هذا اختيار يدل على مدارك فقببة مصاحية عالية . 

8 (د) وقد اختار ابنتيمية من أقوال الفقباء « أندور مك لا تؤجرء 
يوان عق اتنتاجنها لا ثاوية الاجرة ورم عليه دفعها إلا أن يكون مضطراً بأن 
كان على م2 متغلب أو كان أهل مك لا يمكنون الحجيج من الدور والرباع 
.إلا بأجرة ؛ ويقول فى ذلك رضوالله عنه , ومكة المشرفة فتحتعنوة » ولا تجوز 
[جارتها ؛ فإن استأجرها ذالأجرة ساقطة بحرم بذلا 29 » 

وهذا الكلام يدل على أمرين : ( أحدهما ) أن مك فتحتعنوة فى عصر النى 
)١( ٠‏ الكتاب المذكور ص 24١‏ (م) الاختبارات العلبية ص 0١‏ 
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صل ألله عليه وسل ول تفتح صلحاً . وثانهما : أنها لا تؤجر دورها , لأانها إذأا 
فتحت عنوة لا تحور إجارتا » ولآن ذلك الموضوع له أهمية خاصة ؛ ولآن أولى. 
الآم فى مكة يطيقون مذهب أبن حنبل عامة » وآأراء ابن تيمية نشير ونذ كر 
بالإجمال إلى الآراء فى هذه المسألة . 

اختاف الفقباء فى شأن دور مكة من حرث بيعبا وإجارتها ؛ فقال أبو حنيفة. 
َك اتهعنه تجوز [جارعا “.ولا #ون يها لآن مقتضى آنا فتت عتوة أن 
تكون يد أهلبا ليست يد ملك فلا يحوز بيعبا ؛ ولكن لآنهم يملكون منفعتها 
يحوز لهم التصرف فبها بالإجارة ؛ فإن آجروها فقد تصرؤفوا فما يملكون . فصحت 
الإجارة ولكن روى عنه أنه صمح الإجارة فى موسم الحج فقط » وقال الشافى. 
إن مك فتتحت صلحاً فيجوز بيع أرضها ودورها؛ وإجارتها . 

أما أحمد فقد اختلفت الآراءفى مذهبه لاختلاف الرواية عنه»فقيل >وز البيع, 
والإجارة كذه بالشافى ؛ وقيل لا وز البيع ولا الإجارة ؛ فق رواية عن أحمد 
وقد سأله سائل : ما ترىفى شراء المنازل بمكة قال لا يعجبنى» فيه نبى كثير » وفى 
رواية أبى طالب لا تكرى بيوت مكة إلا أن يعطى المتاع لحفظه فقيل : ه أليس 
عمر اشترى داراً للسجن ؟ قال اشتراها للمسامين حبس فيه الفساق , فقيل له , فإن. 
سكن الرجل لا يعطهم كراء ! قال لا يخرج حتىلا يعطهم أنا أ كره كراء الحجام . 
ولكن أعطيه أجرته , ولا ينبغى لهم أن يأخذره 0© . 

وفى رواية أخرى عن أحمد أن البيع يجوز ؛ لشراء عبر دارا للسجن .. 
وأما الإجارة فلا نيجوز ء وقد ذكر فى هذه الرواية أنه إن سكن دور مكة وقدر 
على عدم إعطائهم لا يعطهم » فقد سثل فى الرجل يسكن بأجرة : « إن قدر. 
ألا يعطهم فليفعل » . 

وإن ابن تيمية يختار ذلك الرأى الذى يمنع البيع والإجارة بالبناء على أنها. 
فتحت عنوة ؛ وعندى أنالذين ساروا على أن دور مكة لا تؤجر من أقدم العصور. 
)١(‏ الأحكام السلطانية لابن أنى يعلى . 


جد اع سه 
نظروانفى هذا إلى أنهاحرم الأسلين جميعاً الآمن إلى يوم الدين , وأن ذلك مأخوذ: 
من قوله تعالى فى المسجد الحرام : ه سواء العاكف فيه والباد» أى سواء المقم فيه. 
أوحوله : والبادى أى المسافر الذى يقصده ويحج إليه » ولذلك يقول ابن نيمية. 
نفسه عن روايته عن أحمد فى نهيه عن بيعالمنازل فى مكة وشرائها ه وبعضالناس , 
يتأول قوله تعالى : سواء العاكف فيه والبادء . 

وإن منع إجاراتها هو المروى فى الصحاح عن الصحابة والتابعين » ولقد روى 
ابن ماجه أن رسول الله صلى لله عليه وس-لم توفى هو وأبو بكر وعمر وما تدعى. 
رباع مكة إلا السوائب » من احتاج سكن » ومن استغنى أسكن (© . وروى أن 
عر بن الخطاب رضى الله عنه كارن ينبى عن تبويب دور مك لينزل الحجاج. 
ففعرصاتها » فكان أولمن بوب داره سهيل بن عمروء فأرسل أيه عمر ب نالخطاب 
فى ذلك . فقال أنظرتى ا أمير المؤمنين إنى كنت أمرأ تاجراً » فأردت أن أتخذ. 
بابين >بسان لى ظبرى . قال لك ذلك إذن » وروى أن عمر رضىاللّه عنه قال : 
٠يا‏ أهل هكة لا تتخذوا لدورى أبواباً لينزل الناس . 

وروى عن أبن عمر موقوفاً أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : 0 
كل ؟ امعيوت جك أكل ارا 0 : 

وفى هذه الآثار نلسم أن المقصد من منع إجارة دور مكة أنها حرمالله الآمن؛ 
وأن التبسير فى الحج واتسبيل فيه : وجعله غير شاق لا يسوغ إجارتها : ولذلك. 
كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ينهى عن بيع الطعام فى موسم الحج » حتى 
لا يحهد الناس ء ويكون الاحتكار , وترتفع الاسعار . 

ف بهذا الاعتبار لما منزلة خاصة » ولذا يقول أى عبيدة : ه إن رسو الله 
صلى الله عليه وسلم قد سن لمك سنا لم ينها لتو وهل ساق للخو .جه [نامتات: 
لمن سيق » ولا تباع رباعبا » ولا تؤخذ إجارتهاولا ل ضالتها » ولا تغاقدورها 
دون الحاج . . . ولا يطيب كراء بيوتها » وإنم! مسجد للمسلمين » © . 

(1) تفسير أبن كنثير ج م ص ١6‏ (0) تفسير ابن كثير جما ص #16. 

() كتاب الاموال لآنى عبيد . 


وقد سقنا هذا الكلام ليعم القامون على شئورن الحج » وسدانة بيت الله 
الحرام» والحكام فى مكة المكرمة المباركة ‏ أن تسبيل الحج على طلابه أمم لازم 
.واجب على الحكام , وأن رسول اله صل الته عليه وس أمر بهذا ااتيسيرء وأن 
الصحابة رضى !الله عنهم من بعده قد سلكوا ذلك الطريق القويم ع انعير كان 
. بمنع من أن نتخذ الأآبواب على الدور فى مكة . لكيلا يحاجز ثىء دون مأوى 
الحجيج . وليعلموا أيضاً أن الذين يصعبون الحجعلى طلابه إنمايصدون عن المسسجد 
الحرام » فيكونون فى هذا كالذين قال اله فنهم : « إن الذين كفروا ويصدون عن 
.سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواء العا كف فيه والاد . ومن 
يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب ألم » . 

وليعلموا أيضآ أن مذهب الإمام أحمد , وهو [مامهم الآولالقول الراجم فيه 
أن دور مكة لا تؤجر ؛ وأن اختيار ابن تيمية وهو الإمام الثانى أنها لا تؤجر؛ 
:وقد نترخص فنسوغ العمل بمذهبالششافعى وأنى حنيفة » ولكن لا يرخص أحد 
فى التصعيب , وتكليف الحجاج مالا يطيقون . 

وإنا على بقين من أننا نخاطب حكاماً يستمعون إلى < القرآن ؛ ويتعرفون 
.سنة الرسول « ويقبعون ولا يبتدعون ؛ فنستطيع أن نقول لمم : هذا حلال وهذا 
حرام يحم القرآن» وأنه يحكن أن يذبهوا فيتنبهوا » ويذكروا فيتذكروا « إن 
فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد» . 

*”اغ ‏ (ه) ومن اختيارات ابن تيمية أنه يجوز تقديرالصنعة فى الأموال 
الربوية التى نص النى صل أله عليه وس على ريم رضا الفضل فنها - ومبا الذهب 
بالذهب, والفضة بالفضة . فإنجمرورالفقهاء يقررون أنه إذابيع ذهبمضروبدنانير 
أو مصنوع حلياً من الذهب وجب اتحاد الوزن حتّ) » والزيادة رباء ولا عيرة 
بقيمة الصناعة » ولكن اختار القول الآخر وهو الذى لا براه الجرورء وهو أن 
تقدر قيمية الصناعة فسوغ حينذ التفاضل » وتكون الزيادة فى مقا بل الصنعة , 
ويقول فى ذلك « وجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة >نسه من غير اشتراط 


ج داف 

القاثل ؛ وجعل الزائد فى مقابلة الصنعة » ولس هذا رباء © . 

وإن ذلك القول يتفق مع قول مالك ورواية ضعيفة فى دذهت: اين عمل :: 
ويقول صاحب المخنى فى ذلك مببناً الرأبين : «١‏ والصحيح والمكسور سواء فى. 
جواز البيع مع القاثل » وتحريمه مع التفاضل » وهذا قول أكثر أهل العلم منهم. 
أبو <نيفة والشافى . وحكى عن مالك جواز بيع ال مضروب بقيمته يحنسه » 
وأنكر أصتايه ذلك ونفوه عنه » وحى بعض أكدابنا عن أحمد رواية : لا وز 
بيع الصحاح بالمكسرة ؛ لآن للصناعة قيمة بدايل حال الإسلاف فيصي ركاأ نه ضم 
قبمة الصناعة إلى الذهب » . 

«ولنا قول الذى صل أله عليه وسلٍ : «الذهب بالذه_مثلا عثلء والفضة ,الفضه . 
مثلا بمثل » وعن عبادة أن النى صل الله عليه وسل قال : ه الذهب بالذهب تبرها 
وعدلها » والفضة بالفضة ثبرها وعنينها » روآه أبو داوود ٠‏ وروى مسلم عن ألى 
الاشعث أن معاوية أمى ببيع آنية من فضة فى أعطيات الناس ٠‏ فبلغ عبادة » فقال 
ه سمعت رسول أله صلى أللّه عليه وس ينهى عن بيع الذهب لطي رابقه 
بالفضة, والبر بالبر » والشعير بالشعيرءوالملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين .. 
ففن زاد أو استراد فقد أربى» (» . 

وهكذا يسرد صاحب المتى الروايات » ولكن ابن تيمية لا برى أن ذلك 
ين أن للصنعة قيمة إذا كانت لها فلابد من اعتبارها عند التقابل » بل إن إلغاءها 
جعل فضلا فى التقابل ولا يكونعاثل ولا يحوز » وإنه من المتفق عليه عند الحنا بلة 
أنه تجوز أجرة الصناعة؛ فن قال لصانع اصنع لى خاتما وزنه درهم وأعطيك مثل. 
وزنه ودرهما لأجرتك لم يكن رباء فإذا جاز هذا فكيف لا تعتبر قيمة الصياغة » 
ولا بدفع هذا أن المعاوضة فى عقد إجارة والزيادة أجرة ؛ لآن العبرة باانتجة. 
والغاية . وهو اعتبار الصاغة ذات قيمة . 

هذا ولابن تيمية اختيارات كثيرة تدل على اطلاع غزير » وأفق واسع ,. 
وإدراك لمصالح الناس , ولب الفقه وااشربعة 


)١(‏ الاختيارات العلبية ص ه/هو (0) المننى ج ع صم 


11١ -‏ سه 
ع اجتواده فى الطلاق 


ببنا فى الأآبواب السابقةفتاوى ابن تيمية التى كان يفى بها من المذهب 
'الحنيل , وختار من دائرة ذلك المذهب لا عدوه, ثم ذكرنا ماذج من دراساته 
المقارنة بين المذاهب الإسلامية حقةاً متعمقاً موازناً بين الأدلة » م ذ كر نا طائفة 
“من اختياراته الفقبية الى انطلق فيها حوس خلال اذاهب الإسلامية » بس 
. مها بعقل مدرك , وبصر نافذ » وتقدير مصلحى مستقم : 


ويقول العلماء إن له فى الطلاق مئهاجا اجت,د فيه » ووصل إلى نتيجة تخالف 
.ما عليه الفقباء فى اذاهب الأربعة ؛ وهذه المسائل الخاصة بالطلاق ترجع 
إلى ثلاث - أولاها ‏ الطلاق الإدعى الذى ورد الهى عنه أيقع مع الثم , 
أم لا يقع ؛ لأنه لا يجتمع الوقوع والإمضاء مع الإثم بسبب النهى وثانيتها ‏ 
الفللاق اتلك بلفظ الثلات أو ف لين واحدء أو فى قره واحد أيقع به ثلاث 
لات )5 قفد الاق وكا أزادو كا دلت العباراتأم لا يقع بها إلا طلقةواحدة 
يتحقق الفرطن الماضود هن سمل الطلاق ثلانت مرات : فكون: له ثلاث فرات 
يتمكن فى أثنائها من المراجعة » أم لا بقع به ثىء لآنه بدعى منهى عنهءولا يجتمع 
البى مع الوقوع والإمضاء ‏ وثالئها ‏ الحلف بالطلاق ؛ والطلاق المعلق الذى 
قصد به المنع من فعل أو الامتناع من فعل , أو توثيق قوله ول يقصد به طلاقاً , 
رشع به طلاق 0 عدم القصد إليه ؟ أم ياشع به الطلافق ؛ للآنه جرى عل لسانه 
وعلق القول على أم وحقق . 

هذه هى المسائل الي أثارها ابن تيمية » أو الى تثور فى كل زمان ومكان , 
ويفرق بين الزوجين بسيها » وأثار ابن تيمية فيها قولا يخالف ما عليه امور 
فى ذلك الإبان أو ما عليه المذاهب الأربعة , فثار عله الفقباء من أجلبا وسجن 
بسبيها وقد أشرنا إلى ذلك فى أثناء كلامنا فى حماته . 


- ١6 سس‎ 


ونريد فى هذا أن نبين مقدار الخلاف ببنه وبين الجبور » والاساس الذى بى 
.عليه رأيه » والدليل الذى كان يسوقهيووجبة نظر الجمبور فما استقر عليه رأيهم » 
«وبعد ذلك لا بدمن بيان هذا الرأى من حيث معناه أكان معروذا من قبله » وهو 
.قد اختاره » أم هو رأى وصل إليه وقد الفسه من الكتاب والسنة مباشرة . 
ولنبداً هن بعد يبيان هذه الأمور الثلاثة . 


الطلاق البدعى » وطلاق السنة 
7 - يقسم أبن تيمية الطلاق إلى قسمين :طلاقحرم:وهو انحرم بالكتاب 
أو السئة والإجماع » ويسمى الطلاق البدعى ؛ٍ وطلاق ليس حرم , ورسميه 
الفقباء الطلاق السنى » أى الذى جاء على منها جالسنة » ويعرف هذا الطلاق » فيقول 
د الطلاق المباح باتفاق العلماء أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة » إذا طررت 
من حيضها بعد أن تختسل » وقبل أن يدخل بهاء ثم يدعبا فلا يطلقبا حتى تنقضى 
عدتها » وهذا ااطلاق يسمى طلاق السنةء فإن أراد أن برتجمما فله ذلك يدون 
رضاها ؛ ولا رضا وابهاء ولا مبر جديد» وإن 5 حىّ تنقضى الءدة فقد بأنت 
منه , فإن أراد أن ّزوجبا بعد انقضاء العدة جاز له ذلك لكن يعقد جد »: 
م إذا ارتجعما أو تزوججا مرة ثانية» وأراد أن يطلقباء فإنه يطلتها كنا تقدم , 
فإذا طلقها الثالتة حرمت عليه حتى تنكم زوجأ غيره» 60 
وإذاكان هذا هوطلاق السنة وهو المباح قطعا ‏ وغير منهى عنه ؛ فإذا تخلاف 
وصف أو قيد من القيود السابقة فإن الطلاق ون ,دعياً قد ورد النهى عنه : 
أو على الأقل جاء على خلاف الهاج الذى سنه القرآن والنى صل الله عليه وسلم» 
وعبل ذلك يكون الطلاق فى حال الحيض أو أكشر من واحدة دفعة وا<دة أو فى 
طن واعدع أذ فى طبر دخل مبافيه : ون طلاقاً بدعياآً خخراماً م بجىء لضن أو ل 
بتسويغه بل جاءت النصوص بالنهى عنه . 


(١()الفتاوى‏ الجرء أأثالك ص 5م . 


- اع 


وعل ذلك يكون الطلاق اللدىى ذا ثلاث شعب الطلاق فى الحيض » 
والطلاق فى طبر دخل بها فيه » وااطلاق أكر من واحدة فى طبر واحد بكلمة. 
واحدة؛ أو فى مجلس واحد . 

وليست هذه الشعب الثلاث موضع اتفاق فى كل الأحوال بلفى بعضهاخلاف 
فى بعض الأاحوال 20 . 

”اع - وإن الطلاق فىحال الحيض بالنسبة للدخول مها من النساء قالفيه 
أبن تيمية من حيث أن الطلاق 00 بقع ما نصه: , الطلاق الحرم فى الحميض 
وبعد الوطء وقبل تبين انحل أيقع أم لا بقع : سواء أكان واحدة أم كان ثلاثا 
فيه قولان ت د ٠:‏ 

وبذكر أن الآساس فى هذا هو حديث النى صل الله عليه وسلم إذ قال لعمر 
ان الخطاب رضى الله عنه إن عبد الله بن عدر طلق امرأته » وهى حائض : » مره 
فليراجعها حتى تحيض ثم تطبرءثم تحيض ثم تطبر فإن الذين قالوا إن الطلاق بيقع 
مع الإتم يقولون إن الآمر بالمراجعة أمر اسئحباب؛أو أمر وجوب وازوم ولكن 


(1) يلاحظ ما يأ : ١(‏ ) أن التقيد بالطلاق فى الطبر هو بالنسبة للمدخول بها ؛ 
أما غير المدخول مما فيطلقبا فى الطبروالخيض على سواء . 

(ب) أن الكثيرين على أن الحامل يحوز تطليقها فى الطهر الذى دخل بها فيه , 
لآن طلاقها وهى حامل دليل على كل ااتفرة ؛ إذ الخل من شأنه أن يرغب اليقاء . 

(-) إذا كانت للمرأة إرادة فى الطلاق لا يقيد بسكونه فى الطبر الذى دل يدخل بها 
فيه » لآن ذلك نوع من افتداء النفس » وكذلك الطلاق كم القاضى ٠‏ ومثله كل فسخ 
للزواج يخيار للولوغ أو الإفاقة أو الكفاءة » أو فوات الشرط عند الحنابلة . 

) د ) المالكية والحنابلة لايءتيرونااسنة إلا طاقة واحدة رجعية»و دك حتى تنتهى 
عدتها » والحنفية يعتبرون من الدنة غير الآا<سن أن يطلق فى كل طور طلقة رجعية ؛ 

وأن الآول أ<سن » والشافعى لم بعاير مدعة فى العدد قط » [تما المدعة فةقط فى الوقت .. 
(ه) المعتدة بالأشبر » البدعة فى طلاقبا تتعاق بالعدد فقط لا بالوقت . 


د ا م 


المراد أن يراجعبا فى العدة مع احتساب ااطلقة من الطلقات اثلاث . 

وأما الذين قالوا إنالطلاقلايقع فى الحيض » وأن أ اذى صلى التهعليه وسلم 
بالمر اجعة لا .يتضمن [قراروقو عالطلاق فقدقالوال[تما المر اجعة»هى المر اجعة بالأجسامء 
لأنهلماطلقها كان قد افترق عنهاما جرت العادةفقال اعمر مره فليراجعما . ولم يقل 
فلير تحبا » ولو كان المراد هو الرجعة ااشرعية لقال فليرتجعها أو فليرجما ؛ لانها 
عمل من جانيه » والمراجعة عمل من الجانبينوهو بصيغة المفاءلة واضحة فى المراجعة 
الجسمية » ولأنه لو كان الام بالرجعة لكان فى ذلك تطويل العدة علا ؛وما كان 
يسوغ وقد أراد النىصل الله عليه وسل أنيرفع لم الطلاق فى الحيض أن يوقعيها 
ظلماء و لآن الإش,ادعلى الرجعة مطلوب فيا لقول الله تعالى: « وأشبدوا ذوى عدل 
من » ولآن الطلاق فى الحيضإذا كان منهياً عنه منغير خلاف فق دجاء على خلاف 
أمى الشارع » وفى السنة «أن كل ما جاء علىغير أم نافهو رد » و لآن كل أمى جاء 
على خلاف أمر الشارع يعاقب فاعله بنقضه لا بإقراره » وإنزال الأذى بغيره . 

ويقول ابن تيمية : « لو كان الطلاق الحرم قد لزم ل+حصل الفساد الذى كرهه 
رسول انه صلى الله عليه وس ؛ وذلك الفساد لايرتفع برجعة بباح الطلاق بعدهاء 
والآمى برجعة لا ذائدة منها ما يتنزه عنه رسول الله صل الته عليه وسل » فإنه إن 
كان راغباً فى المرأة » فله أن يرتجعها » وإن كان راغياً عنها فليس له أن يرتجعها » 
فليسف أمره بر جعتهامع لزوم الطلاق له «صلحة شرعية » بل زيادة مفسدة » ويحب 
تزه رسول أتهصلى الله عليه وسإعن الآممبما يستازم زيادة الفسادوانته سبحانه 
وتعالى [نما نبىعن الطلاق البدعى نع الفسادء (© , 

وابن نيمية[ذ يعرف الرأيينمع أدلتهما نراه يقوى دليل اأذين يرون 
أن الطلاق لا يقع بوهذا يدل على ميله إليه »وإن لم يكن صريحاً فى اختياره » فهو 
دليل عليه آنه يصرح بأن دليله أقرى » فيقول فى ذلك : ه وقول الطائفة الثانية 


(1)الفتاوى ب لاص 285 45 . 
(30) ابن تيمة 


م١‏ 4ه - 


( وهى ألى : تقول إن الطلاق فى الحيض لا يقع ) أشبه بالأصول والنصوصٍ ؛ إذ 

الأصل الذى عليه السلف أن العبادات والعقود ال#رمة إذا فعلت على الوجه الجر 7 
:كن لازمة إذكانوا ستدلون على فساد العيادات والعقود باحر .م الشارع لما 
وهذا متواتر عنهم » وأيضاً فإن لم يكن هذا دليلا على فسادها لم يكن عن الشارع 
مأ الكدة الصحيح من الفاسد . . فالشارع حرم اليه / فيه من المفسدة الراجحة 2 
ومقصوده بالتحر.م المع من ذلك الفساد » وجعله معدوما 2 فلو كان مع التحريم 
يترتب عليه من الأأحكام ما يتّرتبعل الحلال » فيجعله لازما نافذاً كالحلال لكان 
ذلك التزاما منه بالفساد الى قصد عدمه » فيلزم أن يكون ذلك الفساد قد أراد 
خدمه مع أنه ألزم النامن ب ؛2 وهذا تذاقض مزه عنك4 الشارع الإسلاى 00 

6 - وناتهى من هذا إلى أن ابن تيمية يرجح دليل الذين ,يرون الطلاق 
فى الحيض لا يقع ؛ وبالتالى يرجح رأيهم ,وهو قول لاساف وقول الشيعة » ولقد 
كال فى ذلك صاحب المغنى : 

فإن طلقا للبدعة » وهو أن يطلا حائضاًء أو فى طبر أص صابما فيه ألم ووقع 
عطلاقه فى قول عامة أهل الم قال ابن عبد المنذر » وابن عبد البر لم يخالف فى ذلك 
إلا أهل البدع , 00 نصر عن أن عليه وهشام بن الحم والشيعة » قالوا 
ع طلاقه 0 ان أللّه تعالى عون 4 قبل العدة ؛» فاذا طاق فغيره لم شع كالوكيل 
إذا أوقعه فى زمن أمره بإيقاعه فى غيره 9© » 

وترى أنه لاسب الحم بأن طلاق 5 بشع إلى اأشمعة ١‏ وقد وجدنا ف 
كتاب تبصرة المتعلمين » وهو مكتوب ف القرن السابع ما نصه : ه طلاق البدعة 
طلاق الحائض الحائل والنفساء مع حضور الزوج والمسترابة قبل ثلاثة أشهر 
والكل باطل ى, 


(١)المتاوى‏ ج + ص 4٠7‏ (0) المغى ج / ص ٠١١‏ 
(0) كتاب مره المةدلمين أدلامة الى ص "الا ١‏ 


14 عمد 


هذا نظر أبن تيمية إلى الطلاق الدى الذى كان سبب البدعة فيه أن (أطلاق 
كان فى غير الوقت الذى حده الششارع» وقد تبين ميله إلى أنه لا يقع به شىء لرجيح 
دليل منع ااطلاق ‏ فكان ذلك الترجيح دليلاء ونستطيع أن نقرر بناء على ذلك 
أنه يختار عدم وقوع الطلاق فى هذه الحال» ولننتقل إلى المسألة الثانية » وهى 
الطلاق الثلاث . 


الطلاق الثلااث 


+« - الطلاق اثلاث البدعى : له ثلاث شعب - أولاها : الطلاق 
بلفظ الثلاث ؛ ثانها : الطلاق متتابع م وثالئها : ااطلاق فى عدة يجالس » وللكن 
فى طبر واحدء فلم تتوافر الفرص ألبى أعطاها الشار عالمطلق عند طلاقه , ويلحدق 
مبذه الشعب الثلاث الطلاق فى ثلاثة أطبار من غير توسط رجعة فها ؛ على 
خلاف فى ذلك , وقد تكلم ابن تيمية فى هذه الشعب الأربع ؛ وذكر أنها جميعاً 
من الطلاق البدعى حرم ؛ وإن كان يتكلم فيها بكلام منثور قد اختلط بعضه 
ببعض ول تتميز فيه الأقسام 

وفى القسم | الأول : وهو الذى 2 الطلقات اثلاث فى لفظ واحد ؛ وهى 
أن يطلقبا ثلاثاً بكلمة واحدة فى طبر وا<د مدل أنت طالق ثلاثاً أو بكليات مثل 
أت طالق وطالق , وطالق » أو يقول عشر تطليقات أو نحو ذلك بذك 
:ابن تيمية أن أقوال العلماء فيه ثلائة : 

أولا : قول الشافى » وهو أنه يقع ثلاثاً ؛ ولا إثم فيه , لآن البدعة فى 
:نظر الشافى مقصودة عل الطلاق وقت الحيض أو فى طبر أصاءا فيه.. 

والقول الثانى : أنه طلاق حرم » ولكنيقع به ما قصد ونطق به وهو الثلاث 
.وهو قول مالك وأنى حنيفة وأحمد فى الرواية المتأخرة . اختارها أكثر أحابه 
. وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحاية والتابعين . 


والثالث : أنه محرم » ولا تقع به إلا طلقة واحدة , ويقول رضى الله عنه : 


50-8 
د هذا القول منقول عن طائفة من السلفمن أعاب ر سول التدصل الله عليه وسل. 
مثل الز بير بن أعوأم,وعيد الرحمن بن عوفءويروى عن عل » وعن أبن مسعود. 
ون عباس » وهو قول داوود وأكثر أصابه . وبروى عن أنى جعفر حمد. 
( الباقر ) أبن على بن حسين ‏ وابنه جعفر ( الصادق ) وطذا ذهب إلى ذلك. من. 

ذهب من الشيعة » (" . 

وهناك قول رابع ذكره ابن تيمية أيضأً » وهو أن ااطلاق اثلاث بلفظ 
الثلاث أو نوها لا شع به ثىه » وقد قاله بعض المعسزلة و بعض الشيعة . وقد. 
قال فيه ابن تيمية : إنه لم يعرف عن أحد من السافن 20 . 

وختار القول ألثااث » وهو أنه شع به طلقة واحدة فيقول :< والقول ألثاأث. 
هو الذى يدل عليه الكتاب والسنة » . 

91 - ويستدل ابن تيمية لا ختياره ذلك بدليل من القرآن » ومن السنة. 
ومن الأقسة الفقبية والاعتبار » أما الكتاب فقوله تعالى : ه الطلاق مرتان. 
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحان » وهذا التعبير يقتضى أن اطلاق لا يقع, 
دفعة وأحدة ؛ بل شع مرة بعد ممة؛ ويشول فى هذا «لم يقل طلقتان » بل قال 
مرتان » فلو قال لام أته أنت طالق اثنتين أو ثلاثاً أو عشراً أو ألفاً لم يكن قد. 
طلقها إلا مرة واحدة: , 

ويستدل من القرآن أيضا بقوله تعالى بعد الطلاق : « ومن يق الله بعل له. 
مخرجاً ويرزقه من حيث لا بحقسب » وقوله بعد بيان حدود الطلاق : « لا تدرى. 
أعل الله حدث يعد ذلك مرا وإن من يسيق الأمور فيطاق ثلاث طلقات فى كأية. 
واحدة أو كلمات فقد غلق المخرج عليه . ومنع أن يحدث الته سبحانه وتعالى أمرآ 
برجوع القلوب إلى مودما . 

هذ أداته :هق اللكتاني م أما أذلقها مق النئة + قتونها وتوص صا ووش و 
عبد أللّه بن عباس أنه قال:دكان الطلاق على عبدرسول الله صلى الله عليه وس وَأ 
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بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث. واحدة ؛ فقال>مر رضى الله عنه : « إن. 


: الكتاب المذكور‎ )٠( . الفتارى ج م ص م‎ )١( 


0 ذخ - 


'ألناس قد استعجلوا فى أ كانت م فيه أناة فلو أمضينا عليهم ما أمضاه » و فى 
“رواية للم عن طاووس أن أيا الصبباء قال لا بن عراس هات من هئاتك 1 سس 
الطلان اثلاث على عبد رسول انقهصلٍ الله عليه وسلوأبى بكر واحدة ؟قال قدكان 
كداة فلما كان فى زمن عمر تتابع الناس فى الطلاق -:واحدة فأجاذها عليهم عمر 
رضى الله عنه (© 

واقد روى الإمام أحمد عن عكرمة طلق ركانة بن عبد بزيد أخو ببى المطلب 
امرأته ثلاثا فى مجلس واحد خرن عليها حرناً شديداً »فسأله رسول الله صل الله 
عليه وسلم فقالكيف طاقتها ؟ قال طلقتهاثلاثا » فقال فى مجلس واحد ؟ قال نعم » 
قال فانما تلك واحدة ©0©. 

وإذا كان النى صلى الله عليه وسل اعتبر الطلاقنى مجلس وأحد طلةة واحدة» 
.والطلاق الثلااث بافظ واحد أولى . 

هذه أدلة ابن تيمية من السنة ء أما دايله من القياس » فهو أن الشارع أباح 
الطلاق على نحو معين فا » خالف:لكالنحوفقدخالف إذن الله والطلاق ف اللاصل 
ممنوع ول يأذن به الله إلا فى أحوال معينة ؛ وهى الطلاق فى وقت معلوم » وبعدد 
معلوم . فا خالف الإذن كان على أصل المنع , فالطلاق قد جاء المشروع منه على 
.هذا النحو الذى ببنه القرآن » فأ جاء على غير المشروع فهو فى دائرة الممنوع , 
.والممنوع باطل » وفوق ذلك إن الششارع إذا أباح عقدآ أو تصرفاً على نحو معين؛ 
فغيره غير مباح » وغير المباح باطل » وريقول فىذلك : « كل عقد يباح قارة ويحرم 
)١(‏ قد تكلم ابن عيد ابر عن 5 الصهياء وقال نه لم يعرف فى هوالىابن عباس » 
. ولكن قال القرطبى إن الرواية عن ابن طاووس بذلك صحيحة فقد رواه معمر وابن 
.جريح وغيرهما وابن طاووس إمام . 

(0) وحديث ركانة قالوا [نه ذكر فى رواية أخرى أن الطلاق كان ألبته » ولم يكن 
بلفظ الثلاث؛ وقرر ابن تيمية بأن الطلاق الثلاث كان يسمى فى عرف الصحابة 3 بعين 
طلاق أليته »قد روىى روايات أخرى بأنها الثلاث فكلتاهها تفسر الاخرى 1 


جح ؟ وعد 


تارة أخرى كالبيع والتكاح إذا فعل على الوجه امحرم لم يكن لا زما نافذآ ك]' 
يلوم الحلال الذى اباحه الله تعالى » . 

4غ - هذه هى الشعبة الآولى من الطلاق امحرم » وهو الطلاق الذى كان. 
ثلاثاً بكلمة واحدة أو بكلمات فى معنى الكلمة. بق الطلاق فى مجلس واحد » وهو 
ما يسمى الطلاق المتتابع فى مجلس واحد» وإن لم تكن الكلمات متتابعة » وهذأ' 
أيضاً لا بقع به إلا واحدة ؛ فإن الآدلة السابقة كلبا تتحةق معانها فيه » لأديث. 
ركانة صريح فيه , لآن النى صل الله عليه وس سأله أفى مجلس واحد, فكان. 
نال جيلا وائحدة كرنيا ف لين واعن: 

أما حديث ابن عباس فقد قالوا [نه يشمل التتابع »كا يشمل النطق بالثلاث» 
بل لقد قبل [نه مؤول على التتابع لآن التتابع يحتمل التوكيد فلا يمع من الطلاق 
إلا الأول . 

ودليل أبن تيمية على هذا من القياس هو الدليل الذى سقناه فى الكلام 
فى الطلاق يلفظ اثلاث . 

8 - هذا حك الشعبة الثانية من الطلاق الثلاث» أما الشعبة الثالثة» وهى 
الطلاق الثلاث فى طبر واحد أو فى غير مجاس واحد ؛ فابن تيمة أيضاً بقرر أنه 
بدعى لا يقع إلا واحدة ؛ بل إنه يرى أن الطلاق إن كان فى أ كثر من طبر بأن 
كان فى طبرين أو ثلاثة لا تتوسط رجعة لا.يقع به إلا واحدة ويقول فى ذلك : 

ه الأصل أن جمع الثلاث فى الطهر الواحد بحرم عند اوور » فلس له أن. 
بردف الطلاق بالطلاق » ولكن تنازع هل له أن يطلقها ثانية فى الطبر الثانى , 
والثالثة فى الطرر الثالث هن غير رجعة ؟ على قولين هما روايتان عن أحمدإحداهما. 
له ذلك ؛ وهو قول أنىحنيفة , والثانية ليس له ذلك وهو مذهب مالك » وظاهر 
مذهب أحمد وعليه أكثر أحابه » وذلك أن الله أم المطلق إذا بلغت المطلقة . 
اعذا أن سكا تروف أو يسرحما بإحسان » فلم يحعل له قسما ثالث يفعله». 


وطلاقه مرة ثانية ايس إمساكا بمحروف» ولا تسركاً بإحسان ؛ فإن التسريج 
بالإحسان هو أن يسيها إذا انقضت العدة فلا يحبسبا ء وقول النى صل الله عليه 
وسل مفرومه أنه لوم يكن ف مجلس واحد لم يكن الآ كذلك»وذلك لما لركانت 
فى مجالس لأامكن ف العادة أن يكون قد ارتجعبا » فامها عندهءوالطلاق بعد الرجعة 
بقع » والمفبوم لا عموم له فى جانب السكوت عنهب بل قد يكون فيهتفصيل» كقوله 
عليه السلام : « إذا بلغ الماء قلتين لم حمل لحيس ا ' ينجسه ثىء » وهو إذا' 
لم بلغ القلتين فقد حمل الحدث وقد لا بحمله » وقوله عليه السلام فى الإبل السامة. 
الزكاة » وهى إذا لم تكن سائمة قد يكون فيها الركاة زكاة التجارة » وقد لا يكون 
فهاء وكذلك قولهعليه السلام «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم 
من ذه ء وقوله تعالى : « إن الذن آمنوا والذدن هاجروا وجاهدوا فى سييل انه 
أوائك يرجون رحمة الله » ومنلل يكن كذلك فقد يعمل عملا آخر يبرجو به 
رحمة الله,وقد لا رك ون كذ نك. خلاف اماس الواحد الذىجرت عادة صاحبه 
أنه لا راعايه دول 1 قرم ااهل رم : ذإرهها انافك 

.“اع ل ونرى من هذا أن ابن تيمية يرى أن الطلاق فى طبر 0 قبل 
الرجعة يكون أيضاً بدعيا » أى كون حرماً » وما كان رما لا بقع ؛ وعلى ذلك 
لا يمع أيضا الطلاق إذا كان فى الطبر الذى وقع فيه الطلاق الأول لابيقّع 
بالأولى » لأنه محرم ؛ والحرم لا بيقع . 

وفى الحقيقة أن ابن تيمية ما يدل ظاهر كلامه ومرهاه يقرر أنه لا بقع 
من الطلاق الثلاث إلا الواحدة فى الطبر » ولا تقع الثانية إلا إذا راجا 
أو انتبت العدة وعقد عليها ؛ ولا تقع الثالثة إلا إذا راجعها » وطلقبا» أو انتبت 
عدتها وعقد عليها من جديد . فلا يع طلاق بعد الواحدة فى غير ذلك » ويبى 
كلامه عبل أساسين : 


. ١". الفتارى جم ص‎ )١( 
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أوما : أن الطلاق لايقع منه إلا ما رخص به القرآن الكريم والنى صلى الله 
عليه وسل والقرآنالكريميقولالطلاقمرتان.فإمساكبمعروف أو تسريح بإحسان؛ 
فهو بعل الرجل بين أمرين : إما إمساك بمعووف » وليس منه أن يطلقها أخرى 
بعد الأولى » وإما التسريح ب|<سان ؛ ولس منه الطلقة الثانية بعد اللأولى؛ بلهو م 
سن النى صلى الله عليه وس أن يتركبا حتى تلتهى عدتهاويغنيها الله عنه من سعته ؛ 
ولأن الطلقة الثانية بعد الآولى لا فائدة منها إلا المضارة والمكابدة» ولس ذلك من 
اللشرج بإحسان اق اثىء وهر شول قائل: إن النء ىصل الله عليه وسدل قه عر من 
على ركانة وأمرة بالرجعة ل "نه طلق فى بجلس واج ا فيد عقيومه أنه إن 
تعددت الجالس وطلق فى كل واحد منها طلقة يقّم ؛ فيجيب ابن تيمية عن ذلك 
بأن المفبوم لا عموم له » ولا.يدل على نقيض الحم فى المنطوق ؛ ويسوق الآمثلة 
على ذلك » وعلى ذلك يكون المفهوم فى حم المسكوت منهبحتى يقوم دليل آخر ؛ 
وعلل ذلك يكون الطلاق فى بجا ل سمسكوت عنهفىحديث ركانة» والاثار الأخرى 
الدالة على أن منع الثلاث فى طبر واحد حرام ؛ والآية تفيد باشارتها وعبارتها 
وجوب عدم التطليق قبل أنتهاء العدةء و إلا كان منافياً التسريح بإحسان؛ والإمساك 
بمعروف ؛ ولقد قال القرطى فى ذلك : « قلت ما تأوله الباجى هو الذى ذكره 
الكيا الطبرى عن علياء الحديث. أى أ: نهم كانوا يطلقون طلقة واحدة هذا الذى 
يطلقونه ثلاثا » أى ماكا: نوا يطلقون فى كل قرء طلقة » وإبما كانوا يطلقون فى 
تييع العدة واحدة إلى أن بين وتنقضى عدتبهاء وقال القاضى أبو مد عبد الوهاب 
معناه أن الناس كانوا يقتصرون على طلقة واحدة 7 أكثروا أيام عمر' رضى 
الله عنه إيقاع الثلاث » قال القاضى:وهو الآشبه يول الراوى إن الناس فى أيام 
حمر استعجاوا الثلاث , لجعلا عليهم » معناه ألزميم حكربا» 20 . 


( الآمر اشاتى ) الذى بى عليه رأيه فى الطلاق اثلاث هو أن كل 
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ما ثبت ااهى عنه وأنه حرام من العقود والتصرنات ؛ إذا أوقعه الشخص 
يكون باطلا ‏ ولا ينفذه الشمارع ولا يازم به ؛ للأنه لا يازم إلا بما أقره ول _بنه 
عنه » ويقوى ذلك ابن تيمية « أصل هذا أن كل ما :هىالله عنه وحرمهفى بعض 
الأحوال وأباحه فى حال أخرى فإنه حال الحرام لا يكون صميحا نافذاً كالحلال , 
.ولا يترتب عليه الحكم كما يترتب على الخلال » ويحصل به المقصود كما يحصل (© 
بالحلال » وهذا معنى قولهم النهى يضى الفساد , وهذا مذهب الصحاية والتابعين 
لهم بإحسان وأئمة المسلبين وجممورم , فم يتصور عقل ابن تيمية الفقبى أن نهى 
الشارع عن أم أو عن تصرف فى حال ٠‏ وبمضيه ويازم به ؛ ويقضى 'القاضى 
الذى بحم م الإسلام يتنفيذه » إنذلك ل يستسغه ابن تيمية » ولذلك لم يستسغ 
كل أنواع الطلاق التى ثبت أنها فى موضع النهى ؛ حتى لا يكون الشارع مازما بما 
نهى عنه » ومنفذاً ما حرمه . 

لاع - هذا ومن جبة أخرى فإن الطلاق فى أصله فى موضع الحظر , 
والشارع أباحه فى قيود معينة » فكل طلاق لم يكن فى دائرة هذه القيود يكون 
باطلا وفىحكم االغوء وقد وضح ابن القيم ذلك المعنى , ولنذكره ليتجل رأى شيخه 
فقد قالق زآد المعاد ما خلاصته «١‏ قال المانعونلوقوع الطلاق الجرم لا,زول النكاح 
المتيقن إلا ببقين مثله من كتاب أو سنة أو إجماع مستيقن , فإذا وجدتم واحداً 
من هذه الثّلاثة رفعنا حكم النكاح ء ولا سبيل إلى رفعه بغير ذلك , وقالوا كيف 
بقع الطلاق الحرم , والآدلة متكائرة تدل على عدم وقوعه » فإن هذا طلاق 
م يشرعه الله » ولا أذن فيه . فكيف يقال بنفوذه وصحته , وقالوا إنما بقع من 
الطلاق ما ملك الله للمطلق , وطهذا لا تقع به الرابعة » لآنه لم يمك إياها . . . 
ومن المعلوم أنه ل ملك الطلاق انحرم ولا أذن فيه . . . فالشارع قد حجر على 
الزوج أن يطلق فى حال الحيض ء وبعد الدخول فى الطور » فلو صح طلاقه لم يكن 


لحجر الشارع معنى » ولكان حجر القاضى فى منعه التصرف أقوى من حجر 
الششارع » حيث ,بطل التصرفءوقالوا : الشارع [عا نهى عنه لأنه ببغضه ولا بحب 
وقوعه » بل وقوعه مكروه إليه خرمه ثلا بقع ما يبخضه » وتصحيحه وتنفيذه 
ضد هذا المقصود ‏ وقالوا لا يقع ؛ لآنه طلاقحرم منهى عنه » والنهى يقتضى فساد 
البى عنه » فإن صمحناه ما كان فرق بين المبى والمأذون فيه من جبة الصحة 
والفساد , وقالوا إذا كان النكاح المنبى عنه لا يصح لجل هذا النهى فا الفرق. 
بيه وبين الطلاق » وكيف أبطلتم ما نبى الله عنه من النكاح ؛ وحمحتم ما حرمه 
ونبى عنه من الطلاق » واانبى «قتضى البطلان فى الموضعين 29 غ . 

؟“اع - هذا نظر أبن تيمية فى الطلاق ارم » سواء أكان التحريم للوقت 
أم كان التحريم للعدد م كله لا يرى أنه واقع » وقد نبج فى ذلك منهج بعض الشيعة 
الإمامية الذين قرروا أن ااطلاق الثلاث بلفظ الثلاث الا بقع به إلا واحدة ؛ 
فهم قد قرروا أن الطلاق فى حال الحيض ٠‏ وااطلاق المتعدد فى طبر لا يقع, 
والطلذق الثا ىتمع غير ملل وجدعة أو عقد لا بقع اتوأث الطلاق الثلاث الذى يع 
ثلاثاً هو الذى يكون ثلاثاً قد اله رجعتان © . 

وهذه نظرات أبن تيمية سقناها بأدلتها » وهو فبا نخااف الأمة الاربعة 
أفات :اذاه الغرونة ف القن الرماضمة يي 0" 

ولا شك أن الائمة الآربعة لمم حجة قائة » فهم يضعفون أكثر الأحاديث 
لتى سافها ابن تيمية » وخالفونه فى تفسير بعضبا , كا خالفونه فى تفسير آية 
« الطلاق مرتان » ويدعون أن الإجماع قد اتعقد بعد عبر بن الطاب رضى الله 
عنه على أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثاً , وأن طذا الإجماع مستنداً من الشرع » 
وإن لم يعلن ويعرف لنا ؛ ولايد أنه كان معروفاً عند الصحابة الذين وافقوا عير 
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رضى الله عنه » فاكان يسوغ للبم وفهم أمثال على وابن عباس وزيد 'بن ثابت. 
أن يوافقوا الفاروق عن غير بدزة » والإجماع حجة قاطعة ملرمة؛ وإن كان مستنده. 
فى أصله ظنياً فإن تضافر التمعين عل إقرار الاستنباط فيه على النحو الذى انعقد 
عليه الإجماع يرفعه من مرتبة الظنى إلى مرتبة القطعى » فإن أمة مد لا يتمع على 
ضلالة . 

ويرد ابن تيمية بأن الإجماع لم ينعقد , ومن أراد البحث مقارناً مستفيضاً 
فق رأه فى زاد المعاد . 


القع الاق 


“ممع ' هذه هى المسألة الثانية التى اخترناها من مسائل الاجتهاد في الطلاق 
عند ابن تيمية » وقد اختّرناها للدراسة لأنهتحرر فيها من المذاهب الأربعة ؛ أوعلى 
الأقلمن الأقوال المشدرورة ذا ء وادع أن ثمة أقوالا مغمورة فى المذاهب الأأربعة 
أن تاضتوط| تقارت: تواله: أو عا تلفس تو ار نا وده المسالة توما شنا لذن الما رن 
المصرى فى أحكام الطلاق سار على مقتضى آراء ابن تيمية فى بعض ذلك » وإن 
ل يكن فى هذه المسألة موافقة كل الموافقة لرأى ابن تيمية » ولنبين قوله فيها ليتبين 
مأ ا خذ القانون وما ترك . 

يقول أبن تيمية إن الشخص العاقل الذى بحرى عل لسانه لفظ الطلاق » 
ويقصد إلى النطق به ؛ تنقسم عبارته إلى ثلاثة أقسام ( أوها ) أن تكون العبارة. 
متعدة الشف لقة ع افرعةهنولة مضافة إل وبح ستتقال كان شرل أجل 
لامرأته أنت طالق ‏ أو أنت مطلقة أو أنت الطلاق ؛ أو نحو ذلك ؛ وهذه يقع 
بها الطلاق لاشك فى ذلك لآن اللفظ صدر عن أهله مضاذا إلى مله » ول يكن. 
عمة دليل على غير معناه » بل ظاهر النطق والحال وصونالكلام عن اللغو كل هذا : 
يوجب أن يوقع الطلاق ؛ وعدم وقوعه فى هذا الحال مناف للمعقول والمنقول.. 


الم ل 


وثانيهما : ألا يقصد إلى الصبغة المنجزة ؛ بل يقصد إلى صيغة تدل بصريما 
على الحلف بالطلاق ؛ سواء أكان ذلك على فمل شىء ٠‏ أم على الامتناع عن ثىء 
أو على حمل غيره على فعل شىء ؛ أم عل منعه من شىء » أو على تصديقه بشى. , 
فإنه فى كل ذلك يكون حالفاً بالطلاق ؛ فن يقول عل الطلاق لأفعلن كذا ؛ 
أو لأمتنعن عن فعل كذاء أو لتفعلن كذا , أو عا ء الطلاق اشتربتها بكذا إلى 
آخر هذه الصيغ يكون ما صدر عنه ,عيناً؛ فبل يقع به طلاق ؟ يقول أبن تيمية إن 
علماء المذاهب الأربعة لمم فى ذلك قولان ( أوطما ) أنه لا بقع » ويقول هو إنه 
منصوص فى مذهب ألى حنيفة » وقال طائفة من أكاب الشافىى كالقفال, 
وأنى سعيد المتولى ؛ ويقول ه به يفتى ويقضى فى بلاد الشرق والجزيرة والعراق 
وخراسان والحجاز ومصر والشام وبلاد المغرب » وهو قول داوود وأضاه 
كابن حنزم » وكثير من علماء المغرب المالكية وغيرم وقد دل عليه كلام الإمام 
أحد المنصوص عنه وأصول مذهبه تؤيد ذلك فى غير موضع » : 

والقول الثانى أنه بقع » وهو المشهور فى مذهب الأئمة الأربعة إذا حنث فى 
بمينه » فإن لم يفعل ما حلف عليه يتمع الطلاق »وكذلك إن كان كاذباً عندما حاف 
بالطلاق ؛ يقع الطلاق لأنه فى معنى من علق الطلاق على شىء وتحةق ما علق 
عليه الطلاق ! 

وهناك قول ثالث » وهو أن الطلاق لا يقع وتجب كفارة يمين » وهى إطعام 
عشرة مسا كين » أو صوم ثلاثة أيام . 

القسم اثالث : من الألفاظ اتى ت#رى على لسان من يقصدون إلى النطق 
بألفاظ الطلاق أن تكون الصيغة معلقة على شرط ؛ فإن كان يقصد إيقاع الطلاق 
عند وقوع الشرط فالجور على أن الطلاق يقع به ؛ ويراه ابن تيمية واقعا ؛ 
.وإن كان لا يقصد إيقاع الطلاق عند وقوع الشرط » بل يقصد امل على فعل , 
أو الامتناع عن فعل ؛ فإنه يتكون حينئذ بمينا يكون فيه القولان : أحدهما أنه 
اله ,تيع به ثىء » والثانى أنه يمع به الطلاق إن حصل التخلف ء والذين قالوا إنه 


لا ضع شىء ؛ قال بعضبم 50085 عايه كفارة بمين , وقال بعضهم لا شع ثىه 
ولا تجب كفارة قط 

غ ع - ويختار ابن تيمية أنالطلاق إذاكان يمينا » أو فك الوين لا بقع. 
به ثىء وتجب عليه حكفارة بمين » وعلى ذلك يكون من يول ااطلاق يازمى 
لأفعلن كذا لا بقع به شىء عند ابن تيمية » وتجب كفارة, وكذلك من يعلق. 
الطلاق على ثثىء ويقصد امل على فدل خينء أو الامتناع 000 المنع من. 
ثىء ولا يقصد به الطلاق » فإنه لا يقع الطلاق , وتجب كفارة الهين؛ يختار ابن. 
تيمية ذلك الرأى ؤيؤيده» فهو برى أن الطلاق المعلق الذى لا يقصد به إيقاع ‏ 
الطلاق » وكذلك ين الطلاق لا يقع به ثىء وتكون عليه كفارة يمين ويستدل 
على ذلك بأدلة ا 

أوطا : أنه إذا قصد بالتعليق الهين , أو كان الطلاق بصينة المين , فإنه يمين. 
فعند الحنث فيه بحب الكفارة . فقد قال النى صلى لله عليه وس : « من حلف 
على بمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الى موعن لكر عن عينه » وهذأ' 
الأظ يتناول جميع أيعان المسلمين » سواء ماكان منما بالته أو حلفا بغير الله . 

ثانها : أن الله سبحانه وتعالى ,يقول ٠:‏ لا يؤاخذ ؟ الله بالغر فى أءانك , 
ولك يؤاخدم 0 ٠‏ فكفارته إطعام عدرة نبا كنف أرط 
ما تطعمون أهليكم أو كسو تهم أو تحرير رقبة فن لم بحد فصيام ثلاثة أيام ذلك 
كنار عانم إذا حلفتم و 0 ا أعانك ء فالاية صرعة فى أن هذه الكفارة. 
كفارةكل يمين يحلفها المكلف سواء أكانت بالله أم كانت بغير الله ولم تعتبر إتما 
أو أمراً منبياً عنه نميا صرحا . 

الثها : قوله تعالى : « قد فرض الله[5>لة عانم »وإ نأمان الطلاق داخلة 
فى هذا العموم » فتحلتها هى هذه الكفارة التى أعلببا الله سبحانه . 

رابعاً : أن اللهسبحانه وتعالى ,يقول فى سورة الطلاق : « بأما النى إذا طلقتم 
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"القناء قطلتوهق: لعدكيق وأخصوا العدة » واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من 
بيوتهن ولا خرجن إلا أن يأنين بفاحشة مبينة ‏ وتلك حدود الله ؛ ومن يتعد 
حدود ألله فقدظلم نفسه ؛ لا تدرى لعل الله حدث بعد ذلك َس » فالطلاق حدود 
. وللأاعان حدود, ولا يصمح أن يدخلوا فالطلاق ما هو أمان » ويقول فى ذلك : 
د وعل المسلمين أن يعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله . فيعرفوا ما يدخل 
فى أطلاق وما يدخل فى أيمان المسلمين , ويحكدرا فى هذا بما حك الله ورسوله , 
ولا يتعدوا حدود الله تعالى فيجعاوا حم أعان المدلين حك طلاتهم » وحم 
طلاقهم حك أعانهم , فإن هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله ؛ وإن كان قد 
اشتبه بعض ذلك على كثير من علياء المسلبين » فقد عرف ذلك غيرثم من علماء 
المسلءين » والذى ميزوا بين هذا وهذا من الصحابة والتابعين هم أجل قدراً عند 
المسلمين ممن اشتبه عليه هذا وهذا . . . والاعتبار الذى هو أصح القياش وأجلاه 
إنما يدل على قول من فرق بين هذا وهذا مع مأ فى ذلك من صلاح المسلمين 
فى دنهم ودنام إذا فرقوا بين مافرق الله ورسوله , فإن الذين م يفرقوا بين هلأ 
وهذا أوقهم الاشنباه إما فى آصار وأغلال » وإما فى مكر واحتيال , كالا<تيال 
فى ألفاظ الأيمان , والاحتيال بطلب إفساد النكاح ٠‏ والاحتيال بخلع اليين , 
والاحتيال بالتحليل ؛ والله أغنى المسلمين بنبهم «١‏ الذى أملثم بالمعروف ويام 
دن المنكر ٠‏ ويحل لحم الطيبات ويحرم علهم الخباثث ويضع عنهم [صرم 
والأغلال اتى كانت علبهم © . 

ممع - يرى أبنتيمية إذن أن الطلاق ال معلقالنىقصد به الحاف, والحاف 
الصريح به كلاهما لا يمع به ثىء وتكون عليه كفارة يمين لآنه من الهين » وينى 
كلامه على الأدلة الى قلناء وعلى القياس , وعلى المصلحة , فالقياس يقر أن هذه 
اصيغ أقرب إل الأيمان فتعطى حكا م ولا يحعلبا قريبة منالطلاق ؛ لأأنه لم يقصده 
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عولم برده ؛ ومعنى الهين فيه أوضح من معنى الطلاق ؛ لآنه ها قصد إلا المنع أو 
الامتناع أو الفعل والمل عليه » أو التصديق أو التكذيب » وتلك مقاصد الأيمان 
لا مقاصد اطلاق » وكل امرىء تحاسب بمقّصده , ويعطى من الأحكام للأقواله 
مأ فق مع معا نبأ : 
وأما المصلحة فيه بعد عموم البلاء ؛ فلآن الإفتاء بإيقاعها ؛ يوقع الناس فى 
أغلال وآصار لا ,يقصدوتما » إذ تقطع العلاقة الزوجية ولايريدونها إلا موصولة؛ 
وقد يتحايلون لذلك فى دين الله ؛ فيقدمون على الحلل » أو على الأخذ بالخلع 
الذى يعتيره الشافعى فسخاً , لكيلا يعتبر العدد » وتلك حيل لا تجوز على الله » 
والأولى الأخذ بالحك الصريح . 
“اع - وقد يول قائل إنالأاعان الى تكو نالكفارة فا هى الحلف بالله 
عحاة هافن المين المسروفة لفون عن الات مال موا اويا 
كل حلاف ,يوجب كفارة يمين لكان الذى يحلف بالرسول ونث جب عليه 
كفارة يمين» أو الذى بحلف بمكان تجب عليه كفارة مين إن حنث ء وما عمم 
أحد من المسلمين الأامان ذلك التعمم ٠‏ 
وقد أجاب أبن تيمية عن هذا بأن الأيمان الى تعتبر معاصى » أو فى حك النهى 
.عنه لا تدخل فى الأمان الى توجب الكفارة وذلك هو الحاف بشخص أو ون , 
.أما غيرها فتعجب فيه الكفارة ‏ 
وعل هذا الأساس يق ابن تيمية الآيمان إلى ثلاثة أقسام ( وا ) الهين 
باللّه » وهذه يحب تكفيرها إن حنث فبا على خلاف فى بعض أحكامما , لا فى 
كنا انان الكلشك يو اث أن لفى اموق ان دات نارق أن اورت 
مثل أن تحلف بأبيه , أو بالكعبة أو غير ذلك من المخلوقات , فهذه بمين غير 
عترمة » ولا تنعقد » ولاكفارة بالحنث ذها باتفاق العلماء » ولكن نفس الحاف 
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والقسم اثثالك : عقد العين لله » وذلك يكون ف النذر » وجعل 0 ف 
هذا كالنذر ؛ ولذلك يول : ١‏ وأما المنقود لله فعلى وجهين ( أحدها ) أن ب 
قصده التقرب إلى الله لا جرد أن طن أو بمنع » وهذا هو النذر فقد ثبت قى 
الصحيح عن النى صلل اله عليهوسل أنه قال :< كفارة اانذر كفارة مين » وثبت عنه 
صلل اله عليه وسل أنه قال دف لذن أن يطيع أله فليطعه » ومن ل أن تعكى . 
لله فلا يعصهء ذإذا كان قصد الإنسان أن ينذر له طاعة فعليه الوذاء » وإن نذر 
ما ليس بطاعته ل يكن عليه الوفاء , وما كان محرماً لا يحوز الوفاء به لكن إن 
لم يوف بالنذر فعليه كفارة يمين عند أكثر السافء وهو قول أحين 20 

( والثانى ) « أن يكون المقصود الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب » 
فبذا هو الحلف بالنذر والطلاق والعتاق والحرام » كقوله إن فعلت كذا فعلى. 
الحج وصوم سنة ومالى صدقة وعبيدى أحرار » ونساق طواق » فهذا الصف 
يدخل فى مسائل الإءان » ويدخل فيه مساثل الطلاق والعتاق والنذرء . 

وف ذكر أقوال العلاء فى هذا ااصنف الآخير ثلاثة : ( أوطا ) أنه يازمه 
فى الحنث ما التزمه » فإن حلف بالطلاق أو العتاق أو صوم سنة أو نحو ذلك 
لزمه ماذكر . (والثانى) أنه لادازمه ثىء لقوله عليه السلام من كان حالفاً ؛ فليحلف. 
بالته أوليسكت ء وفى رواية . «لا تحلفوا إلا بالله » . ( والقول الثالث ) أن هذه. 
أعان يحب فها كفارة الأيمان عند الحنث » 

وهو الذى اختاره ا ذكر ناه . 

/الاع - ومن هذا التحرير وتلك النقول يتبينأن ابن تيمية يببىرأيه فى عدم, 
وقوع الطلاق إذا قصد به الحلف على أقوال السابقين فى النذر وفى الحلف بالعتاق. 
والقربات » من حيث وجوب الكفارة . 

وفى الحقيقة إن الحم بعدم وقوع الطلاق المعلق على شرط هو قول الشيعة. 


. ١١ الاجتاع والافتراق فى الخلف بالطلاق ص‎ )١( 


بهد © 


الإمامية الاثنا عشرية » وقد نص عل ذلك فى كتهم » فقد جاء فى حاشية كتاب 
تبصرة المعلمين ما نصه : 

د الشرط فى اصطلاح الفقباء ما أمسكن وقوعه وعدمه . كشفاء المريض » 
وقدوم المسافر » والصفة ما كان محقق الوقوع كغيبة الشمس », وتعليق الطلاق على 
كل ذلك باطل عندم 27 » , ويقول فالتبصرة : « ولا يقع إلا بقوله أنت طالق 
محرداً عن الشرط » فعندثم التعليق لا يقع به طلاق إلا إذا كان التعليق عبل أمس 
واقع فى الحال» فإنه فى هذه الحال يكون التعليق صورياً » وحقيقته أنه تنجيز . 

وأما ثبوت الكفارة فلا نعل أنهم قالوا ذلك ولا نعل أن فقماً قال ذلك 
بالنص فى الحلف بالطلاق نفسه ؛ ورظبر من سياق ان تممية أنه يدخله فى زمرة 
الحلف بالءتاق أو بالصوم » أو الركاة أو الحج , كأن يقول تازمنى حجة إن 
م أفعل كذا ء أو إن فعلت كذا . 

وإن هذا وأشباهه صح فيه النقل عن بعض الفقباء بأن الكفارة تحب فيه عند 
عدم الوفاء » ولا شبة فيه » لآنه باب من أبواب النذر » وهو نذر بطاعة » وقرية 
لاشك فى ذلك ؛ إنما موضع الشك هو أن يكون قوله الطلاق يازمنى إن فعلت 
كذلك الح أو العتق أو الصوم يازمنى إن فعلت كذلك , فإن المفارقة بينها وبين 
الطلاق واضح ء لآن هذه قربات » فعنى النذر والقربة بالوفاء بالمذذور واضمة 
ببنة » وإن الكفارة فىذاتها بر » فإنحنث » فإن برأ يقوم مقام بر ؛ ويكون المنى 
الذى قصده الشارع من الكفارة محققاً قائمأ » أما الطلاق فإنه لا بر فيه » بل [نه 
أبغض الحلال [لى الله » ولا يمكن أن يدخل فى عموم قوله عليه السلام : « من 
أ يطيع الله فليطعه » ولا يمكن أن يكون شبها بالمنذور من القربات .الى 
من جنسبا واجب ؛ فكيف تجب الكفارة ؛ ثم إن الطلاق فى حقيقة معناه تحريم 
الحلال على نفسه » وإزالة نعمة اانكاح الذى شرعه العلى الحكي ؛ فكيف يقاس 
على العتاق , وريقاس على الحج والصوم والزكاة ؟ 


. تيصرة ااتعلمين‎ (0 . ١070# بصرة المتعلءين ص‎ )١( 


6ع ا 


مم - ولقد تعقب ابن تيمية فى هذا السبى © نغطأه فى بعض تقوله ؛ 
واتهمه بالتزيد فى أخرى » ا اتهمه بال#نذف فى بعض آخر م وخالفه فى 
استضاطه وقياسه . 

خالفه أولا فى اعتباره الحلف بالطلاق والعتاق بيدأ معقودة لله م وقال 
فى ذلك «١‏ إن قوله معقودة لله إن أريد .ما التقرب لله ذالعين بالطلاق لست 
كذلك ء وإن أريد به أنه التزم بها شيئاً يحب لله تعالى كالحج والصدقة فليس 
كذلك ء فبو بهذا القول ينقد ابن تيمية بمنع المشاببة بين الحلف بالله والطلاق . 

ولقد ذكر أن ااطلاق لم يعتبر داخلا فى كلمة أيمان المسلدين فى عبد الصحابة : 
وما الذى أدخله الحجاج بن يوسف الثقى فى أعان البيعة » ويقول فى ذلك : 
د وأما قوله ر أى ابن تيمية ) إرنى هذه داخلة فى أعان المسلمين ؛ وأيمان البيعة 
ودعواه أنه لا بعل فنها نزاعا » فاعلم أن قولنا أيمان المسلمين » وإما الببعة إئما صار 
يدخل فها ااطلاق » والعتق من زمن الحجاج » فانه زادها فى أيمان البيعة وصار 
تحلف المسلمين بها » واشتهبرت من ذلك الوقت . .. » . 

“م يقول : « إن قول القائل : أعان المسلمين إما أن يراد بها ما شرع للمسلمين 
الحلف بها ء أو ما يتعارف المسلمون الحلف به » وجرت به عادتهم » فإن أريد 
الأول فالهين بالطلاق والعتاق لم يشرع للسلمين الحلف بها ٠‏ بل هى منهى عنها 
بقوله صلى الله عايه وسلم : «من كان حالفاً فايحلف بالته أوليصمت »ء وإن أريد به 
ما يتعارفه المسليون وجرت عادتهم بالحلف به فالهين بالطلاق والعتاق لم نجر 
عادة الم#لممين فى الصدر اللاول ٠‏ ولا فى زمنه صل أله عليه وس بالجلف با : 
فكيف يقول إنها داخلة فى أعان المسلبين » ويحتج يعرف طارىء بعد النى 
صب الله عليه وسل بنحو من سبعين سنة (؟ » . 

وخالفه ثانا فى قياس الطلاق على النذر ,ٍ لآن النذر فيه إيحاب أمى ترك 


. المتوفى سنة و7 فقد أدرك ابن تيمية » وهو هنمعاصريه وإن كان أصغر منه‎ )١( 
٠ رسالة الدرة الضية فى الرد على ابن تيمية ص .ه‎ )9( 


ومع ب 


معصية , أما التزام الطلاق فبو أمر ليس فى ترك معصية (© وإن الخالفة الأول 
وهى اعتبار الطلاق من أمان المسابين إن صم نظر السب فبها تبدم كل أدلة 
أبن تيمية . 
ومبما يكن فإن السبى يقطع بن نسبة الحم بوجوب الكفارة فالطلاقالمعلق 
الذى قصد به منع الفعل أو امل على فعل فيقول :« وأما القول بوجوب الكفارة 
فى ذلك فلم ثبت عن أحد من المسلمين قبل ابن نيمية » وإن كان مقتضى كلام ابن 
حزم فى مراتب الإجماع نقل ذلك؛ إلا أن ذلك معإبهامه وعدم تعيين قائله لبس 
فيه أنهفى مسألة تعليق الطلاق » فيجوز أن >مل عبل غيرها من صور الحلف (© . 
ومع - وهكذا أرى السك يناقض ابن تيمية» و نحن لسنا على رأى السبى 
فى اعتباره كل طلاق معلق يقع ولو قصد امل على فعل أو المنع من فعل ؛ وتأخن 
الحجة من قوله , لآنه يقول إن الطلاق ل يتتخذ للحلف إلا فى عبد الحجاج طاغية 
ولاة الأ.ويين» وقبل ذلك( يكن الطلاق معتيراً من الأبمان» وعلى ذلك فل يعرف 
أنالطلاق يقع بهإلىسبعينسنة بعد وفاة النى صلى الله عليه وسل » ثم كيف شوغ 
أن بقع طلاق لم يقصده صاحبه » ولم يرده فهل الطلاق يتلس ويتشوف إليه , 
لقد أفهم أن يقع العتق , ولو لم يقصدهءلآن الشارع يتششوف إليه » ولكن لا أفهم 
أن يقع الطلاق ونم يقصده ف التعليق لآن الشارع يبغضهءولا يبيحه إلا للحاجة 
وإذا كنت لا أوافق السى وجمور الأصحاب لآثمة المذاهب الأربعة . 
فإنى أوافق ابن نيمية فى عدموقوع الطلاق إن لم يقصدهءولكن لا أرى الكفارة 
لعدم قيام الدليل على وجومما » وعدم >قق القياس فى الطلاق عل النذور» ل بينا 
أن هذا قربة وموضوعه من القربات ؛ أما الطلاق فلاس من القربات فى ثىء . 
٠‏ - وإن القانون رقمه«لسنة؟49قد اختاررأى ابن تيمية . ولكنه 
لم بأخذه كله , بل اعتبر الطلاق المعلق إن قصد به الطلاق يكون طلاقاً إن وقع 
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)١(‏ الرسالة المذكورة ص ١ه‏ () الرسالة المذكورة ص ,ره 


ل مع ل 


المعلق عليه أو[ إن لم يقصد به الطلاق لا بقع به شىء 2( وف القسم الأول الرأى 
لا بن تيمية كامل » وفى القسم الثانى كان إلى الشميعة الإمامية أقربٍ هن أبن تدمية ؛ 3 
لآنه ل يذكر فيه كفارة . 

وفى اجخلة إن القانون المذكور بالنسبة للطلاق المعلق لم يكن شيعياً خالصاً , 
ول يكن تابعاً لا بن تيمية كاملا ء ووجه خالفته الشميعة أنه بوقع الطلاق فى حال 
قصد الطلاق , با االإمامية لا يوقعون الطلاق إلا بصيغة منجرة » أو يكون 
التعليق فى معنى التنجيز بأن يكون التعليق صورياً » وبالنسبة لعدم وقوع الطلافق 
فى الحال الثانية يوافق الشيعة ولا يوافق ابن تيمية » ويصم أن تقول إنه يوافقه. 
فى الحالين » ولكن لم يوجب فى الثانية الكفارة ء لآنها أمى دينى يتصل بدين 
المسل » ولا ينفذه القضاء » فلم يذكر القانون إلا الآمر الذى ينفذه القضاء ؛ وترك 
ما للدين ينفذه صاحبه , فلم يعرف أن القضاء ينفذ الكفارات » ولم يكن 
مناسياً فى عصرنا أن ينص عل مثل ذلك فى قوانيننا . والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب . 


59097 عب 
مثبة أبن نيمية الفقوية 

 ىواتف فى البحوث السايقة ذ كرنا صوراً لفقه ابن نيمية , بعضبا‎ - ١ 
فى ها معلداً الناس مرشداً لهم فى أمور دينهم » وبعضها 'تماذج من مقار نات فقهية‎ 
استعرض فا الفقه الإسلاىفى مسائل اختارها ما 'تتصلبحياة الناس فى معاملاتهم»‎ 
أو بالدولةفى نظمبا ء أو فى الحسبة ودفع الظالم وقد قبسنا من ذلك قبسة تكشف‎ 
عما وراءها وتبين شخصية ذلك الفقيه الممتازء وبعضبا اختيارات علمية جاس‎ 
» فيها خلال المذاهب الإسلامية المعروفة ,يقتطف منها ما برى فيه عبيق النبوة‎ 
. وعرف أسلف الصاح ؛ وبعضها اجتهاد خرج به على الناس‎ 

وإن الذى نلاحظه أنه فى القسم الآخير كان تحاول أن يسند آراءه فيه إلى 
امأقدمين » أو يينى على آرائهم » أو 'يخرج على مذاهبهم »كا يحاول أن يثبت أن 
ذلك هو مذهب السلف . وهو اختيار السابقين » وإن وافق رأبه رأى الشيعة 
لا يذكر المشار 5 يبنه ويينهم مع أن آراءه أقرب رحماً آرائهم . 

ولاذا كان يصنع ذلك الصنيع فيقرب بين مازوصل إليه باجتهاده وما قاله 
الآئمة الأربعة أو بعضهم على اللأفل ؟ 

الجواب عن ذلك أنه رجل سلى » فحاولة رد أقواله إلى السلف هو الذى 
يتفق مع منهاجه العام الذى شرحناه آ نفأ » والذى بينا فيه أنه فى كل ما اختار 
وما قارن » وما فى به » وما اجتهد فيه » كان يحتهد فى أن تكون أقواله فى دائرة 
ما وصل إليه السلف لا يعدوها » يقف حيث وقفوأ » ويسير حيث ساروا 
لا يتجاوز طريقهم قيد أثملة . 

أما اجتهاده فى مسائل الطلاق ف التقريب بين تفكيره وفقه الأثمة الأربعة 

أولما : نفسى دينىء وهو ,يتصل بورع أبن تيمية وخلقه الديى ؛ وما علمناه) 


ا 


من تقديره لللأثئمة أصهاب المذاهب الى تتدارسها الماعة الإسلامية » فقد رأى 
ابن تيمية انصوص والآثار والمصلحة الاجتتاعية ودفع الفساد » رأى كل هذا 
يدفعه أن يقرر أن الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث واحدة» وأن الحلف بالطلاق 
لا يبتع به شىء » 9 دفعته تقواه لآن يتوقف عن الإفتاء بالغريب فى الفقه 
الإسلاى ‏ فكان فى حال بتدافعه فيها أمران : 

أحدها يدفعه إلى القول , والثاتى يدفعه إلى الإحجام » حتى لا يكون 
من يطابون غرائب الفتيا » أو يشتحمون ذما ؛ اول أن ينس #للك الغرائب التى 
تخااف ما كان عليه الناس بما كان عليهاللأتمة ليقر با من آرائهم ؛ ولقد كان الإمام 
مالك رضى الله عنه » وهو الفقيه العريق فى #مرف مصالح الناس يتعرف ما كان 
يشت به أهل اللكوفة فيا كان يبتلى به من استفتاء » الكيلا يقرب منه فى فتواه.روى 
أنه لما ع أن فى مجلس دراسته ماد ا حنيفة دعام وأخل إسأله 0 وز أل 
أبيه فى مسائل وجبها إليه فكان يذكر له قول أبيه . 

ثانيهما : أن عصر ابن تيمية كان يستتكر الخروج على الأمة » وقد رأى 
إن تيمية المصلاحء والدإن ف يفتهم ,24 فكان يقر بالمسائل ليقبلوها ويعملوا يهاء 
ولكيلا ينفررا منهاء وقد رأى فيا ءلاجا لأدوائهم , وجلا اثأغلان انى كانوا 
يضعونها فى أعناتهم » فى الحلف بالطلاق بالواحدة وبالثلاث ٠‏ وف الاندناع 
فى الطلاق ااثلاث . 

9 - وإن القارىء لفقه ابن تيمية فىكل أبوابه يلمح فيه عقلية ااغقيه 
الجتهد الذى حرر من الفيود الذهبية فى د_استه » ولا يلمحفيه المقاد التأبع من غير 
بيه وردان فرو فى فتاويه متخير مستايط » كا هر فى اءتياراته , برد أنه اق 
اختياراته لا بتقيد ذهب » وفى فتاويه تقد بالمذهب الهنيل؛ وترى أنه فى 
مقار ناته فةره مسانيط » عام بأوجه القياس ومصادر إلثر بءة ومواردها. ٠‏ مستقم 


الهاج قّ المقارزة له هدف وا<د وصو ب س,أمه نحوه ؛ؤزهر قر ق معان الاثار 


و40 ل 


فى مصالح الناس من غير وضع لأغلال تصعب الحلال علبهم » وهو ف اجتهاده 
لق فى مماء الكتاب والسنة ومناهج الساف الصالمح , ومناهج الانمة الحتبدين . 

ولكن مع أنه فقيه جتهد , وليس مقلداً بلا ريب » لآن المقلد ينتصر للمذهب 
جرد الاتتاء إليه » مع أنه كذلك نجد المسائل التى اتفرد بها عن الأتمة الأربعة 
قليلة » كقوله فى الحلف بالطلاق ٠‏ وقوله فى الطلاق البدعى . وكقوله فى السفر 
المرخص الإفطار فى رمضان وقصر الصلاة مس أنه مطلق ما يسمى سفراً » 
وكتجويزه جمع الصلاتين للحاجة : ولو فى الحضر إلى آخر ما هناك . . فإنها مهما 
تكن تعد قليلة » وأكثرها إن لم يوجد فى المذاهب الأربعة يوجد فى غيرها من 
المذاهب » ؟ذاهب الشميعة والظاهرية وغيرها » وعلى ذلك يكون ما ينفرد به نادرا 
أو أقل من النادر » وهو مع ذلك قد يكون توسطأً بين رأيين أو جمعاً بين نظرين . 
ثم هو فى اجتباده لم يخرج عن الأصول المقررة عند الآثمة أو كلهم » وخصوصاً 
أصول الفقه الحنيل الى كان له فضل هو وأسرته فى >ريرها . 

وإن ذلك قد يحسد من مرتبته فى الاجتهاد على <حسب أصطلاح الفقهاء 
فى مراتب المجتردن » ولكننه لا ينقص من قدره الفةبى » وما-كته التى تكونت 
دمن غارسته الفقه وأصو له زُومصادره » والمقابلات والمقارنات الى قام بها 
فى الثروة الفقبءة اانى تركبا السابقون ؛ والحلول واافتاوى والاقضية الى توارتما 
الخاف عن ااساف ء فإن مقامه فى ذلك لا ينكر مهما تكن مرتبته فى الاجتباد 
على <«سب الاصطلاح ٠.‏ 

ماع ع - إنه بلا شك من حيث أدوات الاجتهاد » والمدارك الفقبية » ومن 
حيث علمه بالسنة واللغة وهناهج التفسير وفيمة للقرآن :و أصول السسئة و إحاطته 
بالحديث دراية ورواية-يوضعق الدرجة الأولى من الاجتهاد المطلق ‏ فإن نظر نا 
إلى ذلك وحده فسنضعه فى ملتبة الجتهدين المستقلين » ولكن نجده قد سلك 
فى استنباطه مسلك الإمام أحمد فى اجملة » متقيداً بأصوله » وفوق ذلك إن الذى 


سه عع سس 


انفرد به لا يعد كثيراً , بل نادراً , بل لا يكاد ينفردما نوهنا » فإن تقيدنا بهذه 
النا<ية الموضوعية فانا بمقتضى القواع_د المقررة » نضعه حمن المجتهدين 
ف المذهت الحيل + 

إنه بلا شك قد استوفى فى شخصه كل شروط الجتهد المطلق من اللأآدوات 
والعلم والمدارك » ولكن من ناحية ا موضوعات الى وصل فما إلى نتائج عخالفة , 
ومن حدث منهأ جه بجدها لا رج به عن الإطار المذهى : 

وقد يقول قائل :لماذا قل ما انفرد به أو ندر مع استيفائه كل شروط 
الاجتباد » ودرايته التامة بعلم السئة والتفسير والاستنباط ؟ . وإن الجواب عن 
ذلك مشتق من التاريخ ‏ واتساع أفق الاستنباط . 

لفدجاء اي ننضة يفف أن انسع الفقه وكرت الفتاوى فيه » وانفتح باب 
التخريح على مصراعيه . فقد جاء فى آخر القرنالسابع وأول القرناثامن المجرى, 
وكانت أكثر فتاو:ه واستشاطه واختياراته » واجتهاده فى أول القرن الثامن جاء 
بعد أن لم يترك الأول للآخر شيئاً : فقد دون قبل عصره فقه الأتمة الاربعة أحماب 
المذاهب »كا دون الفقه الظاهرى والفقه الشيى بكل مذاهبه وفقه الإباضية ‏ 
وقد كير الجتهدون والخرجون فى كل مذهب من المذاهب , >تهدون على أصول 
الإمام » أو يمخرجون على أقواله للواقءات التى تمع بين الناس , .وللحوادث الى 
نحدث , ول يكتف أصحاب كل مذهب ومعتنقيه بالإفتاء فى الحوادث الواقعة 
بل أفتوا فى الحوادث ااتوقعة » بل قدروا كل ما سّصور ف العقل وقوعه »2 
بل تحاوزوا فى القرن الرابع والخامس والسادس الحد فى التصور والتقديرء 
فتصوروا مالا يؤيده الواقع » وأخذوا يفتون فيه كأنه وقائع ايتلى بها الناس , 
فقد |تسع ألفقه التقديرى , حّى أفتوا فى المعقول الذى يقع , ثم مما >رى 7 
الخال ولا يقع . 

وإذا أضيف ذلك إلى أن الوقائع الى تصدوا للإفتاء فها كانت كثيرة بسبب 
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اختلاف اللأزمان , واختلاف الأعراف ف البإدان ؛ فقدصارت اليلاد الإسلامية 
تمتد من الصين ف الشرق إلى جنوب أوربا بل ها يقرب من وسط أوربا فى الغرب » 
ولكل إقلم أحداثه » ولكل يلاد عاداتها » ولكلهصرعرفه » وقد تفتقت عقول 
العلماء تح سلطان المذاهي ا ى استشبطت ؤرجوأ وأفتوا ٠‏ ودر أن تكون 
واقعة فى عصر ابن تيمية لم يكن قد وقع مثلبا : فما وراء اللهر ٠»‏ أو العراق ؛ 
أو راسان» أو فارس» أو مصر والشام ‏ أو المغرب أو الأندلس » ودونت 
الفتوى فى كتب مذهب من المذاهب الإسلامية أو أكثر من هذه المذاهب . 


ومخطىء من ,يول إن التابعين لمذهب من أ أذاهبكأنو! يسيرون فيه جامدين , 
بل إنهم كانوا يحيون المذهب » ويجددونه فىكل عصرمن العصور بما جد من ألوان 
فكرية ٠‏ ويفتون فما ,يع من الحوادث بما يتفق مع الال ٠‏ ويصلح المالء 
وأحياناً كانوا يخالفون إمامبم ؛ ويقولون هذا اختلاف زمانلا اختلاف برهان؛ 
ولوكان الإمام فى عصرنا لقال مثل قولنا » ألم تر المالكية وااشافعية أفتوا فىالقرن 
الرابع ميراث ذوىالأرحام » واختاروا طريقة الحنابلة » وخالفوا بذلك الإمامين 
مالكا والشافعى » وكان وجه الخالفة فساد بيت المال فى عصرم . وأنه لم بعط 
ذوى الحقوق حقوقهم » فأقتوا بما يتفق مع الحال» وم يتقيدوا بالمنصوص عن 
الإمامين الجليلين . وعاموا أن الإمامين لو كانا فى عصرم لقالا مثل مقاطم » وقبسا 
من أقرب المذاهب إلى الأثر وهومذهب أحمد . 

8ع - جاء ابن تيمية فوجد تلك الأقوال الكثيرة , وتلك الفتاوى امختافة 
فى تمانية مذاهب من المذاهب الإسلامية الكبرى » وهى مذاهب الأربعة » والشيعة 
الإمامية والزيدية والظاهرية والإباضية » وكل مذهب هو فى ذاته بجموعة 
من المناهج » بل المذاهب » فا كان من المعقول أن يأتى يحديد لم يسبق به فى أى 
مذهب أو أى رأى من هذه الآراء الختلفة » فا ترك الأول للآخر شيئاً حقاً 
ودف :قل مينه أنه لك عن .ف سبالة اللاومتة لقولة قل ]بق فته الشة 
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أو الظادرية ونحوم كا رأيت فى الطلاق الثلاث بلفظ اثلاث ؛ بل ,الغريب البعيد 
عن المعقول أن يقول قولا لم يسبق به قط ء مع اختلاف المناهج والآنظار 
والحوادث والامصار عند السابقين . 

وإنك عند ترديد النظر فى فقه الآئمة الأربعة واختلافهم واتفاتهم نحد أنه 
من النادر أن ينفرد أحدمم بقول ليس له نظير فى أى مذهب من ,هذه المذاهب 
الأربعة أو الأقوال فيه ٠‏ وخصوصاً أن بعضبا كان بأخذ من بعض » ويقبس 
من بعض » فيقل بل يندر ما يقوله أبو حنيفة مخالفاً الباقين , ثم إن ما ينفرد به 
أحدم دون ثلاثتهم فإنك لا بد واجد له نظيراً أو مشا ,سا قريباً عند غير الأربعة » 
وم .بغض ذلك من أقدارم فى الاجتهاد والاستنباط , ول بمنع أنهم م الذين فتحوا 
عين الفقه ليردها الناس من بعدثم , وعبدوا الطريق ليسلكه الناس من بعدثم , 
بل إنهم لشدة تديتهم وقوه انهم بالحق كانوا يكرهون غرائبالفتيا » وأن يخرج 
الفقيه على الناس برأى لم يعرف للاحد من الناس 1 


م5 - وإذن لايغض من اجتهاد ابن تيمية أنه قل أن ينفرد برأى لم يسبق 
به أو يكاد لا ينفرد » ولكن قد يقول قائل [نه لم مخرج عن المهاج الحنيل ٠‏ بل 
إنه فى فتاوبه وأكثر اختياراته » ومقارناته الفقبية كان يميل إلى النيلية ميلا بيناً 
واضياً ' بل إنه كان ينتصر لابن حنبل , مما يحعلنا نحكم بأنه فقيه حنبل فى دراساته 
وأصوله وآرائه فى اجخلة » ولا يخرجه عن الحنبلية بعض آراء قليلة خرج بها عن 
المذهب الحنيلى ٠‏ بلإنه فوخروجه كان يقول فى حق [إنه يطبق الآصولالحنيلية , 
وأكثر من هذا أنه كان يحاول أرن# يجعل لما مشاءماً ونظيراً من بعض الآراء 
فى مذهب الإمام الجليل » فبو حنبلى الابتداء والاتهاء » وفى اانشأة والنتيجة . 

وإن لذلك القول مقامه من الحق ؛ فإن وصف ألكنيلية لا نستطيع أن نقول 
إنما فارقت ابن تيمية » لآآنه رأى ذلك المذهب الخصب أوسع ألذاهب الإسلامية 
من حيك كثرة الاجتهاد فيه» فقد قرر كئيرون أنه لا يصح أرن لو عصر 


يدن > 


من العصور من ال#تهدينالمطلقين» ولم يعرف بِيئهم [غلاق باب الاجتهاد » وأجيز 
لكل فقيه دارس فيه أن يجتبد فما لم يؤثر عن الإمام على أصوله وعلى منماجه ؛ 
وم يل عصر من عالم على هذا النحو إلى أن جاء ابن قيمية فأوفى على الذاية , فكان 
هذا المذهب جرود علياء خلفوا أحد فى تركته الفقبية المثرية فنمرها ؛ ولذل.ك 
كثرت الأقوال والآراء فى ذلك المذهب : حتى أنك لترى فيه فى المسألة الوا<.مَ 
أراء أررعة أحاناً ؛ وكلبا تنسب للاحمد رذى الله عنه . 

ولقد سموا الآراء التى يصل إلا التهدون فيه وجوها ؛ وقد جاء فى تصحيح 
الفروع ما نصه . 

« اعم أن الصحيح من المذهب أن ما قيس على كلامه ( أى أحمد ) مذهب له 
وهذا رأى الآثرم والخرق وغيرهما من المتقدمين , وقاله ابن حامد وغيره فى 
الرعايين وأداب الف والحاوى وغيدثم ؛ وقيل ليس عذهب له , قال أبن حأمد 
عامة مشايخنا .مثل الخلال وأنى بكر بن عبد العزيز ء وأفى على وإبراهم » وسائر 
من شاهدنام لا يجوزون نسبته إليه » وأنكروا على الخرق ما رسمه فى كتابه 
من حيث أنه قاس على قوله » وقال فى الرعاية الكبرى إن نص الإمام على عاته ؛ 
أو أومأ إلباء وزلا فلاء إلا أن تكون أقراله أو أفعاله . أو أحواله مشيرة لاعلة 
المتتديطة بالصحة والنين :...وفال الموفقى الروضة والقار قف المختضس:: :1 .ين 
العلة فذهيه فى كل مسألة وجدت فبا العلة كذهبه فما نص عليه » ون لم يبين 
العلة فلا وإن أشهتها ؛ إذ هو إثيات مذهب بالقياس » وجواز ظرور الفرق له 
لو عرضت عليه : م 

وترى من هذأ أنهم يعتبروى قول الجتود مرح المذهب » ما دام يسير على 
أصوله , ولكن أيصح أن ينسب إلى الإمام أحمد رضى الله عنه ؟ قال الخرق 
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بحوزء وقال غيره لا يجوز إلا أن نص على العلة أحمد ؛ وكان ذلك تطبيةأ النص 
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وقال آخرون نتجوز النسبة إليه إن عرف أن هذه العلة هى ا لاحظا أحمد , 
“سواء أكان ذلك بالقول أم أبالفعل أم بالإشارة ‏ ومهما يكن النظر فى هذه ؛ فإن 
. ذلك الاجتهاد الكثير فيه جعله نامياً خصياً . 

885 - من هذا المعين الخصب أستّق ابن تيمية ونهلحى شدا وترعرع »؛ 
ولما اجتهد كان يسير على منهاج أحمد فى الاستنباط » ووصل إلى نتائح أكثرها 
من مذهب الإمام » وقليل منها من غيره » وأقل منها قد انفرد به : وهو فى كل ذلك 

| مجتهد لا سير من غير دليل : ولا بحم من غير بينة » يوافق عن بينة ويخالف عن 

ببنة » وصفة التقليد المطلق منفية فى كل قول له أو إفتاء أو اختيارء أو مدارسات؛ 

فا كان ذلك إلا عن اجتهاد ‏ واتباع الدليل » وقد جانب 'اتباع الرجال » فهو 

يوافق رأى أحمد , وهو على استعداد لآن يأخذ رأى أى حنيفة» إن وجد وجه 
القياس عند أنى حنيفة أقوى , ولم يكن فى الموضوع أثر . ولسكن مانوع اجتهاده 

أهو مجتهد مطلق » أم مجتهد فى المذهب» أم مخرج فيه ؟ ولنبين مراتب الىتهدين , 

ثم نضعه فى المرتبة التى تنطبق عليه . 


ماتب الاجتهاد 

/اع ع - الاجتهاد مراتب » فقد يكون التبد مقصوراً عمله على الاجتهاد فى 
الفروع» والتزم فى الاجتهاد أصول مذهب معين , فيخالف ذلك المذهب فالتفريع 
ولا يخالفه فى الأصول الى انفرعت عنها المسائل » وقد يكون المجتود فى الأصول: 
والفروع معاً » فيكون جتهداً مطلقاً غير متقيد هذهب من المذاهب ٠‏ وقد يكون 
الاجتهاد فى دائرة أضيق » فهو لايجتهد فى الأأصول ولا الفروع » ولكن مخرج 
على فروع المذهب باستخراج علة .الحم فيها , والبناء على جموعة القواعد 
والنظريات التى تربط بين الفروع الختلفة فى فقه مذهب من المذاهب ٠‏ وفق عل 
هذه القواعد ويخرج عليها » وسمى الجتهد فى المذهب » وبقسم الفقباء المجتبدين 
على ذلك إلى أقسام مختلفة العدد . 


د -42 تت 


18 - وإنا نختار فىالعدد والتقسم ما اختاره ا بنتيمية , فقد قسم أب ومرو 
ابن الصلاح:وابن دان (الجتهدين إلى خمسة أقسام ؛ وقد ذكر ابن 'تيمية هذه 
الاقسام فى مسودة اللأصول اق ابتدآها ممخدةة و أعنا أبوه + وزاد علا هو : 

القسم الآول : امجتهد المستقل ؛ أو المطلق الذى لا ينتمى إلى مذهب ؛ ولا يتقيد 
بأصول خاصة لإمام آخر » وينتبى إلى نتائج فى أصول الاستنباط تخالف ماعليه 
غيره فى قليل أو كثير ؛ وقد ادعى ابن الصلاح أنه قد طوى بساط الجتهد المطلق 
على هذا المعنى ؛ لأنه قد استوعب العلماء اللأصول » وأكاروا ءن الفروع ؛ حتى 
صار من العسي ر أن بجىء شخص فيأقى بما لم يأت به أحد من الأآواين . 

لقَسم الثاى : الجتبد المتشسبوهو جتبد فى الفروع وفى الأصول ؛ فهو:يتعرف 
الحم مندليله » ولكنه يتلاق مع [ماءمن الأئة فى منباجه وطريقه فى الاستنباط : 
إما لآنه تربى فى مذهب ذلك الإمام وترعرع فيه ؛ أو للأنه انتهى فى دراسته 
الحرة إلى موافقة ذلك المذهب فى الأصول والمنباج ؛ ويسمى هذا مجتهداً مننساً 
لآنه يدعو إليه » ولآنه قرأ كثيراً منه عل أهله فوجده صوابا » وأولى من 
غيره » وأشد موافقة له . ومن هؤلاء كثيرون من أعواب, أحمد الذين عاصروه 
وتلقوا عليه ؛ وبعض أصعاب مالك كابن القاسم وابن وهب 50 عبد الحم 
وغيرثم ؛ وبعض أحاب الشافى كالمزنى » ويدعى بعضهم أن من هؤلاء أحاب 
ألى حنيفة كرفر بن الحذيل وأى يوسف , وعمل © , 

وهذأ القسم هو الذى ينمو به المذهب » فإلنه >تهد فى المسائل الى .تتجدد 
والحوادث الى تشع ٠‏ ويكون اجتباده على مقتضى المنباج الذى وضمه إمامه . 
واختاره هو عن بيئة لا عن تقليد . وأراؤه تعد آراء فى ذلك المذهب » وقد ينتوى 
إلى مخالفته فى بعض الفروع » وتلك الخالفة لا تمنع أنها تسكون فى المذهب » وقد 


(1) قد اخترنا أن هؤلاء بجتهدون مستقلون , لانهم خالفوا كيخبم فى المنماج. 
والفروع 3 وإن من أشيخوم الفضل الارل راجع ف هذا كتانا (أبو حوامقمة ( . 
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يختار للإفتاء رأيا غير رأى الإمام نفسه فيها » ومع ذلك يعد رأيه من المذاهب , 
ويحكون ذلك من غاء المذهب وتوسيع الآفق فيه » وتسمى آراؤه فى 
المذهب وجوها . 

8 - القسم الثالث : أن يكون مجتهدأ مقيداً فى مذهب معين بقرر ذلك 
المذهب و>رره ؛ وجمع أحكامه ويربط بين الفروع ؛ ويستخلص منها القواعد 
الضابطة لما : وال هررة لخلاصة المذهبءالموضة للاقسته والعلل الضابطة فيه» وهو 
.يتعرف أحياناً بعض أحكام الحوادث الى لم يعرف لإمامه رأى فيها ولكنه 
فىاستدلاله لايتجاوز الأصول ألّ اختارها إمامه منباجا له فى الاستنباط وطريقّاً 
له فى تعرف الأحكام . وهو قد اختار هذه اللأصول عن اتباع وتقليد لا عن 
اجتباد واستنياط ثم تواءق » ولا شك أن امجتّبد الذى يكون على هذا النحو 
لابد أن يكون عالما بالأعدول من كتاب وسنة وإجماع وطرق اجتهاد » ولكن 
الذى عله متقاصراً عن أن يصل إلى مرتبة من سبقه خلل فى بعض عله بالحدريث 
أو بالمعارض فى الاستدلال » مما بجعل اجتباده ناقصا ء وهو لا >تهد فى مسألة 
يحد فيرا نصاً لإمامه » إنما يحتهد فما لم يحد لإمامه حك فيه » ولا يفتى إلا إذا كانت 
المسألة لا نص فيها ؛ وم يكن أمة مجتبد من النوعين السابقين هى . 

والخلاصة أن الفرق ببنه وبين المنتسب من ثلاثة وجوه: 

أولما : أن هذا مقلد فى الأصول»ء أما المتتسب فجتبد فيها . 

والثانى : أن المنتسب لاخلل فى هعرفته مصادر اأشريعة , أما الثالثفدون هذا 

والثالث : أن هذا لا يفي بغير المذاهب إلا عند الضرورة » أو عند الحاجة 
حيث لا يكون فى المسألة نص فى المذهب » ولا يكون مة يجتهد أعلى منه درجة , 
أما المتتسب فله أن يفتى حتى فما نص عليه فى المذهب ويخالفه ء وفتوى الجتبد 
المقيد تتكون بالتخريح على فروع المذهب ء والمشاببة بين الحوادث الى يستفق 
فيها ؛ والمنصوص عليه فيه . 


لاجج لب 


ويكون المجتبد المقيد على ذلك النحو » من أصحاب الوجوه , لآن آراءه الى 
يقتهى إليبا تسمى طرقا وتخريحا فى المذهب . 

دهع - القسم الرابع : انمجتهد الذى لايبلغ درجة أحتابالوجوه المنتسبين, 
ولا أحاب الطرق الخرجين » غير أن فقيه النفس حافظ مذهي إمامه عارف 
بأدلته » قانم بتقربره و نصرته؛ ,صور و>رر»ويبدويقرر » ويزيف ويرجح", 
ولكنه كان دون درجة السابقين . إما لكو نه لاسرف هاعرفون فى أصول الفقه 
ومطادنه :و [ماالقضون أدوات الاجتباد من عل باللسان ؛ ومدارك الأقيسة. 
وإما لعدم الإحاطة بالمذهب الذى ينتسبون إليه » ويخرجون فيه كالصنف الثالك 
فى اجملة. ولا يفتى إلا عند الابتلا. وعدم وجود نص » وعدم وجود من هو أعلى 
درجة ؛ وفتواه من قبيل المطلوب على وجه الكفاية وليس له أن يفرع فى 
المذهب فى غير موضع السؤال ؛ وبقول أبن الصلاح فى هذا القسم : د هذه هى 
مرتبة المصنفين إلى أواخر المائة الخامسة » وقد قصروا عن الآولين فى بمبيد 
المذهب ء وأما فى الفتوى فبسطوا بسط أولتك ء وقاسوا عل المنقول والمسطور 
غير مقتصرين على القياس الجل » وإلغاء الفارق © , : 

- القسم الخامس : الجتهد الذى يحفظ المذهب ويفهمه فى واضحات 
المسائل ومشكلاتها غير أنه لا يستطيع تقرير أدلته » وتوضيح الأسس الى قام 
علها » وهذأ يعتمد نقله » وتعتمد فتوأه بشرط ألا تتجاوز المنصوص عليه فى 
المذهب من فروع ء فإن لم يحد منقولا . ولكنه وجد ما يمائل الخال استفتى ذها 
من غير فضل فكر ولا اجتهاد » ولا استخراج لأوجه الشبه الخفية » فإنه فى هذه 
الخال يفي » كأن يكون المنصوص عليه فى المذهب حكم عبد » والمسئول عنه حم 
الآمة فى مثل ماوقع من العبد فىغيرما تختلف فيه الذكورة عن الأنوثة» وكذلك فى 
إذا كان المستفتى فيه لا يوجد مثله فى الفروع» ول-كن يندرج تحت قضية عامة 
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فى المذهب » ولقد قال ابن الصلاح : « يندر عدم ذلك » كما قال أبو المعالى يبعد 
أن تقع واقعة لم ينص على حكمبا فى المذهب» ولا هى فى معنى ثىء من المنصوص 
فيه من غير فرق »ولاهى مندرجة نحت شىء من ضوابطه 20 » ولا بد فى صاحب 
هذه المرتبة أن يكون فقيه النفس , لآن تصور المسائل على وجهها ونقل /أحكامما 
لا يقوم به إلا فقيه النفس أى صارت له ملك فقبية خاصة يدرك بها مرانى 
المذهب ٠‏ 

0 هذه مراتب اجتيدين: أو بعبارة أدق الذين طم الفنتوى ولدس أن 
دونهم ذلك فى المذهب الحنيل » ولقدقال فى ذلك ابن الصلاح ,: ه ولا تجوز 
الفتوى لغير هه لاء اللاصناف الخسة » وقداخترنا ذلك التقسم منالمذهب الحنيل» 
وللشافعية تقسيم يقاربه » وللحنفية تقسم أضاء أن انق بة اختا رفو ادر كا 
جاء فى مسودة الأصول ألى زاد عليها . 

وفى أى المراتب يوضع ابن تيمية ؟لا شك أنه أعلى من المراتب اثلاث 
الأخيرة » فهو أكبر منها » وهو فى نظرنا أجل من أكداب الطرق كا يسمى أهل 
هذه الدرجات اثلاث ؛ فلا يوضع فى واحد من المراتب اثلاث الآخيرة 
فى نظرنا ٠‏ وإن كأن بعض خصومه لا يتجاوزون به واحدة من الطبقات 
الثلاث » وإن دراستنا لارائه الفقبية ولاختيارانه وعليه عسالك الاستدلال» 
واستبحاره فى السنة وتفسير القرآن وعلوم الساف مكل أولئك يجعله بلا ررب 
فى مرتبة أعلى من هذه الثلاث ؛ بل هو ,يوضع مع العالمين بالأأصول ذوى 
الاستقلال فى اجملة . 

ولقد غالى فيه بعضهم فادعى أنه من أصعاب الاجتهاد المطلق الذى لم ينتسب 
لمذهب من المذاهب ؛ وعل ذلك يكون القول امعتدل الذى لا مغالاة فيه 
ولاشطط » ولا بخس ولا وكس ‏ إنه مجتهد منتسب ٠»‏ وعلل ذلك كون 
الأقوال بالنسبة لا بن تيمية ومرتبته فى الاجتهاد ثلاثة : 
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أوا : أنه يجتهد مطلق ؛ ولكن بنقض هذا استمسا 5 بالمذهب الحنيل 
فى أكثر أدواره: وفى أكثر آرائه , وإعلانه أن المذهب الحنيلى خير المذاهب ء 
وأنه أقربها إلى السنة ؛ وأنه يشتمل على القول الراجح عند اختلافه مع بعض 
الأنمة . وأنه إن كان فيه قول ضعيف, فالقوى فيه أيضً » وأنه فما ينفرد به عن 
الأئمةء لا بد أن يكون فيه ما يوافقهم » وأنه مامن أمس يكون فيه المذهب الحنل 
على قول واحد إلا كان من الأأثمة من يوافقه » وإن خالفه أبو حنيفة والشسافعى 
ووافقه مالك. 

فدعوته لليذهب الحنيل بتلك الدعاية تصريح يأنة ملتست إله6 هيما نكن 
مرتبته فى العلم بالأصول والمناهج , ولآنا لم تجده خالفه إلا فى بعض مسائل قليلة ؛ 
وما خالفه قد ذكر أنه بناه على أصوله , وعل مناجه , فلم يكن فيه منطلقاً عنه . 

وفوق ذلك إن الأصول الفقبية الى بى علها اجتهاده هى أصول أجد » فهو 
ل يخالف أصلا من الأصول المقررة فى المذهب الحنيل » وإن كاتف له متباج 
فى تقريرها وتقريما ٠‏ فهو لتوضيحبا 2( والدفاع عنها ٠‏ والمناء علما ؛ وإن هذا 
بلاشك يجعله ملازماً للنذهب انيل لامكن أن يكون منطلقأ عنه خالعاً ربقته . 

القول الثانى : أنه فقيه فى المذهب الحنيل دون مرتبة الفقيه المنتسب » ولكن 
علمه بالسنة علياً كاملا إذ يكاد يحفظ أكبر قدرىطاقة عا أن يحفظه وموازنته 
الفقبية بين اللأنمة وعلمه باللأصول علياً دقيقاً » واستخدامه لهذه الأصول - كل 
هذا يجعلنا لا نستطيع أن نقرر أنه قد حصل خلل فى أدوات الاجتهاد عنده ؛ 
وعلبه باللأصول هو عل المستقل الفاهم المستيقن المدرك. وما اتفق فيه مع أحمد 
فى الأصول وإن كان كثيراً كان عن ببنة ‏ وما ارتضى من فروع أحمدكان عن 
دليل خاص لكل ما ختاره . 

وقد يقول قائل إنه قد تخلف به الزمان عن أن بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق 
أو الاجتهاد المنتسب »ء فانهما فى معنى متقارب من حيث القدرة العلية » فقد كان 
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فى آخر القرن السابع وأو ل القرن الثامن ٠‏ وقد قال ابن الصلاح إن الاجتهاد 
طوى عند القرن الخامس , قد يقول قائل ذلك ولكن الاجتهاد لا بنظر فيه 
فقط إلى اازهان ؛ بل العبرة فيه بما قام به الرجل من جبود علمية ؛ وقد رأينا 
ابن تيمية يسبر فى جبود علبية فى الفقه موفقة » كان يوس فيها خلال المذاهب 
الإسلامية » وإن فقباء قد جاءوا بعده» وادعى بعضهم أنهم بلغوا مرتبة الاجتباد 
المطلق ؛ فقد ادعى بءض الحنفية أن كال الدين بن المهام صاحب فتم القدير قد بلغ 
مرتبة الاجتهاد ؛ وصصرح بذلك ابن عابدين فى حاشيته رد الحتار على شرح الدر 
انختار , وإذا كان قد ادعى ذلك لابن المهام وغيره » فلا تكون ثمة غرابة فى أن 
يدعى لابن تيمية أنه يجتهد منتسب » وقد تبدى عليه بالأصول والمصادر الشرعية 
علياً تاماً » وتحرر هو من التقليد فى اللأصول والفروع ٠‏ وأنه ما وافق أحمد 
فى أكثر فقبه إلا عن ببينة » وأنه فى مذهب أحمدكالمزنى فى مذهب اشافى » وإن 
تخلف به الزمان ؛ وما كان تخلف الزمان كافياً وحده لبان تقاصر الهمة ؛ وضعف 
لاجتهاد والاستنياط . 

“ماوع هذان قولان كلاهما دين أنه لا ينطبق على ابن تيمية الفقيه , لآن 
الأول م يدعه ابن تيمية لنفسه ؛ بلادعى غيره ؛ وشرط الاجتباد المطلق أن يدعو 
لاجاده دوة نواه والتاى ناض المأ تود من فقبه وآرائه » فل بق إذن إلا أن 
نختار الثالث » وهو أن يكون مجتبداً منتسباً . 

وإننا إذ نختار أنه بجحتبد منتسب » لا مجتهد مطلق , ولا مجتبد فى المذهب فقط 
نقرر أنه لم يكن مقاداً فوالنتائح الفقبية التى وصل [لبا » ولا فى الأصو لال اعتمد 
علبا , فانه قد اختار هذه الأصول بعد خص ودراسة وتعمق ؛ وقد وافقت 
امول اعون ف الللجو كلك اذا عفارو فى سانل النقداء كان عقا 
ما يختار لدايله وبرهانه , وكذلك فى فتاوه الحنيلية التى قررها على مقتضى المذهب 
الحنيل فى تفربعه وأصوله كان يختار ما يختار للفتيا» عن دليل وحجة ؛ لا مجرد 
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الاتباع ؛ ومثله فى تقريره للمذهب الحنبلل » كثل تقرير بالمزنى للبذهب الشافعى » 
فهو يحكيه وينقله » وينقل معه, نهى الشافعى عن التقليد والاتباع» ويرى أنه 
لا يمنع استمساط بالاجتهاد أن ينقل مذهب أستاذه ومناهجه فى البحث 
والدراسة . 

ولقدكان ابن نيمية ينبى من عنده أدوات الاجتهاد عن التقليد ؛ ويوصى 
الدارس الفاحص ألا يتبع إلا ما يوصله إليهالدليلغير معتمد على سواهء ولامتبع 
غير سبيله » وينقل هى الأمة عن الاتباع لحم من غير معرفة دليلبم » وجعل ذلك 
الهى مقصوراً على من عنده قدرة على الاستدلال» وأنه يفتح باب الاجتهاد؛ على 
مصراعيه , للقادر عليه » وإإن كان يستطيع أن يحتهد فى بعض أبواب الفقه دؤن 
البعض الآخر ء وسعه أن يقلد فما لا يستطيع أن يحتهد فيه . ولا يسعه التقليد فما 
يستطيع الاجتهاد فيه . 

6 - وإذاكان ابن نيمية مجتهداً منتسباً لللذهب الحنيل » فإنه بلا شك 
تتحدد الأصول الى اعرها مصادرانفقه مع الآصول انىاختارها أحمدب إذ يتحدان 
فى الهاج والتفريع : وكان ينبغى أن تعد آراؤه وجوها فى المذهب الخنيل ؛ فرأنه 
فى الطلاق الثلاث » والطلاق المعلق . وأبمان الطلاق وأعان المسلدير »كل هذا كان 
ينبغى أن يعد وجوها فى المذهب الحنيل » ولكن لم نجد أحداً من الفقباء أشار 
إلى ذلك ؛ فل يعدوها فى نطاق المذهب الحنيلى مطلقاًءولعل السبب فى ذلك أمران 
( أولهما ) أنها جاءت فى عصر متأخر ٠‏ فقد جاء ابن نيمية فى أول القرن الثامن 
الحجرى » وقدكان المذهب قد استقام على سوقه , ودونت وجوهه وطرقه , 
والآراء ا قالها الاضات وكات كم تزون قري كانه التقرور مز وترعمة 
1 يعد فيه متسع لجديد » (وثازهما) أن النكير قد اشتد على ابن تيمية اقوله تلك 
الأقوالإذا كان منفرداً مها بين فقباء الجاعة, وقد حاول أن يزيل غربتها بتقريها 
من أصول الأأثمة الأربعة وفتاويهم» ويبين أنها مز نوعراء إن ل تكن عيئهاء فتعذر 
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مع هذا النكير أن تنسب إلى ذلك المذهب |الاثرى ول يحد الجنايلة الشجاعة 
لآن يضيفوها إلى المذهب 6 أضاف السابقون غيرها , وكان تلاحق السجن عليه 
بعد قوطها سب فى أن لم يتمكن من الدعوة إليها وهو حر طليق ٠‏ 

ومبما نكن قيمة الفروع اتى خااف فها أمد فالأأصول واحدة ؛ ويحسن 
أن نقولكلة فى الأصول الى استمسك بها ان تيمية » وهى فى جماتها م قلنا 
أصول أحمد ؛ ولكنه وضحها وبينبا ووجببا ودافع عنهاء ووضح مغلقها » وكان 
له فضل فى دراسة اللأصول دراسة خصبة منتجة , لا دراسة نظرية فقط» ولقد 
حق علينا أن نشير إلى هذه الدراسة بالإجمال , للأنها لب منهاجه الفقبى . 


أصول اين تدمية 


ووع - لا نريد أن نفصل القول فى كل الأصول الى تمسلك بها ابن تيمية ؛ 
فإن أدوله هى أصول أحمد رضى الله عنه . وقد ذكر ناها مفصلة وجملة في كتابنا 
(ابن حنيل ) ولكنا نذكر الأآمى جملا ؛ إلا إذا كان لابن نيمية نظار خاص فيه » 
أو كون فيه كششف عن عل خاص له فى المذهب الحنيل » فإننا نبينه » لأآنه يكون 
جزءاأ هن المقصد الأصلى » وهو شرح عقلية ابن تيمية وفكره 3 

واقدذكر ابن تيمية الأصول الى انينى علها الاستنباط فى إحدى رسائله 
وسماها طرق الأحكام الامرعية فيقول : ه أما طرق الاحكام الشرعية فبى بإجماع 
المسلمين - الكنتاب - لم ختاف أحد من الاتمة فى ذلك »كما خالف بعض أهل 
اضلال فى الاستدلال على بعض امسائل الاعتقادية 29 . 

وادارق الأخرى اتى ذكرها ابن تيمية هى السنة , ثم الإجماع , م القياس 
على نص والإجاع , ثم الاستصحاب , ثم المصالح المرسلة ‏ وقد أدخل 
الاستحسان فى نطاق المصالح المرسلة ؛ أو عده قرياً منها . 


هع - هذه هى الآدلة الى سردها ابن تيمية ؛ وقد ديج ابن القم الاصلين 
الأول وااثانى فى واحد عندما عد أصول أحمد بن حنبل »كما ديج المصالم المرسلة 
فى القياس , فذكر الاصل الأول وسماه النصوصءوهى الكتاب والسنة » والأاأصل 
الثالى فتاوى الصحابة أت لا يعم ذا مخالف ء والثالث التخير من فتاوى الصحاية 
بما يوافق حديث رمول الله صلى الله عليه وسل » و الأصل الرابع الأحاديث 


() ذكر القرآن علىأنه هو موضععالإجماع منطرقمعرفة الاحكامءوهذا ستفاد منه 
أن غيره فيه اختلاف » مع أن السسئة ليست. وضع خلا ف إلا من قوم منأهل البصرة قه 
اتقرضوا . رلكن لان كلة الاحكام فى اظره تشمل العقائد وقد أنسكر بعض العلياء 
أن تثبت العقائد بالسئة ذكر أن فى إثثياتها بالسنة خلافاً » ومعى الخالفين أهل الضلال , 


-ع568 لد 


المرسلة والضعيفة الى لم يقم دليل على كذبها » وهى خلاف الاحاديث الموضوعة 
الى قام الدليل على كذبم! » والآصل الخامس مما ذ كره ابن القمم القياس . 

ولقد وجدنا ابن القم تلميذ ابن تيمية ل يذكر من الآدلة الإجماع » وحمل 
القول فى بعضبا وبفصل فى بعضما » فأديج فى كلمة النصوص الأاحاديث الصحيحة ؛ 
وفى كلءة القياس المصالح المرسسلة والاستصحاب ؛ باعتبار أن ذلك من الرأى ؛ 
9 اعتبر فتاوى الصحابة الى لا خلاف فبا » قمما قائماً بذاته » وفتاوى الصحاية 
الختلف فها طريقاً من طرق الاستنباط إذ يتخير من بينها أقربها “م اعتبر الحديث 
المرسل والضعيف الذى لم ثبت كذبه حجة أيضاً . 

ووجه ابن لقم فى عدم ذكر الإجماع أن الإجماع المعترف بوجوده عند 
الحنابلة إجماع الصبحا ب2:: أها [جماع غيرجم فلم يعترف فى المذهب الحنيل بوقوعه ؛ 
وقد ذكر الإجماع المعترف به فى فتاوىالصحابة» ولذا جعله وراء النصوص مباشرة ؛ 
ومقدماً على اللأحاديث الضعيفة غير الموضوعة . 

/زهع - ولنخص كل واحدمن هذه الأصول أو ااطرق على حد تعبير 
أبن تيمية بكلمة : 


النصوصى 

وأوًا : النصوص ء ويششمل ذلك الكتاب », والسنة الى تدكون مفسرة له ؛ 
م صائر السسن ؛ ولقد وضعبما ابن القم فى موضع واحد ورتبة واحدة؛ وهو 
فى الواقع قد أصاب بهذا الوضع اللب ف المذهب الحنيل ‏ وابن تبمية ينظر ذلك 
النظر أيضاً , وذلك أن فقباء الذهب الحنيل تابعين لإمامه رضى الله عنه يقررون 
أن السنة ؤالكتاب متلازمان مردى حيث أن السنة شارحة الكتاب والمبينة 
الموضحة له , وعلىذلك مم يقررونةضيتين ( [حداهما ) أنالسنة من حيث الاعتبار 
وقوة الاستدلال فى ذاته متأخرة عن الكلتاب ( والثانية ) أنها الشارحه المينة 
وأنها الموضحة المعينة لحعانيه عند الاحتمال . 


هنوع ده 


والقضية الآولى : وضع النسام هن جميع فقباء المسلمين؛ لآن القرآن حجة 
الإسلام الأولى » ولآن الاحتجاج بالسنة ثبت بمثل قوله تعالى : « وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لمم الخيرة من أميثم » 
وقوله تعالى :د وماآنا كم الرسول غخذوهء وما نا م عنه فاتهوا » وإذا كان 
اعتتار السنة حجة قد عرف بالقرآن » وثرت عن طريقه فهى بلا ريب متأخرة 
عنه فى الاعتبار ؛ إذ لولا القرآن ما اعتبرت حجة؛. 

والقضية الثانية : مزضع النسلم أيضأ ؛ لآنه باتفاق الفقراء السنة هى شارحة 
ا ا ل 
فى ذلك خلاف » إعا موضع النظر فى أمرن 

أحدها : أن سكو ن السسئة [تية بكم جديد ليس فى القرآن نص عليه . 


وثانهما : أن السنة ترك أو يؤخذ بها إذا خالفت ظاهر رد عالت 
النصوص العامة منه . أما القضية الأولى مور فقباء المسلمين عل أن السنة قد تاق 
بأحكام ليس فى القرآن نص عليها » وتتكون وحدها حجة عليها » ولا يبحث 
فى القرآن عن أحكام ليشهد القرآن لكل لكل حم هذا 0 
الفقماء الحققين أنه ما من حم فى السنة إلا له أصل ف القرآن يرجع [ليه . د 
لبس معنى ذلك ألا يؤخذ حم جاء فى السنة إلا إذا وجدنا 00 ل 
القرآن ؛ بل معنى ذلك أن السنة لا يمكن أن تأنى بأمر مخااف للقرآن أو أمر زائد 
عليه إلا كان نه أصل فيه بالعبارة أو الإشارة»وليس على المسل أن بتكاف البحث 
روفو ات الدنة وق لق أن لمقلا ولرظلية أن شيل عل تدص عونا ودلتاها 
اذا القيول:: 

ولقد قرر د ن نيمية أن السنة حجة , لا فرق فى ذلك ب» بين السنة المفسرة » 
وقل ق م السنة إلى ثلاثة أقسام , » وذكر أنها جميعبا حجة : 

أوطا : السنة المتواترة إلى لا تخالف ظاهر القرآن » بل تفسره ء مثل أعداد 


اهةة ب 


الصلاة » وعدد ركعاتها » ونصاب الركاة يكل أنواعبا وفرائضها » وصفة اليج 
ونسكه , والعمرة وأركانما » وغير ذلك من الأاحكام الى لم تعم إلا من طريق 
السنة , وهذه قد أجمع العلماء على أنها تنمة للقرآن » ومن أنكر حجيتها فقد أنكر 
شيئاً عم من الدين بالضرورة وهدم ركن الإسلام ؛ وخلع الربقة . 

والقسم الثانى : السنة الى لا تفسر القرآن » ولا تخالف ظاهره ؛ ولكنها تأنى 
بحم جديد ليس بمنصوص عليه فيه , كرجم الزانى ؛ وتقدير نصاب السرقة » وقد 
قرر ابن تيمية أن مذه ب السلف والفقباء أجمعينماعدا الخوارج ‏ الاحتجاج بهاء 
وقد قال فى ذلك : « مذهب جميع السلف العمل بها إلا الخوارج» فإن من قوطهم 
أو قول بعضبم عخالفة هذه السنة حيث قال أوطمللنىصل الله عليه وس فى وجبه: 
1 إن هذه قسمة ما أريد بها وجه اللهء وحى عنبم أنهم لايتبعونه إلا فم| بلغدعن 
الله من القرآن والسنة المفسرة له . . . وطْذا كانوا مارقة مرقوا من الإسلام ,"ما 
يمرق السهم من الرمية . ولقد قال النى صل الله عليه وسل لآولحم :« لقد خبت 
وخسرت إن ل أعدل » فإذا جوز أن الرسول يجوز أن يخون ويظل فما النتمنه الله 
عليه من الأموال » وهو معتقد أنه أمين الله عللىروحيه فقد اتبع ظالما كاذباً» وجوز 
أن بخون ويظل فما اتمنه الله من المال وهو صادق أمين فم| ائتمنه لله عليه من 
خبر السماء » وطذا قالالنى صل التدعليهوسل: بدأ شق من ف لزانو نامو 61 

والقسم لثالث من أقسامٍ ألسنة اأتى ذ كرها ا.ن ت.مية: ما روى بأحاديث أحاد 
بروايه ثقات » وهذه أيضآً قد اتفق تفق أهل العلل على قبوطه| واتباعبا » وقد اشيرط 
بعضهم لقبوطها ألا تعارض ظاهر القرآن ؛ وهذا موضع القضية الثانية . 

4هع - والقضية الثانية وهى المعارضة بين ظاهر القرآن وأخبار الاحاد 
الى تلقتها اللامة عن الثقات بالقبول ؛ وهذا موضع الخلاف بين الحنفية والمالكية 
وبين الشافعية والحنابلة » فالأولون يعرضون أحاديث الآحاد على الكتاب » 


سس سس اللساسسمتا له 
لسلس لللية 


(1)الرمائل والمسائل ج م ص .؟ . 


ام سل 


فاكان منها متفقاً مع الكتاب قباوه, وما لا يتفق مع الكتاب يقفون منه موقف 
الرد وقد عمم الحنفية الخالفة التى توجب الردء سواء أكانت تخالف النص أم 
تخالف ظاهر النص كالعام » فإن الحنفية لا بخصصونه بحديث الأحادء ويقع 
ذلك من المالكية أحيانا كحديث ولوغ الكلبف الإناء فإن مالكا رضى الله عنه 
رده لمعارضته لظاهر القرآن فى قوله نعالى : ه وما علمتم من الجوارح مكلبين » 
إذ فيد هذا النص أكل صيد الكلب ٠‏ فم بر مالك إمكان التوفيق بين [باحة 
أكل صدده : ونحاسته : 

أما الشافى فلا يرد السنة نخالفة ظاهر القرآن , بل تخصص السنة عمومه , 
ويفيم القرآن عن طريق,ا » وهى بيانه وتفسيره وشرحه» حتى لقد عبر بعضهم 
عن هذا المعنى بأن السنة حا كمة عل القرآن » من حيثإنها طريق تفسيره » والسبيل 
لبيانه » وأنها تفصل مله » وتيين الناسخ من المنسوخ من القرآن » وتقيد المطلق , 
وهكذا . وهذا جعلبما الشافى من حيث الاستنباط فى مرتبة واحدة » وإن كان 
الأصل هو القرآن » والاعتيار الأول له؛ إذعن طريقه عرفت حجة السنة 

كما نوهنا . 

68 - وإن أحمد رضى الله عنه ينظر ذاك النظر ٠‏ ويسير على مقتضاه » 
وكان ابن القم صادق الحكاية عنه عندما اءتير الحجة الآولى هىالنصوص من غير 
#فرقة بين نص قرأ لى ونص وى . 

ولقد شدد أحمد رضى الله عنه فى اعتبار السنة مفسرة للق رآن» وأن ظاهره يخرج 
علها ؛ أو أنه لا يكون تعار ضف الظاهر ولابد من حمل الظاهر على مقتضى السنة . 
ولقد ألف ذلك الإمام الجليل كتاباً فى الرد على من أخذ بظاهر القرآن وتّرك 
السنة » وجاء فى مقدمة ذلكالكتاب ما نصه : « إن اتهجل ثناؤه وتقدست أسماؤه 
بعث تدا بال هدى ودين الحق ليظبره على الدين كله ولو كره المشركون » وأنزل 
عليه كتابه فيه الهدىوالنور لمن اتبعه, وجعل رسوله الدال علىما أراد من ظاهره 


امهج - 


وباطنه » وخاصه وعامه » وناسخه ومنسوخه ء وما قصد له الكتاب » فكان 
رسول انه هو المعير عن كتاب الله الدال على معانيه » وشاهده فى ذلك أصحايه 
الذين ارتضام لنبيه » واصطفام لهء ونقاوا ذلك عنه ؛ فكانوا أعل النافن 
برسول الله » وبما أراد الله من كتابه بمشاهدتهم , وما قصد له الكتاب , فكانوا 
المعبرين عن ذلك بعد رسول الله صل اله عليه وسلم » "© . 

هذا كلام أحمد بنصه , وقد قرر فى هذأ الموضع ومواضع كثيرة مأثورة عنه 
أن طلب عل الكتاب يكون عن طريق السنة » وأن طلب الدين يكون عن طريق 
السنة » وأن السبيل المعبد لطلب فقه الإسلام وشرائعه الحق هو السنة نفسبا » 
وأن الذين يقتصرون عل الكتاب من غير الاستعانة بالسئة فى بيانهة وتعرف 
شرائعه يضلون سواء السبيل : ولا ممتدون إلى الحق فى دين الله » وذلك لاسباب 
كثيرة هلها .: 

أولا : أن نصوص القرآن واردة بوجوب طاعة الرسول صاواتالله وسلامه 
عليه ؛ وليست طاعته إلا باتباع سنته . وإن الاحتكام إلى الرسول فى حياته , 
وإلى المروى عنه بعد وفاته أم ثابت فى الدين » ولذا قال تعالى : ه فلا وربيك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر يبنهم » ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت 
ويسدوا تسلماء . 

انا ف ناوو ةوق الاتحاديت الى ترف وري الزن النسة مت تله 
صلل الله عليه وسل : ه بو شكرجل مذكم متكمّا على أريكته يحدث بحديث عنى , 
فيقول ب وبيدك كتاب الله , فا وجدنا من حلال استحالناه . وما وجدنا من 
حرام حرمناه ألا وإن ما حرم رسول أله مثل الذى حرم أن » . 

ثالثاً : أن الأحكام الإسلامية الكثيرة الى أجمع المسلمون على كثير منها 
مأخوذة من السنة ؛ وكثير منها كان تخصيصاً لعام القرآن كتحريم امع بين المرأة 


. ١٠١ كدتاب ابن حثيل امؤاف ص‎ )١( 


- ونخ سه 


وعمتها وخالتها فقد كان من السنة غ؛ وهى خصصة لقوله تعالى : وواحل 5 
ماوراء ذل .. 


5 - وإن ابن تيمية يختار ذلك المسلك عن بينة , فا عل أنه رد حديثاً 
صحبحاً لخالفته لظاهر القرآن » أو عموم الأمور ؛ بل إنه كالإمام أحد لايرى 
جواز الاجتهاد مع الحديث بالبحث عن المعارض » فإن لم يكن المعارض الذى 
يكون فى مثل قوته من الثبوت لا يتركة ؛ 'ولا يرى اللأخذ بعموم القرآن » وترك 
الحديث الصحيح , بل يرى أنه بخصصه ٠‏ لأنه لو أخذ بكل ما ادعى عمومه من 
نصوص القرآن لأهملت أحاديث كثيرة ثبت صحتها م وتبلغ درجة التواتر فى 
معناها ؛ من حيث تكرر معانها فى أكثر من رواية وسند . 

وإنه إذ يوافق أحد والشافى فى مسلكبما هذاء يخالف مسلك أل .حنيفة 
ومالك فى بعض أقواله عندما بردون بعض السان نخالفته لعموم الفرآن عند 
أنى حنيفة ومالك أحياناً » أوخاافتهما لعملأهل المدينة عند مالك . وككلاممم 
بصيغة تدل على عدم قبوطا » بعد أن أعلن مايقبله » وهو ألا ترد سنة ثبنت صعتها 
وعدم نسخها ؛ فيقول : « وكثير من أهل الرأى قد ينكر كثيراً منها بشروط 
أشترطوها » ومعارضات دفعوها ما ووضعوها ؛ 5 يرد بعضهم بعضها ,لاله 
بخلاف ظاهر القرآن فما زعم ٠‏ أو لأنها خلاف الأصول , أو قياس الاحتول 
أو لأى عمل متأخر وأهل المدينة على خلافه أو غير ذلك من المسائل المعروفة 
فىكتب الفقه والحديث وأصول الفقه» . 

١‏ - وإن ابن نيمية يشددكل ااتشدد فى المّسك بالسنة وجعلها حاكمة 
على الكتاب » فيمنع الناس من أن يفسروا القرآن بآرائهم ؛ وقد رأينا كيف 
يؤكد أن النى صل الله عليه وسل قد فسر القرآن كله م لأنه هو الذى عليه أن 
يبينه » وييانه من أركان التبليغ » وأن الصحابة فى بحموعبم تلقوا تفسير القرآن 
كله وعلمه كله . سواء أكان يتعلق بالاعتقاد أم كان يتعلق بالعمل ؛ فكلهم قد 


5-0 
تلقوا كل تفسير القرآان ونخريج أحكامه »وها كبله البعض يعرفه البعض ؛ وكل 
إشادل المعلوم 5 
وعلى ذلك يكون التفسير للذى , ثم للصحاية الذين ألق النى عليهم تفسيره , 
تم للتابعين الذين تلقوا ما تلق الصحابة » وعلى هذا لا مجال لا رأى فى فهم اقرآن . 
كا يبنا من قبل » وإذالم يكن نمة مجال لارأى الجرد » فكيف يقدم ظاهر القرآن 
على الحديث أو يضعف لخالفته ظاهر القرآن بمجرد الفبم الذى لا يعتمد إلا على 
جرد الفيم اللغوى !! إن ذلك غير معقول فى نظر أن تممية لا فى العقائد 
ولاق الاعال : 


وقد قال فى ذلك : « الإجماع متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقباء والصوفية 1 
وأهل الحديث والكلام وغيرثم فى اجملة ؛ والكرة طن أهل البدع من المعتزلة 
والشعة0 » . 

وَأ أبن تيمية إذ بعشر الإجماع من الحجج القاطعة بعل النصوص شرر 5 
الإجماع المعتبر هو إجماع عليءاء المسلمين على م من الأحكام , فيقول : « معنى 
الإجماع أن يجتمع علماء المسلمين على حم من الأحكام » وإذا ثبت إجماع الأمة 
على ضلالة 29 , 

وابن تيمية يتكلم فى مسائل الإجماع فيتكلم فى دليله من الكتاب . 
للناس تأمس بالمعروف وتنهى عن المنكر » وأنها أمة وسط ء والوسط هو الخير 
داما فيقول فى ذلك : 

قال تعالى : ه كنم خير أمسة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنبون 

(1) الرسائل والمسائل ص و #«الجزء الخامس () فتاوى ابن تيمية ج ١‏ ص 5.؟6 


ح ا سا 


عن المدكر وتؤمنون بالله » وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف » 
وينهون عن كل م: ر» يا وصف أيهم بذلك فى قوله تعالى : « الذى بجحدونه. 
مكتوباً عندم فى التوراة والإنجيل .يأملثم بالمعروف وينهاهم عن المدكرء وقال 
تعالى : « وكذلك جعلنا 5 أمة وسطاً لتكونوا شبداء على الناس»ويكون الرسول 
علي شهيداً » والوسط العدل الخيار 29 , . 

وستدل ثانياً بقوله تعالى : « ومن 'يشماقق الرسول من بعد ما تءين له الطدى 
ويقبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولل وذصله جنم وساءت مصيراء ويقول : 
ه الشافى لما جرد الكلام فى أصول الفقه احتح بهذه الآية على الإجماع ء فالاية 
دلت على أن متبع غير سبيل المؤمنين مستحق للوعيد , كما أن مشاق الرسول 
من بعد ما تين له اطدى مستحق للوعيد » ومعلوم أن ذلك الوصف ,يوجب الوعيد 
كجرده » فاو لم يكن الوصف الآخر بدخل فى ذلك لكان لا فائدة له» . 

أى أن اتباع غير سبيل المؤمنين سبب للذم بنفسه » فبو فى هذا مناظر !أشاقة. 
الرسول ؛ فليس العقاب على كلهما مجتمعين » بل على كل واحد منهما ومخالفة 
الإجماع إتباع غير سبل المؤمن فتنكون عخالفة الإجماع موجبة للعقاب الشديد 
والذم والرمان . 

56 - وبمذا ,ينبينمن قوله أنالشافعى يستدل بمذه الأية على حجية الإجماع 
ويوافقه» ولكن جرت مناقشة حول استدلال الشافعى بها » وحول قوة دلالتها 
على حجية الإجماع , أما الأول فبو أننالم نجد الشافى فى الرسالة احتج لثبوت. 
الإجماع .هذه الآية بل احتج بالحديث المروىعن سلمانبن يسار أنعمر بن الخطاب. 
خطب بالجابية » فقال : « إن رسول الله صل الله عليه وس قام فينا كقائى. 
فيك فقال : « أكرموا أصمانى » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم 1 ثم يظير 
الكذب ؛ حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف » ويشبد ولا يستشبدء ألا فن. 
سره حبحة اللنة , فليازم الجاعة , فان الشيطان مع الفذء وهر هن الا ثذبن أنعد 4 
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ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالئهم » ومن سرته حسنة . وساءته سيئة 
فهو مؤمن » . 

ويقول فى ذلك رضى أنه عنه : « من قال بما تقول به جماعة المسلدين فقد أزم 
جماعتهم » ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فد خالف جماعتهم التى أمس 
بلزومما » ونا تكون الغفلة فى الفرقة , فأءا اجماعة فلا بمكن فبا كافة غفلة عن 
هف كتان: وسنة» "ول قناض: إن شان الله قعالى ووترى: أنه اسةدل. فى الرسالة 
الى دون فها أصوله الخد ث فقط . 


ولكن مع ذلك نسب [لالإمام الشافى أنه استدل بالآية التىذ كرها ابن تيمية 
وقد ذكر ذلك الفخر الرازى عنه فقد قال فى التفسير الكيير ما نصه : «روىأن 
الشافعى سئل عن آية فى كتاب الله تعالى تدل على أن الإجماع حجة » فقرأ القرآن 
ثلائمائة مرةء حتى وجد هذه الابة أى ه ومن ,شاقق الرسول من بعد ما تين له 
الهدى ويقبع غير سبيل المؤمنين » وتقرير الاستدلال أناتباع غير سبيل المؤمنين 
حرام » فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمذين واجبأ » بيان المقدمة الأولى أنه 
تعالى آلحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويقبع غير سبيل المؤمنين » ومشاقة الرسول 
و حدها موجبة لهذا الوعيد » فلو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجباً لكان 
ذلك ضأ لما لا أثر له فى الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد» وإنه 
غير جائر » فثبت أن اتباع غير سبيل ا مؤمنين حرام » وإذا ثبت هذا لزمأن يكون 
أتباع سبيليم وأجما » وذلك لان عدم اتباع سبيل المؤمئين يصدق عليه اتباع 
لغير سبيل المؤمنين » فإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراماً لزم أن يكون عدم 
اتباع سبيل المؤمزين حراماً ٠‏ وإذاكانعدم اتباعبم حراماً كان اتباعهم واجباً» . 

ولقد استدل قبل الفخر الرازى يذه الاية على حجية الإجماع الزيخشرى 
وغيره : ولكن خالفهم كثيرون من الآصول ؛ وقالوا إن الذم على الاثئين على 
مشاقة الرسول وما ترتب عليه » وهو اتباع غير سبيل المؤمنين ؛ أو كان الذم فقط 


- ع ب 


على مشاقة الرسول بالأصل » والثانى لازم له , فلا صلة لهذا بالإجماع , ولأانها 
فى ذم مشاقة الرسول نفسه . 

وقد اختار الغزالى نى المستصئى كون الآأية لاتدل على حجية الإجماغ ولاصلة 
لحا بذلك » فقد قال ااغزالى فى هذه الاية وغيرها من الايات التى تساق للاحتجاج 
بهذا فى هذا المقام : 

د وهذهكلبا ظواهر نصوص لاننص عل الغرض ؛ بل لاتدل أيضاً دلالة 
الغلواهر ؛ وأقواها قوله تعالى : د ومن شاقق الرسول من يعد .ماثنين له المدى 
ويقبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى؛ ونصله جنم » وساءت مصيراً » فإن ذلك 
وجب اتباع سيل الأؤمنين » وهذا ماتمسك به الشاففى » وقد أطنبنا فى كتاب 
تهذيب الآصول فى توجيه الآسئلة على الآبة ودفعما » والذى نراه أنها لست نصاً 
فى الغرض ؛ بل الظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير 
سبيل المؤمنين ومشايعته ونصرته ودفع الأعداء نوله ما تولى» فكأنه لم يكتف 
بترك المشاقة » حى تنطم [ليه متابعة سبيل المؤمنين فى نصرته والقرب منه . 
والانقياد فم بأ وينهى : وهذا هو الظاهر السابق ٠‏ فإن ل يكن ظاهراً 
فهو حتمل » . 

> - ومبما يكن من الى فقد اختار ابن تيمية هذه الآية للاستدلال 
وارتضاها دليلا ؛ وهو يقرر الإجماع طريقاً من طرق الاستنباط ‏ وحجة من 
حججه , ولكنه يرى أن الإجماع لابد ان يكون له سند ب من حدريث يح قد 
أعتمد عليه , ووجود الإجماع دليل وجود حديث علءه بعض ال#تمعين » وإن م 
يعلمه كليم ؛ ولكنه مع هذا لايصح أن يخالف الإجماع حدياً صميحاً ؛ لانه 
بعده ووراءه فلا يصح أن يرد حديث لجل الإجماع , ويقول فى ضرورة نص 
يعتمد عليه الإجاع : « نحن لانشترط أن يكونوا كلهم علموا النص » فنقاوه 
بالمنى » كا تنقل الأخبار » لكن استقر أنا موارد الإجماع فوجدنا كلها منصوصة, 
وكثير من العلماء لم بعلم النص » وقد وافق اجماعة » كما أنه قد يحت قافن .رقنا 
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إجماع لم يعلمه » فيوافق الإجماع » وكا يكون ف المسألة نص خاص وقد استدل 
فيها يعموم غ20 , 
فابن تيمية ينتبى بأنه لا إجماع إلا إذا كان ئمة نص يعتمد عليه ؛ وذ كر 
مسائل كثيرة ادعى فيها أنما تثبت بالإجماع المجرد , والواقع أنها قد وردت فى 
السئة وأنعقد الإجماع عليها من بعد ذلك , ومن هذا المضاربة » ويقول فب : وقد 
كآن بعض الناس إن كر مسائل فيها إجماع بلا نص » كالمضاربة » وليس كذلك , 
بل المضاربة كانت مشمورة 1م فى الجاهاءة , ولاسما قريش » فان الاغلاب كان 
عليهم التجارة, وكان أحواب الأٌموال «.فعونها ل العمال.ور سو لالتهصل التهعليهو سم 
قد سافر بمال غيره قبل النبوة » ئ) سافر بمال خدجة » والعير التّكانفها أبوسفيان 
كان أ كثرها مضاربة مع ألى سفيان وغيره : فلا جاء الاسلام أقرها رسول الله 
صل الله عليه وسلم وكان أصحابه سافرون عال غير م مضاربة ؛ ول ينه عنذلك» 
والسئة قوله صلل الله عليه وسلم وفعله وإقرارهء فلا أقرها كانت ثابتة بالسئة , 
والآثر المشبور فم رواه مالك عنعمر فالموطأ ‏ فإنهلما أرسل أيوموسى الأشعرى. 
بمال أقرضه لابنيه » واتجرا فيه وربحا » وطلب عمر أن يأخذ الر بح كله للسسلمين ؛ 
لكونه خصهما بذلك دون سائر الجبش » فقال أحدهما لو خسر المال كان عليناء 
فكيف يكون لك الربح وعلينا الضمان : فقال بعض الصحابة اجعله مضاربةؤعله 
مضاربة » و[ما قال ذلكلآن المضاربة كانتمعروفة بينهم » والعبد بالرسول قريب 
ولم تحدث بعده )2 فعلم أنها كانت معروفة ىم على عبدالرسول ؛ ؟ا كانت الفلاحة 
وغيرها من الصناءات كالخياطة والجزارة ؛ وعلى هذا فالمسائل الجمععليهاقدتكون 
طائفة من ابجتبدين ل يعرفوا فيها نصآ , فقالوا فيبا باجتباد بالرأى الموافق النص 
لكن كان اانص عند غيرم » وطائفة يقولون لاينعقد الإجاع إلا عن نص نقاوه. 
عن امول هم قوط ,بض العيائن 200 . 
(١)ممارجالوصولص‏ ؟إ” ج ١‏ من جموع الرسائل الكبرى . 
() الكتاب المذ كور . 
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. ومن هذا يستفاد أن ابن تيمية يرى أن الإجماع لا بد أن ييبنى على نص » 
فمنندة بتعين أن يكون نصاً : ولا يكون قياساً » وإن ذلك نظر ضائب » لان 
القياس إذا كانت علته واضة جلية إلى درجة أنه لا يحرى فيه خلاف» فإنه 
تكون العلة منصوصاً علها » أو تكون واضخة بينة من النص كالمنصوص علبا » 
فيكون سند الإجماع فى الملة نصاً . 

أما إذا كانت علة القياس خفية لا تعل إلا بالنظر والاستنباط ٠‏ والسير 
و لتقسيم .. والترديد بين الأأوصاف وأوجه تأثيرها » واستخراج أقواها تأثيراً, 
وأوثقها اتصالا بالجم؛ ؛ فإن الاتفاق ندر أن حصل على وجه القياس والوصف 
الذئ يعتبرعلة فيتفق عليه الفقباء فى جيل من الأجيال » » فىكل الأقالم والامضان. 

6 - ولا يعتبر أبن نيمية الإجماع دليلا على النص وحكاية له بحيمته 
يعارض نصاً معروفاً ؛ وعلى ذلك لايرى إجماع أهل المدينة دليلا على الآثر عندم 
كا قال ربيعة الرأى ‏ وكما قال مالك رضى الله عنهما » وإن ذلك هو نظر الشافعى 
رضى أللّه عنه ؛ ولذا ,يقول الشافعىف الرسالة فى باب الإجماع ( فى إجماع الصحابة 
أنقسبم ؛ » ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فكا قالوا » وأما مالم يحكوه فاحتمل أن يكونوا قالوا حكاية عن رسول اله 
صلى الله عليه وس » واحتمل غيره » ولا يجوز أن نعده له حكاية ؛ لآنه لاوز 
أن يحى إلا مسموعاً » ولا يوز أن نحي شيا يتوم » ويمكن فيه غير مأ قال» 
فكنا نقول بم قالوا به اتباعاً لحم , ونع أنه إذا كانت سسئن رسول الله صلى الله 
عليه وس لا تعرب عن عامتهم وقد تعزب عن إعضبم ٠‏ ونعم أن عامتهم لا تجتمع 
على خلاف سنة رسول الله , ولا على خطأ إن شاء الله » . 

5 - وإذا كن أبن تيمية لارى إجماعاً إلا مبناً على بيان من الرسول 
وأنه لا يحكون بذاته حكاية عن النقل بطريق التلازم ٠‏ فإن السماع لا ,ثبت 
إلا بسماع فا قيمة الإجماع فى الاحتجاج ؟. 


الأ اس 


.يقر ابن تيمية أنه إذا اتعقد الإجاع يكون هو بذاته حجة ؛ ولا تتحرى 
المبنة التى اعتمد علها ؛ ويكون دليلا آخر أعط النص قوة عه الذى. 
لا خلاف فيه » ويقول فى ذلك : 

ولا توجد قط مسألة مع علبا إلا وهبا يبان ل 
ذلك على بعض الناس» ويعلم الإجماع فيستدل بهم أنهيستدل بالنص من لم يعرف 
دلالة.النص » وكذلك الإجماع دليل آخر كا يقال قد دل على ذلك الكتاب 
والسنة والإجماع » وكل هذه الاصول تدل على الحق مع تلازمبا ؛ فإن ما دل 
عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة » وما دل عليه .القرآن فعن الزسول 
أخذ 0©: والكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه » ولا توجد مسألة .يتفق علها 
الإجماع إلا وفيا نص 0©غ , 

/1> - والإجماع فىنظر ابن تيمية كما يبنا فصدر كلامنا هو إجماع العلماء 
فى عصر من |أعصور ؛ ولا 5 تنى ياجماع جمع من العلماء دون غيرهم ؛ فلا إجماع 
إلا إذا ثبت أن كل علماء العصر قالوا مثل القول الذى أدعى فيه الإجماع , 
ولا إجماع إن لم يكن ذلك » ويرد قول الذين يدعون الإجماع حيث يكون خلاف 
فقول : « ولكن كثيراً من المسائل يظن بعض الناس فبا إجماعاء ولا يكون 
الآ كذلك ؛ بل يكون القول الآخر أرجح فى الكتاب والسنة ٠‏ وأما أقوال 
بعض الآمة كالفةباء الأربعة وغيرثم فليس حجة لازمة . ولا إجماعاً باتفاق 
المسلمين : ٠‏ بل قد ثت عنهم رضى الله عنهم أنهم نبوا الناس عن تقليدمم ‏ وأمروا 
إذا رأوا قولافى الحكتاب والسئه أقوى من قولحم أن بأخذوا عا دل عليه 
الكتابوالسنة » ويدعوا أقو الحم , ولهذا كان الا كابر من أتباع الأآئمة لا يزالون 


» وهر أنه لا يؤخن إلا عن الرسول‎ ٠ ذلك سير على منهاجه 0 ى فوم القرآن‎ )١( 
, ولا يؤخذ بالعقل الرد‎ 
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:إذا ظبر للحم دلالة البكتاب والسنةٍ على ما يخالف قول متبوعبهم اتبعول ذلك » '؟ 
ويسوق بعد ذلك أمثلة مما خالف فيه الآثمة الأربعة , كخالفته لحم فى مدة السفر 
الذى تقصر فيه الصلاة » ويباح فيه الإفطار فى رمضان.فإنه يسوغ الرخصة كل 
اما يسمى سفراً غير مقيد بزمن » ولا بمسافة » وكخالفته لحم فى أن الطلاق البدعى 
لا بقع ؛ وأن الطلاق اثلاث تقع به واحدة ؛ إلى آخر ما سقنا من مسائل اجتيد 
فيها وكان موضوعبا الطلاق . 

"5 - وإذا كان ابن تيمية قد اشترط فى الإجماع أن يقول كل علماء العالم 
الاسلاى مقالة واحدة فى أمر من الأمورء فإن الإجماع يكون أساسه بلا شك 

هو معرفة رأ ىكل عالء وهذه هى المرتبة الكاملة والأولى من الإجماع فى الفقه 
ل » فإن الإجماع فى المذهب الحنبلى له مرتبتان ذكرهما|ابن القم تلميذابنتيمية 
الذى قام على تركته العلمية فدبا ونظمبا وأعلها للناس . 

( أولى المرتبتين ) وهى العليا الإجماع الذى يجتمع عليه العلماء أجمءون » وهى 
التى ذكرها أبن تيمية دون سواها » وهى الى لا تعتمد «سائله إلا على نص 
عند أبن تيمية . 

( والمرتبة الثانية ) أن يعلم رأى ويشتهر ولا يعم له أمخالف قط ء فبذه المراتبة 
هى الثانية من الإجماع إن صح أن تسمى إجماعاً يعةبر فى الاحتجاج دون المرتبة 
السابقة » وهى فوق القياس , ويظبر أنما تجوز ألا تعتمد على نص وتعتمد على 
القياس » وقد ساق ابن القم أمثلة فى هذا , فقال : 

ومن القياس الجمععليه صيد ماعدا الكلب من الجوارح قياساً على الكلاب» 
بقوله تعالى : «وما عليتم من الجوارح مكلبين » وقال تعالى : « والذين يرمون 
الحصنات » فدخل فى ذلك الحصنئون ‏ وكذا قوله تعالى فى الإماء « فإذا أحصن 
فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ما على المحصنات من العذاب » فدخل فى العبد 


(١)الفتاوى‏ ج ١‏ ص 7”ءه 
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قياساً عند الجهور .إلا من شذء وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين' قياساً على. 
الاختين 20 , 

ف -وإن تشديد ابن قيمية فى ضرورة أن يكون الإجماع منشؤه [جماع, 
كل علبماء الإسلام على رأى واحد فى مسألة بعينها ينتبى به إلى أن المسائل المجمع. 
عليًا قليلةوليست كثيرة؛ ويستنكر قول الذين يةولون إن أكثر مسائل الإسلام 
المستند فيها الإجماع ببل يرى أن الإجماعفى أقلبا » وفى عصر وا<د من عصور 
الإسلام هوالذى كن فيه الإجماع ؛ وشول فى فعارج الوصول:: من قال من 
المتأخ رين إن الإجماع مستند معظم الشريعة فقدأخبرعن حاله » فإنه لنقص معرفته 
بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك » وهذا كقوطم إن أكثر الحوادث >تاج فيا 
إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليها » فإن هذا قول من لا معرفة له بالكتاب. 
والسنة ودلالتهما على الأحكام » وقدقال الإمام أحمد إنه ما من مسألة إلا وقد 
تكلٍ فيا الصحابة أو فى نظيرها , فإنه لما فتدت البلاد وانتشر الإسلام حدثت 
جينع أجناس الأعمال فتكلوا فيها بالكتاب والسنة » وإنماتكلم بغضهم بالرأى 
فى مسائل قلباة » والإجماع ل يكن يحتج به امتهم » ولا يحتاجون إليه ب إذم أهل 
الإجماع فلا إجماغ قبلهم : لكن لما جاء التابءون كتب عمر إلى شريح : ١‏ اقض با 
فى كتاب اللهءفإن لم تجد فياف سنة رسول الله صلى الله عليه وسإفإنلم يجدفما قضى 

)١(‏ هذه المسائل الاربع أواقق على انعقاد الإج)ع عليها » ولكن أساسه الاص 
لا لقراس فقوله تعالى مكاءمين تشمل كل جارحة من جوارح الصيد ؛ فيطاق لغة على كل 
حيوان هفارس اسم كلب » ومن ذلك أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم سلط عليه 
كليامن كلدبك » فقتله أسد فاعتيروا ذلك إجابة لدعوة النى وذكر أحد الصئفين الذكر أو 
الآنثى فى حم هو ذكر الآخر فذكر المحصنات والإماء ذكر للمحصنين والعبيد . مادامت 
الافوثة ليست سيب العقوية » و ميراث اليئتين للثلثين 'ثيت بدلاله النص لابالقراس . لانه 
إذا كانت الاختان تأخذان الثلثين وقرابتم.ا دون قرابة المنتين » فأولى أن تأخذهها 
الينتان » فكان ذلك بدلالة الاص أو الآولى لا القناس . 


ابه الصالحون قبلك » وفى رواية فما أجمع عايه الناس , وعمر قال قدم ال-كتاب » 
5 السئة » وكذلك قال ابن مسعود قدم الكبتاب 9 السنة 9 الإجماع 02 ى, 

1/٠‏ - ولصعوبه وجود الإجماع بالمعنى السابق قرر أبن تيمية .أن الإجماع 
.ل يعم أنه انعقد إلا فى عبد الصحابة , فإجاعبم وحدم هو المعروف ؛ وكلدعوى 
للإجماع من بعدم منقوضة بوجود الخالف ٠‏ ويقول فى ذلك : ١‏ لكن المعلوم 
.منه ( أى من الإجماع ) هو ما كان عليه الصحاية , وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به 
غالباً » ولهذا اختلف أهل لعل فما ذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة ؛ 
واختلف فى مسائل منه كإججماع التابعين على أحد قولى الصحانى , والإجماع الذى 
لم ينقض عصر أهله حتى خالفهم بعضبم ء والإجماع السكونى وغير ذلك » . 

وهحكذا نرى ابن تيمية يقرر أنه لا يعلل أن إجماعاً قدوقع إلا فى عصر 
.الصحاية ؛ وهذا يستفاد منه أمران ؛ أولما : أن الإجماع حجة شرعية مقررة » 
وأنه كن الوقوع وليس مستحيل الوقوع ؛ لآنه لم ينف إمكان الوقوع » بل ننى 
.فقط الوقوع . ثانهما : أنه لا يرى إجماعا قد وقع فعلا إلا إجاع الصحاية قبل أن 
.يتفرقوا فى الأمصار ويتفرق معبم عل الرسول ؛ واجتهاد الصحابة الآولين » وكل 
.إجاع يدعى بعد [جماعيم موضع خلاف . 

وإنه بهذا يتلاق مع الشافعى الذى كان يرى أن الإجماع لمينعقد إلا فى أصول 
الفرائض الى أجمع علا الصحابة فى النفل على النى صب الله عليه وسلم . 

١ع‏ - وابن تيمية يرى أنه فى ترتيب الاستدلينظر إلى الكتاب أولا » 
ثم السنة ثانيا ثم الإجاع ثالثا » وإن كانت السنة فى الخلة متلاقية مع الكتاب : 
أى هى الى تفسره وتشرحه ٠‏ ولا يفهم ولا يقبين إلا من طريقبا » وهو فيبا 
يذكر أن ذلك مسلك عمر رضى الله عنه » وعبد الله بن مسعود » وأنه لم يتجائف 
عن طريقبما ٠‏ ولا يصحلمسل أن يقدم الإجاع على النصء وإلا كان واضعاً 


540 ص‎ )١( 


حم الاين 6 ممه 


للفرع فى 'موضع الأصل » وللأضل فى موضع الفرع , ولكن وجد من. 
المتأخرين المقلدين أو المجتهدين فى المذاهب من جعل المسائل ببحث أولا فبا! 
أهى موضوع إجماع أم لا » فإن وجدها موضع إجاع لا يتجاوزه من بعد ولو 
قامت السنة تنادى مشيرة معلمة بمكانها: ‏ وقد نكون المسألة التى ادعى الإجاع, 
فبا موضع خلاف طول » ولكته يحبله واقتصر فى علءه على الفقباء الآربعة. 
ومن يقاربهم غير متقص الام وراء ذلك ؛ وقد ناقش أبن تيمية هذه القضية .. 
وقال قَْ ذلك : 

كان ابن عباس ضَّ اللا رب ار رعرارة مز لد 
وسل : ': اقتدوا بالذين من بعدى ألى 0 
وابن مسعود وابنعباس » وه, أ: شبر الصحابة بالفتيا والقضاء » وهذاهوالصواب» 
ولكن طائقة من المتأخرين قالوا دأ الجتهد بأن بنظر أولا فى الإجاع » فإن 
رجده لم ياتفت إلى غيره ٠‏ وإن وجد قصخالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه , 
وقال بعض بم الإجماع نسيخة ع » والضواب م الم 

اله -.ؤنئزى من هذا أن أت به برق أن طريقّة السافف هه تأخير 
الإجاع عنالنصوص » فإن عارض الإججاع"نصا ولو"خبر آحاد قدم على الإجاع ؛. 
و>ك بأن. ذلك كان مسيلك المتقدمين او بعل المتآخربن:» أما البعض:الآخر من 
المتآخ رين فيقدم الإجاع على النصوضص ختى القرآن : وهم فريقان » أخدضا :يقرر 
| أنه إذا غلٍ يضبا يخالف الإجاع:؛ .فلا بد أن اذ كرد لك انين قد نسخ :بنص مثله 
ولذا.. كان .ذلك الإجاع على النص الناميخ وفريق آخر.يرنى. أن الاجاع نفسه 
."قل السب ذلك النصء.وابن تيمية برد المت وى هما قلياً ١‏ للأوضاع فوق أن. 
٠‏ :سبلوك مسمإك 7 تقديم الإجاع عل النصوص خظر فى : تعرت أنق ؛ ذلك بأنالإجاع 
مغرفته لئست مسبرة معندة .. فقدٍ يزعم المتهد أن الإجماع قد انعقد » والإجاع 
لم ينعد » ومأ دشنت ف أبقاد الإجماع فى مسألة إلا ونين أن فنا 53 ا 
حتى قال الشافى فى إحدى مناظراته : « اجتمع الناس على أنه م يكن إجما 
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إلا فى أصول الفرائض ء» فكيف يترك الآض الواضح البين وهو النص ويبحث 
عن أ محتمل لا قطع 0907 كن ارضرل هيد لعذا؟ وسوان الله 
تبارك وتعالى عنهم . 

“أما رد ابن تيمية الخاص على الزعم الآول وهو ادعاء نسخ النص بنص آخر 
غير معاوم إذا خالف الإجماع فيقول فيه « إن الإجماع إذا خالفه نض معروف 
فلابد أن يكون مع الإجماع نص معروف »عليه انعقد الإجماع , ودلوله أفى 
المجتمعون ؛ وعبى ذلك يكون الذى نسخ النص نص آخر ؛ ولا.يصح أن يفرض 
أن انض المجمع عل دلااته وسلامته يجبول والآخر مءروف ٠»‏ لآن معتى ذلك 
حينئذ أن اللأمة قد ضيعت النص المحم , وحفظت اانص المنسوح , ولا يصح 
أن شسب إلى الآمة مجتمعة أنها حفظت ما نهيت عن اتباعه » وأضاعت ما أمرت 
باتباعه , (© , 
| ووجه رده الخاص لقولمنزء م أ نالإجماع نفسه هو الذى بعد نابكا أنه إشرر 
أن ذلك مخالف كل الخالفة لقواعد النسخ . لآن الكتاب ب لا .يفسخه إلا كتاب, » 
والبئة لا ينسخها إلا سنة ؛ فكيف ينسخ واحد منيما ما ليس منهما ؛ ؛ إن الناسخ 
.يقضي ,عل المنسوخ » ويك فيه ؛ فكيف يقضى فى القرآن ما ليس قرآنا » وكيف 
.يقني فى اأسنة.ما أيس سنة » وإن أحداً من علياء الأصول لم يفرض التعارض 
بين الأدلة إلا فى معارضة القرآن للقرآن» أو ء السنة للسنة ؛ أو أحدهما الآخر 
أ و ,القياس مع النص » وم يذكروا معارضة بين إجماع ورا ا لعل 
بذاته ناسخاً لواحد منهما ؛ ويتهى أبن تيمية من هذه الدراسة الدقيقة المحمكة 
إل قضيّة طحيحة صادقة كل -الصدق , وهى أن ارط فجن ابام كتاياً 
ولاملية' 3 ا 

وعلى ذلك فن يتومم معارضة بين نص 1 فنشؤه “أنة وم لماع 
أو و ظنه ولا إجماع رجفا أغ بالعرات 7 ا ا 
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و 
القياس 


اع - لابن تيمية رسالة قيمة فى القياس ؛ تصدى فنا لبيانالقياس الج » 
والقياس الباطل ٠‏ ووسع أفق المعنى فى القراس , وربطه بمصالح الناس ومقاصد 
الشريعة ونصوصها ربط حكاً دقيقاً » فم يكن بحذأ فقبياً نظرياً فقط . بل تصدى 
فيه لعلاج مشاكل فى معاملات الناس , وتخريحها على أحكام اشريعة تخراً 
ل ركع النائن وله ذهب .نلك التريعة وسرماها > وقد اسنتعرطن فى هلاه 
الرسالة عقوداً كثيرة كان الفقباء يقررون أنها عقود غير قياسية ٠‏ وأنها ثبقت 
على وجه الاستحسار:_ » ألجأت إلها الحاجة أو الضرورة كعقود الإجارة 
والزارعة ؛ والمضاربة وغيرها » فأثت ابن تيمية مقتضى قوانينه لتى استخ رجا 
ونان احرية ولصوم أن عرد قاس . 

- يعرف ابن تيمية القياس 7مريف الفقباء ولكنه يرى مع هذا 
التعريف أن القياس افظ تمل يدخل في هالقياس الصحيح » أو القياسغير الصحيح» 
فيقول : « القياس الصحيح هو الذى وردت به الشريعة » وهو امع بين المّاثلين , 
والتفريق بين الختلفين » ويسمى الأول قياس الطرد , لآنه يحم فى النظاار بحم 
واحدء فيطرد الح فى المتشايبات ؛ ويسمى الثانى قياس العكس ٠‏ لآنه يحي 
فى النقيض بغير حك نقيضه , وهذا ما يقوله الفقباء إن العلة الفقبية تعمل طرداً 
وعكسآ ظ أى أنبا إن وجدت اعت الحم ظ وإن م توجد كان الحم خلافه . 

والقياس الفاسد هو الذى لا يتحقق فيه القائل فى العلة » أو لا يتحقق فيه 
الافتراق فىعلة الك , أو توجد العلة » ولكن يوجد المعارض المانع من 
إستمزار الح كالأصل . ظ 

ويقرر ابن تيمية أن القياس الصحيح من العدل الذى بعث القه به رسوله , 
لآن التفريق بين المتاثلين من غير معارض فى أحدهما ظل فى الأحكام » وبين 
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الأشخاص ء وف الأمو ركبا ؛ ومثل ذلك النسوية حيث نكون أسباب التفزيق 
قائمة , فكا أن من الظل التفريق بين الممائلين » فن الظل النسوية بين المفترقين 
فى أسباب الحم . 

ويفصل ابن تيمية القول بعض التفصيل فى بيان القياس الصحيح ٠‏ فيقول : 
+ القياس الصحيح مثل أن تكون العلة التى علق بها الك فى الآصل موجودة 
فى الفرع من غير معارض فى الفرع يمنعم حكمها » ومثل هذا القياس لا تأنى 
الشريعة تخلافه قط , وكذلك القياس بالغاء الفارق وهو ألا يكون 'بين الصورتين 
فرق مؤثر فى الشرع » فثل هذا القياس لانأتى الشريعة مخلافه » وحيث جاءت 
الشريعة باختصاص بعض الآنواع حك يفارق به نظائره » فلابد أن يختص ذلك 
النوع بوصف يو جب اختصاصه بالحكم , وبمنع مساواته لغيره؛ لكن الوصف 
الذى اختص به قد يظبر لبعض الناس », وقد لايظبر » وليس من شرط القياس 
الصحبح المعقول أن بعلم صحته كل أحد ؛ فن رأى فى الشريعة شيئاً عخالفاً للقياس 
فإبما هو مخالف للقياس الذى انعقد فى نفسه , وليس من شرط القياس الصحيح 
:الثابت فى نفس الام (1) 

داع - ويوضح خاصة القياس الفاسد . وهى مخالفته للنص أو القياس 
اسم 5 جموعةه الأحكام العامة الثابتة بالأاقسة الصحيحة فرقول : « 
علينا أن النص جاء خلاف قياس - علينا قطعاً أنه قياس فاسد . بمعنى 50 رة 
النص امتازت عن تلك الصور الى يظن أنها مثلبا بوصف أوجب تخصيص 
الشارع لها بذلك الحم , فليس فى الشريعة ما يخالف قياساً صحيحاً » لكن فيها 
.ما تخالف القياس الفاسد ؛ و إن كان من الناس من لا يعم فساده . 

ويقرر ابن تيمية أن الشرع دائاً'يبطل القياس , وأن الذين يحاولون إفساد 
الأحكام والعقائد وأخلاق الناس يستعماون دام الأقيسة الفاسدة » وضرب 


(1) دسالة القياس من جموعة الرسائل الكبرى ص 9١8‏ ؛ ٠7‏ 
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لذلك الآمثال» فيقول : «الشرع دائاً بطل القياس الفاسد كقياس المشركين. 
الذين قالوا إما البيع مثل الربا ء والذين قاسوا الميت على المذى » وقالوا أتأكلون. 
ماقتلتم ولا تأ كلون ما قتل الله !.! لجعلوا العلة فى الأصل كو نه قتل بعمل: آدى ». 
.وقياس الذين قاسوا المسيح على أصنامهم » فقالوا : لما كانت 1 متنا تدخل الثار ب. 
لأنها عبدت من دون الله » فكذلك ينبغى أن يدخل المسيح النار » فقد قالتعالى : 
د ولما ضرب أبن مريم مثلا » إذا قومك منه يصدون ٠‏ وقالوا أ1طتنا خير أم 
هو ما ضربوه لك إلا جدلا , بل هم قوم خصمون ء وهذا وجه مخاصة ابن 
لز بعرى لما أنزل الله تعالى : ه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جثم أتم 
لما واردون لوكان هؤلاء آلمة ما وردوها وكل فيا. خالدون » فإن ا4طاب 
لللشركين لا لأهل الكتاب » والمشركون لم يعبدوا المسيح » وإنما كانوا 
يعبدون الأصنام » والمراد بقوله وما تعبدون الأصنام . 

وبعد أن يضنرب أمثلة على الأقبسة الفاسدة يقول : « من قال إن الشريعة. 
تأ نخلاف هذه الاقيسة فقد أصاب » وهذا من كال الشريعة واشتالها عل الغدل 
والحكمة التى بعث الله بها رسوله ؛ ومن ل يخالف مثل هذه الاقيسة الفاسدة بل 
سوى بين الشيئين باشترا كبما فى أمى من الأمور ازمه أن يسوى: بين كل 
مو جودين لاشترا كما فى مسمى الوجود : فيسوى بين رب العالمين. وبين. بعض 
.الخاوقين , فيكون.من_الذين هم. بر.هم يعدلون ؛ فإن هذا من 0 القياس. 
الفاسد:» 67 1 5 
اع لك ولقد أطال ابن تيمية فى ااتفرقة :بين القياس الضُحيم و لقنا 
الفاسد» ونور التفزقةا يبنهمًا ‏ بالآمثلة: الكثيرة منبهما ولاثهمنا أمثله الأقيئة 
.الفاسدة ,إلا عقدان اسان القياس الضحينح ؛ 0 00 هزه الإدم 
وَلكن قل أن .ند كن .تلك الطائفة نشي إلى أمر بن. 50 


(1) الرسالة المذ كورة ص" ا 
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أوطهما : أن ابن تيمية تحزى هذه التفرقة لإثيات أن الشريعة: الإشلامية كلبا؛ 
تعتمد على النضوصء إما بالنص أو بالمل علا فالشرريعة ما جاءت به التصوص » 
وما قيس عل هذه النصوص ء و أن كل ما جاء فى الشريعة . الإدلامية: يتفق عام 
الاتفاق مع المضلحة . ومع الأأقيسة اافقبية الصحيحة ؛ فإذا كان الفقباء قد حاولوة 
استخلاص طائفة من القواعد بالاقيسة على النصوص ء وامع بين المؤتلف منها » 
وتوضيح الفروق بين الختلفة » فأمارة صدق هذه القواعد ألا يوجد أمر شرعئن » 
أو نبى شرعى » أو إباحة قد ثبقت بالنص أو الإقرار من الرسول يخالف هذه. 
القواعد تلك الأقبسة . فإن جاء قباس وخالف أمراً مقرراً فى الشريعة فبو 
الفاسد م وكذلك إذا خالفت قاعدة قامت على امع بين الأشياه والنظائر نصآً 
شرعياً وا نخالفة للقياس فها لا فى النص ء ولا فى ا“مر الذى أقرته الشريعة . 

ثانهما : أنه لا ينظر إلى اللأوصاف التىتعد عللا ‏ النظرةالمقيدة اتى ينظرها: 
الحنفية والفقهاء القياسيون عامة » بل يعير الأوصاى المناسبة ان تعد المصلحة. 
المفتتملة لم1 الى أوجبت الحكى هى العلة فى القياسن ؛ لأانها الباعث الحقيق عليه . 


3 3 و لنبين ذلك تعض اله يان 2( مع الإجمال : 


إن الحنفيةو من نبج نهجهم_يقررون أنالقياس أ ساسهالعلة .وهى الوصف الظاهر 
المنضبط المثبترك .بي نالآصل:والفرع » وهو الذى يؤثر فى ثبوت الك ف الأصل» 
فئيت يمقتضاه الحم ف الفرع » ويفرقرن بينالعلة “وهى ذلك الوصف المؤثرء و بين. 
لوصفم المناسب أو الحكمة , ويقولون الحكمة هى الوصف الملاثم. غير المنضبط. 
الذى تتحقتق معه المصلحة التى قصد إليبا اأشارع من إثبات الحم بالطلب أو المنع ؛ 
أما لعلة فبى إلوصف الظاهر الملاثم المتضبط. الذى من. شأنه أن يكون الم أثراً 
له ء وه فى غالب الآحوال تتلاق مع الحكمة لآن الملاممة المشتركة ينهما فى الى. 
اقتضت أن يكون الومصف الذى اعتبر علة هو مناظ الحم لانضباطه ١‏ ولكن. 
قرع القللء ولا توت نا الشكة وول فقن ذلك من كرون الملة : مؤثرة ها 


"لآن السك يدور مع علته وجوداً وعدماً . ول يحعل الحنفية ومن سلك طريقهم 
“الحكم يدور مع الحكنة أو الوصف الملائم , لآنه غير منضبط » والأحكام ككل 
القوانين بحب أن تسير على قواعد منضبطة الآصل فيها المصلجة ؛ وإن ات 
فى بعض جزئياتها » أو لم تتضح فى هذه الجزئيات » فإن ذلك لابمنع سريانها , 
.ولهذا قرر الحنفية أن العلة للها عموم كعموم القوانين » فبى تثبت الحم دائماً كلما 
تحققت فى أى أمر من الأمور , وبذلك تتقرر الأصول ؛ وتضبط الاحكام , 
.ويكون الل على النصوص| الشرعية » وتعرف الآحكام القياسية » وقد نجىء 
أحكام شرعية بالنص ونحوه مخالفة لهذه القواعد المتجمعة منالعلل » فيقال حينئذ 
هذا الحم مخالف للقياس , يحترم ولكن لا يقاس عليه . 


8 - ولكن ابن تيمية يخالف هذا , ويخالف الأصل؛ الذى قام عليه , 
.ولا يري أن علل الاقسة هى تلك الأوصاف المضبوطة الى يغلب تحقق الوصف 
المناسب فها » بل إنه يتجه إلى اعتبار الوصف المناسب نفسه علة القياس أحبافاً» 
وهو إن اختلف فى بعض الجزئيات » ليث تحقق ٠‏ تحقق معه الحكم|الشرعى , 
-وما لم يتحقق فإنه يقبع النص الشرعى , وعساه إن كان لايدخل فى وصف مناسب 
.معين فسيدخل فى غيره لا محالة » لأنه ما من مصلحة شرعية إلا وهى متحققة 
فى النصوص ء وما من حك شرعى » إلا وهو مشروع لدكنة واضحة بينةعند أهل 
«العقول المدركة المستقيمة الفاحصة , وإن خفيت على بعض ذوى الأفهام لانخق 
على الجيع . 

لقد قال الحنفية إن الأمر يكون مخالفا للقياس , أو جاء على خلاف 
«القياس إذا جاء مخالفا للقواعد المستنبطة الى فى فى الاوصاف المضبوطة الى 
'اعتبرت علة مؤثرة فى اله-كم بالإيحاد أو عدم الوجود , ولكن ابن تيمية ينظر 
نظِراً آخر ‏ فيرى أن الحم يكوّن موافقا للقياس : إذا تحقق أمر واحد : وهو 
-موافقته للمقاصد الشرعية العامة الى كر جع فى جملتها إلى جلب المصالح ودفع 


له د 


المضار » ونإ نكل ما جاء فى الشريعة من أحكام جاءت بها النصوض العامة واللؤاضة” 
تتحقق فه المصلحة والعدالة فى الكليات والجزئيات جميعاآ 

وعلل ذلك يقرر أن الشريعة فى أحكامها كلبا جملة وتفصيلا سواء أكافت بنص. 
أم كانت بقياس كلها تتفق مع ما توجبه الأقيسة السليمة الى تقوم على تحقيق. 
المقاصد الشرعية » وهى جلب المصالم ودفع المضار . 

6 - نظر ابن ابح ويد ابن لقم - تابعاً له إلى الوصف الملام ». 
أو امحاككة » واعتبروها علة القياس أحيانا » والأساس الذى قام عليه » ولا يمكن . 
أن يوجد نص إسلاى ليست له حكة معروفة » ا مشروعة ٠.‏ 
وإذاكانوا قد اعتبروا الرصف الملا”م هو الذىيريط ببن الأشباه والنظائر فى الجزء. 
الذى يتحقق فيه » فإنه يترتب على ذلك أممات » أولها : أن الأقبسة الشرعية. 
تكون قريبة من سا الشدارع , موضمة فى كل حك من أحكامه » ومعينة لأغراضه. 
فى الجزئيات والكليات ؛ وبذلك 'يكون الفقه قريب المنحى من متعارف الناس . 
ومصالحهم » وثانهما : أن علل الآقيسة لا تكون عامة مضبوطة ؛ لآن الحكم 
رما لا يتحةق فى بعض الجزئيات » فكان ا41نفية يعالجوتها بالاستحسان ؛ وذلك 
بقئاس آخر ؛ يتحقّق فيه وصف ملام » أو حكة أخرى تتحقق فما المصلحة .. 
أما | ن تيمية » فهو جعل القاعدة غير شاملة إذا لم تتحقق الحكمة فى موضع . 
ويدخلا فىعموم حكنة أخرى غير الآولى» وبهذا نحد النظرين متقاريين غير 
متباعدين فى هذا الموضع , بيد أن ابن تيمية يقرب الفقه من المصالح ودفع المضار ». 
ولوكانت القواعد غير مضروطة ضيطا تاماً 

أما الحنفية ومن اختار منطقبم فإنهم ,يضبطون القواعد الفقبية ضبطاً عحكماً 
بأقسة دقيقة شاملة مضبوطة بجرونم! فى كل موضع ٠‏ إلا إذا نخافت عن المصلحة 
وتباعدت عن الوصف الملا ؛ فإنهم يرون الاستثناء » بطريق الاستحسان ؛ 
ومجعلون الاستحسان فى هذه المواضع ٠‏ ولذاك يقول الذين حكوا طريقة 


> 4لاج ب 


أبى جنيفة فى الاستنباط , إنه يجحرى: القياس فى غير موضع النصي .إلا إذا قبح 
القياس فإنه يستحسن ٠‏ 


*مع. - ومبما يكن أ التقارب بين نظر ابن تيمية ونظر ألى جنيفة فى 

هذا المقام ‏ فإن ابنتيمية لا يمكن أن يرتضى أمر؟ فالفقه الحنق ؛ وهو أنهم رون 
“قواعدمم الفقبية اللأخوذة من الأوصاف المنضيطة » حتى إذا خالفبا نص أفتوا 
بالنص ء وقالوا إنه جاء على خلاف القياس ؛ ولا يقاس عليه » وكأنهم بهذا 
بجعلون القياس سابقاً النصوص ؛ وقد ترتب عل هذا أن جاءوا لبعض العقود 
:وقالوا إنها عقود جاءت على خلافالقياس , فالإجارة والمزارعة والسم وغيرها 
:من العقود جاءت على خلاف القياس » ومثل ذلك الشفعة وغيرها , فقد تالوا إن 
أحكامبا جاءت على خلاف القياس » وتقبع فها اللصوص . 

م برتض ابن تيمية ذلك المسلك » ووجد فيه قلبآ للأوضاع الفقبية من ناحية 
النظر الفقبى المجرد » وإنكان منالناحية العملية متقارباً ؛ بل يكاد يكون متلاقياً , 
.ولذلك قرر أن لا ثىء فى النصوص جاء مخالفاً للقياس الصحيح » وأن لا ثى. . 
فى القياس الصحيح مخالف النصوص , وما خالفبا » أو توه الفقباء الخالفة فيه , 
٠فانخالفة‏ سبها الخطأ فى فهم القياس , وأنبم توهموا المائلة ولا مائلة . 

١م‏ - ولا يكتق بمجرد الرد النظرى » بل بجىء [العقود التى ادعوا أنها 
مخالفة للقياس . ورثبت موافقتا القياس , ولنقيض قبضة من هذه العقود ونع رضبا 
-وسيجد فا عبقرية ابن تيمية فى التخريحج » وضبط الاحكام » ورد الفروع إلى 
الأصول؛ والجزئيات إلى الكليات فى دقة وإحكام » واستقامة تفكير ؛ وينتهى 
.إلى ضبط للأقيسة فى الخلة » وإنكان خالف منبهاج الحنفية . 


(|) وانيتدىء من هذه العقود بعقد السلم » وعقد السلم قسم من أقسام عقود 


البيع » وهو البيع الذى يكورن فيه تسلم المبيع مؤجلا » وتسلم ادن معجلاء 


.وقول اه لفقباء فى تعر يفه بأنه بيع أجل بعاجل » ؛ أو بيع دين يعين ؛ لآن المبيع 
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(لذى صار مؤجلا » هومال معروف بالوصف والنوع والجنس , والمال الذى 
.يكون على هذا الوصف يكون ديناً فى الذمة غير معين » ويقول الفقباء إن عقدالسم 
جاء على خلاف القياس وأجازه النى صل الله عليه وسلم وجاء به العرف » ووجه 
مخالفته للقياس أن الأصل أن يكون المبيع معيناً » والمْن غير معين ؛ بأن يكؤن 
:ديناً فى الذمة , وف الس قد انعكس الوضع؛ وأيضاً فإن المبيع غير موجود ملك 
البائع' وقح الفقفة دهن المقرئوات آلا يسيع الإنسان ما ليس عنده » ثم إن المبييع 
فى السلم غير موجود وقت العقد ؛ والاصل أن بيع المعدوم لا يحوز ؛ لهذا كله 
الوا إن السم بت عل خلاف القياس بالاستحسان ؛ ووجه الاستحسان أن الثى 
صل اله عليه وسل سوغه ؛ وأن عرف العرب جرى يه وأ قهتائنة للشرى 
.ولبائع ؛ ففائدته للمشئرى الذى بيده النقود أن يدفع نقودآ سيتسل بدلا فى 
المستقبل . ورا استفاد كثيراً من تفاوت الأاسعار عند القبض » وأن البائع 
:أخذ نقوداً انتفع بها فى تجارة رابحة » أو صناعة منتجة » أو زراعة مغلة . 

هذاما قرره الحنفية فى عقد السلم ٠‏ إذا اعتبروه عقدا ثبت استحساناً , وكان 
مخالفاً للقياس . ولكن ابن تيمية يقول إنه موافق للقياس موافقة تامة ‏ وأنه 
لا يخرج على أن المبيع هو المؤجل ٠‏ بل يخرج على أن المبيع هو المعجل ؛ ويكون 
بدل السلم حينئذ ديناً ثابتآ فى الذمةيفم يوجد ببع معدوم ؛ ولم يوجد بيع الإنسان 
ما ليس عنده » إذا اعتبر البائع هو الذى يدفع النقود » ولذا بقول : 
«فأما السلم المؤجل », فإنه دين من الدريون ٠‏ وهو كالابقياع بشمن مؤجل ٠»‏ فأى 
فرق بين كون أحد العوضين مؤجلا فى الذمة » وكون العوض الآخر مؤجلا 
فى الذمة » وقد قال تعالى : « إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فا كتيوه » وقد قال 
أبن عباس أشبد أن السلف المضمون ف الذمة حلال فى كتاب الله » وقرأ هذه 
الآية » فإباحة هذا على وفق القياس , لا على خلافه , 20 . 


وم ب 


”مع - (ب)زمن الغقوء. الوذ كر لفقباءأنها جاءت على خلاف القياس الإجارة. 
فقد قالوا إنها عقد على المنافع وهى بيع المغدوم ؛ لآن المنافع وقت الغقد لم تكن 
موجودة » ومن القواعد المقررة أن بيع المعدوم لا يجوز ؛ ولكن إجازت 
استحساناً لشدة الضرورة إليها , ولإجماع الناسعلى جوازها , ولورود النصوص 
بصحتها » وهنا نجحد ابن تيمية يخالفهم فى هذا » وحكى قولحم فيقول : « وأما 
الإجارة فالذين قالوا هى خلاف القياس قالوا إنها بيع معدوم , لآن المنافع 
معدومة حين العقد , وبيع المعدوم لا يحوز ؛ ثم إن القرآن جاء بإجارة الظار 
لارضاع فى قوله تعالى : « فإن أرضعن لك فآنوهن أجورهن» فقال كثيرون 
إن إجارة الظر على خلاف قاس الإجارة ؛ فإن الإجارة عقد على منافع , 
وإجارة الظر على الان ؛ وهو من باب الأعيان لا من باب المنافع » ومن العجب 
أنه لس ف القرآن ذكر إجارة جائزة إلا هذا » وقالوا هذه خلاف القياس , ©(©2 . 

ونرى من هذا أن ابن تيمية بأخذ عليهم أولا أنهم حكوا بأن الإجارة مخاافة 
للقياس , ثم يأخذ عليهم ثانياً حكبم بأن إجارة الظر مخالفة لقياس' الإجارة ؛ 
وكأنهم فى هذا يعتبرون للإجارة قياساً قائما بذاته , ثم يأخذه العجب ثالثاً من أن 
ألنص القرآ فى الواحد الذى صرح بالآجارة وصححها فى الشريعة هو إجارة الغابر 
فكان عا أن يقولوا إن النص القرآ نى الذى أثبت الإجارة جاء على خلاف 
قياس الإجارة ٠‏ 

وان تيمية يتصدى لبيان أن الإجارة موافقة للقياس » ويرد قول الحنفية 
إنها مخالفة للقياس لانها بيع المعدوم » وبيع المعدوم باطل » فيقول : « قوطم 
الإجارة ببع معدوم » وبيع المعدوم على خلاف القياس مقدمتان جملتان فيهما 
تلبيسء فإن قولهم الإجارة بيع » إن أرادوا أنها البيع الخاص ااذى يعقد على 
الأعيان فهو باطل » وإن أرادوا البيع العام الذنى هو معاوضة إما على عين ؛ 


مسي 
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وإما على منفعة » فقولهم فى المقدمة الثانية إن بيع المعدوم لا يحوز ؛ وما يسل 
إن سل فى الآعيان » لا فى المنافع » ولما كان لفظ البيع يحتمل هذا وهذا تناع 
الفقباء فى الإجارة هل تنعقد بلافظ ألبيع 600 

ممع - تحليل دقيق » فبو يبطل المقدمة الثانية من حيث أن الإجارة ليست 
يبعا إن قصر البيع على الأعيان » ويبطل المقدمة الثانية إنكان افظ البيع مرادفاً 
للفظ المعاوضة , بحيث يكون اللفظ شاملا الأعيان والمنافع » فيكون بيع المنافع 
جائراً » وإن قبل إنها غبرموجودة وقت العقدء ويقرر أن الشارع جوز المعاوضة 
على المعدوم » وأن المنافع يجوز المعاوضة عنها باذن من الشارع » ولو كانت غير 
موجودة فى الحال ؛ ولا يصح قيا سالمنافع على اللأعيان من حيث إن بيع الأعيان 
لا يجوز إذا كانت غير موجودة . فكذلك المعاوضة عل المنافع ويقرر أن 
هذا القياس باطل » فيقول : « هذا القياس فى غاية الفساد » فإن من شرط القياس 
أن بمك. ن إثبات حك الأصل ف الفرع » وهو هنا متعذر » لآن المنانع لا يمكن 
أن يعقد علها فى حال وجودها ”© » فلا يتصور أن تباع المنائع حال 0 ' 
والشارع ع الإنسان أت يؤخر العقد على الأعيان الى لم لق إلى 1 ن تلق » فنهبى 
عن بيع حبل الحبلة وبيع الهر قبل بدوء صلاحه » وعن بيع الحب حتى إشتد ... 
وأس بتأخير بيعه إلى أن يخلق » وهذا التتفصيل ؛ وهو منع بيعه ف حال وإجازته 
فى حال يمتنع مثله فى المنافع . فإنه لا يمكن أن تباع إلا هكذا , فا ببق حّ 
الأصل مساوياً لك الفرع 29 , . 

ونرى من هذا أن ابن تيمية يمنع القياس من أصله ‏ لأنه قياس بين حقيقتين 
ختلفتين + لأن الأعيان أحاناً مكون موجودة , وأخاناً تكون معدومة 


(1)رمالة القياس ص ومم«. (؟) أى لا يتصور العقد على المنافع حال وجودها 
لأنها لا تبق زمافين» ولانم! لا توجد وقت المقد عليها بل توجد عند الكن من الانتفاع 


() رسالة القياس ص 67" . 
(ع "١‏ ابن ثيمية ) 
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غرجوة الوجود » فإن كانت موجودة صم العقد عليها لتحقق الركن من غير 
مانع ؛ وإن كانت ل تخلق » وهى فى طريق الوجودء لا يصح العقد عليها حتى 
لا .يكون غرر أو مخاطرة بعارض جاتحة أو نحو ذلك» والمنافع لا يتحقق فيها 
ذلك التفصيل ٠‏ فبى لست موجودة بحال يمكن العقد عليها فبها عل اعتّبار أنها 
موجودة » وإنها لا توجد إلا آ نا فآناء فإما ألا يعقد على منافع قط , وإما أن يعقد 
عليها بنظر آخر ء وبقياس آخر يختص با دون غيرها » ولا تشترك فيه مع البيع 
من حنيث وجود المعقود عليه أو عدم وجوده ٠‏ 

8 - وسسرسل ابن تيمية فى مناقشة القراس فى القضية مناقشة الفقيه فى 
القياس » العارف المدل بمعرفته ودقة أقسته » فيفرض أنهم قاسوا المعاوضة فى 
المنافع على بيع المعدوم من حيث أنه معدوم » فل ,يوا مطلق إجارة على مطاق 
3 ؛ حتى يوجد ذلك التفريق بين المعقود عليه فيهما » بل يقيسون الإجارة من 
حيث [نما عقد على معدوم على بيع المعدوم من حيث [نه عقّد على معدوم » فيرد 
ابن تيمية ذلك الفرض بالتسلم بأصل القياس ويبطل الإنتاج , فإنه يقول إن العلة 
فى بطلان بيع المعدوم الذى يرجى وجوده ليس كو نه معدوما حى يكون مقتضى 
القياس بطلان الإجارة؛ بل العلة كونه معدوما مرجو الوجود يمكن العقد عليه 
حين وجوده ؛ حتّى لا قكون بمة مخاطرة فى العقد » وفيه من الذرر مايؤدى إلى 
الزاع » وهذه العلة لا تتحقق فى المنافع لآن المنافع لا يمكن أن توجد فى حال 
كن عليها فبها العقد أصلا . 

وختار أن العلة هى الثانة » و لست الأولى وهى العدم وحده؛ وعلذاكلاتكون 
الإجارة مخالفة للقياس قط ء وقد يقال إن العدم وحده أولى يأن يكون'علة من 
غيره » فيوازن بينال لين » فيقول فى كون العلة فى مدع بيع المعدوم كونه معدوما 
يرجى وجوده: « ماذكرناه علة مطردة » وما ذكرته علة منتقضة » فانك إذا علات 
المنع بمج رد العدم انتقضت علتك ببعض الأاعيان والمنافع» وإن عللته بعدم مايمكن 


- 


تأخير بيعه إلى حال وجوده , أو بعدم فى العقد عليه غرراً طردت العلة' ؛ فهو 
بوازن بين العلتين بأن :[حداهما مطردة فتصلح' التعليل ٠‏ والثانية غير مطردة 
فلا تصلح للتعليل . 

5 يقصد إلى اللب فى الموضوع فيثيت أن الحسكمة أو المناسبة تشهد للوصف 
الذى اختاره علة فيقول : المناسية تشهد طذه العلة » فإنه إذا كان له حال وجود 
وحال عدم كان بيعه حال العدم فيه مخاطرة وقارء وما عال النى صلل أبنّه عليه 
وس المنوحيث قال:( أرأيت أن منع القه الكرة أيأخذ أحدكى مال أخيه بغير حق؟) 
خلاف ما ليس له إلا حال واحدة » والغالل فيه السلامة فان هذا ليس خخاطرة : 
والحاجة داعية إليه » ومن أصول الشرع أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم 
أرجحبما ؛ فهو صلى الله عليه وسل إئما تهى عن بيع الغرر لما فيه من الخاطرة الى 
تضر بأ<دهماءوف المنع ما يحتاجون إليه من البيع ضرر أعظم من ذلك» فلا يعنعهم 
من الضرر اليسير بوةتوعبم فى الضرر الكثير , بل يدفع أعظم الضررين باحتال 
أدناصاء 29 , 

وفى هذا توجيه حدن للعلة » لأنه يقررأن المضرة أتى تنشأ من منع الإجارة 
العدم وجود المعقود عليه وقت العقد أكبر من المضرة أأتى تنشأ من العقد . مع 
أن المنافع تكون غير موجودة وقت العةد + ولآن الضرر يحكون من اغرر 
والمخاطرة إذا كان ل العقد غير موجود » ولا غرر ولا مخاطرة فى الإجارة 
على المنافع الى توجد ساعة فساعة ؛ إذ الغالب فيها السلامة إلى وقت التسلم » 
ولأننا لو أطلقنا الام فى منع كل معقود عليه غير موجود وقت العقد وثمل 
المنافع لكان الناس فى ضيق شديد» وحر ج عظم من غير داع إايه ؛ ولا يقال 
إن قياساً صميحاً يقر ذلك الوضع » وإنه إن وجدت علة القياس كيفما كانت الها 
من القوة فقد وجد المانع من إعمالها » وإنه لكى تعمل يحب ألا يوجد مانع من 
إعمالها » وحسب ذلك الحرج والضيق ماذعأ ؛ فإنه لا قياس يستقى مع وجوده. 


(1) دسالة القياس ص “اعلا ء 


عد ولمع حل 


وغ -وإن هذه المناقشة ااتى حمل لواءها ابن قيمية كان الأساس فيها التسلم 
بأن بيع المعدوم لا يجوز ؛ وقد ساير هذه المقدمة : وانتهى إلى أن النقيجة تلتوى 
علها فلا تجعلبا «نتجة , وهو فى الواقع لم بصحة هذه المقدمة تسلم] عن. 
اقتناع » بل تسليمه كان تسلما جدليا ء وقد بين أنما لا تنتج ما يدعون » ولذلكه 
جاء بعد هذا وبين بطلان هذه المقدمة » وبذلك :نهار دعوى خالفة الإجارة 
للقياس من أساسها إذا انمارت الدعامة الآولى الى تقوم عليها . 

فقد أخذ بعد ذلك يناقش :لك القضية الى هى الدعامة » فذكر أنها باطلة 
على عمومما من وجبين : ( أوطما ) أله السن :اق" كتالى١‏ امه نولا يلة رسو له + 
ولا عن أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز : لا بلفظ عامءولا يمعنى عام » 
و[ما فيه الهى عن بعض الأاشياء اى هى معدومة » كم فيه البى عن بعض الاشياء 
التى هى موجودة » وليست العلة فى المنع الوجود أو العدم » [ءا العلة فى المنم 
الغرر » لآن الذى ثبت فى الصحيح عن النى صل الله عليه وس أنه نمى عن بيع 
الغرر » والغرر فى هذا المقام ها لا يقدر على تسليمه » سواء أكانموجوداً أم كان 
معدوما » وقد نهى عن بيع العبد الابق ؛ واجمل الشاردء وو ذلك ما لاايقدر على 
تسايمه » فشراوٌه وببعه مقامة ومخاطرة , فانه يشتّرى بأقل من قيمته حاضراً , 
فإن عثر المشترى عليه كانت الخسارة على البائع » وإنلم يعثر عليه المشترى كانت 
الخسارة على المشترى ؛ واللخاطرة والمقامرة والغرر معان متحققة ثابتة بلا شك. 
وقت العقد ء مع أن البيع موجود ‏ ومثل ذلك بيع اله قبل أن يتعمد » وإن تلك 
الخاطرة لا تتحفق فى الاجارة . 

الوجه اثاتى الذى ذكره ابن تيمية لإبطال الدعوى التى تقول بمنع بيع 
المعدوم ‏ هو ما ذثره أبن تيمية بقوله : « الشارع صحح بيع المحدوم فى بعض 
المواضع » فإنه ثبت عنه فى غير وجه أنه نهى عن بيع لمر حتى سدو صلاحه, 
وى عن بع الحب حى يشتد . . . فيدل ذلك على أنه جوز بعد ظبور الصلاح 


- وم؟؛ سس 


أن ييعه على البقاء إلىكال الصلاح ؛ وهذا مذهب جمبور ااعلمام © . 

ولقد اعتبر ببعه , وقد بدا صلاحه على أنيبق فى الأرضمننو ع بيعالعدوم » 
ولأنه لبس كراً مكتملا » ولاحباً ينتفع به ؛ لخقيقته وقت البيع غير الحقيقة التى 
قصد الانتفاع بها ؛ وهى التىتكون ببقائه حى يكون منتفعاً به , ولكن ألايسوغ 
لنا أن تقول إن الشارع جوز بيعه بعد أن يبدو صلاحه ؛ ويظبر مايدل أو يغلب 
عل الظن أنه سيكمل نضجه » وإن وجوده على حاله الآخيرة الكاملة المنتفع بها » 
هو امتداد لوجوده الذى كان وقت العقد » فل يكن معدوماً . كن يشترى حيواناً 
ولايتسلمه إلا بعد زمن يكون قد كا موا كييراً » فإن الال الى آل إليها عندالنسم 
هى امتداد للحال التى كانت عند العقد ؛ ويعتبر موجوداً وقت العقد » ولم يكن 
معدوما . 

وقد يقال إنه كان موجوداً على هذا الاعتبار ٠‏ وإن ل يبد صلاحه . لآن 
وجوده فى حاله الآخيرة امتداد لوجوده عند الانتفاع » ونقول فى رد ذلك مقالة 
ابن تيمية : إن البيع قبل بدو الصلاح فيه مخاطرة كبيرة ضررها أ كبر من ضرر 
المذع » ولكن عند بدو الصلاح تقل الخاطرة , إذ يغلب على الذهن السلامة, 

45 - وبمذا ينتبى ابن نيمية إلى أن دعوى خالفة الإجارة للقياس ليس 
لها سند فقبى مستقم تقوم عليه » وأن القياس الصحيح لا يمكن أن يخالفها . 

وبق أن نبين رأى ابن تيمية فى إجارة الظر وقول فقباء المنفية وغيرمم إنه 
جاء على خلاف القياس المقرر فى الإجارة » لآن الإجارة تعقد على المنافع » 
والظثر موضع العقد بالنسبة [ليها هو اللإن؛ وهو عين . وليس بمنفعة ؛ وابن تيمية 
لايرى دأهم » بل يقرر أن إجارة الظر ليس فها مخالفة للقياس فى عمومه , 
ولا لقياس الإجارة فى خصوصها ٠‏ ويقول إن الذى أوقع الفقباء الذين قالوا 
هذا فى قوم اعتبارمم الإجارة معقودة على المنافع » وأن المنافع أعراض 


. ”؛٠ رمسالة القياس ص‎ )١( 


- كللم»؟ - 


لابق زمانين وَأن لابن ليس عرضاً يهى »جرد ل 7 بل هو مادة بق زما نين. 
بل أزماناً » ولقد دفعبم ذلك إلى أن يحتالوا ليجعلوا إجارة الظثر من قبل الإجارة. 
العامة :0 فقالوا إن الإجارة عل [لقام الثدى 2 لا عل ذات اللبن . 


ولقد رد ابن نيمية قولحم إن المعقود عليه فى الإجارة داعا المنافع التى تبق. 
زمانين » فيقرر أنه يعد من المنافع أيضا الأشياء الى توجد شيعا فشيئًا ٠‏ أو وقتا 
بعد وقت » فن المنافع غلات الآراضى الزراعية . وتمرات الآشجار » وألبان 
الماشية » وكذلك من المنافع أيضا لبن الظبّر » ويقول فى ذلك رضى الله عنه : 
د قول القائل إن إجارة الظئر على خلاف القياس » [إما هو لاعتقاده أن الاجارة 
لاتكون إلا على منافع هى أعراض ولايستحق بها أعيان » وهذا القدر لم يدل 
عليه كتاب ولاسنة ولاإجاع ولافائن جل الت ولع غله الآصؤل: أن 
الأعيان التى تحدث شيئًا بعد شىء مع بقاء أصلها حكمها حم المنافع كالقر على 
الشجرء واللبن فى الحيوان » وكان بين هذا وهذا فى الوقف » فان الوقف رس 
الأصل وتسيل الفائدة . فلابد أن يكون الأصل باقيا » وأن تكون الفائدة 
تحدث مع بقاء الأصل ١‏ فيجوز أن تنكون فائدة الوقف منفعة كالسكنى » ووز 
أن تكون ثمرة كوقف الشجر ‏ ويحوز أن تكون لبنآ كوقف الماشية للا نتفاع 
بلينها . .. فكذلك ف الإجارة تارة تكون ف العين للمنفعة الى ليست أعيانا . 
كالسكنى والركوب » وتارة للعين ااتى تحدث شيمًا بعد شىء مع بقاء الأآصل » 
والموغ للإجارة هو ما بنهما من القدر المشترك وهو حدوث المقصود بالعقد 
شيئًا فشيئا . سواء أكان الحادث عينا أم منفعة » إذكونه جسما » أو معنى تائم 
بالجسم لاأثر له فى جبة الجواز ٠‏ مع اشترا كما فى المقتضى للجواز . بل هذا 
أحق بالجواز » فارن الأجسام أكمل هن صفاتها . ولايمكن العقد عايها 
إلا كذلك 29 , 


() رسالة القياس ص مهء . 


ومع حل 


/مع - وابن تيمية بعد تقرير أن إجارة الظار جاءت على وفق القياس » 
وأنها لست خخالفة له ٠‏ وأن النص القرآى الذى جوزها ء وأوجب الأجرة فها 
معلل يمكن القياس عليه , جعل العلة تطرد فى كل ما يشبهها فإجارة الظث تبه 
[جارة الماشية لأجل اللبن الذى تدره» ويقرر أن العقد على اللينء فى الماشية 
صحيح » ويقول : « الماشية إذا عقد على ينها بعوض » فتارة يشترى لبنها مع أن 
علفها وخدمتها على المالك ؛ وتارة على أن ذلك عل المشترى . فبذا الثانى يشنه 
ضان البساتين , وهو بالاجارة أشبه ؛ لآن الاانتسقيه الطفل » فيذهب فى جوفه؛ 
ينتفع به » فهو كاستتجار العين يسق بها أرضه ٠‏ تخلاف من بقبض الاين فانههنا 
قيض العين المعقود عليبا » ويسعى هذا بيعاء 20 . 

ونرى من هذا أن ابن تيمية يعتبر الاتفاق على الانتفاع بلين الماشية وقنآً 
معاوما بأجر معاوم هو من قبيل الإجارة » وهو يشبه إجارة اظر وإجارة 
البستان . وإجارة عين ماء لسق أرضه ؛ إلى غير ذلك من الإجارات الى تكون 
منفعتها أعياناً تجىء آنا بعد آن , ولا شك أن فى ذلك تسيراً عل الناس وسيراآً 
على مقتضى أعرافهم من غير ضرر ولا ضضرار » ومن غير غرر ولا قار . 

88 - (<) ومن العقود الى قال الفقباء [نها جاءت على خلاف القياس 
المضاربة والمزارعة والمساقاة فالمضارية أن يدفع رب المال ماله لآخر يعمل 
فيه على أن يكون الرح يينبما بحصص شائعة كالنصف ٠‏ واازارعة دفع الأرض 
لمن يزرعبا على أن يكون الزرع بينهما محصص شائعة أيضاً » والمساقاة دفع 
الشجر لمن ,يصلحه على أن يكون القن بينهما خحصص شائعة كذلك . 

وقد قالوا إن هذه العقود على خلاف القياس لانها من نوع الاجارة؛ 
والآأجرة ليست معاومة » مع أن شرط تمة الإجارة أن تكون الأجرة معاومة 

بالمقدار وقت العقد , وهنا ليست ثمة أجرة معاومة » بل حصة شائعة فى ريح 


)0 الرسالة المذكورة ص '«اه"ا . 


- ممع سد 


أو زدع أو ثمر ؛ وهو غير معلوم المقدار » ؤربا لا يأنى ريح قظ ء ولا تنتج 
الأرض شيئاً : ولا يخرج مر من الشجر . 

وهنا يقول ابن تيمية إن هذه العقود قياسية ؛ لآن الشارع قد ورد بهااجميعاً ؛ 
وقد بنت بالسنة لإقرار النى صلى الله عليه وس لما . ووجه أنها قياسية عند ابن 
تبمية أنها عقود شر كة لا عقود إجارة » وإن ذلك بلا شك يجحعلبا قياسية ؛ إذ أنه 
قد اشترك اثنان فى عمرة تجارة » أو فى نتاج زراعة» أو فى ثمرشجر .و لنترك الكلمة 
لاءن نيمية فإنه يول : « قالوا المضارية والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس 
ظنوا أن هذه العةود من جنس الإجارة » لأنها عمل بعوض » والإجارة يشترط 
فيها العم بالعوض »ء والمءوض » فليا رأوا العمل فى هذه العقود غير معلوم » والريح 
فيها غير معلوم . قالوا تخالف القياس , وهذا من غلطهم ٠‏ فان هذه اأعقود من 
جنس امشاركات , لاا من جنس المعاوضات الخاصة الى يشرط فهما العم 
بالعوضين » والمشاركات جنس غير جنس ال معاوضات ٠»‏ وإن قيل إن فيها شوب 
معاوضة . وكذلك المقاسعة جنس غير جنس المعاوضة الخاصة وإن كان فها شوب 
مُغاوعة ونعق :لن'زعضن الفقياء. أنهأ بيع إشترط فيه شروط البيع الخاص » . 

8 - ومن الانصاف أن نقول إن الحنفية مع تقريرهم أن هذه عفود 
غير قياسية يقاربون ابن تيمية فى تخريجها أو يتحدون معه فى بعضها » فالمضاربة 
تكون شركة » ويضعونها فى أبواب الشركات ويةولون عنها شركة المضاربة . 
وهى لا تأخذ حم الإجارة إلا إذا فسدت » فإنها إذا فسدت يكون للعامل أجرة 
مثله » ويكون الريح كله لصاحب رأس امال » ويكون تصرف العامل فى المال 
بالبيع ولشراء باعتباره وكيلا » 5 هو الثأرن فى شركات العقود , لآنها 
تتضمن الوكالة . 

أما المزارعة والمساقاة»فقد قرر فقباء الحنفية أنها تأخذ حك الإجارة ابتداء؛ 
وإن م مكن على مقتضى قياس الإجارة , وتأخذ. حك الشركة فى الزرع عند 


ومع 


الإنتاج» فتكون فى الاتهاء شركة » ومثلما المساقاة » يقال لما أيضا المعاملة . 

.ةع - وإن ابن تيمية لا يكت بأن يشير إلى أن هذه العقود من إقبيل 
المشاركات » بل يضع قاعدة حكمة بيزة للعقود الواردة على العمل » فيقسم العمل 
إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - أوطًا عمل متميز معلوم مقصود مقدور » فتقدر المكافأة عليه تقديراً بيناً؛ 
والعقد الوارد على هذا النوع منالأعمال عةدإجارة حيحة بينة » والقسم الثانى 'عقد 
على عمل غير معلوم المقدار » ولامعلوم النقيجة » ويسم العقد عليه جعالة إذا كانله 
جعل معلوم مقدور » ومن هذا النوع أيضا عمل الطبيب لشفاء المريض ؛ والقسم 
الثالث مالا «قصد به العمل » بل يقّصد به المال » ومن هذا القسم المضار به والمزارعة 
والمساقاة » وهذا لا تتعين الكافأة للعمل » بل لمقدار الناتج » وهو غير معلوم , 
فكان التعين بالحصص الشائعة , ولنترك الكلمة له اي<رر هذه المعانى بقلبه : 

د وإيضاح هذا أن العمل الذى يقصد به المال ثلاثة أنواع (أحدها) أن يكون 
العمل مقصوداً معلوما مقدوراً على تسليمه . فهذه الإجارة اللازمة » ( والثانى) أن 
يكون العمل مقصوداً الكنه بجبول أو غرر ؛ فبذه الّعالة » وهى عقد جائز ليس 
بلازم فإذا قالمن رد عبدى الابق فله مائة , فقد يقدر على رده» وقد لا بقدر 
على رده» وقد برده من مكان قريب » وقد بردهمن ه كان بعيد , فلبذا لم تكن 
لازمة لكن هى جائزة » فإرن عمل هذا العمل استحق الجعل » وإلا فلا ؛ 
ويجوز أن بكون الجعل فها جز ءا شائعاً ٠‏ ومجبولا جبالة لاتمنع القسلم » .ثل 
أن يقول أمير الغزو * من دل على حصن فله ثلث ما فيه . . . ومن هذا الباب 
إذا جءل للطبيب جعلا على شفاء المريض جاز . ولواستأجر طبيبا إجارة لازمة 
على الثشفاء لم بحر لآن الشفاء غير مةدور » فَقد يشفيه الله وقد لايشفيه » وهذا 
ونحوه مما تجوز الجعالة فيه » . 

د وأما النوع الثالث فهو ما لا يقصد فيه العمل » بل المقصود المال ؛ وهو 
المضاربة » فإن رب المال ليس له قصد فى نفس عمل الغامل , ولهذا لو عيل ماعمل 


امع ل 


!ول برخ شيئالم يكن له ثىء » وإن سمعى هذا جعالة حزء ما يحصل بالعمل كان. 
نزاعا لفظيا ء بل هذه مشار كد » هذا بنفع بدنه » وهذا بنفع ماله » وماقسم الله 
من الربح كان بينهما على الإشاعة : وطذا لا بحوز أن بخص أحدهما بربح مقدر » 
لآن هذا بخرجبما عن العدل الواجب فى الشركة وهذا هو الذى :بى عنه النى صلل 
الله عليه وسل من المرارعة © , / 

١ع‏ - هذه قبضة ل اتى <ررها اءنتيمية » وه :دكشف. 
عن ثلاثة أمور : 

أوطا : أن ابن نيمية يقرر أنه ليس شىء فالشربعةجحىء عذالفا للقياسالفقبى. 
السلم » لآن معارضة النصوص لبعض الأاقيسة الفقبية اصحيحة يؤدى فى ظاهر 
الأمى إلى التناقض بين الأحكام الشرعية » أو على الأقل بين منايجا ٠,‏ وذلك غير 
مستقم و ذاته » لذلك ضبط الأقيسة ضبطا دقيقا » وأئت أن كل مايدعى مخالفته 
لقياس من نصوص هو موانق للقياس », وللمنباج الشرعى , والخالفة هى فى فهم 
القائل » لافى ذات الواقع 

ثانيا 00 والاسقيلاء على المعانى الفقبية . مع تقرريبها من وقائع 
الحياة » والربط بينهذهالمعا وما بجرى بين النا سر بط 53 دى بدت الشربعة 
فى سانه واضحةالمعا معام و فى إتامةالحق ٠‏ ودفعالفساد وجلبالمنافع 00 0 تارك 
نه الخصوص هو للإصلاح ودفع الضرر والظم » وإنه فى قوة مدارك لفقية 
ثبت الموافقة للقياس فى بعض الأحوال اتىكان بدو أ. نها مخالفة مام المخالفة 
للقماس . وإن كانت فى ذاتها مصلحة وعدلاء فهذا حديث المصرأة » وهو قول. 
النى صل الله عليه وسلٍ : « لاتصروا الإبل ولا العم فن ابتاع مصراة » فهو بخير 
النظرين بعد أن يحليها إن شاء أمسكبا » وإن شاء ردها وصاعامن تمر 9 » وقد. 


)١(‏ رسالة القياس ص .++ ٠.‏ (#9) المصراة الثاة أوالنافة أوالبقرة الى ترك. 
اللان مدة طويلة من غير أن نحلب لتبدو حكثيرة الدر . 


سد 


رده الحنفية نخالفته نص الكتاب : «فن اعتدى علدك : ذاعتدوا عليه مثل ما اعتدى. 
عليم » وللسئة اثى تفيد أن الضمان [نما يكون بالقيمة أو الما لء وتضمين صاع من. 
تمر فى نظير الاان ليس بالقيمة أوالئل ولقد ذكروا أنه مخالف للقياس منوجوه : 
أولها أنه أوجب رد صاع من كر بإزاء اللبن وهما جنسان مثليان»؛ وامثل. 
ضمن عله لغير جنسه ٠‏ وثانيها أن الابن حاب بعد الشراء والقبض وهو فى كان 
المدترى » وهو فرع ملك فلا يضمنه بالتعدى , لآنه لم ,تعد ,» ولا يضمنه. 
بالعمّد لآن ضان العقّد ينتهى بالقيض ) ألا تر أنه لا ضمن الان الذى نحدث. 
فنكذا الإن الذى كان حادثاً ثم حلب بعد القبض » وثالئها أنه لم يكن مالا مستقلا 
فهو كال فلا يضمن » ورابعبا أنه لو كان مالا لكان تابعاً كالصوف فلا يضمن 
وخامسها أن الضمان لو كان بالعقد لوجب إسقاط ما يقابله من الدُن» ولو كان. 
بالتعدى لوجب مثله أو قيمته وفى كلتا الحالين لا يضمن بصاع من مر . 

والشافعى ى شع أله ادن بالحددث و برده قال إنه مخالف للقياس اللمأخوذ من 
2 ر :د الخراج بالضمان » ٠‏ 

ولكن أبن تيمية لا يعجبه ىه من هذاء ويرى ال+ديث موافقا للقياس. 
الصحيح » فقد نسل الناقة أو نوها على أنها كثيرة الدر » فتين أنما قليلة الذرء 
ل ل ا لق وترك حقه فى الفسخ 6 إن شاء:فديد :: 
وهنا ند أن اللبن الذى حدث بعد الحلب كآن فى ملك المشترى فلا يضمن . 
وكان فى نظير الحفظ فى الملك» أما اللبن الذى اختزن فى الضرع من قبل فقد 
حدث وهو فى هلك الائع » وقد كان كثيراء وقد رد العين من غيره » فكا نت. 
العدالة أن يضمن » ولكن لا يعرف بأى مقدار كان الان الذى كان يحب أن. 
يعرض » وقد قدره النى صلى الله عليه وس بصاع من تر » ولم يقدره بلبن » لآن 
الان مختاف من حدث نوعه ؛ ومن حيث الحووان الذى يدره؛ ولآآنه غير معلوم . 
فلو قدر يالاين لكان أحتال الزيادة وهى رباء فيحيرز عنه ؛ فكان الضمان يغير 
جنسه وكان قررباً منه ؛ لآن غذاء العرب كان اللبن أو ادر ء فعوض النى صلىالله. 


- 


عليه وس بصاع من تمر حمم| لاأزاع, وتَقيمَا للعدل ما أمكن , ولآن أشاة 
لا تحتمل فى ضرعما أكثر من قيمة صاع . 

ثالث الأمور الى كدف عنها رسالة القياس الاستقلال الفمحكرى 
فى استخراج علل الأقيسة . وإن هذا وحده يدل على أن ابن تيمية لم يكن فقيهاً 
.مقلِداً »ولا فقهاً خرجاً فى المذهب الحنيل 3 ولكنه فقيه أدرك 0 الادلة 
.إدرا كا مستقلا ,2 وفهم الفروع بأداتها ٠ووجه‏ الاقسة 2( وتلاق ف كل ص مع 
.م وصل إليه اأفقباء 2 المذهب الحنيل 3 ذكان اتعك لذاك فدمها عهدا مننساأ : 

وإذا كان القماس هو لب الفقه » وهو مظور أجتهاد الفقيه 5 وباختلاف 
المدارك فيه تختلف المناهج الاستدلالية » حتى أن بعض كتب الأصول تسمى 
باب القياس بياب الاجتهاد ؛ كا فعل الغاطى وغبره 4 فن حمنا أن تقول إن 0ه 
ان تيمية المستقل فى القياس يدل على مرتبته الفقبية » وهى أنه #تهد منتسب ؛ 
لنسبته إلى الإمام أحمد بن حنبل » وموافقته فى الأأصول مع الإمام أحمد فى اجخلة» 


ل و 


بقية الاصول المدلية 


!4غ - قد بينا أن ابن تيمية قد اختار الأصول الى اختارها الإمام أحمد. 
عن وبئة واستدلال » لاعن تقل.د واتباع برد » بل إنه فىكل المسائل الى درسها » 
سواء أكانت تتعلق بالاعتقاد أم كانت نتعلق بالفروع » وسواء أكانت تتعلق. 
بأصول الاستدلال أم بالأدلة الجرئية . كان يختار ما يختار ء عن برهان ودليل , 
لاعن مجرد الاتباع والتقليد » فإن رأيت أن تقول إنه لم يكن مقلدا فى أى ناحية. 
فكرية من نواحى #فكيره » بل كان المستقل فى تفكيره ء لابتقيد إلا بالكتاب. 
والسنة» وما يهدى إليه القراس المستقم فقل . 


وقد ذكر نا قوله فى القراس بشىء من الاضافة انه يوضح عقليته ال لفهر.ه 5 
نوهناء ولانه لب الاستنياط فى الفقّه» كما ذكرنا . 
وبقية الاصول تتلاق مع أصول الإمام أمد تماما ء بل إنه كان من الذن. 
حرروا هذه الأأصول واستدلوا لماء ويننوا أنها المسالك الفقبية الموصلة إلى معرفة 
شرع الشربف على وجبه » ولنذكركل واحد منها بكلمة جملة . 
تاو الصيحاية والتا رمي : 


“ةع - فبو كان يأخذ بفتاوى ااصحابة إذا لم يكن نص من حديث وى 
شريف » فان وجد الصحابة مجتمعين بعد ذلك أفى بقوهم على أنه السنة » وإن 
لم يجمعوا اختار من أقو الهم ول رج عن #وعبم . 

ولقد يبدو من كلام ابن تيمية فى التفسير أنه كان يأخذ يفتوى التابعين : لان 
كان يأخذ بتفسيرم إن لم يكن فى الموضوع حديث » ولم يكن فيه فتوى لصحانى 
وإن ذلك هو المشمور عند الحنابلة ؛ وإن كانت هناك روايتان فى المذهب الحنيل 
رواية تقول إن فتواه كتفسيره ؛ وهو يؤخ_ذ بقوله فى التفسير فو خذ بقوله 


فى الققَه إن لم يكن حديث » ولو كأن مرسلا ؛ وم يكن ثمة فتوى لصحانى . 
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وبظبر هن مموع المأثور عن ابن تيمية أنه كان يحت بأقوال كبار إلتابعين 
كسعيد بن المسيب » والحسن البصرى ؛ ومجاهد » وعكرمة مولى عبدالله بنعباس , 
وغيرهم من كار التابمين الذين نقاوا عل الصحابة , والحقيقة أنه لايكاد يو جد رأى 
مشبور عن التابعين إلا كان له أصل من حديث أو نقاوه عن الصحابة . 
الاستصحاب : 


]ةع - وابن تيمية بأخذ بالاستصحاب حجة ومنهجاً فىاستخر ا جالأحكام 
الفقبية حيث لا يكون نص ء وقد أجمع عليه الفقباء تقريباً . 

ويعرف أبن نيمية بأنهالبقاء على الأصل ما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع , 
أى أن الأمس إذاكان على حال : وا حم خاص مزالشارع ؛ فإن ذلك الح 
يستمر إلى أن يثبت تغير الحال ؛ فا لم يثبت انتفا. الحكم ولابقاؤه » فهو باق بحكم 
استصحاب الحال , فالحال الثانية يفرض وجودها , معبا حكمبا حتى يقوم دليل 
على تغيرها فيتغير الحكر , كحال المفقود الذى لاتعام حياته ولا موته » «فرض 
حيا حى يدوم الدليل على الموت ؛ وريقول أبنتيمية : « هو حجة فى عدم الاعتقاد 
وهل هو حجة ف اعتقاد اعدم ؟ فيه خلاف 29 , . 

ومعنى هذا الكلام أن الاستصحاب حجة فى عدم اعتقاد المكاف تغير الحال» 
فيالنسبة للفقود هو حجة لن لا يعد أن الخال تغيرت ؛ لآن اتغير لم يقم دليل 
عليه ؛ فلا بحزم بالتغير ولا عدم التغيير لآن اعتقاد تغير الحال لابد له مندليل , 
فا لم يهم دليل عل التغيير فالاعتقاد بالتغييرغير قانم ..ولكن كرنه حجة فىاعتّقاد 
عدم التغيير موضع خلاف ٠‏ أى أن المكلف لايكتن بعدم اعتقاد التغير » بل 
يعتقد عدم التغيير و>زم به » وينبى على هذا خلاف أن الذين يقولون إن 
الاستصحاب حجة كافيةلعدم اعتقاد التغير يقولون لكيلايةفالمكلفموقفاً سلبياً 
إن الاستصحاب لايكون حجة إلا فى النى لاف الإثبات : أى فى بقاء الحقوق 
<و جرع ارسائل«المتائل من ون جات 
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لافى إثبات حقوق ؛ فالمفقود لا تذهب ملكيته عن ماله ما دامت حاله لم تعل 
وم يرجع القضاء موته بحكنه , ولكن لا تثبت له <قوق إلآن ثبوت الحةوق 
شَتَضى وجوب الاعتقاد ببقانه ؛ لا جرد عدم الاعتقاد مموته . والذين قالوا 
إن الاستصحاب حجة فى اعتقاد عدم التغيير يثبتون بالاستصحاب الحقوق الثابتة , 
والحةوق الجديدة فأصحاب هذا الرأى يقولون ف المفقود إن استصحاب حال 
الحياة أوجب اعتقاد أنه حى , وعلى ذلك تثبت له الحقوق الى كانت قائمة من 
ملكيته لماله وغير ذلك , وتثبت له الللكات الجد.دة » كالهبات والوصايا 
والمؤافث وزغي ذلك لآن استضدات ادال أوحت أعتقاد عدم ونع 03 

وقد فصلنا القول فى الاستصحاب فى كتاب ( أبن حنبل ) وهو ما اختاره 
أن نيمية . 

المصالح المرساة : 

96 - وابن تيمية يشرح المصالح الأرسلة » ومع أن من المقررات عند 
علماء الأأصول أن الحنابلة أخذوا بالمدالح المرسلة » وقد ببنا ذلك فى موضعه 0© 
تجد ابن تبدية يف موقف المردد فى قبوططا وشول فى تعريفها :د الصاح 
المرسلة أن يرى التبد أن هذا الفعل يحاب ملصحة راجحة » وليس ف الشرع 
ما ينفيه 29 ١‏ وأن المصلحة كا تكون يحلب منفعة تكون بدفع مضرة ؛ 

ومخطىء أبن تيمية الذين يعدبرون المصلحة مقصورة على -فظ النفوس 
والأموال والأعراض والعقول والأآديان» وبين أن المصاحة المرسلة كي تشمل 
الحافظة على هذه الأمور الخسة بدفع المضار » تمل جلب المنافع » ويقول 
فى هذا : « المصالم المرسلة فى جلب المناهع » وف دفع الضار : وما ذ كروه من 
دفع المضار عن هذه الآمور الخسة فبو أحد القسمين» وجاب المنفعة يحكون 


١ 1‏ 0( راجع كتاب ازن حئيل ص 8 (١) ٠.‏ راجع كناب أحمد ان حشءل. 
(؟) جموعة الرسائل والمسائل ج م ص ”7 . 
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فى الدنيا والدين » فق الدنيا كالمعاملات والأاعمال الى يكون فبها مصلحة لاخاق ءن. 
غير حظر شرعى » وفى الدين ككثير درس المعارف والاحوال والعبادات 
والزهادات الى يكون فيها مصاحة للإنسان من غير منع شرعى » فن قعصر المصالحج 
على العقوبات الى فها دفع الفساد عن :لك الاحوال ليحفظ الجسم فد قصرم00©, 

وذ كر ابن نيمية الخلاف فى شأن المصالح المرسلة » ويذ كر حجة الذين. 
يعتبروتها حجة من الدين » وأساسها أن هذه مصلحة » والشرع لا يمل المصالح . 

85 - وابن تيمية ,تردد فى قبول ا مصلحة أصلا من أصول الاستدلال. 
مع أن المنصوص عليه عند النابلة قبول ذلك الآصل», والاخ_-ذ به ؟ا هو 
مقرو متتفيضل 4 ونظين أن ابن تيمية قدكان يعتمد على الوصف الملاثم 
فى أقيسته » وعلى ذلك تكون المصال المعتبرة كلبا يشبد لها دليل » من الشمارع : 
وتدخل فى عموم القياس , وان تجد من بعد مصلحة لا بمكن أن تدخلفى قياس». 
ولذا يقول : 

, القول الجأمع أن الشريعة لاتهمل مصلحة قط , بل إن اله تعالمقد أ كل هذا 
الدين » وأ النعمة » فا من شىء يقر بإلى الجنة إلا وقدحدثنابه النى ص ,الله عليه 
وس ؛ وتركنا على البيضاء ليلبا كتهارهاء لايزيغ عنبا بعده إلاهالاك» اسكنه| اعتقده 
العقل مصلحة وإن كان الشمرع لم برد به فأحد الآمرين لازم له, إما أن الشارع. 
دل عليه من حيت ل بعلم هذا الناظر » أو أنه ليس عصاحة واعتقدهمصلحة , لآن. 
المنفعة هى المنفعة الحاصلة أو الغالبة» وكثيراً ما يتوم الناس أن الثىء شفع 
فى الدين والدنيا » ويكون فيه منفعته مرجوحة بالمضرة 5ا قال تعالى : « يسأاونك 
عن الخر والمسر قل فيهما م كبير ومنافع الذانن وتو [ في [ كن مق |3 .. 

وتقول: رق ثنفة إن اللصلحة تنهى :را عند ينض ااققراء راتس اننكهدا را 
عند آخرين ؛ وهى كانت تدخل فى عموم كللة الاستحسان فى عرف يعض امالكية. 


. الكتاب المذكور . (؟) جموعة الرسائل والمسائل جه ص م7‎ )١( 


جح ناج هه 


عندما قيل فى ذلك المذهب : « الاستحسان تسعة أعشمار العال» وتدخل فى عموم 
الاستحسان الذى أبطله الشافى فى كتاب «١‏ [بطال الاستحسان» الذىشغل حيزآ 


/إو - ولقد قلنا إن مذهبالحنابلة يقرر الصالح المرسلة أصلا من أصول 
الا.تنباط . وقد شرحنا ذلك بأدلته وتوجمه فى كتاب ( ابن حنبل ) 9© . 

ويظبركا قلنا أنابن تيمية يرد المصالح المعتبرة إلى القياس , وقد علمنا أنها على 
مقتضى نظر ابن تيمية تدخل فعمومه ؛ إذ جعل الوصف اللام هو أساس القياس 
وركنه ؛ وحيث كان كذلك ؛ وكان من المقرراتعند أبن تدمية وغيره أن الشرع 
جاء لجاب المصالح فى الدين والدنيا ودفع المضارء فكل مصلحة داخلة فى أقيته . 


وعلى ذلك لا يكورن. نمة خلاف بين ابن نيمية وبين الحنابلة فى اللأصول 
المقررةء لأآنه يقرر المصالح فى مواضعها . ويرى أن كل مصلحة حقيقية لها حت| 
شاهد من الشارع الإسلائى خاص ؛ سواء أكان الشاهد قريباً يحيب عند أول 
نداء » أم كان الشاهد بعيداً لا يعرف إلا الاستنياط والتحوى الدتيق العميق» 
الذى توص أعرفته العقول القوة اأى على شاكلة عقل أن تيمية ؛ فرو متلاف مع 
الحنابلة فى أصوطم غير متباءد عنهم » وهذا القدر من الاختلاف فى النظر يو كد 
استقلاله فى استخراج الأصول ء وأنه لم يكن تابعاً تبعية مطلقة لمن سبقوه . 

8غ - ولاذا قف ابن تيمية من المصالح المرسلة تلك الوقفة المتسككد 
وهو الذى قرب الشريعة من مصالم الناس وعابل بها أدواءهم ؟ لقد أشرنا إلى 
بعض تزك الأسباب » وهو توسيعه نطاق القياس , واعتقاده أن الشريعة فى جملتها 
وتفصيلا لم تترك مصلحة إلا أشارت إلها » إما بنص عاها أو بشاهد يشبد 
لما فى الملة . 


(1) داجع فى هذا كناب ( ابن حثيل ) للنؤلف ص #وم وما لبها . 
(؟ ابن تيآ »2 


داوع - 


ومع هذه الأسباب وقوتها ؛ قدكان فى عصره أمور أوجبت أن يقف موقف 
شك فى الدعوة إل المصلحة المرسلة » ولقد ذكرها فى كتاباته » ولنشر إلى 
بعض هذه الآءور . 

(١)ومنها‏ : أن بعض الصوفية كانوا يفرطون فى الآخذ بما سوه مصالح 
أو إلحامات » أو أذواقاً صوفية ؛ بأن ي«تبروا هذه من قبيل المصالم المرسلة ؛ 
ولعل هنهم من يحاول أن يردم النصوص بمذه المصالح الموهومة الى لم يسيروا فى 
تعرفها على منطق عقلى مستقم ؛ وقد أشار هو إلى ذلك فى أو لكلامه فى المصلحة , 
فقال : « قريب منهار أى من المصالح المرسلة ) ذوق الصوفية ووجدمم 
وإلاماتهم ؛ فإن حاصلبا أنهم يحدون فى القول والعمل مصلحة فى قاويجم , 
ويذوقون طعم عرتهع(© , 

(ب) ومنها , أنه رأى أن الذين أخذو | بالمصالح دخلو! فى باب واسع من 
الفوضى الفكرية , ول بمتهوا بأن تكونهذه المصالم وجدت ما يعارض اعتبارها. 
من الدين أو لم يوجد . واذا يقول فى فصل المصالح رضى الله عنه : « [نه من جبة 
حصل أمص الددين فى اضطراب عظم ؛ وكثير من الأمراء والعباد رأوا مصالح , 
فاستعملوها بنا. على هذا الأصل » وقد يكون منه ما هو محظور فى الشرع» ولم 
يعلدوه : وربما تدم فى المصالم اهرس ةكلاماً خلاف النصوص » وكثير منهم أهمل 
مصالح يجب اعتبارها ششرعا ٠‏ بناء على أن الششرع ل برد بها » قفوت واجبات 
ومستحبات » أو وقع فى محظورات ومكروهات , وقد يكون الشرع ورد بذلك , 
ول يعله 29, , 

رح) ومن الأمور اتى جعلته يتشكك فى الم بالمضالح المرسلة أنه وجد 
صلة قوية بين قول بعضر العلماء : إن الأمور يدرك حسنها وقبحها بالعقل » فلس 
الآخذ بمبدأ المصالح المرسلة إلا الك العقلى بأن الفعل حسن) فى ذاته عقلا , 


(1) مخوعة الرسائل والمسائل ص نم جه (؟) الجموعة جم ص +8 


ووج - 


فيؤخذ به أو قبيح فى ذاته عقلاء فبجتنب وينهى عنه » وهذا طريق فكرى 
لا يستحسنه ابن تيمية ؛ وهو يؤدى إلى أن يشرع ف الدين مالم بأذن به الله » 
.سبحانه وتعالى ؛ ويقول فى ذلك : « والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين مالم 
يأذن به الله ء وهى تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقل 
والرأى . وو ذلك » فإن الاستحسان طلب الحسن والاحسن “الاستخراج » 
وهو رؤية الثىء حسناً » م أن الاستقباح رؤيته قبيحاً ؛ والحسن هو المصلحة 
فالاستحسان والاستصلاح متقاربان » والتحسين العقلى قول بأن العقل يدرك 
الحسن ؛ ولكن بين هذه فروق » ومع تقريره هذه الفروق يتضح من كلامه أنها 
جميعاً تنبع من معين واحد فى نظره . ا 

( ى ) ومما جعله يتشكك فى الاخذ بمبدأ المصالم المرسلة أيضاً أنه فى ظل هذه 
المصالح كان ابتداع الناس فى العقائد والأعمال ؛ وكان من هذا اتخاذها الملوك 
والحكام باب للظم وإرهاق الناس » وإنزال الأذى بهمفى أموالهم وأتفسهم » وقد 
اتخذت المصلحة سبيلا لذلك قبل الإسلام وبعده؛ فوجب الاعتتاد على المصالح 
الشرعية دون سواها » ولذلك يقول رضى الله عنه » ١‏ وكثير ما ابتدعه الناس 
من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام : وأهل التصوف » وأهل الرأى . 
وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعة » و-قاً وصواياً ؛ ول يكن دذلك ؛ 
بل كثير من الخارجين عن الإسلام من الهود والنصارى والمشركين والصابئين 
000 منبم أن ما ثم عليه من الاعتقادات والمعاملات » والعبادات مصلحة 
لهم فى الدين والدنياء 0© , 

8 - وابن تيمية إذ يقف من المصالح المرسلة الى لم يشهد لحا دليل من 
الشرع بالنق أو الإثبات لا يخالف الذين أثبتوها من الفقباء كالمالكية والحنابلة 


مخالفة كبيرة , لانه فى التطبيق الجزاى يفتح الباب 5 يفتحون » بيد أنهم يأخذون 


. "6 اججموعة اد كورة ص‎ )١( 


بالمصالم فى ذاتها » ويعتمدون على مداركهم الفقبية فتقديرها . وأما ابن تيمية فإنه 
يرى أن كل مصلحة حقيقية وليست وهمية جاء دليل من الشارع باعتبارها ؛, 
ويتوسع فى معنى القياس حى يقسع لها . 

ثم إنه يقرر أن كل مصالح العباد » والمنافع الحقيقية هى على أصل الإباحة 
الآصلية ؛ بمقتضى حم الاستصحاب الذى يجعل كل نفع مباحا حتى يقوم الدليل 
على خلافه . 

وقد رأينا كيف بنى الفسكرة فى إطلاق العقود على أساس أنها من العادات 
لامن العبادات , وأن الأصل ف المعاملات أن تقوم على المصالح والمنافع أتى هى 
بأصل وضعبا فى موضع الإباحة الاصلية . 

وبذلك ينبين حقيقة رأى ابن تيمية فى المصالم , ولا تعارض ف الحقيقة بين 
هذا وأقواله الظاهرها قد يفيد التعارض . فإنه يقرر كل المصالح الحقيقية المعتبرة . 

الذرائع : 


هه - أخذ ان تيمية بذلكالأصل » وقد ارتضاه , واعتبر بعض ما أنبنى 
عليه من أحكام من مزايا المذهب الحنيل » فبو يرى أنه من أخص ما امتاز به 
المذهب الحنيل أنه نظر فى العقود والتصرفات إلى البواعث علبا ومآ لاتها . 
وإن ذلك بلا ريب من هذا الأصل المسمى بالذرائع ٠‏ ومعناها أن المتعين وسيلة 
لمطلوب يكون مطلوباً » وما .يؤدى إلى المموى عنه يكون منبياً عنه » مخلاصة ذلك 
الميدأ أن الوسائل تأخذ حم المقاصد والغايات » وإن النظر فى الوسائليتجه 
إلى اتجاهين : 

أولها : نظر إلى الباعث الذى يبعث الشخص عل الفعل . أقصد أن يصل به 
إلى حرام . أم يصل به إلى حلال . 

ثانهما : أن ينظر إلى المآلات الجردة من غير نظر إلى البواعث والنيات . 

ومن الأول أن يعقد عقداً لا يقصد مقتضاه الشرعى ٠»‏ بل يقصد به أمرآ 


جد 00 سس 


غيره » كمن يعد عقد زواج لايقصد به أصل العشرة الداتمة » بل يقصد به أن يحلبا 
اطلقها الثلاث » وكن يعقد عقد بيعلايقصد بهنقل الملكية وقبض العُن ؛ بليقصد 
به التحايل عبل الريا » فإنه فى هذه الآ <وال وأشباهها يكو نالعاقد آثما , ولاصحل له 
ماعقد عليه فما بينه وبين الله » وإن قامت الدلائل عند إنشاء العقد على نبته 
اعتبرت تلك النية الظاهرة سيا فى فساد العقد وبطلا نه ب لآن اعتبار النية التى قام 
علمها دليل مادى اقترن بانشاء العقد أولى فى نظر بعض الفقباء من اعتبار الألفاظ 
اروف نات ان الاحوال تين آلر ادو وتكفف المتاضد .ون اللألفاط 
مقصودة لادلالة على مقاصد العاقدين ٠‏ فإذا ألغيت تلك المقاصد . واعتبرت 
العبارات بجردة كان ذلك [لغاء لما بحب اعتباره ؛ واعتباراً لما لم يقصد لذاته . 


وأما الثانى وهو النظر إلى المآلات المجردة من غير اعتبار للبواعث »ء فالاتجاه 
هنا إلى الأفعال » فإن كانت تنحو نحو المصالح الى هى المقاصد والغايات من 
معاملات الناس بعضهم مع بعض كا نتمطاوبة بمقدار مايناسب طلب هذه المقاصد 
المقررة فى الشرعة ؛ وإن كانت هآ لاتها تنو نحو المفاسد فإنها تكون محرمة بما 
يقناسب مع تحر.م هذه المالات . 

واانظر إلى المآ لات على ذلك النحو لايلتفت فيه كما ترى إلى نية العامل » بل 
إلى نتيجة عمله وثمرته » وبحسب الننيجة والكرة يحسن العمل فى الدنيا أو يقبم » 
ويطلبه الشارع أو عنعه . أما النية فعند اله حسابها ؛ فن سب الآوثان مخلصاً النية 
فقد احتسب نبته عند اله فى زعمه , لولا أن الله سبحانه وتعالى نهى عن السب إن 
أثار حنق المشركين فسبوا القهعدواً بغير علم » فقد قال تعالت كلماته : ه ولاتسبوا 
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عل » فالله سبحانه وتعالى وججه 
أنظار الناس إلى النقيجة والغرة . 

١ه‏ - ولقد أخذ المذهب الحنبلى بمبدأ سد الذرائع : )١(‏ فنع ببعالسلاح 
فى الفتنة » (0)ومنع نلق السلع قبل نزوطافى الأسواق , لأنه وإنكانالشراء فى أصله 


لب بإ. هش لد 


جائزا إذا أجيز ذلك النوع منه كان الناس فى ضيق ٠‏ ول تستقم حرية التعامل » 
لو وضع احتكار الطعام 6 وما بحتاج إليه الناس , (4) واد أفى الإمام ان 
معتمداً على هذا الأصل أن من احتاج إلى طعام شخص أو شرابه فل يعطه حتى 
ولاخطأ. ولكنه كان متسبباً » إذ أن منعهكان ذربعة الموت . فتجب الديةاذلك, 
ولسد ذربعه القبو :و ااعساد 2 ولبث روح التعاون دس الناس : 

لاه - ولقد أخذ ابن تيمية رضى الله عنه بمبدأ سد الذرائع وفصل القول 
فيه تفصيلا حسنأ ؛ وقد قسم ذرائع انحرمات إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ماهو ذريعةإنى بحرم؛ ومما بحتال بهإليه أى يقصده المتصرف 
لأجل ان حرم » وذلك كالعقود الى تتخذ وسيلة إلى التعامل بالربا » فإن هذه تكون 
حراما لأجل الباعث ولما تؤدى إليه . 


القسمم الثانى : مايكون ذريعة مؤدية إلى مآل لا بحسن ؛ وإ ن كانت فى ذاتها 
من غير نظر إلى مآلا لست قبيحة ٠‏ ويضرب لذلك مثلا بسب الأوثان » فإنه 
ذريعة إلى سب الله تعالى . 

والقسم لثالك : مايحتال به من المباحاى فى الأصل كبيع النصاب فى أثناء 
الحول فراراً من الزكاة , وكإغلاء الفن فراراً من الشفعة 9© . 

| ويقول أبن نيمية فى سد الذرائع : « الذرائع حرمبا الله , وإن م يقصد بها 
حرم خشية [فضائها إلى أنحرم , فإذا قصد بالشىء نفس احرمكان أولى بالتحريم 
من الذرائع » وبهذا التحريم تظبر علة التحريم فى بيع العينة 9© وأمشاله » 
وإن لم يقصد البائع الرباء لآن هذه المعاملة يغلب فيها قصد الربا » فتصير ذريعة » 

(1) الفتاوى ب + ص 1٠8‏ . 

(0) العينة أن يبيع شخص لاخر عينا ويقيض ممنهاء ثم يشترها يمن أعلى مؤجل 
فيكون المثى أنه اقترض دينا ليدفعه أكثر . 


سد “م. م - 


فسد هذا الباب لثلا بتخذه الناس ذريعة إلى الربا » ويقول القائل لم أقصد به 
ذلك 3 وائلا لدعو الانسان فعله ىل غير قاأصد ال أن بقصده ف أخرق 2« ولا 
يعسقك أن جنس هذه المعاملة حلال , ولا عيز ون القصد وع-لمهة : ولئلا فعله 
الإنسان 2 فصد حق عق من لوسك على تسكع والشمريعة اسزان 6 مول الذر 3 
وحسم مادة الغو بعلم الشارع 3 جدات عليه النفوس « وما تق عل الناس من 
خحى هواها الذى لا .زال يسرى فيا » <ى يقودها إلى ال!ة2 فن >ذاق :على 
الشارع واعتقد فى بعض المحرمات أنه إنما حرم لعلة كذا , وتلك العلة مقصودة 
فيه فاستباحه بهذا التأوبل » فهو ظلوم لغيه جبول إلأمس ربه ؛ وهو إن تجا 
بصيره 0 

م.م - ويسوق أن تيمية اأشواهد الإسلامية الكثيرة التى يستفاد منببا 
9 سبيل الحرام حرأم ١‏ لا نه طريق إليه . 

: فيذكر نهى النى صل الله عليه وس عن أن يشم أبويه » وقولهعليهاسلام‎ )١( 
«دلسدب أبا الرجل 3 فاسدب أناة 6 وسهدب م 2 رسب ا 2 واعتبرذلك عليه السلام‎ 
لا بوبه 3 لا نه بودى إليه(؟ )وين كر وى الشارععن خطية الأعتدة 0 اه قل‎ 7 
عجر ل ماهو أكر منك , وهو الزواج فى لعدةرع) وذكر مهمه عليه أسلام عن تمع‎ 
وسلف مع أنه لو أفرد أحدصا عن الآخر رصح » وإنما نهى عن ذلك , لان‎ 
اقتران أحدحما بالآخر قد يؤدى إلى أن بقرضه مائمائة , ولبيعهشيئاً تافهاً يأف‎ 
فيكون المعنى أنه اقترض ممانمائة ليؤدى ألفا (4) وبذكر نهى الثى المقرض عن‎ 
قبول هدية المقترض ؛ لكيلا تتخذ ذريعة للرها » فيكون الربافى صورة هدية‎ 
أويكون التأجيل لجل الإهداء )6( وذ كر أن الشارع مخ أ يكون للقاتل.‎ 
ميراث ؛ لكيلا بتخذ القتل سبيلا لتعجيل الميراث () ويذ كر قتل الماعة بالواحد‎ 


(1) الفتاوى جم ص .غ6؟ 


0 ج +6 هس 


باتفاق الصحابة , مع ما فيه ءن عدم المساواة بين القاتل والمقتول الى يحقق فيها 
معنى القصاص . وذلك لكيلا يكون الاشتراك ذريعة إلى الإجرام مع الإفلات 
من العقاب (/) و بذ كر أن الله سبحانه وتعالى منع رسول الله صل الله عليه وس 
لماكان من بمكة من الجبر بالقرآن حيث كان المشركون يسمعونه » فيسيون القرآن 
ومن أنزله ومن جاء به (9© . 

يقرر ابن تيمية بهذه الشواهد وغيرها أن سد الذرائع أصل فى هذا الشرع 
معتبر » ويقول فى ذلك : ه والكلام فى سد الذرائع واسع لا يكاد ينضبط وم 
فذكر من شواهد هذا الأصل إلا ما هو متفق عليه أو منصوص عليه ٠‏ أو مأثور 
عن الصدر الآول شائع عنهم ٠‏ إذ الفروع الختلف فيا منبا ما يحتج لما هذه 
الأصول ولايحتج بها . 

5ه - ويينى ابن تيمية على أصل سد الذرائع » منع الحيل فى الشريعة 
الإسلامية » ويقول : « اعلم أن تحويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة , 
فإن الششارع سد ااطريق إلى ذلك انحرم بكل طريق » واتحتال يريد أن يتوسل 
إليه . وطذا لما اعتير الشارع فى البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطاً 1 
يبعضها طريق الزنى » والربا » وكل بها مقصود العقود ‏ ل يمكن لمحتال الذروج 
منها فى الظاهر , فإذا أراد الاحتيال ببعض هذه العقود على ما منع الشارع منه , 
أتى بها مع حيلة أخرى توصله بزعمه إلى نفس ذلك الشىء الذى سدالشارع ذريعته 
فلاسق لتلك الشدروط الى تأنى بباذائدة ولاحقيقة » بل سق عدزلة اللعب والعبث» . 

وإذا كانت الحيل باطلة » لأنها ذريعة إلى تعطيل أحكام الشارع فكل عقد 
يقبين أن المقصود به ذالك التحايل فبو عقد باطل عند ابنتيمية » وعلى ذلك يكون 
كل عقد بين اثنين قصد به التحايل على الربا فبو عقد باطل . فبيع العينة باطل , 


(9) راجع هذه الفروع فى صمن فروع كثيرةفى الصفحات : ١.‏ : 1672(61ء 
عو لء ١464‏ من الذتاوى ج م . 


2-6 03 0 كا 


وررد إل العاقد ف امن ماله » وكذلك إذا وهب الاحد ورثته بقصد التحايل 
للخروج من أحكام الميراث فببته باطلة » وكذلك إذا كانت هبته لأجنى ضراراً 
لورثته » وإذا علم الغرض من العقد بأدلة مثبتة كان للقضاء [بطاله » وإن كان 
غرضه معروفاً للعاقد معه فإن العقد باطل بالنسبة لمما » ولا بحل للموهوب له 
حك الشرع فما ببنه وبين الله » ولنترك الكلمة لابن تيمية فهو يقول : 

د إذا تواطآ على بيع أو هبة لإسقاط الركاة . . وإ نكان الا<تيالمن و احد 
مثل أن يهب لابنه هبة يريد أن يرجع فيها © لثلا تجب عليه الركاة » فإن وجود 
هذه اطبة كعدمها » ليست هبة فى شىء من الأحكام . لكن إن ظهر المقصود 
ترتب الحك عليه ( أى على مقتضى المقصود ) ظاهراً وباطناً » وإلا بقيت فاسدة 
فى الباطن فقط ‏ وإن كانت حيلة لايستقل بها مثل أن ينوى التحليل » ولا يظهر 
للزوجة ؛ أو يرتحع المرأة ضراراً بها ؛ أو يبب ماله ضراراً لورثته » ونحو ذلك 
كانت هذه العقود بالنسية له وان علم غرضه عقوداً باطلة ؛ فلا إيحل له الدخول 
بالمرأة » ولا يرتها إذا ماتت » وإذا علم الموهوب له أو الموصى له غرضه لم يحصل 
له الملك فى الباطن » فلا يحل له الانتفاع به » بل يحب رده إلى مستحقه ”2غ . 

٠ه‏ - وابن تيمية يبطل كل الول التى تؤدى إلى إسقاط حق أو تسويغ 
محرم ؛ أو إسقاط شرط من الشروط الى حرمما الشارع ؛ لآن هذه مطاوبات 
وإمالها حرم وكل مايؤدى إلى امحرم يكون عحرماً ولو كان فى أصل'ذاتهمباحاء 
وكل تصرف مباح اتخذ ذريعة حرم فبؤ باطل ظاهراً وباطنا إن كان معاوم 
للناس ؛ وباطل عند القاصد وحده إذ لم يعلن مقصده إلى الحرام , أو إلى إسقاط 
الشروط الى اشترطبا الإسلام . 

وكذلك إذاكان غرضه أن يصل إلى أم لل » ولكنه لم يستطع الوصول 


. هبة الرجل لابنه يحوز الرجوع فما فى مذهب أحد شلافاً للحنفية‎ ) ١( 
. ١458 (؟)الفتاوى ج اص‎ 


لسوأا.ءةه - 


إليه إلا بأمى حرم ؛ فإنه فى هذه الحال لايكون التحايل سائغاً , لآن ا حرم الذى 
اتخذ وسيلة إلى الخلال حرام لذاته ‏ كن يتخذ الخيانة سبيلا للوصول إلى حقه , 
أو شبادة الزور سيلا لإثيات حق بجحود , فإن ذلك لا يسوغ , لآن الخيانة 
حرام لذاتهبا ؛ وشهادة الزور حرآم لذاتها ؛ والمضرة الى تترتب على فساد 
الشبادات » وضياع الأمانات أشد من المفسدة الى تقع يضياع حق مفرد لواحد 
من الناس.» ذانه إن ساغ الاستشماد بالزور لإثبات الحق ؛ فيستشهد بالزور 
لإثبات الباطل , وإذا ساغت الخيانة للوصول إلى المحق . فسسوغنبا لنفسه من 
بريدها لذاتها ‏ وبذلك يكون أم الناس فوضى , والحرام لذاته لا بباح مطلقأ » 
ولافى أى حال إلا الضرورة . 

087 - ولا يسوغ ابن تيمية إلانوعينمنالحيلة : ر أحدهما ) الحيلة لطلب 
الح بمعارض القول الى تومم غير المراد . ( والثانى) أن يلبم الله الشخص طريقاً 
حلالا للوصول إلى الآم الخلال الذى بريده ؛ فإن ذلك مباح باتفاق الفقهاء 
ما دام لا يعطل أمراً من أوامس الشارع , أو حكماً شر عب امن أحكامهأوشرطاً من 
شروطه التى اشترطها فى العقود ‏ وفى الل والتحرم ؛ وإن الذى يفعل ذلك يسلك 
المقاصد الشرعية من طرق شرعية , واإن تيمية لا يعد ذلك من التحايل على 
دين الله ؛ إنما هو لتحقيق ما طلب أن سبحانه وتعالى» أو أباحه ؛ ولذا يقول 
فى ذلك : « وإن تحصيل المقاصد بالطرق المشروعة ايها لبس من جنس الحيل » 
سواء أسمى حيلة أم لم سم » . ظ 

/ا٠ة‏ - هذا نظر أبن تيمية للحيل يحرمبا » ولا يعد منها الوصول إلى 
المقصود بطريق شرعى » وإن لم يكن هو موضوعا له ؛ ولقد اشتهر عن الخنفية 
الأخذ بالحيل والخارج ؛ حتى أنه يروى أن للإمام دمن أصحا ب أنى حنيفة وهو 
ناقل كتبه إلى الأخلاف ‏ كتاباً فى الحيل ؛. وقد ذكره السرخسى فى كتابه 
المبسوط شرح الكافى ؛ ولقد تكلم الناس فى نسبة الكتاب إلى عمد . 

ومبما يكن مقدار نسبة ذلك الكتاب إلى رأوية الفقه العراق حمد .ن الحسن. 
فان الخيل قد اشتهرت عند الحنفية » وللخصاف كتاب يسمى الحيل والخارج » 


5008 
وبعض هذه الحيل مروى عن ألى حنيفة » وإن الدارس لتلك الحيل المأثورة عن. 
نم الفقة الحنق بد أنه لم يكن القصد منبا هدم أحكامالشريعة . بلتحقيق أحكامباء 
وتسهيل قبوطًا . والموافقة بين الأقيسة والقيود الى وضعوها فى العقود ومصالح 
الناس وحاجاتهم » بما لانخالف مقصداً شرعيا , فكانت الحيل لا لتحليل بحرم » 
ولكن لتثرير الشريعة على وجه قريب من مصالح الناس9"© . 

هذه نظرات ابن تيمية إلى الذرائع » وم نتصد لأداتها » والاسس الى قامت 
عليها » لأنا ببنا ذلك فى كتاب ابن حنبل » فن أراد الاطلاع على هذه الأدلة 
فلير جع إلى كتاب « مالك » . 

م٠‏ و هذه أصول ابن تبسةاك اختارهاسلك للاستتاط ع وإندراسته: 
له وأوجه النظر أل أبداها فيها تدل عل استقلال فى اختيارها ' :فهو لم يكن 
فى اختيارها تابعاً »كالم يكن فى دراستها تابعاً ب كالم يكنةماوصل إليه منها تابعاً؛ 
وكان له فضز تحرير بعضبا ؛ فالقياس على النحوالذىذ كره م ,كنمسبوقاً بتحر بره 
على هذا الوجه , وإن كان بنسبه إلى المذهب الحنيل » وقد اتجه فيه إلى لبالمعانى 
الفقبية » وم كتف بالأوصاف الجردة المنضبطة » بل قرب الفقه منوقائعالحياة 
ومصالح الناس , وخاض فى ذلك خوض الفقيه العارف بأدق أصول الاستنباط » 
وفقه الآثار . والعارف مع ذلك بمصالم الناس وحاجاتهم » خاء قياسه منهج سلما 
جعله فقها حيا ناميا . 

وباب سد الذرائع » وما اتصل به من الحيل لم تعرف الاستفاضة فيه بالشرح 
والتبيين أكبر من استفاضة ابن تيمية » وكان فى هذا الغواص عل المعاتى الدينية 
والحقائق الشرعية العميقة . 

وهكذاكل الأصول الفقبية الى درسها ء قد اتضح من دراسته لها أنه إن 
)١( 0‏ عقدنا فى كتاب , أبو حنيفة » فصلا فى الحيل» وازما فيه بين المانمينللحيل 
وعلى رأسهم ابن نيمية وتلميذه ابن القم الذى حرر آراء شيخه » وبين نظر إ ألى حنيفة » 
وضربنا الآمثال وبينا أوجه الاتفاق والاختلاف : فراجع الكتاب المذ كور من. 
ص 4١١7‏ أل ص 7"6غ . 


ل 
"تلاق فيها مع المذهب الحنيلى » فعن اختيار مستقل » لا عن اتباع تقليدى » وإن 
المذهب الحثيل قد أستفاد من هذه الدراسة » فأضيفت إل النتائج التى وصل إلا 
الجتهدون فيه , سواء أ كانوا منتسبين أم كانوا مخرجين » وبذلك أضاف ثروة 
فقبية إلى ذلك المذهب الجليل . 

9 - وبهذا ننتهى إلى أن ابن تيمية كأن فقيها مجتهدا منتسباً ؛ لآنه كان 
متحداً فى المناهج وهى الأصول التى اختارها طرقاً للاستنباط . مع أصول 
المذهب الحنيل , وكان الاتحاد فى اللأصول بدراسة حرة غير مقلدة فأدت به إلى 
ذات الأصول ا[ى اختارها علباء المذهب النيل وحرروها . 

وإذا كان قد اختار فى بعض فتاويه من غير المذهب الحنيل؛ فان ذلك 
الامخرجه عن أنه مجتبد منتسب للحنابلة » للأنه وافق الحنابلة فى اللأصول وأ كبر 
الفروع » كما لم يرجه عن نطاق الحتيلية ما خالف فيه المذاهب الأريعة عن دنه , 
وهى مسائل الطلاق بلفظ اثلاث , وكونها لاتقع إلا واحدة ٠‏ والطلاق البدع 
كالطلاق فى الحيض وكونه لايقع » وكون الطلاق لايقع منه [لاواحدة » ولاتقع 
الثانية إلا بعد الرجعة أو العقد : إن كان قد تركبا بعد الأولى حتى انقضت عدتها » 
م عمد عليها بعد ذلك ؛ وكذلك قوله إن الحلف بالطلاق لا يقع به وان 
الطلاق المعلق إذا قصد به الحلف لابقع به شىء » وغير ذلك من المسائل التى هى 
دون هذه المسائل فى الا لغة . 

لا تخرجه هذه وأشباهها عن نطاق الحنبلية » لآن الفقيه المنتنسب بيقع منهمثل 
ذلك , كالشأن بالمزنى مع الشافعى » ولا يمكن أن يعد بهذه المسائل و أشباههامجتهدا 
مستقلا » لآنها كانت مدروسة عند أنمة آخرين قبله كالشيعة الاثنا عشرية » ولآن 
المناهمج متحدة مع مناهج أحمد » وحيث اتهدت المناهج بين متقدم ومتأخرء لا بعد 
المتأخر مستقلا , وإن الاستقلال فى الاجتباد استقلالا مطلقا متعذر الوجود بعد 
القرن الرابع » لا لنقص فالقوى ؛ بللكرة الدراسات واتساع آفاقهافىالمذاهب , 
حتى أنه لايكاد فقيه يأتى بمجموعة من الأصول لم يعتنقها [مام قبله ء فكان لايد 
من الاتقساب مع حرية البحث والاجتهاد . 


ل 4٠م‏ ل 


آثار أبن تيبي 


0 - شغل ابن تيمية عصره بشخصه وفكره وقوله . وحيث حل كان 
حركة فكرية دائمة دائية ٠‏ ولم يمت إلا وقد كان لاسمه دوى فى شمرق البلاد 
الإسلامية وغربها » وبجحاوب اسمه لافى مصر والشام وحدهماء بل فى ربوع البلاد 
الإسلامية كلبا » وكان له تلاميذ تخرجوا على رسائله »كا كان له تلامين تخرجوا 
على درسه ٠‏ وقد ترك ودعة فكرية للأجيال من لعده ٠ ٠‏ هى جوع ماوصل إليه 
من آراء على مقتضى الهدى السلف فى اعتقادء » وما أيد آراءه من أدلة » وما ساق 
من آثار وأخبار » وما استشبد به من شواهد العقل والبدهيات الفكرية » ثم 
أودعبا الجادلات والمساجلات الى قامت ببنه وبين خصومه الكثيرين من فقباء 
ومتكلمين ومتصوفين وفرق » وام ,ترك طائفة من هذه الطوائف , إلا ولقوله 
الحاد ندوب فى مذهيما . 

وإن هذه الودعة الفكرية الى تعد ذخيرة خلفبا للسلمين ف القرن السابع 
والثامن الهجرى , ا ا ا 0 وقام على 
هذه الكتب والرسائل تلاميذ قد امنوأ بكل اراء.ة : شخي »اوفي شاطام ولبم 
مدارك » م وجد فى الاجيال من اعتنق ق هذه الآراء ؛ واتخذها مذهباً له 

وعللى ذلك نقول أن ابن تيمية خلف من بعده كتبا ورسائل حرر فيها آراءه 
وتلاميذه فسروها » ونظموا أبوابها » ورتبوا مسائلبا » ودعوا إلها » وجماعات 
قد اعتئقت هذه الأراء » واختارتها تفسيرا لدينهم » ولنذ كر كلة موجزة عن 
كل :واحن من هذه الامور الثلاثة:: 


شت ٠أه‏ ع 


١‏ الكتب 


ان - كن ابن تيمية قوة فكرية رائعة » أدهش الناس بمواهبه » وقد 
توافرت له أدوات البيان الرائع » فكان له لسان مين ولبحرر ء وكلاهما بتار 
بقطع الخصوم ويصرع الجادلين » لا لآنه كان دائماً على الحق » وخخالفوه كانوا 
دائما على الباطل ؛ فإن الحق مشدترك بين العلماء » وفى كل عصر قوع ومون نحجة 
لله فى الأأرض ٠‏ ولكن التاريخ مع ذلك يسجل أنه كان أ كثر مواهب من مجاد ليه 
ومناظريه » فلم يكن فيهم بيانه ولا قله » ولعله كان يسترعى الأفهام بذلك أولا , 
ثم بحجته ثانيأ . 

وقد خلف طائفة من الكتب والرسائل فى عدة أبواب من العلم ؛ بعضها 
فى التفسير » وبعضبا فى الفقه والآصول ؛ وبعضها فى الكلام » وبعضها كان جدلا 
بدنه وبين خصومه . 

كتب فى التفسير : 

9 - ولقد كتب أبن تيمية فى التفسير رسائل وكتبا » وما كتب هن 
رسائل فى التفسير رسالة قيمة فى منباج التفسير » وكيف يكون ٠‏ وقد قبسنا منها 
كثيراً عند كلامنا على منهاجه فى تفسير القرآن ‏ واستخراج الأحكام الشرعية , 
وتفسير آيات الصفات وغيرها . 


ولقد قال المؤرخون تاقلين عر . تلاميذه إنه جمع قدراً كبيراً فى تفسير 
القرآن الكريم » وقالوا إنه بقع فى أكثر من ثلاثير مجلداً » وقد بيض أصمابه 
بر يكتبوه : واعل الباحثين ب يرون عل ذلك التفسير كاملا » 
.فان الذى أثر عنه هو ماذج جيدة التفسير اأسلى , قد اختاط بعمقالنظر » وسلامة 
الذوق » من غير أن يطغى النظر على الآثر ؛ ولاأن يحت الفسكر المستقم بي نمختلف 
الروايات » وشت ّالنقول ؛ بلإنك اترى عقلهالمتفكر المتدبر يلمع وراء الروايات ؛ 


ل ١١ه©‏ 


وفى مزردحم الآثار ء ومن ذلك المأنور الذى نقرؤه تفسير سورةالصمد » وتفسير 
المعوذتين » وتفسير سورة النور » وكل هذا مطبوع فى مصر مقروء . 

واقد كان فى تفسيره بتجهباخلاص طالب إلىالاية ومعناها » مستعيناًفى ذلك 
بالآثار السلفية » والمدلولات اللغوية » وأحيانا يقرأ كثيراً ولا.بتدى؛ ولقد 
روى عنه أنهكان يول : « ريما طالعت عل الآية الواحدة نحو مائة تفسير , 
5 أسأل التهالفهم » وأقو ل : وبامعل آدم وإبراهيم علمنى » وكنت أذهب[ ل المساجد 
اليجورة و“وها » وأمغ وجهى فى الآراب » وأسأل الله تعالى وأقول : « يامعلم 
إبرأهم فرمى ا 

ويظبر من هذا القول مقدار عنابته بفهم الآرآن وتفسيره » وإدراك روحه 
ولبه من وراء الاثار الصحاح عن النى صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين » 
ولقد قال بعض تلاميذه إنه كتب نةول السلف مجردة عن الاستدلال على جميع 
القرآن ؛ وكتب مقداراً كييراً بالاستدلال . 

أى أنه رضى الله عنه جمع النقول المفسرة للقرآن الكريم ٠‏ لتسكون مادته 
فى التفسير ء ثم ابتدأ بالتفسير علىوضوء هذه النقول » ويظهر أنه كتبهاللتفسرأولا 
وبالذات » ثم ليستفيد منها فى دراساته الدينية فى مسائل ااصفات وغيرها من 
المسائل الاعتقادية والفقبية » واذا حكتب عل .بعضبا : « كتبته للتذ كرة 29 , , 

ولقد كان فى سجنه الآخير بذا كر إلقرآن» ورتلوه ويتفبمه » ولقد طلب منه 
أحد تلاميذه وهو فى السجن أن يكتب ف القرآن كاه تفسيراً مرتياً » بدل أن 
يكت يجمع نقول عن السلف فى غير ترتيب . أومن غير تطبيق لها عل الآيات » 
فكتب إليه يقول : « إن القرآن منه ماهو بين بنفسه » وفيه ماقد بدنه المفسرون 
فى غير حكتاب ؛ ولكن بعض الآبات أشكل تفسيرها على جماعة العلماء » فريما 
يطالع الإنسان فها عدة كتب », ولايتبين له تفسيرها » ورا كتب المصذف 
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الواحد فى آية تفسيراً . ويفسر غيرها بنظيره » فقصدت تفسير تلك الآبات 
بالدليل » لأنه أنه من غيرهء وإذا تبين معنى آية تبين معانى نظائرها » وقال :« قد 
فتم الله على فى هذه اللا ا ومن أصول العلل بأشياء كان كثير من 
بسة تضييع أحكثر أؤقاتى فى غير معانى القرآن » 
أو نحو هذا 12», 

“!9ه ومن هذا يقبين أن ابن تيمية كان معنيا بجحمع نقول السلف 
فى ااتفسير » ولعل ما جمعه هو الجلدات الثلاثون الى نقلنا خبرها أولا » ولكنه 
عند ما حرر وطيق هذه النقول على الآيات » لم يكتب كل التفسير » لآن بعض 
الآيات لايحتاج إلى تفسير » إذ هى تفسر نفسها » وبعضها قد فسره المفسرون 
وكتبت فيه الكتب ؛ ولكنه عنى با يشتبه أويخق » ففنى بمحاولة إدرا كه . 
ودراسته والوصول إلى الحق فى تفسيره » وأثر عنه قوله فيه مكتوباً » وتلق 
تلاميذه بعضه مكتوباً عنه فى حياته » وأخذوه من الحكام بعد وفاته » ولذلك 
كان المأثور قليلا باانسبة إلى المكتوب عن السلف ؛ والمعروف الآن بين الناس 
منشوراً أقل من ذلك » ومن كتبه فى القرآن : فضائل القرآن ٠‏ وأقسام القرآن , 
وأمثال القرآن . 

كتب ف العقائد : 

- وكتب أن تيمية فى العقائد كثيرة » بل لعلبا أغزر ما كتيب مادة , 
ومنها كتاب الإعان » وقد استعرض فيه الفرق بين الإيمان والإسلام » وزيادة 
الإيمان ونقصه » ودخول العمل فى الإيمان وعدم دخوله , وغير ذلك » وقد 
استعرض فى ذلك أقوال السابقين وناقشها » واستخلص الحق من بدنها . 

وننبا: كتاتى الاستقامة د ومتيا كتات اقتضاء الصراط المستقم ؛ وكتان 
الفرقارن ٠‏ وشرح الأصبهانية » ورسائله : الموية . والتدمية » والواسطية , 


)01( الكناب الأنذ كور ص م؟ . 


وردان 

والكيلانية » والبغدادية والبعلبكية ‏ والأزهرية » والإ كيل » ورسالة » مراتبه 
الإرادة » ورسالة القضاء والقدرء وببان الحدى من الضلال » ومعتقدات أهل. 
الضلال : ومعارج الوصول ؛ والسؤال عن العرش » وبيان الفرقة الناجية » وغير 
ذلك .من الكت والرسائل ٠‏ 

وله فى مناهج الاستدلال كتاب نقض المنطق ٠‏ والرد على المنطق 6 له 
فى الرد على الفلاسفة +لدات» ولا نستطيع أن نحصى كتبه الخاصة بالعقائد » 
فإنها قد شغلته مسائلبا والمناقشة فها أ كبر حياته » فإنه من وقت أن كتب رسالته. 
الموية سنة م4 ه إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى: وهو يكتب مؤيداً آراءه 
فها بالكتب الطوال أحياناً , و بالرسائل أحياناً » وإن كان اشتغاله بعلوم العقائد 
قد زاحمه اشتغاله بالفقبه والاثار . 

وقد أخذت بعض كتابته فى العقائد مظرراً جداياً » وكانت مناقشته يتبعم 
فها منهاج المناقش المجادل » ومن هذا كتاب منهاج السنة : وكتاب موافقة صحيح. 
المنقول لصرح المعقول . 

- وقد اختص من بين حكتبه موضوع الجدل فى الدين والعقائد 
والحلال والحرام بكتاب سماه تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل » وقد 
قال فى مقدمته بعد الإشارة إلى طريقة المتقدمين فى الجادلة بال هى أ-«سن : 
ثم صار المتأخرون بعد ذلك ,تناظرون فى أنوع التأويل والقياس » با ييوثر 
فى ظن بعض الناس؛ وإن كان عند التحقيق يول إلى الإفلاس ؛ لكنهم لم يكونوا 
يقبلون من المناظرة إلا ما يفيد » ولو ظذاً ضعيفاً للناظر ؛ واصطاحوا على شريعة: 
من الجدل للتعاون على [ظرار صواب القول والعمل ؛ ضيطوا بها قوانين. 
الاستدلال لقسل عن الانتشار والاتحخلال»فطريقتهم وإن كانت بالنسةإلى طرائق. 
الآواين غير وافية بمقصودء لكنها غيرخارجة عنه بالكلية » ولامشتملةعلمايؤثر 
فى القضية » وربما كسوها من جودة العبارة » وتقريب الإشارة . وحسن الصراغة 
وصنوف البلاغة ما بحاها عند الناظرين » وينفقها عند المتناظر بن مع ما اشتملت. 


( ؟* ابن تيمية )6 


-ل 5ه له 

عليه من الأدلة السمعية والمعانى الشرعية . وبنائها على الأصول الفقبية »والقواعد 
الشرعية؛ والتحاك فيها إلى حاك الششر عالذى لابعزل ء وشاهد العقل المربى المعدل . 

1 5 إن بعض طلبة العلوم من أبناء فارس والروم صاروا مولعين بنوع من 
جدل المموهين » استحدثه طائفة من الشرقيين , وإلحقوه بأصول الفقه فى الدين , 
راوغوا فيه مراوغة الثعلب ؛ وحادوا فيه عن المسلك اللاجب » وزخرفوه 
بعبارات موجودة فى كلام العلماء قد نطقوا بها ؛ غير أنبم وضعوها فى غير 
مواضة] المستحقة لهاء.وألفوا الآدلة تالفاً غير مستقيم » عدلوا عن التركيب 
النائتح إلى العقيم ؛ غير أنهم بإطالة العبارة . وإبعاد الإشارة » واستعمال الألفاظ 
المشير كد وامجازية فى المقدمات , ووضع الظنيات موضع القطعيات ؛ والاستدلال 
بالإدلة العامة حيث لست لطا دلالة على وجه- «ستازم كلامهم ا جمع بين النقيضين 
مع الإحالة والاطالة .وذلك من فعل غالط ومغالط للبجادل 9؟ » . 

وترى من هذه المقدمة التى صدر ما كتا به كيف يشتّد فى نقد إدخال ,المنطق 
فى العلوم الإسلامية » ويشير إلى أول علم دخل فيه ٠‏ وهو أصول الفقه فى الدين , 
ودو بذلك ,شير إلى حجة الإسلام الغزالى الذى جءلأول كتابه المستصئ مقدمة 
أوجر فها عم المنطق نحدود هورسومه وأقسته : 

- ومن بين الكتب ماجمع بين المناقشة الخصبة المنتجة؛ والعلم الصحيح 
العميق فهو هن ناحية مرجع فى بابه » وحقائق علمية صادقة ععيقة ومن ناحية 
أخرى جدل ومناظرة جيدة محكمة عيقة » وأوضح مثل لذلك كتابان هما: مهاج 
السنة » وقد قبسنا منه كثيراً عند دراستنا لآرائه فى الخلافة والعقائد » ونزاعه 
مع الشبيعة » والكتاب اشانى» الجواب الصحيح لمن بدل دين المب. 

حكتاب الجو أب الصحيح : 


لاؤه - وإنا نخص ذلك الكتاب ببعض القولالموجر » فهو أثر قم خالد 
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من أثار أبن ثيمية »وهو شع ف أربعة مجلدأت ضخام : 


. 6 العتقود الدرية ص‎ )١( 


ب هؤوم - 


وإن السبب الباعث لتأليف هذا الكتاب يقوم على أمرنن (.أوطها ).رغبة 
من شيخ الإسلام أبن تيمية فى إعلان الإسلام بين المسيخيين» وبيان حقائقه 
مقارناً بما عندم ليتبين لمم الحق » وبيان حقيقة السيدالمسيح عليهإلسلام ودعوته 
ويظبر أن الذى بعث ذلك فى نفسه الا<تكاك الذى كان بين المسلمين والنصارئ 
فى الحروب أولاء ثم التحريضات.السياسية ضد المسلمين ثاني » ثم تأليب أهل 
الذمة على المسلمين ثالثاً : وإنل يكن التأليبنهلا للعدل الذى كان ينعم بهأولئك 
.فكانت اأموازنة بين الدينين مستمرة بالمق و بالباطل ؛ فكان حقا على ابن تيمية 
.أن دلى بدلوه فى الدلاء ونحضوفا أنه الى جاهد وناضل فى 03 كت رأى 
.فيه ما بوجب الدفاع عن الإسلام . ْ 

( الآم الثانى ) وهو السبب الباشر أن كتاباً ورد من قبرص فيه ببان 
أن دين النصارى فى عصره هو ما جا فى كتهم ؛ وفيه الاح تجاج له 1 يحتج .به 
دنهم وفضلاء مهم قدماً وحدياً من 0 والعقلية ؛ فتصدى ابنتيمية 
للرد » وقال فى ذلك : « اقتذضى هذا أرن. نذكر من الجواب ما بحصل به فصل 
الخطاي وان الخطا مق الصوات» 2 به أولو الأآلياب . ويظبر ما بعث الله 
به رسله من ال مزان والكتابٍ (© 


وقد عنى فى دراسة كتابهم » والجواب عما نجام به شتبع ما.ذ.كرؤه بلفظه ., 
.وتتبع كل فصل بفصل مثله برد به.» ولقد قالبفى كلامم ». وقائليه وسيبه. : 
٠.‏ وأنا أذككر ماذ؟ روه بألفاظهم بأعياتها , فصلافصلا » وأتبع كل فصل 
ما بناسبه من الجواب فرعا وأصلا , وما ذكروه فى هذا الكتاب هو عمدتهم الى 
- يعتمد علها علماوْم فى مثل هذا ألزمان » وقبل هذا الزمان , 6 قد يزيد 
لعضوم على بعض سب الا<وال » فإنا فى هذه الرسالة وجدناهم يعتمدون علا 
قل ذلك ويتناقلبا علباومم بينم » والنسخ با موجودة قدية .. وهى.مضافة إلى 


60 مقدمة الدكنان ص ١4‏ 


د إ60 سمس 


بولص الراهب أسقف صددا الإيطالى » كتبها إلى بعض أصدتائه » وله مصنفات» 
فى نصر النصرانية 9" . , 

وبولص هو صاحب الرسائل 'الأربع عشرة المشهورة الى تعد أصلا من. 
أصول النصرانة الحاضرة . 

4 - وابن تيمية فى هذا الكتاب مدافع » وليس بماجم»ولكنه كدأيه. 
فى الجدل يبدمحجة خصمه » ويفل سيفه الذى يشمره عليه » ثم يغير عليه فى قوة. 
وشدة » وإن كانت مناقشته فى هذا الكتاب هادئة فى جماتها » ومبما يكن الباعث. 
على الكتاب من رد هجومبم » فقد كان فى دناعه أيضاً مماجاً , لآرن خير 
الدفاع ها كان هجوم . 

اقفو ل الكتاب تثبت أنه كان فى كل فصل راداً مدافعاً » ولكنه. 
لا يقتصر على رد الخصوم إدديارثم » بل يضربهم فىعقر دارثم » حتى لايعاودوا 
بعد ذلك الطجوم 

8 - والكتاب ستة فصول ب كل فصلمنها رد لفصلمنمجومهم؛ ومجوم 
فى بابهذا الفصل » والفصل .الأول دعوام أنحمداً صل الله عليه وس لبيعث [ليهم» 
بل إلى أهل الجاهلية من العرب » وأنف القرآن الكريم مايدل على ذلك » ويرد 
علهم ابن تيمية حجتهم » ويأخذ ما ساقوا دليلا على عموم الرسالة الحمدية ؛ 
ويسوق الحجج والآدلة المثبتة لذلك العموم غير ماساقوا ثم ما يحسبونه للحم , 
وهو حجةعليم » هو فىهذه الأثناء يغيرعلى كتبهم الى بأيديهم » وعلى استجلاطهم 
للخنزير , وامتناعبم عن التان » وتقديسهم للصليب وغير ذلك » وفى اجملة هو 
فى هذا الفصل ثبت صدق مد صل الله عليه وس وموم رسالته » وي باجم منهاجموه 

ع0 - والفصلالثانى دعر اث أنخمدا صل ألله عليه و سم أثىفى قر آنعلىدينهم. 
الذى ثم عليه . ومدحه با أوجب أن ,شبتوا عليه ؛ لا أن يتركوه و,بدلوا دينهم الذى. 


ووم ل 


:أرتضواء وفى رد هذا الفصل سين ابن تيمية حقيقة المسحة الى زكاها القرآن » 
وما اعتراها من تغيير وتبديل » ويثبت أن كل ما عندمم من شعائر دينية ليس هو 
الذى جاء به المسيح عليه السلام » فالقرآن أثنى على الشريعة التى جاء بها المسيح ؛ 
.وليست هىاأتى كان يدعبها المسيحيون فى عصرهءفإذا ذكر القرآن الإبجيل فى مقام 
الثناء » فليس هو الإنجيل الذى يقرءونبوإن ذكر الشريعة التى أتى بها الإنجيل فى 
احترام » فليست هى الشريعة الى يعتنقون ء ثم ريكر عليهم فى تغييرجم وتيديلبم » 
.وبيان السبب فى أنحرافهم » وتحريفهم الكلم عن مواضعه ؛ وهو فى كل ذلك يفسر 
آنات القرآن الى يسوقونما لانفسهم محتجين بها » مبينآً الحق فيها » وبطلان حجتهم 
فهو اتارة يلبى درع المدافع » و أحياناً يحمل سيف الماجم ؛ وهو فى الموقفين 
.يصول وجول . 


١ت‏ - والفصل الثالث دعوامم أن نبوات الآنبياء المتقدمين » وكتبيم 
كالتوراة والزبور » تشهد لدينهم الذى ثم عليه من الآقانيم والتثلييثء والاتحاد 00, 
.وغير ذلك بأنه حق وصواب ؛ فيجب السك به » ولا يجوز العدول عنه ؛ إذلم 
يعارضه شرع يرفعه:ولا عقل يدفعه » وهنانجد أبن تيمة يتقصى نقوطم الى نقاوها 
نصأ نصأ ء وكيف حاولوا أنيحماوها معنى التثليث » ومعى الحاول الإلحى فى الجسم 
الإنسانى , ولا ترك نصاً ذكروه إلاساقهءووازن فيه المعنيينء المعنى الذى ساقوه» 
وحملوا الألفاظ من المعانى ماهى بعيدة عنهء والمعانى الحقيقية التىتدل على الالفاظ 
.وتنكشف عنها من غير تعمل ولاتكفه.وبنضن القازاك كيت اغاغ محعة 
السند ء وأنها لا تعول على نقلبا ؛ ثم لا يكت بذلك اانقض لمقدمات الاستدلال 
التىيسوقونما ليثبتوا التثليث .والحاولء بل بكر عا النقيجة؛ و ينبت منافاتها للمعقول» 
ويهاجمبا هجوماً هادثاً عقلياً ؛ مستعيناً فى ذلك ببعض نصوص قرآنة ؛ مثل قوله 
تعالى :ه إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه منتراب » "م قال له كن فيكون» . 


(9) هذا تعبير ابن تيمية ويقصد به الحاول» أى حاول اللاهوت ف الناسرت . 


عا ماه - 


141 - والفصل الرابع قد ذكروا أذ المعقول شت مام عليه من الأثايث ». 
ويقولون [نه ثابت بالنظر .المعقول » والشرع المنقول ؛ وهو موافق الاصول ؛. 
وهنا نجد أبن تيمية يتمم ما ذكره فى الفصل الذىسية4 »وسين بعد هذه الاراءعن. 
معانى التوحيد الى جاءت ما الديانة . وخوض أبن تيمية فى هذا لقاع ف العقليات 
خوض العارف المستمكن » ويكون رده هجوماً » ودذاعه نقضاً ؛ لآنه فى هذه. 
المسألة لا هجوم على القرآن» فيدافع بل هو هجوم عل ماهومةرر ف اللدائه فيمين. 
أحكام العقل وبدائه العقول , ويفسر الإلهيات تفسير الخبير الفاهم » ويبين مقالة. 
أريوس » ومناقضته » ودخول قسطفطين ملك الرماون فى النصرانية » واضطباد 
النصارى لمن يتنصر , وكيف أخين التحريف للعقيدة يسير إلى أقصى الطريق . 


لان - والفصل الامس ؛ موضوعه مناقشة دعواهم أنهم موحدون , 
والاعتذار عما يقولونه من ألفاظ يظور منها تعد الآلمة كألفاط الآقانير بأن ذلك. 
من جنس ما عند المسلدين من النصوص الى يظهر منها التشبيه والتجسيم ؛ ويناقش 
أبن :ممه هذأ » وسين التنذاقض بين الدعوبين » وعدم إمكان التوفيق ؛ وتعذر 
تلاق التثليث مع التوحيد لاتيها حفيةتان متناقضتان , وبرد تشبيه ابن البطريق 
لحاول اللاهوت فى الناسوت بفيضان شعاع ااشمس على الأرض ؛ فى أنه ليس 
لنورها حاول ؛ ويسترسل فى مناقشة هذا التشبيه وغيره من التشد.جات ألى يضربها 
علماء النصارى فى جدلهم مع البلين. شتا أن تثليئهم توحيد ء ثم يناقش. 
ادعاءهم أن الأقانيم اثلاثة تشبه قول من ,بدعون أن لله بداء وأنلله عينآً 
إلى آخره ؛ وكأنهم يهاجمون بهذا بعض الكنابلة ومن «نبجون مجبم » ومهاجمون 
ابن تيمية الذى رشبت ذلك من غير تشبيه ولا تجيم ٠‏ فيتقدم أبن تيمية للرد مبيناً 
الفارق بين قولحم وقوله , وأنه لا يمكون أن يكون الثلاثة واحداً » ولكن يمكن. 


أن يكون الواحد له عدة صفات وخواص اختص با لا يشارك أحد فها 29 . 


د هر جم 


6 - والفصل السآدس من الكتاب كلامه فى دعوامم أن المسيح عليه 
السلام جأء يعد مونى عليه السلام بغاية الال ؛ فلا حاجة يعد النهاية إلى شرع 
ميد على الغاية » بل يكون ما بعد ذلك شرعاً غير مقبول . ويقولون فى ذلك 
د إن الشريعة شريعة عدل وفضل » وإن شريعة العدل جاء بها موسى عليه السلام » 
وف التوراة تنظم أحكامبا » فلما استقرت ', واطمأن الناس إلى أحكاما جاءتهم 
شريعة الفضل وشريعة الكال ؛ خخاء عسى بهذا الكال والفضل رحمة بالعالمين > 
فقد ثم الآمى بالعدل المنظم . والفضل المكيل » ٠‏ 0 

وبرد أبن تيمية رضى الله عنه فى ه_ذا الاب رداآً عر ٠‏ فسير على مقتضى. 
منطقهم » فيقول إن شرائع ثلاثة لا اثنتان : شر بءةعدل » وشربعة فضل » وشربعة 
جمحت بين العدل والفضل » أى بين التنظم الاجماى فى كل صوره ؛ وفروعه: 
الجرئية اانى تختلف باختلاف العصور ٠‏ والكال الإنسانى» واللزوع الروحى ,». 
فالشريعة الى جمعت هذين العنصرن هى أكل الشرائع ؛ وهى شريعة الإسلام » 
ومين رخى ألله عنه كيف جم الإسلام بين العدل والفسائح قَّ امات ع دقيق. 
عميق . يصح أن يكون كتاباً انما بذاته فى بيان معنى الإسلام فى المع بين عناصر 
الكيال » وطرائق التهذيب والتثقيف » وإقامة العدل والقسطاس المستقم ؛ ويوازن 
بين ما جاء فى الاسلام » وما جاء فى التورأة موازنة دقيقة حكة ٠‏ ويرازن بين. 
ماجاء فى الإنجيل من الكال الإنسانى وبين ما جاء فى الق رأن . 

ولا .يكت بذ كر هذه الحقائق » بليتجاوز ذلك إلى إثبات البشارات بالشرع 
الحمدى ؛ والإشارة إلى الشرع الكامل ؛ والطريق الأمثل » وأن الشرائع التى 
سبقته بيد وهو إأنهايه » وطرريق وهو الغاية » وجزنى وهو الكلى . 

ويعقب ذلك بالكال فى شخص الرسول عايه الصلاة والسلام » وشريعته » 
ومعجزتما . وأدلتها » ويتناولذلكف الجرء الرابعمنالكتاب . وهومسك الختام. 

وإذتهذا'الكتات أهذأ ما كته ابن قمية ف الجدال» وه وححده بجتدربآن 
يكت بابنتيمية فى سجل العلماء العاملين » والأأثمة اجاهدين , والمفسكربن الهالدين . 


كتب فى اافقه : 


6ت - والفقه أخصب جزء من إنتاج ابنتيمية » وإن يكن أ كشر إنتاجه 
ضجة وظروراً فانه أنتج فى الفقه !| نتاجا عظما ٠‏ ومعاديره الفقبية الى درس بها 
النقة ذو اه بجق أو كررعة انون ادق الفا رودو أضيط] واو إن عدار ؟ الفقة 
“تعد أكمر وأنضج من مدار 5 فى العقيدة » وإن كانت الأخيرة قن حلت الشطر 
'الأكر من حياته » ولعل السبب فى ذلك عليه العظيم بالآثار السلفية » وهى تمد 
الفقيه بعناصر جيدة عظيمة فى أبواب الفقه 00 تكون الفقه أ كبر -595 
أثرها فى تكرين الباحث فى العقيدة » لآن عباراتهم فيها أكثرها يجحازى يحتاج 
إلى تأويل وإسنادها من حيث القوة اك لتكوين جزم وين » هذا ومن 
خواص العقيدة و أدلتها أنه لابدأن تكون منتجة جز ما أويقمنا ؛ أما بالنسبة للا حكام 
'العملية ؛ فإنها تجعل الفقيه الجتهد يعيش فى عصر الصحابة والتابعين » ويتساى 
إلى مدا ركهم الفقبية » فبقول فيهالقول الذى يتفق مع لبالفقه الإسلائالعميق . 


”3 - وقد ترك ابن نيمية [ ثاراً فقبية جليلة منها فتاويه الختلفة ال كان 
بعضها فى مصر ؛ وبعضها فى الشام » وقد جمعت منبها المجلدا تالضخام ؛ وله قواعد 
جليلة فى مسائل تنشعب فذبها الأنظار » وتختلف حوطا أوجه التفكير , فوضع فيها 
-ضوابط يلق عندها الختلفون » ومن هذه القواعد قواعد فى الوقف والوصايا 
.وقاعدة فى الاجتباد والتقليد » وقاعدة تفضيلمذهب أهل ال مدينة » وهى فى رسالة 
تسمى المالكية . وقاعدة شمول النصوص وتاعدة القياس » وقاعدة فى أعب 
الشطر نج » وقواعد فى السفر , وقواعد فى أحكام الكنائس ٠‏ وقاعدة رجوع 
المغرور على من غره » وقاعدة الضمان » وقاعدة فى طبارة سؤر ما يؤكل نه 
وبوله , وقاعدة الجبادو الترغيب فيه وغير ذلك من قواعد حعنها كتبه وفتاويه. 
ومن رجع إلى فتاوبه وجد من ذلك الكثير الذى لا يحصى عدداً . 

وله رسائل جليلة محكمة منها رسالة القياس » ومنها رسالة الحسبة » ورسالة 
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.وضع الجوانح » وكتاب فى نكاح امحل » وكتاب العقود ؛ وغير ذلك من 5-1 
ورسائل فى الفقه والأحكام , وله فوق ذلك أعمال علبية موضوعها الفقه أثم .ما 
عمل أبيه وجده » فله تعليق على كتاب امحرر فى الفقه ده الششين محد الدين » 
فى عدة بجادات »وله كتاب شرح فيه قطعة من “كنات العمدة فى 'الفقه 2( الشيخ 
موفق الدين فى مجلدات أيضاً . 

وفى الحق أن رسائله وقواعده وكتبه فى الفقه بلغت عدداً عظما » وبعضه 
منشور بين الناس ٠‏ و بعضه غير منشور » وهو أ كثر . وقد نقلنا لكا #اذج فقهية 
فى أبواب مختلفة » ومنا حمختافة » وكلها كان فيه نسي وحدهفىالتحرى والاستقصاء 
.والتقبع والإحاطة . 

وصف عام لكتب أبن تيمية : 

لالاه - اختصت كتب ابن تيمية بصفات نجدها بارزة فيهاء حتى [نك 
إن ما رست قراءتها . ثم قرأت كتابا له من غير أن تعرف نسبته إليه تنسبهإليه » 
.ولا نكاد تنخطىء » وأوضح تلك الخواص الى اختصت بها كتابته . 

| ) الوضوحء فإنها واضمة مشرقة نيرة لاتعقيد فيها ولاإيهام » ولعل الس 
:فى هذأ الوضوح انبا كات 7 51 من الاحوال ردودآً فى مجادلاات » أو نقداً 
لبعض المناحى والاراء أو توضيحاً لفكرة شرعية استبهمت عل العقول » أورداً 
لفشكرة إلى ا#رر من الأصول » وكل ذلك من شأنه أن يجعل الفكرة جلية . 
.والعبارات بينه فى الدلالة علها ٠‏ 

(ب) الإكثار من الاستشباد بالأحاديث النبوية والآثار السلفية » من أقوال 
الصحابة والتابعين وتابعيهم ؛ والائمة المجتهدين عبل اختلاف منامجهم ؛ حّىكأنك 
.إذ تقرؤه تقرأ عل السلف قد نقله [ليك » وإذا استغرقتك إقراءته نقل فكرك 
وعلك إلى حيث كان السلف الصالح يعيشون ويفكرون » فهو ينقل ليك آثارم 
الينقل عقلك إلهم » ويسمو بفكرك إلى منامجهم . 


ب 5م - 


(ج) وتختص كتابته فوق ذلك بإشراق الديباجة وطلاوة العبارة » وسلامة- 
الهاج العربى » ووضع الألفاظ فى مواضعها من حيث السبكالعربى الجيد من غير 
أن يكن ذلك على حساب المعنى» أو يخرج بالقارىء من نطاق الكتابة العلمية إلى 
حيث الكتابة الآدبية اتى تشبع الخيال » وتوجبه هن غبر أن شير العقل العلى. 
وتنبه» فهو الكاتب العلى المجود لألفاظه وأساويه . 


(د ) وتختص كتابة ابن تيمية بعمق التفكير عيقاً كبيراً ؛ حتى لتذهب به 
تأملاته الفكرية إلى درجة العمق افلسق », ولولا موقفه فى آبات الصفات » 
والأخبار اتى تتصل بالذات العلية » وأخذه هذه الآبات على ظاهرها من غير أى 
محاولة لإخراج الألفاظ حتى إلى الم#از قريب » لولا ذلك ولولا حملته على 
الفلاسفة والمناهج الفاسفية لعددناه من فلاسفة الإسلام , وإذا كان بعض العلماء 
الأقدمين سعى الشافعى فيلسوف افقباء عندما 251 رسالة اللاأصول ؛ ووضع 
أسس الاستنباط » فإن من حتق العلم أن يسمى ابن تيمية فيلسوف الفقهاء ؛ 
بدراساته الفقبية المقارنة ؛ وإنه حتى فى حاربته الفلسفية كان حادطم يمنباح 
فلسق حميق . 

8" - وإذاكانتهذه الأوصا فال ذكرناها مايا لكتابته » وله غيرها 
فإنفى كتابته أو تصنيفاتهفى كثير من الأ <وال عيباً واضماً , وهو كثرة الاستطراد 
حتّى أنه أحراناً يتكلم فى العقائد ؛ فيستطرد ويشرح مسألة فى الحديث ؛ وأحياناً 
يكتب فى مسألة فقبية فيستطرد استطرادة طويلة يوضح معبا مسألة أصولية » ثم 
يعود بعد رحلة طويلة إلى المسألة الفقبية أتى هى من أصل الموضوع » ويبتدىء 
فيقول : والمقصود وإن ذلك يشكرر فى كثير من حوثه الفقبية » وكثيراً إما بشرر 
قواعد أصولية محكمة فى أثناء شرح جرئية فقبية والاستدلال لطا ء وربما كانت 
القاعدة التي ذكرها استطراداً أدق وأحم وأكثر إنتاجاً مزذات الموضوع نفسه 
واعتبر ذلك باابحث الذى كتبه فى إبطال نكاح لمحلل , فى أثناء الاستدلال 


- 


للبطلان بالأدلة الى ذ كرها ذكر قاعدةين عظيمينَ مر# قواعد الفقه وذ كرهما' 
باستفاضة , حيث لا تجد توضيحاً لما لأحد غيره أ كير مما ذكره » بل لا تيحد. 
توضيحاً بمائله إلا إذا استق منه » وهاتان القاعدتان هما قاعبة سد الذرائع .. 
وقاعدة الحيل الشرعية , فلا تيد أحداً قد أفاض فى بحث هذين البابين أ كر مما 
أفاض أو عاثله إلا تلميذه أبن القيم ؛ ؛ فاته قد أفاض فيا فى كتايه إعلام الموقعين 4 
وهورق هذه الاستفاضة قد اعتمد على 3 شيخه فى حكدابته » م سدو بادى الرأى. 
لمن اطلع على الورد والصدر . 

وذ هذا الانقان ان إذذاك عي 3 الذا فته ون ضفي الف اذقورن ف 
فى الاستفادة » فإن من أراد الاطلاع عل الموضوع الآصلل يجن نفسه مضطرآ 
رأ بطب » بطل عل رمن مضه مود ؛ ل لاعلة سيقرذر: 

ى يدرف فى أى مكان يعود إلى الموضوع الأصلى ٠‏ وإن قراءته الكارهة. 
لا يستفيد منها » لأنه لا يطلبها فلا يمعن فيها ؛ بل يعبرها عبراً سريعاً إلى مقصوده 
و«طلوبه » ور عليها كأنها من اللغوء لانم غير ما يريد » مع أنها علم قب مفيد . 

والنائل الاسار ف ب تووتويما طانيا تسر وسو ل 1ه إن نظطليا: 
رسع عا فمظاما ع فل فنذاء وك ينك إلا إن كان سيريا ب 5 
ابن تمه ستوعاً الكثير مها » إذ بجدها فى هوضع استطرادها . 


53 07 ولأتب ابن كيمية فأ تكرار للموضوعات والمعلومات 6 فيرآه. 
يكتب الموضوع الواحد فى عدة من كتبه » فترى فى كتاب منهاج السنة كثيراً 
ذلك ء وف المتشايه والتأويل » وترى ف التدمرية ذلك كيرا , كنا تراه فى الموية . 
وهو لهاء وكا تراه فى رسالة الفارق » وهكذا تجد الموضوع الواحد قد ذكر 
فى عدة من كتبه ورسائله ؛ قلس 'كل كتاب دن كتبه أو كل رسالة من رسائله 
قد أخ_خص بطائفة هن المعلومات لا توجد فى غيره » إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة. 


ل 


التنسيق والترتيب والتبويب ؛ وتكميل الموضوعات ؛ وإيفاؤها . 
والسبب فى هذا التكرار أهران : أوطً) استطراده الكثير , فإن استطراده 
فى بعض المسائل قد «دفعه إلى ش رحبا فى عدة كتّب ؛ لأانه كلما جاءت مناسية لبيانها 
بها منغير أن يحيل على ما كتب من قبل . 
أما الس الثانى : وهو أظبر من الأآول وأوضح افق أن كيرا ون كتة 
كان جدلا بينة وبين غيره » وبعض رسائل يرسلبا إجابة عن مسائل يسألًا, ؛ 
فيكتب الموضوع مستوفى إما إجابة للسائل المستفهم أو الجادل المنازل » فاكان 
ئمة فرصة للإحالة على ما كتب من قبل ؛ وماكان من المناسب أن “يسكت عن 
الإجابة وهى مطلوبة » أو يسكت عن المناظر » وهو قادر على إخامه فى الحال . 
أجل هذين السببين تعدد ببان موضوعات كثيرة ما خاض فيه ؛ و إن تعدد 
هذا البيان وات>اد المعانى فيه مع اتحاد الألفاظ أحيانا يدل على أنه كان مؤمنا أشد 
الإيمان بما يقول ؛ وهو مثاب باجتهاده سواء أخطأ أم أصاب ؛ غخسبه أنه مؤمن 
ما يقول مخلص فى طلبه , جتهد فيه » وألله سبحانه ولى التوفيق . 


.لان لمل الجيل الذى عاش فيه ابن تيمية لم يعرف شيخا كثر تلاميذه 
ومريدوهء 5 كثر تلاميذ الشيخ تق الدين رضى اله عنه» ولقد كان تنقله بين 
مصروالشام؛ وتنقله فمصر بين الإسكندريةوالقاهرة مع عكوفه الدائم على الدرس 
والفحص والجدال والخطابة»سبباً فى أن كثر تلاميذه كثرة عظيمة »فكان له تلاميذ 
فى مصر ؛ وتلاميذ فى الشام » وتلاميذ مصر بير القاهرة والإسكندية . 

بيد أنه يلاحظ أن تلاميذه نوعان . لآن دروسه كانت نوعين» فالنوع 
الأول من دروسه دروس عامة يلقيها على العامة فى المسجد الجامع يرشدمم بها 
ويبين لهم الاتباع وحقيقته ونيم الابتداع ما كان الشأن فى كثير من دروسه. 
بعصر ؛ وببعض دروسه العامة فى الشام وحيثا حل » كما فعل بغزة عندما مر با » 
وهو «قبل !إلى مصر ؛ وقد كان له :لامي فى هذه الدروس العامة بلازءو,ا » وإن. 
كاذ الالحرى أن سس | كلق مر يجري لال لا قافا نل بأن يسرك كل 
مدارك الشيخ » <تى يكونوا له تلاميذ بالمعنى الخاص الذين يرثون فيه علمه . 

والقسم الثانى من دروسه . دروس خاصة كان يلقيهبا على تلاميذه الذين. 
اختصوا بعظم المدارك وصلحوا لآن يكونوا ورثته فى علمه من بعده» والقامين 
على تركته الفكرية وخلفاءه فيها » وهؤلاءثم الذين كان يلق علييم كل تفكيره 
ومنهاجه فى مدارس الشام » وبعض الاجتاءات الخاصة ؛ فى مصر والششام . 

لاه - وإن هذا القسم من التلاميذ ثم الذين قاموا على تركته الفكرية من 
بعده وأ كثرم من الحنابلة وكين منهم من الشافعية » وإن عددم لا عصى ,2 
فقد كانوا كثيرين لطول المدة الى ألق دروسه فيها » فقد ألق دروسه نحواً من 
عثة وأدسن عام واقا للق نولا قلبولة كل أىئ هقوفت أن ثورق: أرواه 


احد لكت 
.وهو فى الحادية والعشرين إلى أرى قبضه الله سبحانه وتعالى 'إليه » وقد بلغ 
السابعة والستين . 
ولقدكان أولئك الخاصة من تلاميذه ينالهم 0 إذا اعتقل ! 
انرا معه فى البلاء » كما كانوا فى الترس . 
ولما سجن الشيخ السجن: الآخير بسبب فتياه فى الطلاق والكلام على شد 
:الرحال أوذى رد التلاميذن وعزر بعضهم » وفر يعضوم » وألق بعضهم فى 
غيابة السجن مدة ومن ينهم شمس الدين أبوعيد الله جمد بن أبى بكر إمام الجوزية 
انشبير بابن القيم ؛ وقد أطلق من :بعد سراحهم إلا ابن لقب » فإنه بق يعدم , 
فاختص رزيادة من اليلاء ؛ لزيادة اختصاصه بالشميخ . 
ابن اليم 
«امان - وإذا كالانستطيع أن تخص كل هؤلاء التلاميذ ؛ فإنا لا نستطيع 
أن نغفل ذكر ابن القيم ؛ فإنه كان القائمعلى ترك شيخحه من بعده من حيث التحرير 
وانالقة و اغا دلة تو الناف )ولك ولدميطة دف وتتييك وسةالة» “مات 
سنة [إحدى وخمسين وسبعائة » فهو أصغر من ابن تيمية بنحو ثلاثين سنة , فكان 
.أبن تمية منه منزلة الوالد الشفيق . ٠‏ وقد ولد ابن القم فى بدت عل وفضل كششيخه 
أبن دمية » فقد كان أبوهة . بم الجوزية ؛ ومن أجل ذلك قيل له ابن قيم الجوزية ؛ 
ثم أطلق القول عن الإضان فقيل ابن القيم ‏ وقد نشأ حتبلباً كفيخه . 


وقد تلق عل ابن تيمية » واقتنع به » ونشره ودعا إليه وجادل عنه 
وحابى عليه ؛ وقد كان أخص مانشره ودعا إليه فقبه ؛ فقد ناصر آراء 
فى !لطلاق ؛ وحرر العبارات فى فتاويه ؛ وجمع الكثير من أصوله :: وكتاباه 
إعلام الموقعين » وزاد المعاد.وغيرهما قد ذكر فيهما من تتللك التركة المثرية.التى تركبا 
.ان تيمية فى الفقه ششاً كثيرأ » وكان مع ما تلقاه عن شيخه من روح قوبة'وآراء 
حرةء وأنجاه ملنى قد برع ففعلوم متعددة؛ وقد قال فيه صديقه . ورفيقه. فى الدلمذة 


 مالإال‎ 


على أبن تيمية ابن كثير صاحب التاريخ : «سمع الحديث واشتغل بالعلم » وبرع, 
فى علوم متعددة ولاسما عم التفسير والحديث والاصلين (© . 
وأن تلقيه عن ابن تيمية كان بعد أن عاد ااشيخ من. مصر سنة ٠7١١‏ فإنه 
كان قبل ذلك لم ينضج » وإذا كان جل عمل ابن تيميةفى تلك الفيرة فى الحياة كانت 
. فى الفقه والفتاوى , وتأ كيد ماقرره من قبل فى العقائد » فأخذ فقبه وتلق منهاجه ؛ 
ولازمه » ولقد قال فى ذلك ابن كثير أيضاً : « لما عاد الششيخ تق الدين بن تيمية 
من الديار المصرية فى سنة اثنتى عشرة وسبعائة لازمهإلى أن مات الشيخ فأخذ عنه 
ءلياً جراً » مع ماساف من الاشتغال» فصار فريداً فى بابه فى فنون كثيرة » مع 
كيرة الطلت دلا وتهارا + وكيره الابتهال + 
ان وإنأبن لقم كآن هادىء الطبع قوى الخلق 0 من شيه عليه 
وإخلاصه وإيانهءوم بأخذ عنه حدتهبوقد وصفه ابن كثير الذى كان له صديقاً 
بقوله : ه كان حسن القراءة والخلق » كثير التودد لا حسد أحدا ولا يؤذيه؛ 
ولا يستعيبه ولا بحقد على دك »وكنت من أصحب إلناس له وأحب الناس 
إليه ولا أعرف فى هذا العالم فى زماننا أكثر عبادة منهء وكانت له طريقة فى 
الصلاة يطيلبا جداً , ويمد ركوعبا وسجودها ويازمه 5ثير من أصحابه فى بعض 
الآحيان فلا يرجع ولا يمزع عن ذلك رجه انه 29 , . 
ويظبر أنه كان له منزع فى التصوف ليس هو الذى حمل عليه شيخه ؛ بل كان 
منصرفاً للعبادة » ومتجما للزهادة , مدركا لب الدين فى معنى الورع , وقد أودع 
ذلك كتايه د مدارج السالكين فى مقام إياك نعبد واياك نستعين » فيه فى عد 
الحقيقه وعل الشريعة وقدبتلاقيا فكونا تديناً مستقياءوفكراً حكيا وخلقاً قويماء 
وهو كتاب يفيد قارئه فى الدين والخلق واله-كية » وفلسفة التدين القويم ٠‏ 


1( تاريح ابن كثير ص ع١‏ ج14. 
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- برام لد 


عام - وقد ترك ابن القم ثروة علبية كبيرة كن فها خلاصة عل شيخه .. 
وزاد فيها رات دراسته » وتضمنت نوع اتجاهاته ؛ ومن كتبه إعلام الموقعين , 
والكالم الطبب » ومدارج السالكين ؛» ومراحل السائر » وزاد المسافرين » وزاد 
المعاد » وبدائع الفوائد . وحادى الأرواح » وروضة انحبين ٠‏ وكتاب الداء 
والدواء » وكاب مفتاح السعادة ؛ والطرق ال.كمية » وعدة الصابرين » واجتماع 
الجيوش الإسلامية فى الرد على المعطلة والجهمية . كنات إغاثة اللبفان ؛ وكتاب 
الصراط المستقم » والفتح القدسى ؛ والتحفة المكية . 

هبام - ولم تكن كتابته فى حومة الجدل كأ كثر كتابات شيخه» بلكانت. 
كتابته فى هدأة واطمئنان » ولذلك جاءت هادئة » وإن كانت عميقة الفكرة » 
قوية المنحى ؛ شديدة المازع » وكانت <سنة الترتدب ؛ منسقة اتويب ؛ متساوقة, 
الأفكار ؛ طلية العبارة » لآنه كتبها فى اطمئنان , وتجمع كتابته جمعاً متناسياً 
في عبق التفكير وبعد غوره ؛ ونصوع العبارة و<سن استقامة الآساوب ؛ من 
غير ضجة ألفاظ » ولعل أو ضح مثل لذلك كتابه مدارج ال.الكين» وكتابه عدة 
الصابرين : وكتابه مفتاح دار السعادة ؛ فبى الفلسفة الحكمة العميقة » وابجمال الفنى 
فى التعبير امحسك المستقم . 

وكانت كتابته م عكل هذا فبا نور اسلف ؛ وحكمة السابقين » فهو كثير 
الاستشهاد بأقو ال السلف الصالح من الصحابه والتابعين ؛ وإن كان فى ذلك دون. 
شيخه » ولكنه على أى حال نزح من معينه واستق من العين الثرة التى فتحما 
هو وغيره ؛ رضى الله عنهم أجمعين 


خ 4؟ه 0 


1 1 5005 أبن تممية دوياً فى عصره ؛ وتردد صدأه فى الأجيال من 
بعده » فانقسم الناس فيش أنه مابين مكبر معظم ي>وطه بالتقدير والإعجاب بشخصه 
وعلمه وفكره واتجاهه ‏ وفريق أصتر شأنه فرماه بالتجسيم والتشبيه , ثم أفرط 
فرماه بالز ندقة والانخلاع من الربقةبو بين الفريقين مقتصد لم يخلعه عن الإسلام؛. 
و برمه بالزندقة , أو التشبيه أو التجسيم » وإن وم بعض كلامه ذلك أو أفاده.. 
ولم بحم لكل كلامه صواباً لا يحتمل الخطأ » بل كان بين ذلك قواما » وقد ظبر 
ذلك الفريق المعتدل فى عصره. كا ظور الفرإقان فيه » غير أن ضجة الجدل وحدة 
الالتحام لم تحمل لهذا الفريق فى حياته صوتاً مسموعاً ؛ بلكانت المعر كة شديدة 
بين الفر بين المتئازاين » وعلى رأس الأول ابن تيمية بحادل ويناضل . 

وبعد وفاته استمر .بين الفريقين أمداً قصيراً ؛ ولكنه أخذ بضعف شتا 
فشيئاً » وكثر المعتدلون وقل المغالون ؛ حتّ هدأ التعصب له » والتعصب عليه » 
وتزارت التانن جبيعا غلومه» وتفيموة فقا ستقل المذازك ::وباحا مبقاً عن 
للسنة » عاملا على نصرة الدين ٠‏ وااتق امختلفون على تقديره وحسن أثره 
فى الإسلام » وعظم قيامه على أمره » ويوافقه فى جملة آرائه كثيرون من الحتابلة 
وغيرهم ومخالفه فى آرائه فى العقيدة الآ كثرون ؛ ولكن الموافق والخالف. قد 
اتفقا على أنه جدير بالتقدير » وأنه ا<تسب النية فى طلب الحقيقة والدفاع عن 
الددين ٍ وأن كل امرىء يمخطىء ويصيب وأنه من المثابين فى خطءهم وصواءهم . 


الوهابية : 


لكام - وأستمرت موجات التارريخ تسيل بذك أبن 3 قيمية وآثاره 
وعلومه ى دري رخاء سهلة غير مضطربة حتى ظهر ف القرن الثانى عشر الطجرىى, 
أو القرن الثامن عشر الميلادى » فى يلاد تمد من اليلاد العربية عمد 


( 4؟ ابن نيمية ) 


حا 
ابن عبد الوهاب المتوفى سنة م١‏ ميلادية » فقد عكف عل دراسة كتب 
ابن تيمية فى الاعتقاد والفقه ‏ وأمعن فى فبمبا وآهن با جاءت به وتحمس لما , 
بل تعصب واشتد فى تعصبه . ودعا من حوله إلى !عتناق هذه الآراء ؛ فوجد 
آذاناً تسمع ‏ وقلوباً تعى وتتأثر » فتعصب ان كشرون ته الآزاء-وصادوا 
أنضاراً أقوياء ؛ بل تكون من هؤلاء الأنضار دولة صغيرة ؛ ذلك بأرن. ممد 
ابن عبد الوهاب كان من أشد أنصاره صبره عمد بن سعود جد الأاسرة الملكية 
السعودية ؛ وكان فارسا مغواراً , فقام بمغامرات حربية لنشر مذهب ابن تيمية 
وحماته , لانه فم يعتقد السنه » ولعله قد التق المطمح الساسى بنصرة المذهب 
اللاق كنوع رن أحدهما الآخر ‏ وقامت بذلك تلك الدولة الصغيرة وفها التحقيق 
العمل كرك الماع نا ان انه الاشوعفة يوقتو العا خرن وا قرا 
النى صلى اله عليه وسلم واقد شنوا غارة على البدع فى نظرم وحاربوها بكل قوة 
وأحيوا فى نظرم السنة بأعءالهم » وخربوا, مساجد الشيعة الى كانوا يخصونما 
بالتقديس . ومنعوا إلحاق المآذن بالمساجد واستعمال المسابح ' وحاولوا أن يعيدوا 
كل شىء إلى حال السذاجة الأولى الى كانعليها الإسلام فى عصره الآولوتسامع 
الناس بحركاتهم فى كل البلاد الإسلامية القريبة من البلاد العربية » فآمن ناس بها 
,وناصروها ؛ ودعوا إليها »و بذلك انسعت رتعة الآتباع لابن تيمية, وإن اختلفوا 
فى البلاد الإسلامية قل وكرة . 

4ه ولقد كآن تشددم فى معاملة خا لفيهم ؛ وتشددم 2 عقا ندم ( 
ومحارية بعض المباحات با.م أن بدع ٠‏ سبيا فى أن كثر فى البلاد الإسلامية 
خصومهم » وخصوصالما أخذت قواتهم المسلحة تدم كل شىء فى طريقبا يخالف 
ها عليه الوهابيون ٠.‏ 

وقد قاموا فى وجه الدولة العمانية الى كانت اليلاد العربية بنجدها وسروطا 
ولاية من ولاياتها » وحاربوها واشتدوا فى حربها حتى أنما لم تقدر على حدثم » 
فاستغانت محمد عللى الذى كان واليا على مصر . وعنده اعدة والعتاد, والقوة 


058 
المصرية القوية , مرجت الجنود المصرية [ايهم » وصدتهم وأنزات بهم الخسائر 
ااشديدة فى الرجال » وأبوا إلى مثا بهم من حيت خ رجو . 

خخ 1 واستمروا قو: كأمنة فىد اخل البلاد العربية » بتشددون فى اتباع 
آراء ابن تيمية فما يتعلق بزيارة القبور وغيرها » ولا.يتجاوزون تحدم إلا قليلا» 
وفى أوقات متفرقة حتى كانت الحرب العالمية الأ ولى ورفعت ,د الدولة العمانية عن 
البلاد العربية . وانحلت الإمبراطورية العمّانية » وعندئذ وجدها الملك عيد العزيز 
آل سعود رحمة الله عليه فرصة قد لاحت » فذانقض عل الآسرة الطاشمية فى 
الحرمين الشريفين؛ وانتزعبما »وتولى سدانة الببت الحرام » وصار أكثر الجزيرة 
العربية تحت سلطانه , وهم الآن متمسكون بآراء ابن.تيمية فى العقائد وزيارة 
اللاضرحة والمساجد » وإن كانوا قد لطفوا من شدة بعضهم لآرائهم 52 
اتصالهم بالناس فى موسم المج » واختلاطهم بهم » ولعلل اضطرارم للتساهل 
بسبب سداتهم للبيت الحرام » وقيامم بالحكم فى حرم الله الآمين » قد جعلبم 
يتساحون مع مخالفيهم » ولا يتشددون تشديدم الآول. 

٠ن‏ - وإنه من الحق علينا أن نقول كامةحق؛ وه أن تعلق هؤلاء بآراء 
ابن تيمية وتشددم فيها وحرص علمائهم على بثها فى تفوسهم كان سبياً فى أن 
أوجد فيهم ثقافة مع أميتهم » ولم تكن هذه الثقافة اغيرمم .ن سكان الجزيرة 
العربية ؛ ولا أن صار لمم السلطان فى أكثر أصقاعبا نشروا هذه الثقافة فى سكان 
الحجاز ؛ وقد كان الجهل بكل شىء مسيطراً علهم» حى إذا تفتحت العقول 
واستيقظت الأفبام » اتجبت الممم لإنشاء المدارسء ونشر الثقافةفى البلاد العر بية. 

وإذا كان السعوديون حنايلة » فإنهم يعتبرون ابن تيمية الإمام بعد أحمد . 
ونضرع إل الله أن يأخذن أمراؤم بسنة العدل وأن يكونوا مظبراً حياً للإسلام 
فتقواه واستقامته »وأن يوفقبم الله لإحواء سنة العدل, فإنها أوثق السئن وخيرها 
ومن أشد ما دعا إليه ابن عبد الله » واللّه ولى التوفيق . 

١ بحمد الله تعالى‎ 9 ١ 


ب بلاملام لد 


سان مأ شتمل عليه الكتاب وهو أضعه 


م د الافتتاحية. 

ه - تمبيد مهاج الدراسة . اختلاف أراء الناس فى ابن تسمية وسيبه . 

5 سأسياب ثورة بعض العلاء عليه فى الخلة  .‏ 7ب إعلانه أراءه فى قرة . 

بم - طرق خصومه فى حارنته إجالاء وجحاته من كيدم. 

. سوهورلة دراسة شخصه من ألناحمة التارضخمة‎ -. ٠ 

- صعوءة دراسة عصره . وشخصيته العدية وأسباب ذلك . 

١‏ - القسم الآول من الدراسة وهو القمم التاريخى 
حياة ابن تيمية 

ولادته وأسرته . وس انتقال أسرته إلى دمشق . 

وم لشأته . ظبور ذكاثه فى صياه  .‏ م - توجبه إلى العلل . 

م دراسته للحديث صغذيراً وملازمته لابه : 

»” س دمشق [إحلدى مدان العم ف عصره . انصرافه للعلم . دراسته لافقه 
والعقائد وكل ما استوعبته المكتية العربية من علوم . 

8 - توليه التدريس 

بم؟ سب جلوسه على كرسى أبيه ٠‏ 74 س شخصيته مدرساًووصف معاصريه لدرسة . 

وم - درسه لأعامة . م ب رسائله . 

مم ابتداء المعركة بينه وبين خا لفيه فى المقائد يسبب [حدى رسائله وهى اوية , 

مب ب الشكوى منه واستجوايه . 

+ - خروجه إلى ميدان القتال 

++ عاصرة التتار لدمشق . وفرار الجيش والولاة والعلداء والسراة وبقاء. 
ابن تيمية وحده للعامة . 

وم التقاؤه بقازان ملك التنار » وفك أسارى المسلمين والذميين بمسعاء. 
وجلاء التتار. 


1 
بوم ل عودة التار . واعبزام الناصر ساطان معي الالتقاء مم جنده م عدوله 
.وقفوله راجعا . 
6م نخروج ابن تيمية إلى الساطان ليحمله على العودة إلى القتال » وعودته . 
و» ‏ عودته إلى درسه . وعاو مئزاته عند العامة وعد الساطان . 
؟؛ - عودته إلى مدان القتال لعودة التتار ؛واشترا 5 فى القتال فارسا معلا . 
44 هزعة التئار . حار بتهنلنصيرية الذين مااثوا التتار و كشنوا لهم العورات . 
بع ل تحار بته للمتصوفة . 


وغ عنة الشيخ فى مصر 

وم - بلوعه الذروة كان [نذانا بنزول اللنة . سبب ذلك . 

.ه ل <سد بعض الءلباء له . وم مناقشة فى الرسالة المرية. كان تفكيره 
يخالف ما عليه الاشاعرة ٠‏ ابم اديه . 

6 حا ةل 

مه - سفره إلى مصصر لاستجو ابه بعد أن نهى عن السفر فأصر عليه . 

ده - أمتناعه عن الإجابة أمام قاض لم يسمع لحجته . 

به نزوله فى السجن فى مهم . مه - ألام أمل الشام لذلك . 


+ - الإفراح عنه , +١‏ - درس الشيخ صر . 

9ه صفحه عن كل من أذاه . > كنا به لآمه الذى يفيض “ردقا . 

هه - الحنة الثانية » سبها عذالفة الصوفية وشكواهم منه مع بمكنهم عند السلطان 
القاكم ء وانضمام الفقباء له . سد حيسه كم خروجه. 


هد نيه إلى الإسكندرية »ودروسةما. 
ذو عودته إلى درسه بالقاهرة عندما عاد اأناصر إلى الاس:واء على عرش مصر. 
7 ل عفو الشيخ و<مله النادر على العفو عمن آذاه . 
ما - عودة الشيخ إلى اشام ودرسه وعخنته 
»بو - عودة الشيخ إلى الشام صع الجيش . وب إفامته به وإعادة الدرس فيه ٠‏ 
بهب؟ - دراسته فرع هوب كا لفته الالمة الاربعة فى فتواهفىالحلف بااطلاق ٠‏ 
يركنت منعه من ذلك وامتناعه , ثم عودته وإصراره : 


سا عه د 
١م‏ انحنة الثالثة . حبسه بالقلعة بسبب ذلك . ثم الإفراج . 
ملم عودته إلى درسة وبحئه . 
عم الحنة الاخيرة . 6م - سدبها منع زيارة القبرر ومنما الروضة الشريفة . 
هم اعتقال الشيخ وتألم علاء المشرق من ذلك. 
بم - عدم تقييد حريته الفسكرية فى حبسه الرفيق . كتابته السكتب والرسائل . 
م - التضييقعليه فى حسبه وسيبه. «ه ‏ وفاته بعدالتضييقعليه بخمسة أشر . 
عو عم أبن تممية ومصادره 
؟و - إجماع العلياء على الثناء على عله . م.وه ‏ العناصر المكونة (شخصيته العلمية. 
دوس صفاته . حافظته  .‏ نهو عمق فكره. مه ب عطور بدمهته . 
وه استقلاله الفكرى .2 ..و 9 الإخلاص فى طلب الحق . 
»٠ل‏ فصاته . شجاعته  .‏ >.و ‏ قرةفراسته. “إا.( - حدله. 
هيبته . 
عت شيوعة 
(١١‏ - شيوخه الذين مع منهم . ١١١‏ - دراسته السكتب رتاقيه بطريقبا عن 
السابقين . وتنوعما تخرج عليه من الكتب بهذا الطريق ١١4 ٠‏ - انصرافه للم 
.ل - دفاعه عنالإسلام وعاولته تثقية العقائدالإسلامية مما اختاظ بها فى نظره. 
14 - عصر أبن تيمية 
هبو - الحال السياسية . هجوم الفرنجة والتتار ‏ والانحلال الداخلى . 
9 - الحروب الصليدية وآثارها . و؟١‏ - الذميونف إبان الهربااصلبية . 
٠‏ - التصيربة والحا كمية فى وقت الغارات الصليبية ء 
١»‏ _التئار وغادتهم على الدولة الاسلاهية .وصفيم. مم١‏ ل أستيلاؤهم على 
بغداد ومالاة بعض الشيعة لحم . ه8١‏ زحفيهم إلى دمشق وعالآة الذميين لهم . 
+( - هزيةالتتار أمام الجيوش المصرية . ١70‏ .- إيواء مصر للخليفة العباسى» 
وصيرورتبا موطن اخلافة » وإن كانت اسمة .2 و#١ ‏ خطية الخليفة العبامى . 
ذ»ؤ ‏ صارت مصر حامية الإسلام بعد أن استردت بلاداً كثيرة مما ب بدى 
التتار ومنها العراق كله . 


لشدوث”مق لدم 


ع 6 الماليك وصفته  ١»#‏ مئزلة العلباء لدعم . خضرعبم لكيارثم 1 
ما كان بين النووى وااظاهر من جافاة سيب كرة النارائب. ١>‏ - إدراك. 
ابن تيمية لما جرى بيابما ١407  .‏ العامة وأئرم فى الحم . 

م»(ر- الال الاجتاعءة . طيقات اناس . الوافدية وما يعاملون به 

وهو علا. الدين : ١‏ - التجار . لام الزراع والصناع . 

مهمو الحياة الفكرية . وجود علاء أفذاذ. ‏ 4ه١ ‏ فلاسفة الصوفية. 

. جه( كثرة العلم . ع١ إنشاء المدارس‎  . الدراسات العلبية‎ ١4 

وهو - الكتب الجامءة المسترعية .2 ١4و‏ المكانب. 

ا أثر كل ذللك فى عقل ابن تمية وتوجمبه 


5+4 الفرق الإسلامية التى جادل رجالا ابن تدءة 


دو - نشأة الفرق فى الإسلام وابتداؤها فى عصر الخليفة الثالث ذى الثورين .. 

. فرق العقائد . وابتداؤها فى آخر عبد ا1ايفة الرأرسع‎ - 8١ 

بحر ل الشيمة. الآصول الجامعة لفرقهم . ١58‏ - فرقهم . الزيدية . 

هدر - الكيسانية . الإمامية الاثنا عشرية .2 9١07.‏ الإمامية الاسماعيلية .. 

ذال س بعض تمعالىم الاسماعيلية . 0#( اتحراف بعضبم . النصديرية ومن. 
سلك مسلكيم . معاملة الحكام لهم . 

هبز - الفرق الاعتقادية الجبرية . ١0+‏ أول من تكلم هذه التحلة. الجرم, 
ابن صفوان. ببو - آراؤه الاعتقادية . 

لبو - المسيزلة . أول ظبورها . رأهم فى خلق الإنسان أفمال نفسه. 

ووو سار أجم ففمرتكب الكييرةموازنا بأراء غيلثم ١٠.‏ - الآصول عندمم.. 

١م‏ - مناهجيم فى الاستدلال . مذ صلتهم بالحلفاء . مهو _ تمد دفر قهم. 

مو الاشاعرة نشأتهم مم والماتريدية هور ‏ أبو الحسن الاشعرى. حباته 

45م - مانهجه وخلاصة أراثه . ١‏ توسطه بين الجبميةو الأسنزلة . وبين 
المعتزلة والحشوية . ١4١‏ مسا.ك نى الاستدلال للعقائد . 

ووز - رأى ابن حزم فيه . ١1+‏ موقف الغزالى منه . 6و١‏ من جاء بعده 


د ال ا 


194 - التصوف فى عصر اين تممية 

دوز - ماأشْغل ابن تيمية من التصوف . يناع التدوف ‏ 7و١‏ التصوف 
والديانات القدمة . ووو المذهب الإثمراق.. مذهب الخاول . وححدة الوجود . 

.م الاعادية . #.م ‏ الجير والتوكل عند الصوفية 

+.”؟ ل كرامات الاولاء والفناء . ييم.”م ‏ المسئات والسيئات عندمم . 

ه.ا - معارضة ابنتيمية لهم فى ذلك .  ”.+‏ هكانتهم فى عبد ابن تيمية . 

.؟ - ثورة الهوفءة عليه عصر . وعحلته سابهم . 

م.” - خاتمة فى خلاصة الا<وال فى عصر ابن تيمية . 

القسم الثانى 
اوس آراؤه وثقبه 

ووع - تعدد الأقاق الى فسكر فا ابن تيمية . «وم ‏ مناهجه. 

0 المنهاح العام لدراساته ٠‏ عدم ته بنتا مج العقل الجرد . ونقده للفلاسفة 
والمدكامين والغزالى . +( لايتبيع الرجال فى أسماتهم . #07 اعتباره 
القرون الثلاثة الآولى هى حاملة الشريعة . مإب# ‏ عدم جمود ابن تيمية. 

.؟ ‏ مئهجه فى فيم القرآن . النبى فسر القرأآن كله . وفهمه منه جموع الصحابة 
بوالابسون تلقوا #فسيره عن الصحابة ١9م«‏ يرجع فيفهمالقرآن إلى الرسول» ثم إلى 
الصحابة» ثم إلى التابمين ع« رأيه فى الإسرائيليات اانى اقترةت بالتفسير الأئور . 

ممم - رده للتفسير بالرأى وحجته فىيذلك  .‏ +مم ‏ غاافته أغزالى . 

ب # ح<ججالغرالى فى جواز التفسير بالرأى معتمدأ على السنة و الأخةفى أصلالممنى. 

.مم - هوضوع النهى عن التفسير بالرأى عند الغزالى .  ”«#«‏ المعنى الظاهر 
والمعنىالعميق عند الذز الى . مسبم أوجه الخلاف والاتفاق بين ابن تيمية والغزلى 
فى ذلك . 

+م؟ - متبجه فى معرفة العقيدة . دراسته لافلسفة . يسمم ‏ الفرق بينه وبين 
الغزالى فى مقصدهها من دراسة الهاسفة . 

مع - نقد ابن تيمية للغزالى  .‏ وس#س ‏ نقده للفلاسفة  .‏ .»سم هنأ هج 


سد ورم د 


9ع" ل نقده لهم يسيب [همالحم أدلة القرآن : 

©4؟ - نقضه للمنطق . لومه الغزالى لجءله المنطق مقدمة العلوم وميزانها . 

4” - فتوى ابن الصلاح فى تحريم المنطق ورضا ابن تيميةهها . ه4٠‏ - رأى 
ألى سعيد السيرافى واستشهاد ابن تيمية به . م4" - الاستغناء عن المنطق فى نظره . 

وه عارلته هدم القواعد الى بنى عاما المنطق . 

.ه؟ - رأى المؤلف فى كلامه ‏ المنطق . وه#« ‏ هوافقة ابن تيمية فى جزء 
من قوله . مذاافة المؤلف للرازى . 4ه؟ ‏ ضرورة الماطق لالزام احا لفين 
وجاداهم وليكشف هريهيم . 

العقائد 
ببه؟ ‏ الو«دانية والصفات 

بوه؟ - معنى الوددافية . وددانية الخالق . وحدانية العبادة . بمه”؟ - وحدانية 
الذات . اختلاف الفرق فى معنى وحدانية الذاتم قرر ابن تمية. وه لا تكفير 
بسبب ذلك الاختلاف .2 (4؟ - من بحس علهم بالزيغ ومزاتب زيغيم . 

مع+م ‏ الوحدانية عند السلف . 46>" إثيات كل ماجاء فى ال رأن . 

+ الاصل الذى اعتمد عليه . .مم مذهب السلفق نظره . 

.ب” .ل أغعذالفتنا لابن تيمية فى بعض نظره ونقدنا له . وب” - غالفة 
ابن تيمية لابن الجوزى الحنيل ا وكلام ابن الجوزى. 4/ا؟ ارب أبن الجوزى 
لكل من يقول مدل مقالة أبن تيمية بأنه من المشسبة . 

وبيب غخالفة ابن قيمية لعز الدين بن عيد السلام وهوافقة بعض قوله . 

«بم - الحقيقة وانجاز فى أو صاف الله التى اشتمل علبها القرآن. +0« - نظر 
ابن ق.ممة إل قوم الساف . 

وبم - المتشابه فى القرآن وتأويله . .م؟ - الاختلاف بين العلباء فى شأن 
التأويل ومذهب الساف فيه ونظر ابن تيمية فى ذلك . #يمب ‏ ممنى ااتأويل عند 
اين تيمية وأدلته فى ذلك ء. +مم ‏ اتأويل عند عذاء الكلام. بيم» ‏ رأى 
الغزالى فى التأويل وتقريره مذهب الساف م رآه . وو؟ - مابين الغزالى 
.وآين ثيمية من خلاف واختيارنا لمساك الغزالى ونظره . 


سم إررة ال 


وب مسألة خلق القرآن . 
يووم؟ - الأدوار التارئضية التى مرت ما هذه المسألة ونظر أحمد يبرن حثيل . 
دوب بيان حقيقة رأى أحمد م قرره ابن تيمية . 
..م ‏ وحدانية الخلق والتسكوين 
,.؟ ل معنىوحدافية اللق. إرادة الإنسان جوار إرادة الله . أدوار هذهالمألة 
فى التاريخ . و.» ارأى الجبرية والاشاعرة . ب#«.م ‏ نقد ابن تيمية للجبرية . 
ب.م سل نقده للأشاعرة واعتبارمم جبرية » ونظره نظرة أرفق إلى المعتزلة . 
ب.م؟ - مذهب أساف ف الجبر والاختيار فى نظره . مم.# رأىاين تدمية 
فى هذه المسألة . .وم - قرب رأيه من رأى المعتزلة : 
ووب ب تعليل أفعال الله مسبحانه عورم ل رأى ابن تيمية فى الحسن المقل 
والقبح المقلى وعخالفته للقائلين ذلك هو*خ ‏ رأيه وسط بين المثبتين واانافين . 
دوم - الوحدانية فى العيادة 
م - معتى الوحدانية فى العيادة وما :قتضيه والامور الى اعتقد ابن تيمية أنها 
تخالف الوحدافية ف العمادة . 
برع - الأولياء وكراماتهم وإقراره بها مام منعه التلازم.بين السكرامة 
والولاية .. ووم الخطأ والصوب فيمن نجرى على ديه الخوارق ٠‏ 
.مم بطلان التقرب بالأولياء . 
وم ل منع الاستغائة بغير الله ولو نبأ . ووم منعه التقريب بأأونى . 
عموم ‏ منعه زيارة قور الصالخحمين . 
»بام زيارة الروضة الشريفة ومعارضة ابن تيمية فى ذأك لبور المس دين . 
وبم ‏ ذا لفتنا لابن قيمية فى ذلك » رأوجه انخالفة وبيان أن ذاك لا ؟كن أن. 
يؤدى إلى شرك » وإنما هو ذكرى للرسالة واعتيار با . 
4 الوحدانية والتصوف 
و«م - مناقضة ابن تسمية لكل المذاهب ااتى توجد وحدة بين الخالق والأاوق .. 
وعم محليله لمذهب ابن عرنى وهدمه له بالنقل والعقل . 


ةم د 


»مم - يقرر ابن تيمية أن مآل هذا المذهب إلى إسقاط التكليف . 

+#م - [بطال ابن تممية لمذهب القائاين «الحلول وبمان مثافاته للتوحيد . 

سوم أظره فى مذهب أهل الاتحاد من المتصوفة وتقسيمه الفناء فى الله إل 
وه رمدهوم : | 
.م” - أراء ابن تبسمية فى الإيمان 
»وب حقيقة الابمان . العمل جزء من الإعان عند ابن يمية . 
و4 الاإيمان يزيد وينقص . حم مرتقكب الكييرة عنده . 

جيم الامامةالمظمى 

+م رأى ابن تيمية فى شر وطبا . هم»ب ‏ تقسيمه الإمامة إلى خلافة فبوية: 
استوفت الشروط وخلافة هللك لم قستوف الشروط ٠.‏ 44م وجوب ااطاعة فى. 
الحالين إذا لم تكن معصية . بهم - رأيه فى التوارث . 

#46 ل رأبه فى درجات الصحاة . 


.وم دراساته الفقبية ووضعه المذهى . ؟و” - انطلاقه من القيود. 
المذهبيه مع نزعنه الحنيلية ومع [ كياره لمذهب الإمام أحمد وسبب ذلك . 

وهم تقديره للاهمة كليم واءتذاره عن خالفة يعضوم لبعض الاحاديث : 

مه عذر الجبل بيءض الأاحاديث . 

دوم - عذ: الخطأ فى فبم الحديث أو الظن بأنه منسوخ. روم الاجتهاد 
مع الخطأ لامتع الثواب ولا التقدير . مهم لا يسوغ ابن تيمية الت سب لإمام 
إن رأى لمق فى غيره. وهم بان حم حال من ؛ ترجح له قول يخااف قول 
إعامه الذى يقلده تقسم ااناس من حيث 5-رتهم على الاستنباط بالنسية لهذا الآمر » 
ومن حيبت مةصدهم من ا والانتقال من مذهب. إلى مذهب . 

#ج؟ ‏ يوجب ابن تيمية ترك الحديث لجل المذهب . 54 - تحليق. 
ان تدمية فى سماء الكتب والسنة . 

35 أقسام دراساته الفقبءة . 


ا0 66 له 


75 - فتاوى أبن تيمية 


بام - قبضة مر هذه الفتاوى تشير إلى منباجه فى الفتوى . طلاق المكره 
والسكران. ميم جراتم السكران . بم قرب ابن تيمية فى هذا من 
الفقه الجناق الحديث ٠.‏ .بم العمل بالخط ف الإثيات. (إناب ‏ الية أرفع 
الظلم أو نيل الحق ٠.‏ بم الهبة لذوى الجاه عند الحكام وحم قبوها . 

بوبم حك من يعطى طالباً ما ليس بحقه . ١‏ 4م الرشوة لرفع الظلم 
بالنسبة للعطى . هبم؟ ‏ من يعطى وهو يستطيع أن يصل إلى المق من غير عطاء . 


هبب؟ ‏ اختلاط الحلال بالحرام وحك الاكل من مال كذلك أو التعامل هع 
صاححيه 7 


حب" - دراسات فقبية مقارنة 

مهم -' القاعدة فى القتال . 

جبم ‏ الباعث على قنال المسدين اغيرهم هو رد الاعتداء عند ابن "يمية . 

ومع - علاقة المسلمين بغيرتم الآصل فيا السلام حتى يكون اعتداء . 

عيرس المعاهدات الوقتية والدامة . 

مب - قاعدة الشروط والمعقود . 

مهم سا حرية التعاف فى نظر ابن تيمية .2 +لمم ‏ الاصل عنده فى العقود 
الشروط واللزوم إلا إذا ثبت نبى هن الشارع؛ ويبين أن ذلك هوالراجح ٠ن‏ مذهب 
أحمد رضى الله عنه 2 ممم - أمثلة من التوسع فى الشروط . .وم الأادلة التى 
اعتمد عليها فى ترجبح حرية التعاقد من الكتاب والسنة . 
القياس . سوم الا لفون الذين يقيدون حرية التعاقد وأدلتهم . ع؛وم - مراتب 

الذين يقيدرن حرية التعاقد . المالكية أقر.م إلى الحنابلة هوب ما بين المالسكية 

والحنابلة من فروق. 


ووم الأادلة من 


دوع - قاعدة وضع الجواتح ١‏ 
ام المقهدمات الى ٠‏ 5 عاء ما التقول وما 0 5 مواضع اتفاق الفقباء : 
.ومواد ضع اختلافوم فما. ٠‏ بمو؟ - مدى أأضماآن ومدى القدض راخئلاف اافقها ٠ق‏ ذلك . 


ؤوهوم مس 
هوم - مانيى عل هذا الخلاف. ..» - معتى الخانحة 6غ العةود الى :وضع 
فيا الجوائح ب«.؛ . معناها فى الإجارة م#.م ‏ المقصود من الإجارة وال+وائح . 
٠.‏ - اختيارات ابن تيمية 
-.؛ - الاسس الى قام عليبا اختيارى . مختار أن الركاة لاتعطى لفاسق ونقدما له 
ىذلك. م.م اختتماره أن الركاة تعطى لبنى هاشم , و.ع - اختماره أن 
الركاة تعطى لاللاصول والفروع إن لم يكن له كسب بكفيه و يكفيهم . 
ه.ع ‏ أاختار اين عسمة أن دور مك لا :ؤجر ولا باع والكلام فى ذلك . 
؟٠ع ‏ اختشاره تقدير الصناءة فى الآمور الربوبة . 
»و اجتبهاده فى الطلاق 
هع الطلاق البدعى وطلاق السئة . +وع - الطلاق.فى حال الحرض » ورأىه 
أن تهمية أنه لذ بقع وأداته فى ذلك ورده أقوال مخاافية . مو موافقته أشيعة ف 
ذلك . ووع - الطلاق الثلاث . الطلاق بافظ. الثلاث فى بجلس واحد أوفى عدة بجااس 
فى طبر أو فى عدة أطهار لا :توسطها رجعة . ابن تيمية ختار أنه بقع واحدة فقط . 
.ع أدلته . س«موع ‏ الاصول التى ننى عايبا قوله ٠‏ «باه - الطلاق. 
الاصل فهالخطر. بمم ‏ الحاف باإطلاق. 
44 - اختلاف اتعلباء فيه. 9؟ع ‏ يرى أبن تممية أفهلا رقع ونجب كفارةمين» 
ومثله الطلاق المعاق إن قصد به المنع والامتناع أو اللف , والادلة التى بنى عليها قوله. 
99 - أقسام النذور عند أبن تيمية . 
4؟ع ‏ لخطية ابن السك لابن تيمية . همع - القانون المصرى أخذ برأى. 
أبن قيمية . 
7ع مرئية أبن نيمية الفقهية 
07 - إشارة إلى عناصر فقبء ١.‏ م«» ‏ عقلية ابن تيمية الفقبية . 
ومع - ليس مقلداً  .‏ .عم قلة ما انفرد به فى الاجتهاد وسيب ذاك كثرة. 
الأفوال فى الفقه وكثرة الموضوعات . 
»؛؛ ‏ هرانب الاجتهاد . مهعم الجتهد المستقل والمنتسب +عم ‏ ا#تبد 
المقيد مذهب والفرق بينه وبين المنشسب .4407 - الفلامه الذى حفظ المذهب . 


م)؛ - هرتية ابن تيمية . اختلاف الناس فيه . لختار أنه هد منتسب . 


رات 0 


»4 قرول إعضوم إ[نه ي#تبد مطلق ورد ذآك. قول بع بم إنه فقيه وأيس بمجتهد 
:ورده .ةع دا الحق أنه مهد مسدب 5 
ووم أصول أبن تيمية 
جوومعم ‏ اماد أصوله ممع أصول الإمام أحد . إجال لآأضول الإمام أحن . 
هه - النصوص فى نظر أبن تيمية ٠‏ 
همع - مقام السئة وأقسامها. +هغ ‏ المعارضة بين ظاهر القرآن وأحاديث 
الاحاد 3 ورأىابن تبم.ة وحجته : 
ومع - تشدده فى تفسير القرأن بالسئة دون سواها . 
6ع - مرتيةالإجماع فنظرا بن قدمءةءوما ساقه أبن تعميةامن أدلة لإثبات حرجته. 
+ع ل لا إجماع عند ابن ثيمية إلا بنص معروف 0+ ل لا يعتبر ابن قيمية 
الإجماع دايلا على وجود النص وإذلم يعرف. كك حديقة الإجماع . 
باب - مرائب الإجماع عندا بنالقم وعذا أفته شيخه بإثات 'لإجماع مستند أ إلى القياس 
مع - المسائل امجمع علا قايلة فى نظر ابن تيمية . 4+ الإجماع يلى 
الخصوص ولا تقد مها ؛ ونقده هن قال غير ذك . 
مالام لد القياس الصحيح والفأسد. هلام ل اظره ونظر ا1:فية قُْ علة القماس . 
بب4 - نتاؤه الافيسة فى أحيان كديرةءلىالودصحف المناسب ٠.‏ «/لع ‏ ذالفته 
للحنفية فى قرهم إن بعض الاحكام التي وردت مها نصوص غذالفة للقياس . إثياته أن 
:العقود الى ذكر المحنفية أنها عذالفة للقياس هى مرافقة للقياس . 
وبع - عقد السل وموافقته للقياس. .مم اثئيات أنعقد الإجارة موافق 
للقياس واستفاضته فى ذلك :وهر نحث ةم «صدى فيه بنع المعدوم رقرر المق فيه : 
بام المضاربة والمزارعة والمساقاة وهموافةتما للهدياس . 484 ل تقسممه 
“لمةرد الواردة على العمل ثلائة أفسام .و وصف عام لنظرات ابن تيمية للقياس 
بوع - فتارى الصحابة والتابعين فىنظر ابن تيميةومرتدها . عوع ‏ الاستمحاب 
.ف نظره هع المصالح المرسلة 5و رده لذلك الأاصل . 
/و91هعم د اعتياره ذلك الاصل داخلا القياس والاستصحابإن كانت المصالحمءدبرة 


# اوه د 


بمو - البواعث الى جملته لا يقبل ذاك الاصل . 

24 تلاقيه مع المالكية والحنايلة فى اجخلة . 

..ه ‏ الذرائع . أقسامبا ١.ه ‏ أخد المذهب الحنلى بالذرائع. 

.م - تفصيل اين تيمية لأتقول فا . 

م«.ى ل شواههد ابن تيمية لسد الذرائع. 64.ه ‏ منعالحيلبناء على أصل 
الذرئئع وكلامه فى الحيل ٠.‏ +.ه - تسويفه ليعض الحيل . 7.ه - اتاد اللأصرل 
التى اختارها ابن تيمية مع أصول المذهب الحنبلى وما ينين على ذاك . 

وءه - أثار ابن تممية 

.له كتب ابن تيمية . كتبه فى التفسير  .‏ ”«#وه ‏ كدره فى العقائد . 

)ره - كتابه الجواب الصحيح . رصف عام له . ,نام سد كته فى الفقه . 

ااه ل وصف عام لكتيه , 

وبأه - تلاميذ بن تيمية , هلاه ل ترجة لابن القيم : 

و؟ه - المعتنقون لاراء ابن تيمية. اختلاف العلاء فى شأنه مابين مفالفى تقديره 
ومغال فى تصغيره ومعتدل . قلة المعتد لين فى عصره وكثرتهم بعد . 

هذه - الومابية .له س نشأتها » واستيلارم على الصحراء العربية 
والحجاز . تشددم . 

بعه ‏ فبرس الكتاب . 
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